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يوم أن عقدنا العزم على إصدار كتاب «سير أعلام النبلاء» وكلفنا الاخوة 
المحققين بالعمل فيه تحت إشراف ومتابعة الأستاذ الشيخ شعيب الأرنؤوط» لم 
يكن الأمر مجرد صدفة» وإنما كان توجها حقيقياً لدى المؤسسة لتقديم كتب 
التراث محققة تحقيقاً علمياً بمنهج لا يمكن فيه زيادة لمستزيد» فلقد كان أن 
تقدمنا إلى جانب تحقيق «السير» بتحقيق مجموعة من كتب التراث الهامة والتي 
كان لها الصدى الواسع بين أهل العلم» فكان كتاب «تهذيب الكمال» بأجزائه 
الخمس والثلاثين. وكان كتاب «صحيح ابن حبان» بأجزائه الثماني عشر وكان 
ااشرح مشكل الآثار» بأجزائه الستة عشر. . . وهكذا. . . 
لقد كان اتجاه المؤسسة واضحاً في نشر كتب التراث ضمن منهج واضح 
المعالم من أولويات أسسه: 
١‏ البحث عن مخطوطات الكتاب.. أو أجزاء منها وإحضارها أينما 
واجدت. 
١‏ نسخ المخطوط (الأفضل) وترقيمه وتفصيله بشكل سليم. 
 '"‏ مقارنة المخطوط المعتمد مع جميع النسخ الأخرى وضبط الفروق 
وتسجيلها. 
 :‏ التعليق» وذكر المصادر سواء للتراجم أو الأحاديث مهما كان 
عددها. لدرجة قد يعجز عنها كثير من المحققين وذلك لما يتطلبه 
البحث من متابعة في المراجع التي تحتاج إلى مكتبة ضخمة» وإلى 
وقت ليس بالقليل. وإلى صبر لا ينفذ. 


النقل والضبط فقدت لدى الكثيرين من المحققين أو أصحاب دور 
النشر. 
كل هذا جعل ما أنتجته المؤسسة مميزاً. 
ونحن إذ نفخر بهذاء لا يسعنا إلا المضى فيما ندبنا إليه أنفسنا مهما كانت 
العقبات ومهما كانت التكاليف» يدعمنا في هذا اخوة مخلصين يقدمون لنا 
من المؤسسة الشكر والثناء. 20 
ولما كان كتاب «السير» قد بدأ بسير الصحابة تاركاً سيرة الرسول 
ومغازيهء وسير الخلفاء الراشدين لتنقل من «تاريخ الإسلام» وأملنا إصدار 
التاريخ منذ زمن بعيدء ولما طال الانتظار رأينا من الواجب إتماماً وإكمالة 
للعمل تحقيق الأجزاء الأولى من ”تاريخ الإسلام» وضمها إلى «سير أعلام 
النبلاء» كما طلب وأشار المؤلف في أول مخطوطة السير فنكون بهذا قد التزمنا 
بما رغب به المؤلف وما نصح به. 
بقي أن نرجو العاملين في خدمة التراث والساعين لإحيائه أن يعرفوا أن 
توفيق الله ورضاه عز وجل هدف نسعى إليه» ونأمل ممن يهدف إلى هذا أن 
يكتب إلينا فيما كان من نقص لدينا ويمكن معالجته أن لا يبخل علينا بما 
يساعدنا على إكمال المسيرةء» وتحقيق ما لم ينشر ونحن بدورنا ستكون جد 
ممتنين لكل من يرى في هذه المؤسسة أو المشرفين عليها الخير أن يقدم لهم ما 
يساعدهم على السير في هذه الرسالةء والله من وراء القصد. 
رضوان دعبول 


الحمد لله رب العالمين» نَحْمَده وتستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْده الله فلا مْضِلٌ له. ومّنْ يُضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
أسوتنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمداً عبد ورسولهء بعثه الله باليُدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كُلّه ولو كره المشركون» فبلّمَ الرسالة 
0 

« اما أل ءامنا توا لد كلا مون إلا وتم ميخو 69 » 
[آل عمران]. 
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وةئ اس سا سرس سرس يك ع فرصل 

و حَلقَ منها روجها وَسَدَّ هما 

ب سم ع سل رسي لمي ل و م م 0101101 سروح ع سا ع ع عه سس سسا سل ص بخ 
رجالا كثيرا يساء وأتفوا أللّهَ الذى ضاءلون بي والأرحام إِنَ الله كان عَلَيَكُم رَقيبًا أ * 


كف 


« يما زيما لوا هملاس 6 تيح لك سل وير 


لَك دنويَكْم ومن بع لَه رسام ََدْ در َيَعَظِيمًا 14 الأحزاب] . 

أما بعدء 

فالحمد لله الذي وفقنا إلى إنجاز تحقيق «السيرة النبوية» و«(سير 
الخلفاء الراشدين»» لإمام المؤرخين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 


أحمد بن عثمان الذهبي» لوتمام كتابه العظيم النافع المشتهر بالآفاق 
«سير أعلام النبلاء؟ . 


وكان الذهبي رحمه الله قد جعل كتابه «سير أعلام النبلاء؟ في أربعة 
عشر مجلداء أفرد المجلدين الأول والثاني منها للسيرة النبوية الشريفة 
وسير الخلفاء الراشدين» لكنه لم يكتبهماء وإنما أحال على كتابه 
الوسيع "تاريخ الإسلام» ليؤخذا منه ويُضمًا إلى «السيراء فقد جاء في 
طرة المجلد الثالث من نسخة أحمد الثالث الأولى تعليق بخطه كتب 
على الجهة اليسرى نصه: «في المجلد الأول والثاني سير النبي َل 
والخلفاء الأربعة تكتب من تاريخ الإسلام». 

وقد حَدَّد الذهبي نطاق «السيرة النبوية» ومكوناتها في إشارة بخطه 
في حاشية الورقة (98) من المجلد الثاني من تاريخ الإسلام - وهو 
المجلد الذي يبدأ بالترجمة النبوية ‏ وعند بداية الفصل الخاص بمعجزاته 
يلء بقوله: «من شاء من الإخوان أن يفرد الترجمة النبوية» فليكتب إذا 
وصل إلى هنا جميع ما تقدم من كتابنا في السفر الأول بلا بُدء فليفعل» 
فإن ذلك حسنء» ثم يكتب بعد ذلك (فصل في معجزاته) إلى آخر 
الترجمة النبوية)”"© . 

ويتبين من النص السابق أنَّ «السيرة النبوية» التي أرادها الذهبي 
تشمّلُ جميع المجلد الأول وهو المجلد الخاص بالمغازي ‏ ثم جميع 
الترجمة النبوية وهي المئة والسبعون ورقة من المجلد الثاني بخطه . أما 
ترتيبها فتحدده الملاحظة التي دَوَنها المؤلف بخطه في حاشية الورقة 
(98) من المجلد الثاني المشار إليها قبل قليل» وهذا يعني أن «السيرة 
النبوية» تبدأ من أول الترجمة النبوية (وهي أول المجلد الثاني)» فإذا ما 
وصلنا إلى الورقة (48) وهي آخر الهجرة إلى المدينة» عُدنا إلى المجلد 
الأول الخاص بالمغازي - وفيه العشر سنين التي لبث فيها بالمدينة إلى 
حين وفاته كَل فدوناه بأجمعه»ء ثم أتممنا «السيرة» بالأوراق المتبقية 
)١(‏ انظر الصورة المرفقة في آخر هذه المقدمة. 
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من المجلد الثانى والتى تبدأ بمعجزاته كَل وإلى نهاية الترجمة النبوية 
(الأوراق 70-44١)ء‏ وكذلك فعلنا فى نشرتنا هذه. 

أما سير الخلفاء الراشدين فلم يُعد صياغتها. ونَشْرُها كما جاءت في 
"تاريخ الإسلام» فيه إشكال من عدة أوجهء أولها: أن التراجم التي 
ساقها المؤلف لكل واحد من الخلفاء تراجم قصيرة لا تتناسب ومنزلتهم 
في تاريخ الأمة» بل إن ما ذكره من تراجم لبعض الصحابة في «السير» 
كان أوسع حجماً وأغزر مادة» وثانيها: أن «تاريخ الإسلام» مرتب على 
السنوات» وقد خلط فيه المؤلف الحوادث والوفيات». فلا نجد وحدة 
موضوعية لو أردنا أن نقدم «سير الخلفاء» كما جاءت فيهء وثالثها: أن 
في "تاريخ الإسلام» لهذه المدة تراجم وسيعة قد كتب لها المؤلف في 
«سير أعلام النبلاء» تراجم رائقة» مثل ترجمة أبي عبيدة عامر بن 
الجراح» وطلحة. والزبيرء وسلمانء» وأبى بن كعبء وأبى ذرء 
ونحوهم ممن توفي في هذه المدة. 

وكان لابد لناء نتيجة لما بيناء من الوقوف على طريقة نحقق فيها 
رغبة المؤلف. ونحاول أن نستلهم تصوره وفكره لو أراد هو أن يقوم 
بمثل هذا العمل . 

وأول ما يتعين علينا إدراكه هو أن المؤلف قد كتب سيراً مستقلة 
إليناء وهي: «توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق»» و«نعم السمر 
في سيرة عمراء و(التبيان على مناقب عثمان»» و«فتح المطالب في 
مناقب علي بن أبي طالب» . 

وإِذْ لم تَصل إلينا هذه السير المفردة كان علينا النظر في صَّنِيعه عند 
تدوينه لسير الخلفاء والملوك حينما ترجم لهم في "سير أعلام النبلاء». 


وأفاد من المادة الوفيرة التي جمعها في "تاريخ الإسلام»» فوجدناه يبدأ 
كل ترجمة عادة بذكر اسمه ونسبه ومناقبه وفضائله ووفاتهة. ثم يعقب 
ذلك بذكر أبرز الحوادث في المدة التي حكم فيها. 

ومن هذا المنطلق كان لابد لنا من إعادة النظر في ترتيب المادة 
التاريخية المذكورة في "تاريخ الإسلام» عن الخلفاء الراشدين وتشذيبها 
لنقدم «سيرة» لكل واحد منهم» حاولنا أن تكون قريبة من ذهنية المؤلف 
ومنهجه الذي انتهجه في «السير»» فقدمنا الترجمة التي كتبها لكل واحد 
منهم في سنة وفاته» ثم أتبعناها بالحوادث الكائنة في خلافته» وحذفنا 
التراجم التي ساقها في هذه المدة وممن ترجم لهم في «سير أعلام 
النبلاء» دفعا للتكرار» مع الإلتزام بسياقة المؤلف وعبارته . 

وقد عنيتٌ عناية بالغة بضبط النص وتقييده ومقابلته على أصح 
النسخ الخطيةء فضلاً عن الإشارة إلى مناجمه ومقابلة مادته بالأصول 
التي نقل منهاء والتعليق عليه بأوجز عبارة وأخصر طريقه. وتخريج 
أحاديثه على أمهات كتب السّنة على وفق صنيعه في الكتاب من غير 
إسراف» لثلا يتضخم الكتاب فوق ضخامته. فالغاية من التحقيق تقديم 
نص صحيح متقن مضبوطهء والتعليق عليه بما يخدم تلك الغاية إن شاء 
الله تعالى . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة: 


لقد يَسْر الله لي - بحمده ومن - عشرات المجلدات من نسخ "تاريخ 
الإسلام»» صورتها لخزانة كتبي في رحلاتي المتعددة إلى أنحاءٍ شتى من 
العالم» ومنها قرابة نصف الكتاب بخط مؤلفه الذهبي» وقد وصفتٌ 
بعضها في صدر كتابي (الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) الذي 


/ 


صدر في القاهرة منذ عشرين عاماًء وبعضها مما صورته واقتنيته بعد 
ذلك» فتوافرت لي نتيجة لذلك خبرة جيدة بِنْسَخْ الكتاب وطبيعتهاء 
أفدت منها في اختيار النسخ التي اعتمدتها في تحقيق السيرة النبوية وسير 
الخلفاء الراشدين» وها هي ذي: 

.)7008( مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم‎ -١ 


وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه. والتي كانت 
موقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم استولى عليها الأتراك عند 
استيلائهم على البلاد المصرية فأودعوها خزانة جامع أيا صوفيا 
بإستانبول (الملحقة اليوم بالمكتبة السليمانية). وقد جاء في طرة 
النسخة: «المجلد الثات 207 من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
الفارقي ابن الذهبي». وعلىطرة النسخة أيضاً سماع لصلاح الدين 
الصفدي المتوفى سنة (15لاه) على المؤلف وقد كتب بخطه المتقن: 
«قرأت هذه المجلدة. وهي الجزء الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه 
ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة المؤرخين حجة المحدثين 
شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 95 أدام الله 
الإمتاع بفوائده ‏ في ثمانية عشر ميعادا اخرها تاسع عشر ربيع الأول سنة 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في 
مياعيد مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش”؟ وأجازنا 


)١(‏ كتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبى» وليس خطهء كلمة «الأول» 
وهو وهم من هذا الكاتب. 1 

(0) انظر بعض هذه البلاغات فى الأوراق: 16 "٠‏ 494. هلل كلاء 26 
فى لل 135 إلخ. . 





رواية ذلك عنه أجمع. وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعى 
الصفدي حامداً ومصلياً» . 

وعلى الطرة أيضاً نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة» وهو: «الحمد لله حق حمدله. وقف وحَبّس وسَبّل المقر 
الأشرف العالى الجمالى محمود استدار العالية الملكى الظاهري ‏ أعز 
الله تعالى أنصاره ‏ جميع هذا المجلد وما قبله وما بعده من المجلدات 
من تاريخ الإسلام للذهبى بخطه» وعدة ذلك أحد وعشرون مجلداء 
وقفاً شرعياً على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعي . 
وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التي أنشأها 
بخط الموازنيين بالقاهرة”'2 المحروسة» وشرط الواقف المشار إليه أن 
لا يخرج ذلك ولا شي مله من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره. 
وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد 
فى شرط ذلك وينقص ما يراه دون غيره من التُظاره جعل ذلك لنفسه فى 
وقف المدرسة المذكورة» فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
المكرم سنة سبع وتسعين وسبع مئة»)» ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ 
الإسلام عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا مئه وهى ٠.‏ 

«فرغه نسخاً وقراءة عبدالرحمن بن محمد ابن البعلى داعياً 
لجامعه». 


1) في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع 


الأعظم). 





و(طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي». 

واأنهاه تعليقاً البدر البشتكي». 

و(طالعه يوسف الكرماني». 

وافرّغْ تراجمه ترتيباً محمد ابن السخاوي» ختم له بخير» . 

يبدأ هذا المجلد» كما مرء بالترجمة النبوية التي تستغرق )١70(‏ 
ورقة منه وينتهي بنهاية سنة (٠7"ه)‏ ويقع في )١11(‏ ورقة. 

وقد عولنا عليه في جميع مدته نظراً لنفاسته ودقته بسبب كونه بخط 
المؤلف. 
؟- المجلد الأول من نسخة بدر الدين البشتكي : 


يُعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل 
البشتكي الظاهري المتوفى سنة (870ه) أفضل من تصدى لتاريخ 
الإسلام بالتّنخ» إذ نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل 
واحدة منهما في واحد وعشرين مجلداً ضخماًء فكان يتابع الذهبي في 
تقسيمه للمجلدات» فسخ كل مجلد بمجلد. 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة 
نقله وضبطه». قال السخاوي في وفيات سنة (١485ه)‏ من «وجيز 
الكلام»: «العلامة أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع 
الصحة)0"؟ . 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة في المدرسة الباسطية 
بالخرنفش من القاهرة» كما هو ثابت في طرة نسخة فيض الله» وكما 


2200 وجيز الكلام ”/ الترجمة 225 بتحقيقناء وانظر إنباء الغمر لابن حجر 


١١ 





نص عليه السخاوي في «الإعلان»"'' » ثم ثُقل بعضها إلى دار الكتب 
المصرية حيث ما زالت هناك» وصارت هذه النسخة أصلاً يُنتسخ منه 
كما هو ظاهر في نص بعض تسَّاخْ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة 
في المكتبة الأحمدية بحلب» وأوقاف بغدادء والمكتبة الوطنية في 
باريس» ومكتبة البودليان بأكسفوردء وغيرها. 

والمجلد الأول الذي اعتمدثه هو من نسخة أخرى» غير النسخة 
التي كانت محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم في مكتبة فيض الله 
بإستانبول رقم »)١580(‏ والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد 
استيلائهم عليها ونقل كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول. 

ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول كَفِةٍ في المدينة 
(١-١١ه)ء‏ ويتكون من )١78(‏ ورقةء لكل ورقة وجهانء مسطرة 
الوجه (77) سطراء في كل سطر قرابة (15) كلمة» نُسخ عن الميجلد 
الأول من نسخه المؤلف». قال البشتكي في آخره: «آخر المجلد الأول 
من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» تأليف الحافظ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي. ومن خطه نقلته. 
وأنهاه تعليقاً الفقير إلى عفو الله وغفرانه ولطفه محمد بن إبراهيم بن 
محمد البشتكي. لطف الله به بِمَنَّه وكرمهء والحمد لله أولاً واخراء 
وباطناً وظاهراء اللّهّمّ صَلَ على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان» والطفف بمن كُتبَ من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع به 
يارب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل». 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة» وتظهر عليه آثار السرعة» وهو في غاية 


() الإعلان بالتوبيخ 4 بتحقيق روزلتال» وترجمة أستاذنا العلامة الدكتور 
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الجودة لمن يتعود قراءته» أما نقله فمتقن جداً إذ تعد نسخته أفضل 

وقد كُتب عنوان المجلد في طرة الكتاب: «الجزء الأول من تاريخ 
الإسلام للذهبي»» ثم كتب أحدهم إلى جنبه: «بخط البدر البشتكي»» 
ثم كتب تحته أحد الجهلاء: «تأليف الإمام العالم الكامل الحافظ شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الحصري (كذا) المتوفى سنة ست 
وأربعين وسبع مئة (كذا) رحمه الله؟. 

وكتب أحد الفُضلاء القُهماء تعليقاً في أعلى الورقة الداخلية التي 
تسبق الورقة الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتكي» وفي 
المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة» فلما وجدث هذا المجلد في 
الشام ظننت أنه من نسخة الباسطية» فصحبته معي إلى القاهرة لأضعه في 
خزانة المدرسة المذكورة... والأجزاء التي فيهاء فوجدت في تلك 
الأجزاء المجلد الأول (فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية 
بل من نسخة أخرى)»). 

ونظراً لنفاسة هذا المجلد فقد اتخذته أصلاٌّء واستعنت عند 
الضرورة بالسخ الأخرى التي تناولت المدة التي تناولهاء ومنها المجلد 
الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن ال 
سعود الخاصة» بالرياض» إذ يتضمن هذا المجلد ما تضمنه المجلد 
الأول وقسما من المجلد الثاني إذ ينتهي بخبر وفاة خديجة رضي الله 
عنها (الورقة 4من مجلد أيا صوفيا .)7٠٠١0‏ ومنها النسخة المحفوظة 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث بطوبقابوسراي ذات الرقم 259117/184 
وغيرها من النسخ . 


البشتكي عن نسخة المؤلف» وأن جميع الترجمة النبوية قد وقعت لنا 
بخط المؤلف» وأن خلافة الصديق والفاروق والشطر الأكبر من خلافة 
عثمان قد وقعت لنا بخط المؤلف أيضاً. وبقيت عندنا المدة 
(40-71ه) حيث استعنا بمجموعة من النسخ» لكن ليس فيها نسخة 
متقنة تصلح أن نتخذها أصلاء منها: 

أ- مجلد من نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم ؟5 تاريخ . 

ب- المجلد المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد الثالث برقم 
1/1 . 

ج- نسخة المدرسة المرجانية المحفوظة بخزانة الأوقاف ببغداد. 

د- طبعة السيد حسام الدين القدسي ‏ رحمه الله تعالى-. 


ئئسه. 


كان صديقنا الأستاذ حسام الدين القدسي ‏ يرحمه الله تعالى - من 
أوائل الذين تنبهوا إلى أهمية كتاب «تاريخ الإسلام» للذهبي» فنشر ستة 
أجزاء منه تضمنت الترجمة النبوية وإلى اخر الطبقة السادسة عشرة 
(1١ه)»‏ ولم يكن يعرف يومئذ أنه ابتدأ بالمجلد الثاني من الكتاب» 
فظن أن هذا هو المجلد الأول» فألصق به مقدمة المؤلف. ثم تنبه إلى 
هذا الآمر بأخرة واطلع على نسخة المؤلف التي بخطه»؛ كما وقف على 
المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله بن 
عبدالرحمن» وحصل على مصورة منها. فأعاد طباعة الترجمة النبوية» 
وبدأ بطباعة الجزء الخاص بالمغازي» لكنه وقع في غلطة كبرى حينما 
نشر في بعض المواضع مختصراً للكتاب ظناً منه أنه الأصل . 

وفي أثناء ذلك أخرج قسم التحقيق بدار الكتب المصرية قسماً من 
المجلد الأول من «تاريخ الإسلام» كنب عليه أنه من تحقيق محمد 
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عبدالهادي شعيرة» وهو مليء بالتصحيف والتحريف» وقد نقدته نقداً 
مطولاً بلغ (180) صفحة في عددين من مجلة معهد إحياء المخطوطات 
بجامعة الدول العربية» وفي عددين من مجلة كلية الآداب بجامعة 
بغداد» فتوقفوا عن إتمامه . 

ثم قام السيد محمد محمود حمدان بنشر القسم الخاص بالمغازي 
معتمداً نسخاً متأخرة . 

وفي السّنيات الأخيرة قام صديقنا الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
بالتصدي لنشر "تاريخ الإسلام»» فأعاد نشر المغازي والترجمة النبوية 
والخلفاء الراشدين معتمدا نشرتي محمد محمود حمدان وحسام الدين 
القدسي على الرغم من ادعائه الاعتماد على مخطوطات ذكرها في مقدمة 
نشرته» وهولم يطلع عليها في واقع الأمرء ولا أدل على ذلك من أنه 
تابع نشرة ابن حمدان بأخطائها وبعض السقط الذي فيهاء ووصف مجلد 
أيا صوفيا (7005) في صدر المجلد الخاص بالمغازيء» باعتباره مجلدا 
خاصاً بالمغازي» وليس فيه كلمة واحدة من المغازي (!!)» بل 
الأعجب منه أنه قال في الصفحة (751) من طبعته للقسم الخاص 
بالخلفاء الراشدين: (إلى هنا ينتهي الأصل الذي بخط المؤلف» ولعله 
مسودة. لوقوع أخطاء فيه نبهنا إليها في مواضعها» !! وهذا من أعجب 
ما قرأت وسمعتء فأي أصل هذا الذي يتكلم عليه» وأين المبيضة التي 
ُيّضت منه؟ أيصح أن يقال هذا بحق أفضل مجلد من مجلدات «تاريخ 
الإسلام» وهوالمجلد الثاني الذي أعاد الذهبي تبييضه سنة (ا"لاه) 
والذي أجزم أن الأخ التدمري ما كحل عينيه برؤيته. فضلاً عن أنه وضع 
مقدمة الذهبي في المجلد الخاص بالمغازي» ثم وضع هذه المقدمة 
نفسها في مقدمة المجلد الخاص بالترجمة النبوية» وإنما فعل ذلك لأن 
حسام الدين القدسي رحمه الله أبقى المقدمة التي كتبها الذهبي في صدر 
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المجلد الأول ملصقة بالترجمة النبوية وهي المجلد الثاني من نسخة 
الذهبي» فأي متابعة بعد هذه المتابعة؟! 

إننا لا نريد انتقاص جهود الآخرين» لكن التحقيق العلمي الدقيق 
أمانة علمية ثقيلة ينبغي أن تَبْدَل فيه الجهود اللازمة وتُوفر مستلزمائه على 
أحسن مَوْفرِهِ ومنها دعامتان رئيستان» الآولى: النسخ الخطية الأصيلة» 
والثانية: الخبير بموضوع الكتاب» وأسلوب مؤلفه» ومعرفة مناجمه 
بحيث يسهل عليه تجلية نصهء وفهمه على الوجه الذي قصد إليه مؤلفه. 

وها نحن أولاء قد بذلنا الجهدء واستنفدنا الوسع» ووطّفنا خبرتنا 
في الذهبي وكتابه للوصول إلى نص مضبوط مُجَلّى تعم فوائده وترتجى 
عوائدهء حتى ظهر بهذه الهيئة العلمية الرائقة» والصفة البارعة الفائقة 
التي امتازت بها بحمذ الله ومَنّهِ - كتبنا المحققة عموماًء وكتاب «سير 
أعلام التبلاء خصوصاًء فهو واحد من مجموعة الموسوعات الكبرى 
التي ستبقى «مؤسسة الرسالة» تفخر بها في قابل أيامها. 

اللَّهُمّ تقبل منّا عملنا في هذا الكتاب» وهب لنا من أمرنا رَشَداء 
ووفقنا لمزيد من العلم النافع المؤدي إن شاء الله تعالى إلى مزيد من 
العمل الصالح الذي نلقى به ربَّنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كشنه 


أفقر العباد 
بشار بن عواد. الدكتور 
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راموز طرة امجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) المحفوظ بخزانة كتب أيا صرفيا 
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راموز الورقة (14) من امجلد الثاني من نسخة المؤلف الي بخطه, ويظهر في حاشيتها 
تحديده لنطاق (السيرة النبوية)؛ ثم بلاغ بسماع الصفدي على المؤلف 
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أن آناكا اعلاء6 اعلال عفا (للن : . 20 
]0ن 22ج : لاقام أ ره _ .6 2 
17 0 .ولا 7الاىا لكاوع : 
1 ْ 0 من األامعا الح ؟ | 
ْ .هله عألاقم1 | 
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عاسادة 





طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي 
(فيض الله )014/8٠١‏ 


"5 


مدا بل كوا لقاش . .واد سطس ل ذه 3 
يدم ريم لط تمد الوزرؤان فبك 5 8 
لط صابع اها م لاصو ءافص .ا 

لومت يكنا الها , 







لسن بعل 0 جعي 
' ريم 


ا 00 


5 راقم هيار 0_0 4 
ا ْ' 


اي 2 مم مي . : 
م ام م 





راموز الورقة التي تلي طرة المجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي, 
وف 


دم! مالم 
اكيم الما بعد فنا ولاء / :كاب عدبم لشي الذي لوت ترش يديه جا 
كراب ؛ مانن سيق ب +أسسويويه وتكم برايقانه 6 را سيران[ اله /أأنم وضدة 
لاسي ل لدو سيران بي م ورسولم ا رسله وم لكين ء وقااللنسين وعرنا 
الأسين داما ها التقيرزة 2.6 لذ رامح تنرب ٠‏ وأضح سك : وأ مسر 
يهان رابدبرعان لمر / . له دا نسله مذاي) ص وا بخبه هال رار ن ولفزوات 
مع عير رم أل مسن . اك هدش ,ارماعه اي» تالو من _ 
نعل | فهذا كا سشاائع ٠‏ ادر ولعوذ إل من ع4 (ببع ومن 69 السهج 
عه ولعيكن عدن وأ سترنه ون ءم.نها بئات بوالأضات م2 مط من 
النارئ مز) 0 رج سالك الي عسينا مذ من تبات الكارمناخلنا «الفراوالزهها د 
دالفز) دالورني ن رالعل) والسا ل مين «الوزر! والهاه والشعرا معمرذه نه كناكم 
مسي وم رسع ض/ فب راو ب) حضر عب (8 وا كلدم رما وم نالتتوداتالشبوع 
باللا مالتلوى والعي) بس السو نمكي رفم |20 ,| سي بح 
كلن] ولا لشهورين دآ شيم ونلا يرن وك ن شيم واكبراوارايح 
الك د الراستومنك/لتداجم اناج لباخ العا ب ما مهارو تالشرل[ت نب فيه 
عييتؤانا آر عوألم ر فسان الا ٠‏ وقد نه الث يي هذا تالف مت 


2 معي عايذ الع 00 
ود ديإ عبدالهالغايى ولرصض ارط ابوملباصساي حنقه ولعضء دكا يرل 
الضسوى ذا ريج يديل ن الت لعي وبمرصمضه نا ري لعزي معزي النال سار 7 
اهعد يناي سبيه دزي الواضد>. ناز الس بزعدي 2 يخ غدفهبزهي) 7 
لاا تله زا نئابز يعه الرسيي والنترح لسيث بن عر وكا سالتسَب 
ديري ار وا مسنكي !14 واج 0 زو الشف لت بخان انه بي م 


راموز الورقة الأولى من امجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 
. تقلا من خط المؤلف الذهبي 


1 


#اشهيا ف عزف (» بع غزوا ف النى ساي للوعده وساياه لات 
وا رحونضل ٠‏ اذل هر سبي // ل و برطو تهت عش رسلا 
مالتارج من الشوبه ‏ واهدده يهنن 


آأخرائه بنك سب تدخ اإسالله 
عتتاتالكاهب ,ا(04, اللف انك جا 
سنس )لوت بز)عد: )ني نالمي_هررهعاتقلة. 1 )ملا 
61 تميت)! عدا ها_السح) «ففات لكف" 
0 





٠‏ “مله 27 كمأ رب ه) ول عأ الو م بياس ألم 
نافسان لكت بين مله ذيغنيه م ولرع 5-0 راحب )رسي 


7 4 و حي انه ارم 


3 
5 
1 
اذ ) 





اق 
نحت ١‏ !5/1/1 مجر 


راموز الورقة الأخيرة من امجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي, 
وهو آخر المغازي, وفيه نصه على نقله من خط المؤلف الذهبي 


؟ 


لاما ماح دتا' ع 'الفضريك عسات اليئلا.. ْو لجر - والتعد؟ ان كبا . 
2 ح والتع ديل لعب الرمن بن إلى انمسر اه رم قموق الكس :د 
او بعمنهالاتني طالعت مسودة قذي الكال لشيننااد كياج و 
شيطالعت اللبيضدكاها قن على امس ديه قاطنب السه وس عليه 
:- فهو ف الس الاريعة ومس عليه تهو ف البغاان ومن عليه د فقس[ 
ومنعليه: : نفسنن !ب داود ومن عليه: . فغي جامع الدرمنك ومن عليه 
١‏ 539 فنى سنن النساف دمن عليه ٠ .٠‏ ثقى سنن ابد ماجه وادكاك الرجل 
ف الكتب الاثردكتاب تعايهسوى. مثلااوسوك - وقد دالعت عليدايضا 
م التوارج خ ال اختعركها تارغ ف عبد الله أ ام َم هز ناليع ل سعيد يود * : 
وناب بكر لفطيب نارغ دمشق لف القاسم كانظ وناغ اإيسع ديعاي 
وااضات| ده وتايع القاضم ى نمس !رين بر د تلكا وتاي العلامه شهاب ابر 
الشامه ٠‏ تار رع جخ قطب الدب بساليوني وتاريخه زيل علوتارع براة 
الس تواعظ مس ارات بوسف بت لكو رق ٠‏ هرا على الحوادث والسدين وطامت 
ابشأكن. رمن تار الطبرق وتارغ ابن الاثم وتارع اب الفرض وصلعم لبي..- 35 
دخان و تكبنيا ئاما. ناو الخامل لاس عدي دكت أكثيره واجوّار عد يداء؟ نيا 
ْ عرأة الزيات ولمرجاك التدماريضبط الونيات بسكي بل كلامل د له 
كذ عت وديات د خاق من الاعبان مس الس |ابة ومن: القديمزماكي 3 
عبد اده الشانكى رحرد انه مكتبن|اسما: همعو الطبقاك تذر. وب اضاعتة لد 
بضبط وديا العاا ء دغيرهمحق ضبطراجماعة نيهم جهاله بالنبه لزنا 
لدو الما أحفظلن وفيت خلق مد اليجهونين وجكات وفيات امه هسالعرودين 
وانس! ان عحة ذزنا لع لتانوارههاد كرغاري/ مورك وُغااجن من 


الويناظط او« لهاناء ح و ليقع ايا . و !نا رحب الأ ل و اتتهزاليها يلقع 
عن الكن :- وانايخة 'لجامعه وسامع:., 9 اله واسيب !مسا 
' “ا “انا صويوىه من حريشالزهري عن عروة 


دما يشياده ان المقي بالرينه معدا كني رسولاننه صو الله 
دكا نا يغرو: ن الى الحرة بننظر١‏ “ننم حال برادد, م اليس ذانقليوا 
0-0 ودياعلى' طم فبصر يرسول الم صا ل اللد عليه وحم واصع.ابه 


راموز الورقة الأولى من امجلد الأول من نسخخة الأمير عبدالله بن عبدال رمن آل سعود 


"35 


ذلث والله لود امن تي لسر الناس وأو خض أزرئضى انناس وصر سار 
كب الئاس ومرنزنك مني االواد وحردمره مى ثالت تعراو له عا بشائهر 
--- هسام عردهعن إبيه من ءانه ثالت ماغرت سال امراة مارت 
عاوخد بحه مآكت اسمع من 0 اكررسول ائنه صا و 'للمعأيه وس( لهاوماترتة 
الإبعد مو يها بنْلات ست ولقد امرهوريه ان يدثرهابميت ق لمنه من تب 
لادعب فيه ولانصب متائق عليه - > الزهوب تونيت جاجد م ... 
الصلاة > > _ابن فشي ل سن هار عن ف ز رهد سمع انا هريد ينول ازى جر 
التو صل الله عليه وس فقا ل هزه ترجه امك معه اانا ثيداداء ملعاد 
اوشراب فاذاط انك نا فرأعلي || لسلاممن هاو مي وبشرها بس قف 
المنة من فض ب لسعب نيه ولاب متفى : 2 ْ حبرل اعم هه 
ممعت غلبا روي الله عنه يكول ميك رسو الندصو ادب وم قرت 
خسار ها خدخه بتحولد ونين ره أمربحربت هران اخ جد مسا ين ند 


#زاجزةالاول من تارع الإسلامه طيقات المشأ شيرهالاىا'م سن للق 
اخافظ تمس الدث رين تان الزهدي والزهالميود موا مدء«له 
ونيلوه زد االناتٍ لممدذ بتصةالاضرف ذلك فى صم 
بومالاشين وابع عش شهررسع الولعم 
لفاو ما كن وَلْظاحة عسْريصسن اله ب عن مد 
١‏ امرجوضن ا طلع عال هدو ة صديرة وكبرة 
ان رصفمهالان الاصل لزي نَلرسم , 
الث اربق والله سالا 
فد بن ألاصابة المسواب 
"وان بوئمنالساءلاة ع 
وا مد ” : 
أعزيح دل 1 
“كمسر .0 


لد 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدال رمن آل سعود 


يف 


د خلسس ضيه احدى شرت ١‏ 
فا لانو عراب الجاكا جرع ّاعنا ! عزار سا يورت 
صلهها وكا ايا ة سسءاصر ىو لد اعرد وكيا سن دما [نصب 
ال الزها اما رصاحي ننسابرز نت ! [سعبيد رالءاا ص 
١‏ الكوش «اعندائه اسع دا المع بدعركا' 002 
وحنرما ازمر و ثر شرا ملمًا رجرد موب سجرر العام 
مسر برعل عيدانه رالثري مادا عام د عفان ميات 
مأ عمل لى! مسقت يل نال ال خا جل وما شل 'لدم 
العيه وا زه عل فوسر واسوع انز علس يورمنا نال 
املها سنمه أشهر رحبا ذا شتهل عباط «سن دكا 
خالل عمان ددا تث ل الئع واسم ؤ موصغر د مها 
دا _علمم, ا جزم عراف رعامرمزس) بور و! سعط نسىت 
ا ممذيرد عزم عل حراسان3 مَزا ند كط! !فا ضيههدما 
عرفة الاساود فخا عدافد رسمل راو سج مرفصيةا! 
رسارضما إباحي مصيلسيءم ة ميا و لمك رد الما 
اراسه عير سر يرصد منا الامو ابو : ون ونا ىلم 
مزالد لد سرون ذ كرا ذا نيبا ت اس يوم لفجيه قد لرثه 
نانم شز نض سر رسو زاقة صل انه لمر قاد ه وسي” 
«ادسله المطر ةج درز ل طربا زان و عماننا وحئاله 
الدشة وو ص[ دحره واصطاء ماه الثد ره لانء قا نميا 7 
ارعمًاك وص[ انابناه رسو[ إن ![الطاس لانةكا ب , 
سل تصييم 
راموز الورقة )١١١‏ من المجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) امحفوظ في مكتبة السلطان 
أحمد الثالث ياستانبول برقم .4 5911//١‏ وهي أول الطبقة الرابعة من الكتاب 





ل 


محمد رسول الله مَك أبو القاسم سيّد المُرْسَلِين وخاتم التَّيين 


هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطّلب» واسم عبدالمطّلب شّيبة» بن 
هاشم وأسمه عَمّرو بن عبد مَنَاف واسمه المغيرة» بن قَصَىَّ واسمه 
زيد'' » بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النّضر بن كنانة بن خرّيمة بن مُذركة, واسمه عامرء بن إلياس بن 
مُضر بن نرّار بن معد بن عدنان» وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم - 
صلى الله عليهما وعلى نبيّنا وسلّم - بإجماع التاس . : 

لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء» فقيل: 
بينهما تسعة ابا وقيل: سبعة؛ وقيل مثل ذلك عن جماعة. لكن 
اختلفوا في أسماء بعض الآباء» وقيل: بينهما خمسة عشر أبأء وقيل: 
بينهما أربعون أباً وهو بعيد» وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك . 

وأما عروة بن ن الييرء فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا 
قحطان إلا تَحَرّصاً. 


دكن ابن عتاسن قال : بين مَعَذ بن عدانان وبين اساعيل انون أب 
ولكن هام وأبوه وكا 


220 قال المؤلف في حاشية نسخته بخطه: قال الشافعي: قصي : يزيد. 


ب 





وجاء بهذا الإسناد أنَّ النِْتَ يكل كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك 
ويقول: «كذب النّابون» قال الله تعالى : # وَفُروئايينَ كيلك كيرا 9 
[الفرقان]. 

وقال أبو الأسود يتيم عُرْوَّة: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي 
حَئمة وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحداً 
يعلم ما وراء مَعَدَ بن عدنان في شِعْرٍ شاعرٍ ولا عِلْمٍ عالم . 

قال هشام ابن الكلبَ: سمعت من يقول: إِنَ مَعَدَاً كان على عهد 
عيسى ابن مريم عليه السلام . 

وقال أبو عمر بن عبدالير”') : كان قوم من السَّلّف منهم عبدالله بن 
مسعود» ومحمد بن كعب قرطي وعَمْرو بن ميمون الأؤدي إذا تلوا: 
« وأقرت هن بَندِهِمٌ لا يَتَلَهُمْ إل 20 * [إبراهيم] قالوا: كذب 
النَّسَابون. قال أبو عمر: ومعنىهذا عندنا على غير ما ذهبوا إليه » وإِنّما 
المعنى فيها والله أعلم : تكذيب من اذَّعَى إحصاء بني آدم . وامًا أنساتث 
العرب فإنَّ أهل العلم بأيّامها وأنسابها قد وَعَوا وحَفظوا جماهيرها 
وهات قبائلهاء واختلفوا في بعض فروع ذلك . 

والذي عليه أئمّة هذا الشّأن أنه : عدنان بن أَدّد بن مقوّم بن ناحور 
ابن تَيرَح بن يَعرُب بن يَشْجُبٍ بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم هيم الخليل 
ابن ازر» واسمه تارّح» ابن ناحور بن ساروح بن رَاعَو ب بن فالخ بن عَيْير 
ابن شالج بن رمش بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن معُو 
ابن حَنُوخ» وهو إدريس عليه السلام» بن يرد بن مهليل بن قينن بن 
يانش بن شيث بن آدم أبي البّشر عليه السلام. قال: وهذا الذي اعتمده 
محمد بن إسحاق ذ في السيرة © » وقد اختلف أصحاب ابن إسحاق عليه 
في بعض الأسماء. - 


. 00-59 الإنباه على قبائل الرواة‎ )١( 
بتحقيق السقا والأبياري وشلبي.‎ "-1 /١ (؟) السيرة لابن هشام:‎ 


و 





قال ابن سعد" : الأمر عندتا الإمساك عما وراء عدنان إلى 
إسماعيل. 

وروى سَلَمَة الأبرش» عن ابن إسحاق هذا النَّسَب إلى يَشجُب 
سّواءء ثم خالفه فقال: يَشْجُبٍ بن يانش بن ساروغ بن كعب بن العوّام 
ابن قيذار بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. 

وقال ابن إسحاق”'' : يذكرون أن عْمْر إسماعيل مئة وثلاثون سنةء 
وأنه دفن في الحجر مع أمه هاجر. 

وقال عبدالملك بن هشام”" : حدّثني خلاد بن قرَة بن خالد 
السَدُوسيَ» عن شَيْبان بن زُهَّيرء عن قتّادة» قال: إبراهيم خليل الله هو 
ابن تارح بن ناحور بن أشرع بن أرغو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن مَتُوسْلّخْ بن هنوخ بن يرد بن 
مهلاييل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم . 

وروى عبدالمنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن مُتَبّه أنه 
وجد نسب إبراهيم عليه السلام في التّوراة: إبراهيم بن تارح بن ناحور 
ابن شروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشّذ بن سام بن 
نوح بن لمك , بن متشالخ بن خنوخ» وهو إدريسء» بن يارّد بن مهلاييل 
ابن فيان بن أنوش بن شيث بن آدم. 

وقال ابن سعد”” ' : حدثنا هشام ابن الكلبيء ٠‏ قال: عَلّمي أبي وأنا 
غلام نَسَب النَبِيّ كلِ: محمدء الطيّب المبارك ولد عبدالله بن 
عبدالمطلب» واسمه شَيّْبّة الحمدء بن هاشم واسمه عَمْروء بن عبد 
مَناف واسمه المُغيرة» بن قْصَّيّ واسمه زيدء بن كلاب بن مر بن كعب 
ابن لَوّيَ بن غالب بن فهْر بن مالك بن التَضْر بن كنانة بن خُرّيمة بن 
)١(‏ الطبقات: .08/١‏ 
() ابن هشام: .5/١‏ 


(9) ابن هشام: .”/١‏ 
(5:) الطبقات .00/١‏ 


5١ 





مُدْركة بن إلياس بن مُضْر بن نرّار بن مَعَدَ بن عدنان. 

قال أبي: وبين مَعَدَ وإسماعيل نيّف وثلاثون أبأء وكان لا يسمّيهم 
ولا ينفذهم. 

قلت: وسائر هذه الأسماء أعجميّة» وبعضها لا يمكن ضبطه بالخط 
إل تقريباً . 

وقد قيل في قوله تعالى : لوَتصِيكهِ أل فيه 47 [المعارج]: فصيلة 
الي كله بنو عبدالمطلب أعمامه وبنو أعمامه. وأمّا فخذه فبنو هاشم. 
قال: وبنو عبد مّناف بطئه» وقريش عمارته» وبنو كنانة قبيلته» وممُضر 
شَعْبه . 

قال الأوزاعئّ: حذثنى شداد أبو عمّارء قال: حدّثنى واثلة بن 
الأسقعء قال: قال رسول الله #لِ: «إن الله اصطفى كنانةَ من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كتانة» واصطفى هاشماً من قريش» 
واصطفاني من بني هاشم» . رواه مسله”"" . 

وأنّه آمنة بنت وَهْبٍ بن عبد مُناف بن زُهْرة بن كلاب» فهي أقرب 
َسَبَاً إلى كلاب من زوجها عبدالله برجل . 


)ع2 مسلم /08/1. 
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مولده المبارك عند 


أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاقء قال: أخبرنا أحمد بن أبي 
الفتح. والفتح بن عبدالله» قالا: أخبرنا محمد بن عمر الفقيهء قال: 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد ابن التقَورء قال: أخبرنا علىّ بن 
عمر الحربىّ» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصُّوفِىء قال: حدثنا يحيى 
ابن مَعين » قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن سعيد بن حَبَيْره عن ابن عبّاس : «أن اللي يكل 
ؤُلد عام" الفيل). صحيح . 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثنى المطلب بن عبدالله بن قيس بن 
مَخْرَمّة عن أبيه » عن جده قيس بن مَخْرَمَّة بن عبدالمطلب» قال: 
«وُلدت أنا ورسول الله كَل عام الفيل. كنا لِدَيْنَ) أخرجه الترمذي”” , 
وإسناده حسن . 

وقال إبراهيم بن المنذر الحزاميَ: حدثنا سليمان التَؤفليَء» عن 
أبيه» عن محمد بن جبَّير بن مُطعمء قال: وُلد رسول الله َك عام الفيل» 
وكانت عُكَاظ بعد الفيل بخمس عشرة» وبُتى البيثُ على رأس خمس 
وعشرين سنة من الفيل. وتنبّأ رسول الله كَْةِ على رأس أربعين سنة من 
الفيل. 

وقال شباب العُصْفْريَ”؟؟ : حدثنا يحيى بن محمدء قال: حدثنا 
000 كتب المؤلف بخطه على الهامش أنها في نسخة أخرى (يوم2. 
(؟) ابن هشام .١9597/١‏ 


(*) الترمذي (53558). وليس فيه «كنا لدين» وقال: حديث حسن غريب. 
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الخويرث» قال: سمعت قباث بن أشيّم يقول: «أنا أسنٌّ من رسول الله 
لله وهو أكبر منئيء وَقَمَتْ بي أمَي على رَوْثْ الفيل مّحيلاآ”'2 أعقله. 
وؤُلد رسول الله يك عام الفيل»”" . 

وقال موسى بن غقبة» عن ابن شهابلا قال: بعث الله محمداً كلل 
على رأس خمس عشرة سنة من بثْيان الكعبة» وكان بين مَبْعتُه وبين 
أصحاب الفيل سبعون سنة . كذا قال. 

وقد قال إبراهيم بن المنذر وغيره: هذا وَهمٌ لا يشك فيه أحدٌ من 
علمائنا. إن رسول الله وُلِد عام الفيل وبُعث على رأس أربعين سنة من 
الفيل. 

وقال يعقوب القمّي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن أبِرّى » 

وأضعف منه ما روى محمد بن عثمان بن أبى شيْبَّة» وهو ضعيف » 
قال : حدثنا عَقبة بن مُكرّمء قال: حدثنا ١‏ لمسيّب بن شريك» عن شَعَيْب 
ابن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدّهء قال: حُمل برسول الله كَل في عاشوراء 
المحرّمء ولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة 8 خلث من رمضان سنة ثلاث 
وعشرين من غزوة أصحاب الفيل. وهذا حديث ساقط كما ترى. 

وأوهى منه ما يُرْوَى عن الكلبيّ - وهو مُنَّهُمٌ ساقط ‏ عن أبي صالح 
باذام عن ابن عباس » قال: ولد رسول الله يكن قبل الفيل بخمس عشرة 
سنة . قد تقدّم ما يبيّن كَذْبَ هذا القول عن ابن عباس بإسناد صحيح . 

قال خليفة بن خيّاط”" : المُجْمَعٌ عليه أنه ولد عام الفيل . 


)١(‏ أي: متغيراً. 
(؟) تاريخ خليفة بن خياط ص57. 
(*”7) تاريخه ”7ه0. 
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وقال الربير بن بكار: حدثنا محمد بن حسن» عن عبدالسلام بن 
عبدالله» عن معروف بن خْرَّبُوذ وغيره من أهل العلمء » قالوا: وُلد رسول 
الله كَيِةٍ عام الفيل » وَسْمِيَتْ قريش «ال الله ) ' وعَظمَتْ في العرب. ولد 
لاثنتي عشرة ليلة مَضْتْ من ربيع الأول» وقبل: من رمضان يوم الإثنين 
حين طلع الفجر. 

وقال أبو مَكَادةْ الأنصاري: سأل أعرابي رسول اله 23 فقال ما 
أخرجه 0 

وقال عثمان بن عبدالر حمن ع الوقّاصي» عن الزُهري» عن سعيذد بن 
المسيّب وغيره» أن رسول الله َع ولد في ليلة الاثنين من ربيع الأول 
عند ابهرار النهار. 
ابن عَوْفاء 0 
وال لقلا يم ل سمت يهويً مم على أ ب يرب يصرم : 7 
أحمد لي يقب اللا 
ورج من مكة يوم لتيب ١‏ وقد المدسة يوم م الإثتين» اد وفتح 
مكة يوم الإثنين» ونزلت سورة الماكدة يوم الإثئين» وتُوُفيٌ يوم 
الإثنين. رواه أحمد في منتدو 2ك وأخرجه القَسَوي في 
)1١(‏ مسلم3119/9و158. 


.؟الال/١دمحأ‎ ):( 
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وقال شيخنا أبو محمد الذشياطي في #السيرة» من تأليفه» عن أبي 
َلوْنَ من ربيم الأول؛ وكان مدوم أصحاب الفيل قبل ل ذلك في الصف 


من المحرّم . 

وقال أبو معشر تجيح: وُلد لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع 
الأول. 

قال الدّمياطيّ: والصّحيح قول أبي جعفرء قال: ويقال: إِنْه ولد في 
العشرين من تيْسان. 


وقال أبو أحمد الحاكم: ولد بعد الفيل بثلاثين يوماً . قاله بعضهم: 
قال : وقيل بعده بأربعين يوماً. 
أريعين عاماء فكاله أراد 0 

وقال الوليد بن مسلمء عن شعَيب بن أبي حمزة» عن عطاء 
الخُراسانيّ» عن عكر مة» عن ابن عباس أن عبدالمطلب حَمَنَ الى 6ه 
يوم سابعه» وصنع له َأدً وستاه محقدا. 

وهذا | أصح مما رواه إبن سعد | : أخبرنا يونس بن عطاء المكي ؛ 
عن أبيه العباس قال: ولد النْبِيئٌ كل مختونا مسروراء تأعج ذلك 
عبدالمطلب وحَظي عنده وقال: ليكورَنَ لابنى هذا شأنُّ. 

تابعه سليمان بن سَلَمَة الخبائري» عن يونس » لكن أدخل فيه بين 


.55١/ كتاب المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.1٠١*/١ (؟) الطبقات‎ 


ون 





قال شيخنا الدَّمْياطيَ: ويرْوَى عن أبي بكرة» قال: ختّن جبريل 
رسول الله كل لما طهّرَ قلبه. 
قلت: هذا مُذْكر. 


7 


ع و 0 202 رعو 
أسماء النبئ علد وَكنيته 
|[ مه 


الزُهري» عن محمد بن جُبَيْر بن مُطعم عن أبيه» قال: سمعت 
لنب ةِ يقول: (إِنَ لي أسماءً: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكُثْرَ وأنا الحاشر الذي يُحشر النّاس على قدمي» 
وأنا العاقب». قال الزهري : والعاقب: الذي ليس بعده نبي . ضَُ 


ع 


عليه”"' . وقال الزُهري: وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً. 

وقال حمّاد بن سَلَمَة عن جعفر بن أبي وَحْشْيّة» عن نافع بن جُبَير 
ابن مُطعم» عن أبيهء قال: سمعت رسول الله يَْةِ يقول: «أنا محمدء 
وأنا أحمدء وأنا الحاشرء وأنا الماحي» والخاتم» والعاقب». وهذا 
إسناد قويّ حَسّن . 

جاء بلفظ آخرء قال: «أنا أحمدء ومحمدء والمُقَفيء والحاشرء 
ونبيّ الرحمة» ونبيّ الملحمة». 

وقال عبدالله بن صالح: حدثنا اللَيْثْء قال: حدثني خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال. عن عَقبة بن مسلمء عن نافع بن جُبَير بن 
مُطعم: أنه دخل على عبدالملك بن مروان فقال له: اتحصي أسماءً 
رسول الله مَل التي كان جُبَيْر يَعْدّها؟ قال: نعمء هي سنَّة: محمدء 
وأحمد». وخاتم» وحاشرء وعاقب» وماحي. 

فأمًا حاشر فبُعتٌ مع الساعة نذيراً لكمء وأمّا عاقب فَإنّه عقّب 
الأنبياء» وأمّا ماحي فإِنْ الله محا به سيّكات من الْبَّعه. 


وقال عَمْرو بن مرة» عن أبي عبَيدة) عن أبي موسى الأشعريّ» 
قال: كان رسول الله كه يسمى لنا نفسه أسماءً فقال: «أنا محمدء 


.9١0و‎ 89/7 البخاري 4:/ 2188/5955 ومسلم‎ )١( 
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وأحمدء والحاشر» والمقفى» ونبئّ التوبة» والملحَمّة9" ). رواه 

0 

وقال وكيع » عن الأعمش» عن أبي صالحء عن النَبيَ يك مُرْسَلا 
قال: «أيّها الناس إِنّما أنا رحمة مُهدَاة) . 

ورواه زياد بن يحيى الحَسّانيء عن سعير بن الخمس؛ ؛ حمن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موصولاً . 

وقد قال الله تعالى: #وَمآ أَرَسَلْسلَتَ إلا ,و 
[الأنبياء]. 

وقال وكيع؛ عن إسماعيل الأزرق» عن ابن عمرء عن ابن الحَتَفَيّة 


سح سكا 


دمر د سر العير 
حمة للعدلميت مهنا 
902 د 


وعن بعضهمء قال: لرسول الله يل في القران خمسة أسماء: 
محمد »)2 وأحمد. وعبدالله ويس »2 وطه. 

وقيل: طهء لغة لعَلكَّه أي: يا رجلء فإذا قلت لعَكٌّ: يا رجل» 
لم يلتفث» وإذا قلت له: طهء التفتَ إليك . نقل هذا الكلبنٌ» عن أبي 

وقد وصفه الله تعالى فى كتابه فقال: رسولكٌ ونيئاً ميا وشاهداٌ 
ومبشرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً منيرآ ورؤوفاً رحيماً 
ومذكرا وَحُدَتْرا وَمُرَّمّلاً وهادياً إلى غير ذلك . 

ومن أسمائه: الضَّحُوكء والقتّال. جاء فى بعض الآثار عنه يله أنه 
قال: «أنا الضّحوك أنا القئّال) . 


وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله ع وهو الصادق المصدوق» 


000 كتب المؤلف على حاشية نسخته «خ الرحمة» أي: هكذا وردت في نسخة أخرى. 
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وفي التؤْراة فيما بََعََا أنّه حرْرٌ للأّمَيين» وأنْ اسمه المتوكل . 

ومن أسمائه: الأمين. وكانت قريش تدعوه به قبل نبُوّته. ومن 
أسمائه : الفاتحج» وقثم . 

وقال على بن زيد بن ججدْعان: تذاكروا أحسنّ بِيتِ قالته العربُ» 
فقالوا: قول أبي طالب في النْبيّ كَل : 
وشقٌَّ له من اسمه ليُجِلَّهُ قَذُو العرش محمودٌ وهذا محمد 

وقال عاصم بن أبي النَّجُوده عن أبي وائل» عن عبدالله» قال: 
لقيث رسول الله يَلهِ في بعض طرق المدينة» فقال: «أنا محمد» وأنا 
أحمد» وأنا ن, نبي الرحمةء ونبيُ م التوبة» والمقمي» وأنا الحاشرء ونبي 
المَلْحَمَّة؛ قال: المقمّى الذي ليس بعده نبيّ. رواه التَرْمِذْي فى 
«الشمائل)27 وإسناده حَسَن ) وقد رواه حمّاد بن سَلَمَق عن عاصمء 
فقال: عن زِرّء عن حذيْفة نحوه. 

ويُرْوَى بإسناد واه عن أبي الطُمَيْل قال: قال الي كلِ: لي عشرة 
أسماء» فذكر منها الفاتح» والخاتم. 

قلت: وأكثر ما سّقَنا من أسمائه صفات له لا أسماء أعلام» وقد 
تواتر أن كَنْيتَه أبو القاسم . 

قال ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم يَكوْ: «تَسَمُوا 
باسمي» ولا تَُتَُوا بكُنْيتي). تق عليه" . 

وقال محمد بن عَجَلانَء عن أبيه؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
لله يكل: ١لا‏ تجمعوا اسمي وكئيتي» أنا أبو القاسم. الله يعطي وأنا 
اقسم) . 

وقال ابن لهيعة» عن عَمَيْلء ؛ عن الرُُهري» عن أنس» قال: لما وُلد 


.)"55( الشمائل للترمذي‎ )١( 
.1091/5 (؟) البخاري 254/8 مسلم‎ 





إبراهيم ابن النّبِيّ كَلِدِ من ماريّة كاد يقع في تفسه منهء حتى أتاه جبريل 
عليه السلام ‏ فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم . ابن لهيعة ضعيف . 


ذكر ما وَرَهَ في قصَّةٍ سَطبح 


قال ابن أبي الدّنيا وغيره© : حدثنا عليّ بن حرب الطائي» قال: 
أخبرنا أبو أيوب يعلى بن عمران البَجَليء قال: حدثني مخزوم بن هانىء 
المخزومي» عن أبيه؛ وكان قد أتت عليه مئة وخمسون سنة» قال: لما 
كانت الليلة التي وُلد فيها رسول الله ين ارتجس إيوان كسرى» وسقطت 
منه أربع عشرة شَرْقَةَ وغاضت بُحيرة سَاوَة وخمدت نارٌ فارس» ولع 
تخمد قبل ذلك بألف عامء ورأى المُوبّذان”"2 إبلاً صعاباً 7 تقود خيلا 
عراباً قد قطعت دجُلة وانتشرت في بلادهاء فلمًا أصبح كسرى أفزعه ما 
رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تَشَّجُعاً ثم رأى أن لايستر ذلك عن 
وزرائه ومَرَازيته» فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم» فلما اجتمعوا 
عنده» قال: أتَدرون فيمَ بعت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يخبرنا الملك» 
فبينا هُمْ على ذلك أورد عليهم كتابٌ بخمود الثارء فازداد عَمَاً إلى غمّه 
فقال الموبذان: وأنا قد رأيت أصلح الله الملكَ في هذه الليلة رؤياء 
ثم قص عليه رؤياه فقال: أي شيءِ يكون هذا يا موبذان؟ قال: حَدَتْ 
يكون في ناحية العرب» وكان أعلمهم في أنفسهم» فكتب كسْرَى عند 
ذلك : 

(من كَسَرَى ملك الملوك إلى التّعمان بن المنذرء أما بعدء فَوَجّه 
إليّ برجلٍ عالم بما أَريدٌ أن أسأله عنه. . فوجّه إليه بعبد المسيح بن حيّان 


. 170-1١7357١ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
(؟) الموبذان: كاهن المجوسية في الدولة الساسانية.‎ 
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ابن بُعَيْلّة الغسّاني» فلما قدمء عليه قال له: هل لك علم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: ليسألني الملكُ فإِنْ كان عندي علم وإلآً أخبرته بمن 
يَعلمه» فأخبره بما رأى» فقال: عِلْعُ ذلك عند خالٍ لي يسكن مشارفٌ 
الشام يقال له سَّطيح» قال: فائته فْسَله عمًا سألتُكَ وائتني بجوايف 
فركب حتى أتى على سَطيح وقد أشفى على الموت» فسلم عليه وحيّاه 
فلم يّحِرْ سَطيح جواباً» فأنشأ عبد المسيح يقول: 
أصَمٌ أم يسمعٌ غطريف اليمنْ أم فاه فازلم 2 به شان العتن 
يا فاصِلَ الخطة أَعْيَتْ مَنْ ومَنْ أتاك * شيخ الحيّ من آل سََنْ 
وَأَقْهُ من آل ذئب بن حجن أزرقٌ بَهّمُ الاب صرّار الأَدْنْ 
يض فضفاضٌ الرّداء وَالبَدَنْ رسول قَيْلٍِ العُجُم يَْرِي للوَسَنْ 
يَجَوبُ في الأرض عَلَنْدَاةٌ شجُنْ تر فعني وجن”" وتهوي بي وَجَنْ 
لا يَرْحَبُ الرَعْدَ ولا رَيْبَ الرَّمَنْ كأنّما حُفْحتَ من حِضَئن تكن" 
حتى أتى عاري الجاجي والقَطَن تَلْفَّهُ في الريح بَوْعَاءُ الدّمَة©) 
فقال سطيح: عبد المسيح. جاء إلى سَطيح. وقد أوفى على 
الضرِيحْ» بِعَنَّكَ ملك بني ساسانء» لارتجاس الإيوان» ومود التّيران؛ 
دس المؤبذان» رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء قد قطعت دجلة» 
نتشرت في بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب 
8 وفاض وادي السّماوّة» وحَمّدت نارٌ فارسء فليس الشام 
لسّطيح شاماًء يملك منهم ملوكٌ وملكات؛ على عَدَدِ الشّرْقَاتَء وكلّ ما 
هو آت آت. ثم قضى سَطيح مكانه. وسار عبد المسيح إلى رَحْله وهو 
يقول: 


200 أي : أسرع . 
زفعة هكذا بخط المؤلف» وفي الدلائل وابن كثير: وجناء والوجن: الأرض الصلبة . 


و 





شمر فإنّك ماضي الهم شمُير 


إن يُمْس مُلكُ بني ساسانّ أفْرَطهُمْ 
قَوما رُبَّما أَضْحَوًا بمنزلة 
مِنْهِمْ أخو الصَّرْح بَهْرامٌ وإخوتة 
والنَاسٌ أولادُ عَادَّت فمّن علمُوا 
وهُمْ بنو الآمٌّ ما إِنْ رَأََا نشبا 


لا يُمْزِعَنَكَ تفريق وتَخِيِرٌ 
فإِنَّ ذا الدَّمُنَ أطوارٌ دهاري* 
َهَابُ صَوْلَهُمُ الأَسْدُ المَهَّاصِيرُ 
وَالهِرْمُرَان وسابورٌ وسابورٌ 
أنْ قد أقَلَّ فمحقورٌ ومهجورُ 
َذَاكَ بالغيب محفوظ ومنصُورٌ 


والخيرٌ والشَّرُ مصفودان في قَرَنِ فالخيرٌ مُتَبَعٌ والشَّدُ مَحَذُورُ 

فلما قدم على كسرى أخبره بقول سَطيح» ٠‏ فقال كسرى إلى متى 
يملك منا أربعة عشر ملكا تكون أمورٌء فملك منهم عشرة أربع سنين» 
ومَلَّك الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا حديث مك * 
غريب . 

وبإسنادي إلى لبكائي؛ عن ابن إسحاق”2 » قال: كان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التَّبابعة» فرأى رؤيا هالته وفظع 
متهاء فلم يدم كاهنا ولا ساحراً ولاعائفً ولا منئيماً من أهل مملكته إل 
جمعه إليهء فقال لهم: إنْي قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها 
ويتأويلها. قالوا: اقصّصها علينا تُخبرك بتأويلها. قال: إنْي إِنْ أخبرتكم 
بها لم أطمئنَ إلى خبركم عن تأويلهاء إِنّه لايعرف تأويلها إلآ من 
عرفها. فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطيح وشقّ فإنّه 
ليس أحدٌ أعلم منهماء فبعث إليهمافقدم سَطيح قبل شِقَء فقال له: 
رأيت حُمَمَةٌ خَرَحَتْ من ظَلْمّ فوقعت بأرض تَهمّة2"0 ٠‏ فأكلت منها 
كل ذات حَمْجمَّة . قال: ما أخطأت منها شيئاً» فما تأويلها؟ 


فقال: أ أحلف بما بين الحَرّتين من حشر 9 ليهبط* أرضكم | لحبثر 3 


.١5/١ ابن هشام‎ )١( 
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يكن ما . من أبن إلى نش ١‏ . 
كان أفي زمانه أم بع 


قال: بل بعده بحين» أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السّنين» 
قال يدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين 

من السنين» ثم يُقتَلُون ويُخرجون هاربين. قال: مَن يلي ذلك من قتلهم 
وإخراجهم ؟ قال: يليه إرم ذي يَرَنَء يخرج عليهم من عدن فلا يترك 
منهم أحداً باليمن. قال: أفيدومٌ ذلك؟ قال: بل ينقطع بنبي زكي يأتيه 
الوحيّ من قبل العليّ. قال: وممَّنْ هو؟ قال: من ولد هر بن مالك بن 
النضرء يكون الثلك في قومه إلى آخر الدّهر. قال: وهل للدهر من 
آخر؟ قال: نعم. يوم يُجمع فيه اللو والآخرون. يَسْعَدُ فيه 
المحسنون. ويشقى فيه المسيئون. قال: أحَقٌّ ما تُخبرني؟ قال: نعم 
والشَّفقٍ والعَّسَّقء والمَلّق إذا انَسَقء إن ما أنبأتك به لَحَو . 

ثم قَدمٌ عليه شقٌء فقال له كقوله لستطيح؛ وكتمه ما قال سطيحٌ 

لينظر أيتّفقان. قال: : نعم رأيتَ حُمَمَةَ خرجت من ظلّمة فوقعت بين 
روضة وأكمّة فأكلت منها كل ذات نَسَمَة . فلما قال ذلك عرف أنّهما قد 
اتفقاء فوقع في نفسهء فجهرٌ زَ أهلّ بيته إلى العراق» وكتب لهم إلى ملك 
من ملوك فارس يقال له سابور بن زاف فأسكنهم الجيرة فمن بلي 
ولد ربيعة بن نصر: لتُممان بن المُْذرء فهو في نَسَب اليمن: ١‏ 
ابن المنفر بن العمان بن ادر ين شرو بن علي بن ريعي 22 


)000 مدينتان في اليمن. 


م 





باب منه 


عن ابن عباس . عن النَبِيَ يلل قال: «خرجت من لذن آدمَ من تكاج 
غير سفاح». هذا حديث ضعيف», فيه متروكان: الواقديّ» وأبو بكر بن 
أبي سَبْرة . 

وورد مثله عن محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين» عن 
أبيهء عن جدّه عن علي بن الحسين» عن عليّ» وهو منقطع إن صحّ 
عن جعفر بن محمد» ولكن معناه صحيح . 

وقال خالد الحدّاءء عن عبدالله بن شقيق» عن ابن أبي الجدعاءء 
قال: قلت:يا رسول اللهء متى كنت نبيّاً؟ قال: «وآدمٌ بين الروح 
والجسد). 

وقال منصور بن سعد» وإبراهيم بن طهمان واللّفظ له: قال: حدثنا 
ُديل بن مَيْسَرة» عن عبدالله بن شقيق» عن مَيْسرة الفجرء قال: سألتٌ 
رسول الله لل متى كنت نبياً؟ قال: الوآدم ب بين الروح والجسد». 

وقال التّرمذيَ27 : حدثنا الوليد بن شجاعء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم ) ؛ عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سَلَمّة» عن أبي 
هريرة: سُئل النَبِي يله: متى وَجَبَتْ لك التُّبْوّة؟ قال: «بين خلقٍ آدم 
وتفخ الروح فيه» قال الترمذي: حَسّن غريب . 

قلت: لولا لين في الوليد بن مسلم آصَّحّحه التّرمذي . 

وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق"© : حدثني ثور بن يزيد» 


.058/48( الترمذي‎ )١( 
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عن خالد بن مَعْدانء عن بعض أصحاب رسول الله كك أنهم قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وَبُشْرَى عيسى» 
ورأت أمّي حين حَمَدَتْ بي كأن نوراً خرج منها أضاءت له قصور بُصَرَى 
من أرض الشام) . 

وروينا بإسنادٍ حَسَن - إن شاء الله عن العزباض , بن سارية» أنه 

سمع النبيّ 96ة يقول: «إني عبدالله وخاتم النبيّين» وإِنَّ دم لَمُنْجَدلٌ في 
طينته » وسأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبرأهيم ‏ وبشارة عيسى لي 
ورؤيا أَمّي التي رأت». وَإِنَّ 1 رسول الله وَل رأت حين وضعته نوراً 
أضاءت منه قصور الشام . 

ورواه اللَّيتْء وابنٌ وَهْبِء عن معاوية بن صالح؛ سمع سعيد بن 
سُوَيد يحدّث عن عبدالأعلى بن هلال السّلمي» عن العرْباض» َذُكَرَه. 

ورواه أبو بكر بن أبي مريم الغسّاني» عن سعيد بن سَُوَيْد» عن 
العرّياض نفسه . 

وقال فرج بن قضالة: حدثنا لُقمان بن عامرء قال: سمعت أبا 
أمامةء قال قلت: يا رسول اللهء ما كان بَذْء أُمْرِكَ؟ قال: «دعوة 


إبراهيم » وَيُشْرَّى عيسى »© ورأت مي 1 خرج منها نور أضاءت مله 


قصور الشام» . رواه أحمد في ا(مسنده) ١7‏ عن أبي النضرء عن فرج. 
قوله: «لَمُنْجَدل) أي مُلقيّء وأما دعوة إبراهيم فقوله: © رَيَنَا 
| 


أبعت وهم سوأ امتهم 429 [البقرة] وبشارة عيسى قوله : : 9 ومبشرا برسول 3 


رن 1 


8 يعر انمه أ 9006 [الصف] . 
وقال أبو ضَمْرة: حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» أنْ النبيئ ككل 
«قسم اللهُ الأرض نصفين فجعلني في خَيْرهماء ثم قسم التصفت 


)١(‏ أحمد4//!ا؟١1‏ و58١١‏ وه757/0. 
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على ثلاثة فكنت في خير نُلْثِ منهاء ثم اختار العرت من الّاس» ثم 
اختار قريشاً من العرب» ثم اختار بني هاشم من قريش» ثم اختار بني 
عبدالمطلب من بني هاشم» ثم اختارني من بني عبدالمطلب» هذا حديث 
مَرْسَل . 

وروى رَخْرٌ بن حصّن» عن جذه حُْمَيْد بن منهب» قال: سمعت 
جدي خْرَيْم بن أوس بن حارثة يقول: هاجرتٌ إلى رسول الله َل 
مُنْصَرَفه من تَبُوك» فسمعتٌ الغباس» يقول: يا رسول الله إِني أريد أن 
أمتدحك . فقال: «قُلْ لا يَقْضْض الله فاكَ». فقال: 
ِنْ تَبلها طبْتَ في الظَلالٍ وفي 2 مُسْتَووَجٍ حيتُ يُخصفٌ الوَرَق 
ثم هبطت البلاهً لا بَسَرٌ ‏ أنْتٌ ولا مُضْعَةٌ ولا عَلَقُ 
بل نُطْمَةٌ تَرْكُبُ السَفِينَ وقد ألْجَم نَسْراً وأهلّه المَرَقُ 
تْقَلُ من صالب إلى رَجم 2 إذا مضى عالَّمٌ بدا طَبَقُ 
حتّى احتوى بِينّك المهيمنُ من جِنْدَفَ علياءً تحتها التْطَقُ 
وأنت لَمَا وُلدْتَ أشرقت الأ رض وضاءث بتُورك الأَفْقُ 
فنحن في ذلك الضياء وفي النّ 2 ور وسيل الرّشاد نخترق 

الظّلال: ظلال الجنة. قال الله تعالى: 8 إهّ ألْميِسَ في ظِللٍ 
عون 4 [المرسلات]. والمستودّع: هو الموضع الذي كان فيه آدم 
وحوّاء يَخْصِفَان عليهما من الورق» أي: يَضُّمَانَ بعضّه إلى بعض 
يتستران بهء ثم هبطتٌ إلى الدنيا في صَلْبِ آدمء وأنت لا يَشَدْ ولا 

وقوله: "تركب السّفين» يعني: في صَلْبٍ نوح. وصالب لغة غريبة 
في الصَّلْبِء ويجوز في الصَّلْب الفتحتان كَسُقُم وسّقَم. 


والطبق : القَدْنُ أي : كلّما مضى عالَمٌ وقرنٌ جاء قَرْنُ ولأن القرن 


7 


يطبق الأرض بشكناه بها. ومنه قوله عليه السلام في الاستسقاء ء: «اللْهُمّ 
اسقنا غَيثاً مُغِيثاً طَبّقاً عَدَقاَه أي: يُطَبِقٌ الأرضٌ. وأما قوله تعالى: 
« ليكب مئاص طق > [الانشقاق] أي: حالاً بعد حال. 

والتطق : جمع نطاق وهو ما يُشَدُ به الوسط ومنه المثطقة. أ 
أنت أوسط قومك تَسَباً. مله في علياء وجملهم تحته نطاقاً 
وضاءت: لغة في أضاءت . 


(وأرضعته ثويبية) 
وأرضعته 'نُوَيْبَة؛ جارية أبي لَهبٍ عَمّه مع عمّه حمزة» ومع أبي 
سَلَّمَة بن عبدالأسد المخزوميّ رضي الله عنهما. 
قال شُعَيبء عن الزُهري. عن عُروة: إِنَّ زينب بنت أبي سلمة 
وأمّها أخبرته» أن أمّ حبيبة أخبرتهماء قالت: «قلت: يا رسول الله 
الكخ أختي بنتَ أبي سُفيان. قال: أوَ تحبّين ذلك؟ قلت: لست لك 
بمُخْلِيَةِ وأَحَبُ إليّ مَن شَرَكُني في خير أختي. قال: إِنَّ ذلك لا يحل 
لي . فقلت: يا رسول الله إنا لَتحَدَثْ أنّك تريد أن تتكح ذُرّة بنت أبي 
سَلَمَة. فقال: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَْثْ لي؛ إِنّها ابن 
أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سَلَمَة تُوَيْبَة فلا تَعْرِضنَّ على بنايكنَ 
ولا أَحَواتكنٌ». أخرجه البخاري7() 
وقال عروة في سياق البُخاري: نُوَيَْة مولاة أبي لَهَبء أعتقهاء 
فأرضعت النبِىّ يله فلما مات أبو لَهّبِ رآه بعض أهله في النّومٍ بشَرٌ 
حيبة» يعني: حالة. فقال له: ماذا لقِيتَ؟ قال: لم أَلْقَ بعدكم رخاء 


غير أني أسقيت في هذه مني بعتاقتي ُوَيْبَة . وأشار إلى التّقرة التي بين 
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الوبهام والتي تليها 


(ثم أرضعته حليمة السعدية) 

ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذُوَيْبِ السّعْدِيّة» وأخذته معها إلى 

أرضهاء فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين» ثم ردّته إلى أمّه . 
قال يحيى بن أبي زائدة : قال محمد بن إسحاق”"' » عن جَهُم بن 
أبي جَهُم» عن عبدالله بن جعفرء عن حليمة بنت الحارث أمّ رسول الله 
كله السَعْديّة» قالت: خرجثٌ في نسو نلتمسيُ المُضْعَاء بمكة على أتانٍ 
لي قمراء 9 قد أذككت00) بالرّكب» وخرجنا في سنة شهباءً ءَ لم نُبْق شيعا شع 
ومعنا شارفٌ” الناء ولله نض علينا بقطرة» ومعي سين لي ل 
ننام ليلّنا مع بكائهء فلما قدمنا مكة لم يبق منًا امرأة إلا عرض عليها 
رسول الله كَل فتأباه» وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من أبيه» وكان 
فلم يبق من صواحبي امرأة إلا أخذت صباً. غيري. فقلت 
لزوجي: لأرجعنّ إلى ذلك اليتيم فَلآخْدَنه فأتيته فأخذته. فقال 
زوجي: عسى الله أن يجعل فيه خيراً. قالت: فَوَاللْه ما هو إل أن جعلته 
في حجري فأقبل عليه ثدبي بما شاء من اللْبَنِء فشرب وشرب أخوه 
حتى روياء وقام زوجي إلى شارفنا من الليل» فإذا بها حافل» فحلب 
وشربنا حتى رويناء فبتنا شباعاً رِوّاء» وقد نام صبيانناء قال أبوه: والله يا 
حليمة ما أراك إلا قد أصبت نَسمة مباركة» ثم خرجناء فَوَاللهِ لَخَرَجَتْ 


000 وانظر ابن هشام ١175/١‏ . 

(5) القمرة ة بالضم: لون إلى الخضرة؛ أو بياض فيه كدرة. 

زفرق أي : : حبستهمء وجاءت بما تدم عليف أو تأخر الركبٌ يسيبها. 
2 أي :اناقة مُسنّة . 

)20( أي : ما ترش بشيء. 





أتاني أمام الرَكُب قد قطعتهنَ حتى ما يتعلّق بها أحدء فقدمنا منازلّنا من 
حاضر بني سعد بن بكرء فقدمئنا على أجدب أرض الله فوالذي نفسي 
بيده إِنْ كانوا لَيَمْرَحُون أغنامهم ويسرح راعي عَنّمي ) فتروح غنمي بطاناً 
ينا خملا وتروح أغنامهم جياعاًء فيقولون لرُعاتهم: وَيُلَكم ألا 
تسرخون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرّحون في الشَّعْبٍ الذي يسرّح 
فيه راعيناء فتروح أغنامهم جياعاً ما بها من لبن» وتروح غنمي كًََ 


واس م 


(شق الصدر) 

فكان يَكِِ يشت في يومه شباب الصّبيَ في الشهرء ويشبّ في الشهر 
شباب الصّبىَ في سنة» قالت: فقدمُنا على أمّه فقلنا لها: ردي علينا ابني 
فإنَا نخشى عليه وباءَ مكة. قالت: ونحن أَضَنّ شيءٍ به مما رأينا من 
بركته» قالت: ارجعا به» فمكث عندنا شهرَيْن فبينا هو يلعب وأخوه 
خلف البيوت يرعيان بهم لناء إذ جاء أخوه يشتذ» فقال: أدركا أخي قد 
جاءه رجلان فشقا بطنّه» فخرجنا نشتدّء فأتيناه وهو قائم منة منتقع اللّونَء 
فاعتنقه أبوه وأناء ثم قال: ما لك يا بُنَيّ؟ قال: أتاني رجلان فأضجعاني 
ثم شقًَا بطني فَوَاللْه ما أدري ما صنعاء فرجعنا به. قالت: يقول أبوه: يا 
حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب» فانطلقي فَلتَرُدّه إلى أهله. 
فرجعنا به إليهاء فقالت: ما رَدَّكما به؟ فقلت: كفلناه وأدّينا الحقَّ» ثم 
تخوّفنا عليه الأحداتٌ. فقالت: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركماء 
فما زالت بنا حتى أخبرناها. قالت: فتخوّفتما عليه؟ كلا والله إن لابني 
هذا شأناً إني حملت به فلم أحمل حَمْلاً قط كان أخففٌ منه ولا أعظم 
بركة» ثم رأيتٌُ نوراً كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي 
أعناقٌ الإبل ببُضْرى» ثم وضعته فما وقع كما يقعٌ الصّبيانء وقع واضعاً 


0١ 


يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماءء دعاهء والْحقا شأنكما. هذا 


حديث جيّد الإسناد2 . 


قال أبو عاصم التبيل : أخبرني جعفر بن يحيى» قال: أخبرنا عمارة 
ابن تُوْبان أن أبا الطُمَيل أخبره» قال: رأيت رسول الله يله وأقبلت إليه 
امرأة حتى دَنَت منف فبسط لها رداءه فقلت: من هذه؟ فقالوا: أمّه التي 
أرضعته. أخرجه أبو داود”” 

قال مسلم"”" : حدثنا شِيْبِانَء قال: حدثنا حمّادء قال: حدثنا 
ثابت» عن أنّس: أنَّ رسول اله يي أتاه جبريل وهو يلعب مع الغِلّمان» 
فأخذه فصرعه فسّقّ قلبى فاستخرج منه عَلَقَة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك » ثم غسله في طَمْتٍ من ذهب بماء زمزم ثم لأمَ ثم أعاده في 
مكانهء وجاء الغِلْمان يسعون إلى أمّهء يعني مُرْضعتهء فقالوا: إِنَّ 
محمداً قد قتل» فاستقبلوه مُنتقع اللّون. 

قال أَنّس: قد كنت أرى أثر المخيط في صدره. 

وقال بقيِّة» عن بحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانء» عن 
عبدالرحمن بن عَمرو السُّلّمِيء عن عُثْبة بن عبد» فذكر نحواً من حديث 
مس . وهو صحيح أيضاًء وزاد فيه : «فرَخَلَتْ - يعني ظئره' 4 - بعيراء 
فحملتني على الرّحل» وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أَمّي فقالت: أَذَّيتٌ 
أمانتي وذمّتي» وَحَدَدَنُها بالذي لقيتُ» فلم يَرْعْها ذلك» وقالت: إِنّي 


رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام»””) . 


2000 ابن هشام "5/١‏ . 

(؟) أبو داود .)01١55(‏ 

/ 21١١/١ مسلم‎ )0( 

(4) الظثر: أي: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له. 
)2 ابن هشام ١19 /١‏ . 
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وقال سليمان :د بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول 
لله كله يت وأنا في أهلي . انطيق بي إلى زمزم شح صمدريء نم 
أنس : ورسول لله يك ثرينا ره - فَمرَج بي العلّك إلى السماء الدنيا» . 
وذكر حديث المغراج. 

وقد روى نحوه شرِيك , بن أبي تمرء عن أَنَسَء عن أبي ذَرَ. وكذلك 
رواه الزُهري» عن أَنّسء عن أبي ذَرَ أيضاً. وأما قتّادة فرواه عن أَنّسء 
عن مالك بن صعصعة» نحوه. 

وإِنَّما ذكرث هذا لِيُعْرَّف أن جبريل شرح صدره مرثين : في صغره 


ووقت الإسراء به. 


(وفاة والده) 


توفي «(عبدالله) أبوهء وللئّيَ 6 له ثمانية وعشرون شهراً. وقيل : 
أقلّ من ذلك. وقيل: وهو حَمْل ثوفوْ بالمدينة غريباًء وكان قدمها 
ليمتار تمراً » وقيل: بل مرّ بها مريضاً راجعاً من الشام» فروى محمد بن 
كعب القَرَظيَ وغيره: أن عبدالله بن عبدالمطلب خرج إلى الشام إلى عَرَّة 
في عير تحمل تجاراتء فلمًا قفلوا مَرُوا بالمدينة وعبدالله مريضص» 
فقال: أتخلّف عند أخوالي بني عَدِيَ بن النَجَارء فأقام عندهم مريضاً 
مدّة شهرء فبلغ ذلك عبد المطّلب» فبعث إليه الحارث وهو أكبر ولده؛ 
فوجده قد مات؛ ودفن في دار التابغة أحد بني النجار؛ والتبي كه يومئذ 
حَمْلء على الصّحيح”2 . وعاش عبدالله خمساً وعشرين سنةء قال 
الواقدي : وذلك أثبت الأقاويل في سنّه ووفاته. 


ع0 





ذلك التي كله . 


(وفاة أمه وكفالة جده وعمه) 

ونُوْفيَت أَمّه ١آمنة»‏ بالأبواء وهي راجعة به مَل - إلى مكة من زيارة 
أخوال أبيه بني عَديَ بن النجَارء وهو يومئذ ابن ست سنين ومتئة يوم. 
وقيل: ابن أربع سنين. فلمًا ماتت ودُفنت» حملته أمّ أَيَمن مولائّه إلى 
مكة إلى جَدَّه. فكان في كفالته إلى أن تُوْفِي جدّهء وللتبيّ َلهِ ثمان 
سنين» فأوصى به إلى عدّه أبي طالب . 

قال عمرو بن عُون: أخبرنا خالد بن عبدالله, عن داود , بن أبي هندء 
عن عباس بن عبدالرحمن». عن كندير بن سعيدء عن أبيهء قال: 
حَجَجْتَ في الجاهليّة» فإذا رجل يطوف بالبيت ويرتجز يقول: 
ربٌ رد إليّ راكبي محمذدا يا رب رده واصْطَنمْ عندي يدا 

قلت: مَنْ هذا؟ قال: عبدالمطلبء ذهبث إبلّ له فأرسل ابن ابنه 
في طلبهاء ولم يرسله في حاجة قطّ إلا جاء بهاء وقد احتبسّ عليه» فما 
برحت حتى جاء محمد وَل وجاء بالإبل. فقال: يا بُننَ لقد حزنْت عليك 
حُزناً؛ لا تُفارفني أبدآ”© . ْ 

وقال خارجة بن مُصعّب» عن بَهز بن حكيم بن معاوية بن حَيّْدة 
عن أبيه» عن جدّهء أن حَيْدَة بن معاوية اعتمر في الجاهليّة» فذكر نحواً 
من حديث كنُدير عن أبيه. 

وقال إبراهيم بن محمد الشافعي» عن أبيه؛ عن أبان بن الوليدء عن 
أبان بن تغلب» قال: حدثني جلهمة بن عَرْفطة قال : ني لبالقاع من 


.1١-117/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
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تَمرّق إذ أقبلث عير من أعلى نجد» فلما حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى 
بنفسه عن عجر بعير» فجاء حتى تعلق بأستار الكعبة» ثم نادى يا رب 
البتيّة أَجرْني ؛ وإذا شيخ وسيم قسيم عليه بهاء الملك ودقار السكماءٍ 
فقال: ما شأَنُكَ يا غلام فأنا من آل الله وأجِيرُ مَنِ استجار به؟ قال: 
أبي مات وأنا صغير» وَإِنَّ هذا استعبّدني » وقد كنت أسمع أن لله 3 
يمنعُ من الظلم» فلما رأيته استجَرْتٌ به. فقال له القرَشِي: قد أجزك يا 
غلام» قال: وحبس الله يد الجئْدعي إلى غُنْقَه. قال جلهمة: فحدَّنْتُ 
بهذا الحديث عَمرو بِنّ خارجة وكان قَغْدُد90) الحيّ: فقال: إِنَّ لهذا 
الشيخ ابناً يعني أبا طالب. قال: فهويتٌ رَحَلي نحو تهامة» أكسمٌ بها 
الجُدودء وأعلو بها الكَذَّان''© » حتى انتهيتُ إلى المسجد الحرام» وإذا 
قريشٌ عزين'" » قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون» فقائل منهم يقول : 
اعتمدوا اللآت والعُرّى؛ وقائل يقول: اعتمدوا لمَنَاة الثالثة الأخرى. 
وقال شيخ وسيم قسيم حَسّن الوجه جيّد الراي : أنَى تُْفَكُون وفيكم باقية 
إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل؟ قالوا له: كأنك عَنَيْتَ أبا طالب. 
قال: إيهاً. فقاموا بأجمعهمء وقمث معهم فَدَّققنا عليه بابَهُ» فخرج إلينا 
رجلٌ حَسَّن الوجه مُصَفْره عليه إزار قد اتَّسَّحَ به» فثاروا إليه فقالوا: يا 
أبا طالب أقحط الوادي» وأجدب العباد فَهَلُّمّ فاسْتَسْق؛ فقال: رُوَيْدكم 
زواكَ الشمس وهبوب الريح؛ فلما زاغت الشمس أو كادت» خرج أبو 
طالب معه غلام كأنّه شمسٌ دَجْن تجلت عنه سحابة قتماء» وحوله 
َغَيْلمة ؛ فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة» ولاذ بأصبعه الغلا 
وبصبصت الأَغَيْلمَة حوله وما في السماء قَرّعة» فأقبل السّحاب من هاهنا 


)١(‏ أي: قريب الآباء من الجد الأكبر. 
(؟) الجدود: الرمال الرقيقة. والكذان: الحجارة الرخوة. 
(9) عزين: مجتمعين. 
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وهاهنا وأغدق واغدؤدّق وانفجر له الوادي» وأخصب التّادي والبادي؛ 
وفي ذلك يقول أبو طالب: 
وأبيض يُستسقى العْمامٌ بوجهه ربِيعٌ اليَتَامى عِضْمَةٌ للأرامل 
يُطيف به الهلآك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفضائل 
وميزان عدل لا يخيس شعيّرة ووزات صق وزنه غير عائل 
وقال عبدالله بن شبيب - وهو ضعيف -: حدثنا أحمد بن محمد 
الأزرقي» قال: حدثني سعيد بن سالمء قال: حدثنا ابن جرَيجء قال: 
كنا مع عطاءء فقال: سمعت ابنّ عبّاس يقول: سمعت أبي يقول: كان 
عبدالمطلب أطولَ الئاس قامةء وأحسئهم وجهاًء ما رآه أحد قط إلا 
أحبّه» وكان له مَفْرَشْلُ في الحجر لا يجلس عليه غيره» ولا يجلس عليه 
معه أحدء وكان النديٌ من قريش حرب بن أميّة فمّن دونه يجلسون حوله 
دون المَفرّش؛ فجاء رسول الله تلْهَ وهو غلام لم يبلغ فجلس على 
المَفرّش» فَجَبَذَه رجل فبكى؛ فقال عبد المطلب ‏ وذلك بعد ما كنت 
بَصَرِهُ -: ما لإبني يبكي؟ قالوا له: إِنّه أراد أن يجلس على المَفْرّش 
فمنعوهء فقال: دعوا ابني يجلس عليهء فإنّه يُحسٌ من نفسه شَرفاًء 
وأرجو أن يبلغ من الشَّرّف ما لم يبلغ عربيٌ قبله ولا بعده. قال: ومات 
عبدالمطلب. والنبيٌ كَْدِ ابن ثمان سنين» وكان خلف جنازة عبدالمطلب 
يبكي حتى دفن بِالحَجُون9؟ . 


فروى عمرو بن يحيى بن سعيدء عن جدّهء عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يلِ: «ما من نبي إلا وقد رعى العْنّم» قالوا: وأنتَ 


.1١9/١ وطبقات ابن سعد‎ »١59/١ ابن هشام‎ )١( 
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يارسول الله؟ قال: «نعم» كنت أرعاها بالقراريط”'') لأهلٍ مكة». رواه 

وقال أبو سَّلَمّة» عن جابر» قال: كنا مع رسول الله كَل بمرّ الظهّران 
نَجتني الكباث» فقال: «عليكم بالأسود منه فإنّه أطيب» قلنا: وكنتٌ 
ترعى الغنمّ يا رسول الله؟ قال: «نعم وهل من نبئٌ إلا قد رعاها». مُتَمَقَ 
و0 


سفره مع عمّه إن صحّ 


قال قاد أبو نوح:. حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن 
أبي موسى الأشعري», عن أبيه» قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه 
محمد يَلِةِ وأشياخ من قريش؛ فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج 
إليهم. وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم. فجعل يتخْدَّلهُم وهم يَحُلُون 
رحالهم؛ حتى جاء فأخذ بيده يَلِةِ فقال: هذا سيّد العالمين» هذا رسول 
ربٌ العالمين» هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما 
عِلْمُك بهذا؟ قال: إِنْكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر 
إلا خنّ ساجداء ولا يسجدون إلآ لنبيّ» وإني لأعرقه بخاتم البُّبوّة 
أسفل غرضوف كتفه مثل التُفّاحَة. ثم رجع فصنع لهم طعاماً؛ فلما 
أتاهم به كان يَلِِ في رغيّة الإيل» قال: فأرسلوا إليه» فأقبل وعليه عمامة 
نل فلما دنا من القوم وجَدَهم قد سبقوه ‏ يعني إلى فَيْء شجرةٍ ‏ فلا 
(0) كتب المؤلف على حاشية نسخته «خ على قراريط» أي: إنها كذلك في نسخة 

أخرى . 
(0) البخاري "/ .1١5-1١١6‏ 
(9) البخاري 2٠١0/9‏ ومسلم 0/56؟١.‏ والكباث: ثمر الأراك. 
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جلس مال ف الشجره عليه » فقال: انظروا 7 الشجرة مال عليه . 
قال: فبينا هو قائمٌ عليه يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم 
لو رأؤه عرفوه بصفته فقتلوه؛ فالتفت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم» 
فاستقبلهم الراهب» فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبيّ خارج 
في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا قد بُححث إليه ناسء» وإِنًا أخبرنا فبعِثْنا 
إلى طريقك هذاء فقال لهم: هل خلّفتم خلفكم أحداً هو خير منكم؟ 
قالوا: لا. إِنّما أخبرنا خبره بطريقك هذا؛ قال: أفرأيتم أمراً 
يقضيّه» هل يستطيع أحدّ من النّاس رَدَّه؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه 
وأقاموا معدء قال: فأتاهم فقال: أنشدكم بالله أيُكم وَلِيّه؟ قال أبو 
طالب : أنا ؛ فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وبعث معه أبو بكر 
بلالا وزوّده الراهب من الكَعْك والرّيت. 


أراد الله أن 


تفرّد به قرَادء وأسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة» احتجح به 
البخاري والنّسائي؛ ورواه الناس عن قراد» وحسّنه التَّرْمذِيَ© . وهو 
حديث مُنكر جداً؛ وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين» فإنه أصغر 
من رسول الله يك بسنتين ونصف؟ وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإِنَ 
أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث. ولم يكن ولد بعد؛ وأيضاًء فإذا كان 
عليه غمامة تُظلّه كيف يُتصَّوّر أن يميل فَيْءُ الشجرة؟ لأن ظلّ الغمامة 
يعدم فَيْء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر التي يل ذَكَرَ أبا طالب قط 
بقل الرّاهب» ولا تَذَاكرَتهُ قريشٌ» ولا حَكّته أولئك الأشياحٌ» مع تَوَفْر 
همّمهم ودواعيهم على حكاية مثلٍ ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أَيّما 
اشتهارء ولبقي عنده كَلهِ حسنٌ من النُبْرّة؛ ولَمَا أنكرَ مجيء الوحي إليه» 
أوّلاً بغار حرّاء وأتى خديجة خائفاً على عقله. ولَمًا ذهب إلى شواهق 
الجبال ليرمي نفسّه يكل وأيضاً فلو أَثَّرَ هذا الخوفٌ في أبي طالب وردّه 
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كيف كانت تطيبٌ نفسّه أن يمكّنه من السّفر إلى الشام تاجراً لخديجة؟ . 

وفي الحديث ألفاظ مُنكرة» تشبه ألفاظ الطرّقيّة» مع أن ابن عائذ 
روى معناه في مغازيه دون قوله: «وبعث معه أبو بكر بلالاً» إلى آخره 
فقال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني أبو داود سليمان بن 
موسى »2 فلكره بمعناه. 

وقال ابن إسحاق في «السيرة»” : إن أبا طالب خرج إلى الشام 
تاجرا في ركبء ومعه النْبئٌ كلْةِ وهو غلام» فلما نزلوا بُصرّى» وبها 
حيرا الرّاهب في صُومعته؛ وكان أعلم أهل النّصرانيّة؛ ولم يزل في تلك 
الصّومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون» 
يتوارثونه كابراً عن كابر؛ قال: فنزلوا قريباً من الصّومّعة» فصنع بحيرا 
طعاماًء وذلك فيما يزعمّون عن شيءِ راه حين أقبلواء وغمامة نُظِلَهُ من 
بين القوم فنزل بظل شجرة» فنزل حيرا من صومَعْته» وقد أمر بذلك 
الطعام فصّنعء ثم أرسل إليهم فجاؤوه فقال رجل منهم: يا بَحيرا ما 
كنت تصنع هذاء فما شأنك؟ قال : تعم) ولكنّكم ضيف» وأحببت أن 
أكرمكمء فاجتمعواء وتخلف رسول الله يه لصغره في رحالهم. فلما 
نظر بحيرا فيهم ولم يرهء قال: يا معشر قريش لا يتخلّف أحد عن 
طعامي هذا . قالوا: ما تخلف أحدٌ إلآ عُلام هو أحدث القوم سثاً. قال: 
فلا تفعلوا, اذنغوه. فقَال رجل : واللات والعْرّى إن هذا نا لوم ب بناء 
واحتضتا وأقبل به فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لَخْظاً شديداً: وينظر إلى 
أشياء من جسدهء قد كان يجدها عنده من صمتهء حتى إذا شبعوا 
وتفرّقوا قام بحيراء فقال: يا غلام أسألك باللات والعْرَّى إلآ أخبرتني 
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عمًا أسالك عنهء فزعموا أنّه قال: لا تسألني باللات والعرّى» فوالله ما 
أبغضتُ يُعْضَهما شيئاً قط. فقال له: فبالله إلآ ما أخبرتني عمّا أسألك 
عنهء فجعل يسأله عن أشياء من حاله» فتوافقٌ ما عنده من الصّفة. ثم 
نظر فيه أثرَ خاتم النَبرّة» فأقبل على أبي طالب» فقال: ما هو منك؟ 
قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حياً. قال: فإنّه ابن أخي. 
قال: ارجع به واحذّر عليه اليهودء فَوَالله لَئَنْ رأوه وعرفوا منه ما عرفته 
َيَبعتُّ شرا فإنه كائن لابن أخيكٌ شأن. فخرج به أبو طالب سريعاً حتى 
أقدمه مكة حين فرغ من تجارته. وذكر الحديث"" . 

وقال معتمر بن سليمان: حدثني أبي» عن أبي مجذر: أن أبا طالب 
سافر إلى الشام ومعه محمدء فنزل منزلاً» فأتاه راهب» فقال:. فيكم 
رجل صالح.ء ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب: ها أنذا وَلِيْهُ . 
قال: احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام» إن اليهود قومٌ حُسّدٌء وإني 
أخشاهم عليه. فد 

وقال ابن سعد”") : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني عبدالله بن 
جعفر وجماعة» عن داود بن الحُصَّينء أن أبا طالب خرج تاجراً إلى 
الشام» ومعه محمدء فنزلوا ببحيرا. .. الحديت. 

وروى يونس عن ابن شهاب حديثاً طويلاً فيه: فلم ناهز الاحتلامً» 
ارتحل به أبو طالب تاجراء فنزل تَيْماء فرآه حَبْر من يهود ثيماء» فقال 
لأبي طالب: ما هذا الغلام؟ قال: هو ابن أخي, قال: فَوَاللَه إن قدمت به 
الام لا تصلٌ به إلى أهلكَ أبداء لَتَمَتْلتهُ اليهود إِنّهِ عدؤّهم. فرجع به أبو 
طالب من تيماء إلى مكة . 


2187-18٠6 /١ ابن هشام‎ )١( 
.١7؟١-1١١/١ الطبقات‎ )0( 





قال ابن إسحاق”© : كان رسول الله يَِِ ‏ فيما ذُكر لي - يحدث عمًّا 
كان الله تعالى يحفظه به في صغرهء قال: «لقد رأيدّني في غلمان من 
قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب العِلمانُ به» كلّنا قد تعرّى وجعل 
إزاره على رقبته يحملٌ عليه الحجارة» فإنّي لأقبل معهم كذلك وأَديرُ إذ 
لكمني لاكجٌ ما أراهاء لكمةً وجيعة» وقال: شد عليك إزاركٌء فأخذته 
َشَدَدْنَهُه ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي. 

قال ابن إسحاق”' : وهاجت حرب الفجار ولرسول الله يل 
عشرون سنة؛ سُميّت بذلك لِمَا استحلّت كنانة وقيس عَيلان في الحرب 
من المحارم بينهم» فقال رسول الله صل : اكنت أَنبَلُ على أعمامي» أي 
أردّ عنهم نَبْلَ عدرّهم إذا رَمّوهم . وكان قائد قريش حرب بن أميّة . 
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عو 
شان خديجة 


قال ابن إسحاق”" : ثم إِنْ خديجة بنت خوّيلد بن أسد بن 
عبدالعُرّى بن قْصَيّ وهي أقرب منه يْةِ إلى قْصَيَ برجل» كانت امرأة 
تاجرة ذات شرف ومالء وكانت تستأجر الرجالَ في مالهاء وكانت 
قريش تجارأًء فعرضت على الي يِه أن يخرج في مال لها إلى الشام» 
ومعه غلام اسمه مَيْسّرة». فخرج إلى الشام» فنزل تحت شجرة بقرب 
صومعة» فأطل الرّاهب إلى مّيسرة فقال: مَنْ هذا؟ فقال: رجل من 
قريش» قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبيّ. ثم باع النبينُ يك تجارته 
وتَعَوَّض ورجع» فكان مَيْسرة - فيما يزعمون - إذا اشتدٌ الحرٌ يرى 
مَلَكُين يُظلاّنه من الشمس وهو يسير. 

روى قصّة خُرُوجه يكلِةِ إلى الشام تاجراًء المَحَامليٌ» عن عبدالله بن 
شبيب» وهو واهء قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة» قال: حدثني عمر بن 
أبي بكر العَدَويء قال: حدثني موسى بن شيبة» قال: حدثتني عُمَيرة 
بنت عبدالله بن كعب بن مالك» عن أمّ سعد بنت سعد بن الربيع» عن 
نفيسة بنت مُنية أخت يَعَلَىء قالت: لما بلغ رسول الله 6 خمساً 
وعشرين سنة. فذكر الحديث بطوله» وهو حديث مُنكر. قال: فلما قدم 
مكة باعت خديجة ما جاء به فأضعف أو قريباً. وحدثها مَيْسَرة عن قول 
الراهب» وعن المَلَكُينَ» وكانت لبيبةً حازمة؛ فبعثت إليه تقول: يا ابن 
عمّيء إِنَي قد رغبتٌ فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحُسْن خُلّقك» ثم 
عرضث عليه نفسّهاء فقال ذلك لأعمامه. فجاء معه حمزة عمّه حتى 
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دخل على ُوَيْلد فخطبها منهء وأصدقها التي يَلِ عشرين بَكرّةء فلم 
يتزوّج عليها حتى ماتت» وتزوّجها وعمرّه خمسنٌ وعشرون سنة. 

وقال أحمد في «مُسنده)'!2 : حدثنا أبو كامل» قال: حدثنا حمّاد 
عن عمّار بن أبي عمار» عن ابن عباس - فيما يَحْسِبٍ حمّاد : أن رسول 
الله يكهِ ذكر خديجة» وكان أبوها يرغب عن أن يزوّجه» فصنعت هي 
طعاماً وشراباً. فدعت أباها وَزُمَراً من قريش» فطعموا وشربوا حتى 
تملواء فقالت لأبيها: إن محمداً يخطبني فزوّجني إِيّاه فزوّجَها إِيَاه 
فخلقعه0) وألبسته حل كعادتهمء فلما صحا نظن فإذا هو مخلّق» 
فقال: ما شأني؟ فقالت: رَوَجْتَني محمداً. فقال: وأنا أزوّج يتيمَ أبي 
طالب! لا لَعَمري» فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تُسَفْه نفسّك عند قريش 
بأنك كنت سكران» فلم تزل به حتى رضي . 

وقد روى طرق منه الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن جابر بن 
سَمْرَة أو غيره. 

وأولاده كلّهم من خديجة سوى إبراهيم» وهم: : القاسمء وَالطَيّبء 
والطاهر» وماتوا صغاراً رُضّعاً قبل المَبْعَثْء ورقيّة» وزينب» وأمّ 
كُلتُوم وفاطمة ‏ رضي الله عنهم -» فَرقِيّة: وم كلْنُوم زوجتا عثمانَ بن 
عفانء وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» وفاطمة 
زوجة عليّ - رضي الله عنهم أجمعين. 

(بنيان الكعبة) 


قال ابن إسحاق”” : فلما بلغ يك خمساً وثلاثين سنة اجتمعت 
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قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمّون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمّهاء 
وَإِنّما كانت رَضماً فوق القامة» فأرادوا رفْعَها وتسقيفها. وكان البحر قد 
رمى بسفينة إلى جدَّة فقتحطمت» أخذوا خشيها وأعثوه لتستيقهاء دكان 
بمكة نجار قبطي فتهيّاً لهم في أنفسهم بعض ما يُصلحهاء وكانت حيّه 
تخرج من بئر الكعبة التي كانت يُطرح فيها ما يُهِدَى لها كل يوم» فتشرف 
على جدار الكعبة». فكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحدٌ 
إلآ احرّأنَت”'2 وكشّت”" وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوماً 
تشرف على جدار الكعبة بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب 0 
قال: فاستبشروا بذلك» ثم هابوا هدمّها. فقال الوليد بن المغيرة: 
أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعوّل وهو يقول: الهم لم ترَعء 3 لا 
نريد إل خيراً. ثم هدم من ناحية الرُكئّين» وهدموا حتى بلغوا أسامّ 
إبراهيم ‏ عليه السلام فإذا حجارة خض آذ بعضها يبعض. ثم بتواء 
فلمًا بلغ المئيان موضع الرّكن» د يعنى الحجر الأسود. اختصموا فيمن 
يضعه. وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا أربع ليال. 
ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا فزعموا أَنْ أبا أمّية بن المُغيرة» 
وكان أسنّ قريش» قال: اجعلوا بينكم فيما تختلفون أول من يدخل من 
باب المسجدء ففعلواء فكان أوَل من دخل عليهم رسول الله كله فلما 
رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا به» فلمًا انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال: 
ا١هاتوا‏ لي ثوباً» فأتوا به» فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب. ثم قال: 
التأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب», ثم ارفعوه جميعاً»» ففعلواء حتى إذا 
بلغوا به موضعه. وضعه هو ذل بيده وبنى عليه . 


وقال ابن وهب. عن يونس» عن الزُهرِي» قال: لما بلغ رسول الله 
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كه الحَلّم أجمرت امرأةٌ الكعبةً فطارت شرارة من مُجمرتها في ثياب 
الكعبة فاحترقت» فهدموها حتى إذا بَنَوها فبلغوا موضع الرُكن اختصمت 
قريش في الركن أي القبائل تضعه؟ قالوا: تعالوا نُسَكُم أَوّل من يَطَلْعُ 
علينا. فطلع عليهم رسول لله كل وهو غلام عليه وشَاحٌ تمرة) 
فحكّموه» فأمر بالركن فؤضع في ثوبء ثم أخذ سَيّدُ كلّ قبيلة بناحية من 
الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضعهء ثم طفق لا 
يزداد على السن إلا رضاً حتى دعّوه الأمين» قبل أن ينزل عليه وحي» 
وطفقوا لا ينحرون جَرُوراً إلآ التمسوه فيدعو لهم فيها. 

ويُروَى عن عُروة ومجاهد وغيرهما: أن البيت بُني قبل المبعث 

وقال داود بن عبدالرحمن العطار: حدثنا ابن حْنَيْمء عن أبي 
الطَمّيلء قال: قلت له: يا خال» حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها 
قريش. قال: كان برضم يابس ليس بِمَدَرٍ تنزوه العَناق» وتوضع الكسوة 
على الجُدّر ثم تدلّى» ثم إن سفينة للروم أقبلت» حتى إذا كانت بِالشَعَيْبة 
انكسرت» فسمعت بها قريش فركبوا إليها وأخذوا خشبهاء وروميٌ يقال 
له بَلْقُوم2"0 نجَارٌ باني» فلمًا قدموا مكة» قالوا: لو بنينا بِيتَ ربّنا - عر 
وجل - فاجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي» فبينا 
رسول الله كةِ ينقل إذ انكشفت تَمِرَتَةُ فنودي: يا محمد عَورتك» 
فذلك أوّل ما نودي» والله أعلم. فما رُؤيت له عورة بعد. 

وقال أبو الأحوصء عن سماك بن حرب: إن إبراهيم يك بنى البيت 
- وذكر الحديث ‏ إلى أن قال: فمرّ عليه الذهر فانهدم» فبَنّته العمالقة» 
فمرّ عليه الدهر فانهدمء قبَتته جُرهُمء فمرّ عليه الدّهر فانهدم فَبَتته 
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قريش. وذكر في الحديث وضع النْبِيَ كَل الحجر الأسود مكانه . 

وقال يونسء عن ابن إسحاق"'* : حدثني عبدالله بن أبي بكر بن 
حزمء عن عمرة» عن عائشة» قالت: ما زلنا نسمع أن إسافًا ونائلة - 
رجل وامرأة من جرهم زَنَيا في الكعبة فمُسخا حَجَرَين. 

وقال موسى بن عُقبة: إنما حمل قريشاً على بناءٍ الكعبة أن السَّيلَ 
كان يأتي من فوقها من فوق الرَّدْم الذي صنعوه فأخربهء فخافوا أن 
يدخلها الماء» وكان رجل يقال له مُلّيح سرق طيب الكعبة» فأرادوا أن 
يشيّدوا بناءها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءواء فأعدّوا 
لذلك نفقةً وعمّالاً . 

وقال زكريًا بن إسحاق: حدثنا عَمرو بن دينار أنّه سمع جابراً 
يقول: إن رسول الله يِةٍ كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه 
إزار» فقال له عمّه العباس: يا ابن أخي لو حَلَلتَ إزاركَ فجعلته على 
متكبك دون الحجارة» ففعل ذلك» فسقط مغشيًاً عليه» فما رُؤْي بعد 
ذلك اليوم غرياناً. مُتَّفِقُ عليه" . وأخرجاه أيضاً من حديث ابن 
4 00 

وقال مَعمّره عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطُمَيلء قال: 
لما بي البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنْبيَ يَكِةْ معهم. فأخذ الثوب 
فوضعه على عاتقه فتودي: ١لا‏ تكشفا عورتك» فألقى الحجر ولبس 


ثوبه . روآأه أحمد فى 1م 0 : 


.87 /١ ابن هشام‎ )١( 

.184/١ ومسلم:‎ 23١7/١ البخاري‎ )0( 

هرف البخاري ١194/5‏ و ”780/7 و 2.01/5 ومسلم .184/١‏ 
(8) أحمد "/ "٠١‏ وم" و ه/500. 
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عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبيه» قال: : كنت أنا وابن 
أخي ننقل الحجارة على رقابنا وأَرُرْنا تحت الحجارة» فإذا عَشِيّنا الناس 
اتَرَرنًا فبينا هو أمامي خرّ على وجهه منبطحاًء فجئت أسعى وألقيت 
حجري » وهو ينظر إلى السماءء فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره 
وقال: انهِيتُ أن أمشي عُرياناً؛ فكنت أكتمها الناسّ مخافة أن يقولوا 
مجنون. رواه قيس بن الربيع بنحوه» عن سمَّاك . 

وقال حمّاد بن سَلَّمة» عن داود بن أبي هندء عن سماك بن حرب» 
عن خالد بن عرعَرَة» عن علىّ رضي الله عنه» قال: لما تشاجروا في 
الحَبّر أنْ يضعه أول من يدخل من هذا الباب» فكان أوّل من دخل النبي 
يه فقالوا: قد جاء الأمين. 

مسلم الزنجي؛ عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» قال: جلس رجال من 
قريش فتذاكروا نيان الكعبة» فقالوا: كانت مَبْنية برضم ياسس» وكان 
بابها بالأرض» ولم يكن لها سقفء وإِنّما تُدَلَى الكسوة على الجُذّر 
وتربط من أعلى الجَدّر من بطنهاء وكان في بطن الكعبة عن يمين 
الداخل جتٌ يكون فيه ما يُههدَى للكعبة منذ زمن جرهّمء وذلك أنه عَدَا 
على ذلك الجَبَ قومٌ من جرهم فسرقوا ما به. فبعث الله تلك الحية 
فحرست الكعبة وما فيها خمس مئة سنة إلى أَنْ بَنَنْهَا قريش» وكان قرنا 
الكبش معلّقَين في بطنها مع معاليق من حلية. إلى أن قال: حتى بلغوا 
الأساميّ الذي رفع عليه إبراهيمٌ وإسماعيل القواعدّ» فرأوا حجارة كأنها 
الإبل الخلف لا يطيق الحجرّ منها ثلاثون رجلا يحرّك الحجر منهاء 
فترتجٌ جوانبهاء قد تشبّك بعضها ببعض» فأدخل الوليد ؛ بن المغيرة عتلة 
بين إصبعين”2 حجرين فانفلقت منه فلقة» فأخذها رجل فنرّت من يده 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام 5/١‏ »© والبداية لابن كثير 
(؟/١٠58):‏ «اعتلة بين حجرين2. 
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حتى عادت في. مكانهاء وطارت من تحتها بَرقَةٌ كادت أن تخطف 
أبصارهم» ورجفت مكة بأسرهاء فأمسكوا. إلى أن قال: وقلَّت التّفقة 
عن عمارة البيت» فأجمعوا على أن يقصروا عن القواعد ويحجّروا ما 
يقدرون ويتركوا بقيّنه في الحجرء ففعلوا ذلك وتركوا سنّة أذرُع وشبراًء 
ورفعوا بابها وكسّوها بالحجارة حتى لا يدخلها السّيل ولا يدخلها إلآ مَنْ 
أرادواء وبنوها بساف من حجارة وساف من خشبء» حتى انتهوا إلى 
موضع الركن فتنافسوا في وضعه. إلى أن قال: فرفعوها بمدماك حجارة 
ومدماك خشب؛» حتى بلغوا السقف»ء ٠‏ فقال لهم باقوم النّجار الروميّ : 
أتحبُون أن تجعلوا سقفها مكنساً أو مسطّحاً؟ قالوا: بل مسطحاً. 
وجعلوا فيه ست دعائم في صمّين» وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها ثمانية 
عشر ذراعاً وقد كانت قبل تسعة أذْرُع» وجعلوا درجةً من خشب في 
بطنها يصعد منها إلى ظهرهاء وزوّقوا سقفها وحيطانها من بطنها 
ودعائمهاء وصوّروا فيها الأنبياء والملائكة والشجرء وصوّروا إبراهيم 
يستقسم بالأزلام» وصوّروا عيسى وأمَّهء وكانوا أخرجوا ما في جَبٌ 
الكعبة من حلية ومال وقرئي الكبش» وجعلوه عند أبي طلحة العَبدّري» 
وأخرجوا منها هبل» فصب عند المقام حتى فرغوا فأعادوا جميع ذلك» 
ثم ستروها بحبرات يمانية. 

وفي الحديث عن أبي نجيح؛ عن أبيه؛ عن حَوّيطب بن عبد العْرّى 
وغيره: فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله يَْهِ إلى البيت» فأمر بثوب 
فبّلَ بماءِ وأمر بطمس تلك الصُّوّرء ووضع كمي على صورة عيسى وأمّه 
وقال: «امحوا الجميع إلا ما تحت يدي». رواه الأزرقي7" . 


ابن جرّيج» قال: سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء .بن أبي 
درق تاريخ نم مكة .١56/١‏ 
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رباح» وأنا أسمع: أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال: نعم 
أدركت تمثال مريم مزوّقاً في حجرها عيسى قاعد» وكان في البيت ستة 
أعمدة سواري» وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب» 
فقلت لعطاء: متى هلك؟ قال: في الحريق زمن ابن الرُبّره قلت: أَعَلَى 
عهد رسول الله ككِهِ تعني كان؟ قال: لا أدري» وإِنّي لأظنّه قد كان على 
عهده. 

قال داود بن عبدالرحمن» عن ابن جُرَيجح: ثم عاودت عطاءً بعد 
حين فقال: تمثال عيسى وأمّه في الوسطى من السّواري . 

قال الأزرقت227 : حدثنا داود العطارء عن عَمرو بن دينار» قال: 
أدركثٌ في الكعبة قبل أن تُهدم تمثالَ عيسى وأمّه قال داود: فأخبرني 
بعضٌ الحَجبّة عن مُسافع بن شّيبة: أنَّ النْبيَ - يَف قال: «يا شيبة امح 
كلَّ صورة إلا ما تحت يدي» قال : فرفع يده عن عيسى ابن مريم وأمّه . 

قال الأزرقيء عن سعيد بن سالم: حدثني يزيد بن عياض بن 
جُعْدُبة» عن ابن شهاب: أن النْبِيَ كله دخل الكعبة وفيها صَوّر 
الملاتكة» فرأى صورة إبراهيم فقال: قَائَلَّهُم الله جعلوه شيخاً يستقسم 
بالأزلام» ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها فقال: امحوا ما فيها إلا 
صورة مريم). ثم ساقه الأزرقي”") بإسناد آخر بنحوه» وهو مُرسّلء 
لكنّ قول عطاء وعَمرو ثابت» وهذا أمر لم نسمع به إلى اليوم . 

أخبرنا سليمان بن حمزة» قال: أخبرنا محمد بن عبدالواحد» قال: 
أخبرنا محمد بن أحمدء أن فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم» قالت: أخبرنا 


ابن بُرَيدَة» قال: أخبرنا الطبرانئٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 


)001 تاريخ مكة 58-6 . 
0( تاريخ مكة "59/١‏ . 
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عبدالرزّاق”'' » عن مَعمّره عن ابن حُتَيِم» عن أبي الطّمَيلء قال: كانت 
الكعبة في الجاهلية مبنيّة بالضمء ليس فيها مَدَرء وكانت قدر ما 
نقتحمهاء وكانت غير مسقوفة» إِنّما توضع ثيابها عليهاء ثم تُسْدَل عليها 
سَدْلآًء وكان الرّكنٌ الأسودُ موضوعاً على. سورها بادياً» وكانت ذات 
ركتين كهيئة الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الروم فانكسرت بقرب 
جدَّة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رجلا روميًاً عندهاء 
فأخذوا الخشب» وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الروميّ الذي في 
السفيئة نجَاراء فقدموا به وبالخشبء فقالت قريش: نبني بهذا الذي في 
السفينة بِيتَ ربّناء فلما أرادوا هدمّه إذا هم بحيّة على سور البيت» مثل 
قطعة الجائز”"2 سوداء الظّهرء بيضاء البطن» فجعلت كلَّما دنا أحد إلى 
البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته» سَّعَت إليه فاتحةً فاهاء فاجتمعت 
قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا: ربنا لم تُرَعْء أردنا تشريف بيتك 
وتزيينه» فإن كنت تَرْضى بذلك» وإلا فما بَدَا لك فافعل. فسمعوا خواراً 
في السّماءء فإذا هم بطائر أسود الظهرء أبيض البطن» والرّجلّينَء أعظم 
من النّسرء فغرز مخلابّه في رأس الحيّة. حتى انطلق بها يجرّهاء ذَنَبُها 
أعظم من كذا وكذا ساقطأًء فانطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش» 
وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي» تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في 
السماء عشرين ذراعاً» فبينا التي يله يبحمل حجارةً من أجياد» وعليه 
نَمرةٌ» فضاقت عليه التّمرة» فذهب يضعها على عاتقه؛ فبرزت عَورَئه من 
صِغْر التَمرَّة» فتُودي: يا محمدء حَمَّر عورتك» فلم يُرَ عُرياناً بعد ذلك. 
وكان بين يُنيان الكعبة» وبين ما أَنْزِل عليه خم سنين. هذا حديث 
صحاو . 


.)41١5( المصنف‎ )١( 
(؟) أي: الخشبةٌ التي وضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت.‎ 





وقد روى نحوّه داودٌ العطار» عن ابن تّيم . 

ورواه محمد بن كثير المصّيصي»ء عن عبدالله بن واقدء عن عبدالله 
ابن عثمان بن حْتَّيم؛ عن نافع بن سرجس» قال: سألت أبا الطَمَيل 
فذكر نحوه. 

وقال عبدالصّمد بن التّعمان: حدثنا ثابت بن يزيدء قال: حدثنا 
هلال بن حَبّاب»؛ عن مجاهدء عن مولاهء أنه حدثه أنه كان فيمن يبني 
الكعبة في الجاهليّة» قال: ولي حجرٌ أنا نَحَنَّه بيدي أعبدة من دون الل 
فأجيء باللَّبِن الخائر الذي أنفسّه على نفسي فأصبّه عليه» فيجيء الكلبٌ 
فيلحسه ثم يشغر فيبول» فبنينا حتى بلغنا الحجرء وما يرى الجر منا 
أحدّء فإذا هو وسط حجارتناء مثل رأس الرجل» يكاد يتراءى منه وجة 
الرجل» فقال بطنٌّ من قريش: نحن نضعهء وقال آخرون: بل نحن 
نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حَكَماً. قالوا: أوّل رجلٍ يطلع من الفح 
فجاء النَبِنٌ كه فقالوا: أتاكم الأمين» فقالوا له» فوضعه في ثوبء ثم 
دعا بطونهمء فأخذوا بنواحيه معهء فوضعه هو. اسم مولى مجاهد: 
السّائب بن عبدالله . 

وقال إسرائيل» عن أبي يحيى القثّات»؛ عن مجاهدء عن عبدالله بن 
عَمروء. قال: كان البيت قبل الأرض بألمي سنة 8 وَإَا لض مُدَّت ()» 
[الانشقاق] قال: من تحته مَذَاً. ورُويَ نحوه عن منصور» عن مجاهد. 


(ما عصمه الله به من أمر الجاهلية) 
ومما عصم الله به محمداً يله من أمر الجاهلية أن قريشاً كانوا 
يُسَمّو نَّ الخمس» ٠‏ يعلي الأشداء الأقوياء, وكانوا يقفون في الحرّم 
بمزدلفة. ولا يقفون مع الناس بعرّفقةع يفعلون ذلك رياسة 


الا 


وبأوا”'' » وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم - عليه السلام ‏ في جملة ما 
خالفوا. فروى البّخاري ومسلم من حديث جبير بن مُطعمء قال: 
أضللت بعيراً لي يوم عَرَفة» فخرجت أطلبه بِعَرَقَة» فرأيت التي كَل 
واقفاً مع الناس بعرّقة» فقلت: هذا من الحُمسء فما شأنه هاهنا؟9 . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالله بن قيس بن مَخْرَّمَة 
عن الحَسّن بن محمد بن الحنفيّة» عن أبيه» عن جذّهء سمع النبي عله 
يقول : «ما هَمَمْتُ بقبيح مما يهم به أهل الجاهليّة إلا مرتين» عصمني 
الله» قلت ليلة لفت من قريش: أَبِصِرْ لي غنمي حتى أَسْمَر هذه الليلة 
بمكة كما تَسْمَر الفتيان. قال: نعم» فخرجت حتى جئت أدنى دار من 
دُور مكة» فسمعت غناءً وصوتٌ دقُوف ومزامير» فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
فلان تزوّج» فَلَهَوتُ بذلك حتى غلبتني عيني» فنمتء» فما أيقظني إلآ 
من الشمس» فرجعت إلى صاحبي» ثم فعلت ليلةة أخرى مثل ذلك» 
فوَاللَه ما هممثٌ بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهليّة» حتى أكرمني الله 


ببُوته 02 


وروى مسْعر» عن العباس بن ذَريح» عن زياد النَّحْعيَ قال: حدثنا 
عمّار بن ياسر أنهم سألوا رسول الله كلهِ: هل أتيتَ في الجاهلية شيعا 
حراماً؟ قال: «لاء وقد كنت معه على ميعادين» أمّا أحدهما فحال بينى 
وبينه سامر قومى» والآخر غَلبّتتى عينى» أو كما قال. 

وقال ابن سعد””؟ : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنى أبو بكر بن 


أبي سَبرَّة» عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة» عن 


2000 أي : كبراً وتعظيماً . 
(1) البخاري 2199/7 ومسلم 54/4. 
(29) هذا حديث غريب جداء فلا يصح . 
(:) الطبقات .١68/١‏ 
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ابن عباس قال: حدثتني أمّ أيمن» قالت: كان بُوَانََ صنماً تحضره 
قريش» تعظمُه وتدسك له الّسَّاكَء ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعكفون 
عنده يوماً في السنة» وكان أبو طالب يكلم رسول الله يَكهِ أن يحضر ذلك 
العيد» فيآبَى» حتى رأيت أبا طالب غضبء ورأيت عمّاته عَضبن يومئذ 
أشدّ الغضبء. وجعلن يقّلن: إِنَا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب 
آلهتناء فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله» ثم رجع إلينا 
مرعوباًء فقلن: ما دهاك؟ قال: إِني أخشى أن يكون بي لَمَمّ فقّلن: ما 
كان الله ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير ما فيك» فما الذي 
رأَيتَ؟ قال: (إِني كلما دَنَوتُ من صنم منها تمثّل لي رجلٌ أبيض طويل 
يصيح : وراك يا محمد لا تَمَسَّها قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى 

وقال أبو أسامة: حدثنا محمد بن عَمروء عن أبي سَلَمَةَ ويحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطبء عن أسامة بن زيدء عن أبيهء قال: كان صنمٌ 
من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسّح المشركون به إذا طافواء فطاف 
رسول الله يلل وطفت معهء فلما مررت مَسَحتٌ به فقال رسول الله 
يكه: ١لا‏ تَمَّسَّها. قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: لأمَسَّئّه حتى أنظر 
ما يكونء فمسحتهء فقال رسول الله 4ة: «ألم ثنه). هذا حديث 
حَسَن297 . وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عَمرو بإسناده: قال زيد: 
قَوَالَه ما استلم صنماً حتى أكرمه الله بالذي أَنَزِل عليه . 

وقال جرير بن عبدالحميد» عن سفيان النّوري» عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابرء قال: كان النبيُ كَلِةِ شهد مع المشركين 
مَشَاهدهمء فسمع مَلَكين خلفه. وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا 


() يسبب محمد بن عمرو بن علقمة» فإنه حسن الحديث. 
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حتى نقوم خلف رسول الله فقال: كيف نقوم خلفه» وإنما عهده 
باستلام الأصنام قبيل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أنْ يشهدَ مع المشركين 
مشاهدهم . تفرد به جرير» وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن 
أبي شيبة . وهو مُنكر”'' . 

وقال إبراهيم بن طهمان: أخبرنا بُدَيل بن مَيسّرة» عن عبدالكريم» 
عن عبدالله بن شقيق» عن أبيه» عن عبدالله بن أبي الحَمْسَاءء قال: 
بايعت رسول الله يكل بيعاً قبل أن يُِحَتْء فبقيت له بقيّة» فوعدته أن اتيه 
بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم الثالث» 
فوجدته في مكانه» فقال: يا فتى لقد شَقَقتَ عليّء أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك) . أخرجه أبو داود”؟ . ٠‏ 

وأخبرنا الخّضر بن عبدالرحمن الأزدي» قال: أخبرنا أبو محمد بن 
البّنْء قال: أخبرنا جدّيء قال: أخبرنا أبو القاسم عليّ بن أبي العلا 
قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصرء قال: أخبرنا علي بن أبي الععقب» 
قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذء قال: 
حدثني الوليد قال: أخبرني معاوية بن سلا عن جذه أبي سّلام 
الأسودء عمّن حدثهء أن رسول الله يل قال: «بينا أنا بأعلى مكة. إذا 
براكب عليه سواد فقال: هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت ما 
بها أحمد ولا محمد غيري» فضرب ذراع راحلته فاستناخت» ثم أقبل 
حتى كشف عن كتفي حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفي فقال: أنتَ 
نبيئُ الله؟ قلت: ونبييٌ أنا؟ قال: نعم. قلت: بِمَ أبْمَثْ؟ قال بضرب أعناقٍ 


قومك» قال: فهل من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتهاء 


(؟) أبو داود (5995). 
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فقالت: حرياً أو حَليقاً أن لا يكون ذلك» فهي أكبر كلمة تكلّمَتْ بها في 
أمري ) فأتيته بالرّادء فأخذه وقال: الحمد لله الذي لم ب يُمتتى حتى زوّدنى 
نبي الله يله طعاماًء وحمله لى فى ثوبه)» . 


. 72 2 م ايرس 
ذكرٌ زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله 


قال موسى بن عقبة: أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدّث عن رسول 
الله كهِ: «أنه لقي زيدَ بنَّ عمرو بن ثقيل أسمَّلَ بلدّح» وذلك قبل 
الوحي . َقدّمَ إليه رسول الله كله سُفرَةَ فيها لحم فأبى أن يأكل وقال: 
لا كل مما يذبحون على أنصابهم. أنا لا آكل إلا مما ذكر اسم الله 
عليه. رواه البخاري”'' ؛ وزاد في آخره: فكان يعيب على قريش 
ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السّماء الماء» وأنبت 
لها من الأرضء» ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك وإعظاماً 
له. ثم قال البخاري: قال موسى: حدثني سالم بن عبدالله» ولا أعلم 
إلا يُحَدّتُ به عن ابن عمر: أن زيدَ بنَّ عَمرو بن تفيل خرج إلى الشام 
يسأل عن الدّين ويتّبعه» فلقي عالماً من اليهود» فسأله عن دينهم» فقال: 
إن لَعَلّي أنْ أدين ديتكم» قال: إِنّك لا تكون على ديننا حتى تأحذ 
بنصيبكَ من غضب الله. قال زيدٌ: ما أفرٌ إلآ من غضب الله. ولا أحمل 
من عَضَّبٍ الله شيئاً أبداً وأنا أستطيعهء فهل تَدُلنِي على غيره؟ قال: ما 
أعلمة 7 أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيفٌُ؟ قال: دين إبراهيم» لم 
يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبُدٌ إلا الله. فخرج زيدٌ قلقي عالماً من 
النّصارَى» فذكر له مثله فقال: لن تكون على دينناء حتى تأَخْدٌ بنصيبكَ 
من لعنة الله. قال: ما أفْرُ إلا من لعنة الله فقال له كما قال اليهوديّ. 
فلما رأى زيدٌ قولهم في إبراهيم خرجء فلمًا برز رفع يديه فقال: الهم 
إني أشهدك أني على دين إبراهيم . وهكذا أخرجه البخاري”") 


.6١ /5 البخاري‎ )١( 
.01١-05٠ /0 البخاري‎ )5( 


كلا 





وقال عبدالوهاب الثقفي: حدثنا محمد بن عَمروء عن أبي سَلَمة 
ويحيى بن عبدالرحمن؛ عن أسامة بن زيد» عن أبيه» قال: خرجت مع 
رسول الله َك يوماً حاراً وهو مُردفي إلى نُصّبٍ من الأنصاب» وقد ذبحنا 
له شاءً فأنضجناهاء فلقينا زيد بن عَمرو بن تُفيل» فحيًّا كل واحد منهما 
صاحبّه بتحيّة الجاهليّة» فقال له النْبِي كَلِةِ: يا زيد ما لي أرى قومك قد 
شنفوا لك؟ قال: والله يا محمد إِنَ ذلك لَبِغير نائلة ترة لي فيهم»ء ولكني 
خرجت أبتغي هذا الدّين حتى أقدم على أحبار فَدَك فوجدتهم يعبدون الله 
ويُشركون به فقلت: ما هذا بالدّين الذي أبتغي» فقدمث الشَامٌ فوجدتهم 
يعبدون الله ويُشركون به» فخرجت فقال لي شيخ منهم: إِنّك تسأل عن 
دين ما نعلم أحداً يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة» فأتيته. فلمًا راني قال: 
ممّن أنت؟ قلت: من أهل بيت الله قال: من أهل الشّوك والقَرّظ؟ إِنَ 
الذي تطلب قد ظهر ببلادك» قد بُعث نبئٌ قد طلع نجمهء وجميع من 
رأيتهم في ضلال. قال: فلم أحسٌ بشيءء قال: فقرّب إليه السّفرَة 
فقال:ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت للتّصّب. قال: ما كنت لآكل 
مما لم يُذكر اسم الله عليه قال: فتفرقا. وذكر باقي الحديث. . 

وقال الليث''' » عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي 
بكرء قالت: لقد رأيت زيدَ بن عَمرو بن ثُمَيْل قائماً مُسنداً ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم أحدٌ على دين إبراهيمَ غيري. 
وكان يحي الموؤدة» يقولٌ للرجل إذا أراد أَنْ يقتلّ ابنعه: مَه! لا تقتلها 
أنا أكفيكَ مَؤُونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرّعت قال لأبيها : إِنّْ شت دفعيها 
إليك وإن شئتَ كفيئك مؤونتها». هذا حديث صحيح”" . 


وقال محمد بن عَمروء عن أبي سَلَمة» عن أسامة بن زيدء عن 


)١(‏ من هنا إلى أول الباب الآتي كتبها المؤلف بورقة طيارة. 


لاا 





أبيه» أن زيد بن عَمرو بن تَُيْل ماتء ثم أنزل على النبي يله فقال 
النبي يَكِِ: «إنه يُبعث يوم القيامة أمَّةَ وحدة». إسناده حَسَن2"7 . 

َنْبثُ عن أبي الفخر أسعدء قال: أخبرتنا فاطمة» قالت: أخبرنا 
ابن ريذة» قال: أخبرنا الطّبراني» قال: أخبرنا على بن عبدالعزيز قال: 
أخبرنا عبدالله بن رجاء» قال: أخبرنا المسعوديء عن ثُمَيْل بن هشام بن 
سعيد بن زيدء عن أبيهء عن جدهء قال: خرج أبي ووّرّقة بن توفل 
يطلبان الدَّينَ حتى مرًا بالشام» فأما ورقة فتنصرء وأما زيد فقيل له: إن 
الذي تطلب أمامكء» فانطلقَ حتى أتى المَوْصِلَء فإذا هو براهب» فقال: 
من أين أقبل صاحبٌ الراحلة» قال: من بيت إبراهيم» قال: ما تطلب؟ 
قال: الدّين» فعرض عليه النّصرانية» فأبى أن يقبل» وقال: لا حاجة لي 
فيه» قال: أمّا إن الذي تطلب سيظهر بأرضكء فأقبل وهو يقول: لبيك 
حقاًء تَعَْداً ورقاًء البرَّ أبغي لا الخالء وما مُهَجّر كمن قال" . 
صُذْتُ بما عاذ به إبراهِم مُنتفِل القبلة وهو قائم 
أنفي لك اللهُمَ عان رام مهما تُجَشْمْي فإني جاشم'" 

ثم يخرٌ فيسجد للكعبة. قال: فمرّ زيد بالنبي يَلةِ وبزيد بن حارثة» 
وهما يأكلان من سُفْرة لهماء فَدَعَيّاه فقال: يا ابن أخي لا آكل مما ذُبح 
على التُضّبٍء قال: فما رُؤي النبي تل يأكل مما ذُبح على التُضُّبٍ من 
يومه ذاك حتى بعث . 

قال: وجاء سعيد بن زيد إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله إِنَ 
زيداً كان كما رأيت» أو كما بَلَمَكَء فأستغفر له؟ قال: «نعم» فاستغفروا 


.7777/١ وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) الخال: الخيلاء والكبر. والمُهَجّر: الذي يسير في الهاجرة. وقال: إذا نام في 
القائلة . 

(*) العاني: الأسير. وتجشمني : تكلفني . 
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لف فإنه ب سعث يوم القيامة مه وخده070) . 


وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق: كانت قريش حين بنوا 
الكعبة يتوافدون على كسوتها كلّ عام تعظيماً لحقهاء وكانوا يطوفون 
بهاء ويستغفرون الله عندهاء ويذكرونه مع تعظيم الآوثان والشرْك في 
ذبائحهم ودينهم كله . 

وقد كان نفرٌ من قريش: زيد بن عَمرو بن نُقَيْلء وورّقة بن نوفل» 
وعثمان بن الحُوَيْرث بن أسد» وهو ابن عم وَرَقَةء وعْبَيدالله بن جحش 
بن رئاب» وأمّه أميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم حضروا قريشاً عند وثن 
لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» قلما اجتمعوا خلا بعض 
أولئك التّفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكثّم بعضكم على بعض» 
فقال قائلهم : تَعْلَمُنَّ والله ما قومكم على شيءء لقد أخطأوا دينَ إبراهيم 
وخالفوه؛ وما وثنٌْ يُعْبد لا يضر ولا ينفع» فابتغوا لأنفسكم» فخرجوا 
يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسونٌ أهلّ الكتاب من اليهود والتّصارَى 
والملل كلهاء يتّبعون الحنيفيّة دينَ إبراهيم» فَأمًا ورقة فتنصرء ولم يكن 
منهم أعدل شأناً من زيد بن عَمْروء اعتزل الأوثان وفارق الأديان إلا دينَ 
إبراهيه”؟ . 

وقال الباغَنْدي: حدثنا أبو سعيد الأشجء قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كِ: «دخلتُ 
الجنّة فرأيت لزيد بن عَمْرو بن تُمَيْل دَوْحَتَيْنَ). 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق: حدثني هشام”" . عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكرء قالت: لقد رأيت زيدَ بن عَمْرو بن نُقَيْل شيخاً كبيراً 
)١(‏ وانظر سيرة ابن هشام .757/١‏ 


(0؟) انظر سيرة ابن هشام /١‏ 77-9777 . 
[فوة تقدم قبل قليل من رواية الليث بن سعد» عن هشام ‏ بهء وصححه المؤلف. 
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مُسْنداً ظهره إلى الكعية» وهو يقول: يا معشر فريش » والذي نفسى 
بيده ! ما أصبحَ منكم أحدّ على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللهم لو 
أعلم أيّ الوجوه أحبّ إليك عبدتك به ثم يسجد على راحلته». 

قال ابن إسحاق”'' : فقال زيد فى فراق دين قومه: 
أرَبَاً واحداً أمْ ألف رت أدييٌ إذا تُقسّمت الأمورُ 
عزلتٌ اللآتَ والعُرّى جميعاً ‏ كذلك يفعل الجَلْدُ الصَّجُورُ 

فى أبيات. 

قال ابن إسحاق”” : وكان الخطاب بن ثُمَيْل عجُّه وأخوه لأمّهِ يعاتبه 
ويؤذيه حتى أخرجه إلى أعلى مكة» فنزكَ حراء مقابل مكة» فإذا دخل 
مكة سرًا آذّوه وأخرجوه. كراهية أن يقسد عليهم ديتهم ) وأن يتابعه 
أحدٌ. ثم خرج يطلب دين إبراهيم» فجال الشامً والجزيرة» إلى أن قال 
ابن إسحاق: فردّ إلى مكة حتى إذا توّسط بلاد لَخْم عَدَوَْا عليه فقتلوه. 


باب 

أخبرتنا ست الأهل بنت علوان» قالت: أخبرنا البهاء عبدالرحمن» 
قال: أخبرنا مَئُوجهر بن محمدء قال: أخبرنا هبة الله بن أحمدء قال : 
حدثنا الحسين بن عليّ بن بطحاء قال: أخبرنا محمد بن الحسين 
الحرّاني» قال: أخبرنا محمد بن سعيد الرَسْعَنِيه قال: أخبرنا المُعافى 
ابن سليمان» قال: حدثنا فليح, عن هلال بن عليّ» عن عطاء بن يسارء 


.777/1١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
787-770 /١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 





قال: لقيثٌ عبدالله بن عَمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول 
لله يل في التّوراة. فقال: أجلء» والله إِنه لَمَوصوفٌ في التّوراة بصفته 
في القرآن #8 يَنأيها آلب إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنهِدَاوَمبْضِرا وَتَذِيرًا (3* [الأحزاب] 
وحرزاً للأمَيين» أنتَ عبدي ورسولي» سَمّيتُك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ. ولا خاب بالأسواق» ولا يدفع السّيئة بالسّيئة» ولكن يعفو 
ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملَّةَ العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا 
اللهء فيفتح به أعيئاً عُمياء وآذاناً صّمَاَء وقلوباً غُلفاً. قال عطاء: ثم 
لقيت كعبَ الأحبار فسألته» فما اختلفا في حرفء إلآ أنَّ كعباً يقول 
بلغته : أَعيّنا عُمُومَى وآذاناً صُمُومًا وقلوباً غَلُوقَى9"© . أخرجه 
البخاري”) عن العَوَقِيء عن فليح. 

وقد رواه سعيد بن أبي هلال» عن هلال بن أسامة. عن عطاء بن 
يسارء عن عبدالله بن سَّلام فذكر نحوه. ثم قال عطاء: وأخبرني أبو 
واقد اللَّيثي أنّه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سَّلام . 

قلتُ: وهذا أصح فإِنَ عطاءً لم يدرك كعباً. 

وروى نحوه أبو غسّان محمد بن مُطرّف» عن زيد بن أسلمء أن 
عبدالله بن سلام قال: صفة النْبِي يكِةِ في التّوراة» وذكر الحديث. 

وروى عطاء بن السّائب» عن أبي عبّيدة بن عبدالله بن مسعودء عن 
أبيه» قال: إِنْ الله ابتعث نبيّه لإدخال رجل الجنّة فدخل الكنيسة» فإذا 
هو بيهودء وإذا بيهوديٌ يقرأ التّوراة» فلم أتوا على صفة النْبِيّ كلل 
أمسكواء وفي ناحية الكنيسة رجل مريضء فقال النْبئُ كَلةِ: «ما لكم 
أمسكتم؟» قال المريض: أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريضص 


. هكذا رسم المؤلف هذه الألفاظ‎ )١( 
وليس فيه قول كعب الأحبار.‎ ١19/5083 41/7” البخاري:‎ )5( 


م١‎ 





يحبو حتى أخذ التّوراة فقرأ حتى أتى على صفة التي ككل وأمّته فقال: 
هذه صفتك وأمتك أشهد أنْ لا إله إلا الله» وأنّك رسول اللهء فقال النبِنُ 
كه 0 أخاكم». أخرجه أحمد بن حنبل في امُسنده0”" . 

أخبرنا جماعة عن ابن اللَنّي أن أبا الوقت أخبرهء قال: أخبرنا 
الدّاووديّ» قال: أخبرنا ابن حمويه» قال: أخبرنا عيسى السَّمّرقنديّء 
قال: أخبرنا الذارمي» قال: أخبرنا مجاهد بن موسى» قال: حدثنا معن 
ابن عيسى» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي فروة» عن ابن عباس 
أنه سأل كعباً : كيف تجد نعتّ رسول الله يلِهِ فئ التوراة؟ قال: نجده 
محمد بن عبدالله» يولد بمكة» ويهاجر إلى طابةه ويكون ملكه بالشام» 
وليس بفحّاش ولا سخاب في الأسواق» ولا يكافىء بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويغفرء أَيْثةُ الحمّادون» يحمدون الله في كلّ سرّاء. 
ويكبّرون الله على كل نجدء يوضكون أطرافهم » ويأتزِرُون في أوساطهم» 
يَصمُون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم دَوِيُهُم في مساجدهم كَدَويّ 
التّحلء يُسْمَعٌ مُناديهم في جر السّماء. قلت: يعني الأذان. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن ثابت بن 
شرَحبيل» عن أمَّ الدّرداء» قالت: قلت لكعب الحبر: كيف تجدون صفة 
النْبيَ كَل في التّوراة. فذكر نحوّ حديث عطاء. 


)١(‏ أي: تَولَّوَا أمر أخيكم. 
(0) -أحمد 25١5/١‏ وهو منقطع» فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 


م 





قصّة سلمان الفارسى 


قال ابن إسحاق”" : حدثني عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيدء 
عن ابن عباس» قال: حدثني سّلمان الفارسي» قال: كنتُ رجلاً من أهل 
فارس من أهل أصبهان» من قرية يقال لها جَيَء وكان أبي دهقان 
أرضهء وكان يحبني حباً شديداًء لم يبه شيئاً من ماله ولا ولد فما 
زال به حيّه إِيَايَ حتى حبسني في البيت كما تُحبس الجارية» واجتهدت 

فى المجوسية حتى كنت قَطَّن الثّار الذي يُوقدهاء فلا أتركها تخبو 
ساعةًء فكنتٌ لذلك لا أعلمُ من أمر الناس شيئاً إلا ما أنا فيه» حتى بنى 
أبي بنياناً له» وكانت له ضّيعة فيها بعض العمل فدعاني فقال: أي 
بنَيّ» نه قد شغلني ما ترى من بُنياني عن ضيعتي هذه. ولا بد لي من 
اطلاعهاء فانطلق إليها فمُرهم بكذا وكذاء ولا تحتبس علي فإنك إن 
احتبستٌ عنّي شَغَلنِي ذلك عن كلّ شيء. فخرجتٌ أريد ضيعته» فمررتُ 
بكئيسة للنصارى»؛ فسمعتٌ أصواتهم فقلت: ما هذا؟ قالوا: النّصارى» 
فدخلتُ فأعجبني حالهم» فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت 
الشمس » وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتّى جئته حين أمسيت» ولم 
أذهب إلى ضيعته فقال: أين كنتَ؟ قلت: مررت بالتّصارى» فأعجبني 
صلاتهم ودعاؤهمء فجلسث أنظر كيف يفعلون. قال: أيْ بتي دينك 
ودين آباتك خيرٌ من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخيرٍ من دينهم. 
هؤلاء قوم يعبدون الله» ويدعونه ويصلُون له» ونحنٌ نعبدٌ ناراً نوقدها 


)١(‏ ابن هشام: .755-7١4/١‏ وهو عند أحمد 0/ 2455-551١‏ والطبراني في 
الكبير (505605)» والخطيب فى تاريخه .١55/1١‏ 


الله 





بأيديناء إذا تركناها ماتت. فخاف فجعل في رجليٌ حديداً وحبسني» 
فبعثتُ إلى النصارى فقلت: أين أصلٌّ هذا الدّين الذي أراكم عليه؟ 
فقالوا: بالشام. فقلتُ: فإذا قدمَ عليكم من هناك نام فأذنوني . قالوا: 
تفعل . فقدم عليهم ناس من تجارهم فاذنوني بهمء فطرحت الحديد من 
رجليّ ولحقث بهم» فقدمتٌ معهم الشام» فقلت: مَنْ أفضل أهل هذا 
الدّين؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة. فجئته فقلت: إِنَّى قد أحببتُ 
قال: فَكَنْ معي. قال: فكنتٌ معهء فكان رجل سَوْءِء يأمر بالصَّدَقة 
ويُرَعْبُهم فيهاء فإذا جمعوها له اكتنزها ولم يُعطها المساكينَء فأبخضئه 
بُغضاً شديداء لما رأيتُ من حاله» فلم ينشب أَنْ ماتء فلمًا جاؤوا 
ليدفنوه قلت لهم: هذا رجل سَّوءٍِء كان يأمركم بالصّدقة ويكتنزها. 
قالوا: وما علامةً ذلك؟ قلت: أنا أخرج إليكم كنزه» فأخرجت لهم سبع 
قللال مملوءة ذهب ووّرقاً فلمًا رأوا ذلك قالوا: والله لد يُدفن أبداً 
عباس» ما رأيت رجلاً قط لا يصلّى الخّمسء أرى أنه أفضل منهء وأشد 
اجتهاداًء ولا أزهد في الدّنياء ولا أدأب ليلاً ونهاراًء وما أعلمني أحببثٌ 
شيئاً قط قبله خُيّه فلم أزل معه حتى حَضّرَته الوفاة» فقلتُ: قد 
حَضْرَك ما ترى من أمر الله فماذا تأمرني وإلى مَنْ توصيني؟ قال لي: أيْ 
بِئَنّء والله ما أعلمه إلا بالمّوصل» فأته فإنّك ستجده على مثل حالى . 
فلما مات لحقتٌ بالمّوصل» فأتيت صاحبّها فوجدته على مثل حاله 
من الاجتهاد والزُهدء فقلت له: إِنَ فلاناً أوصى بي إليك. قال: فأقم 
أيْ بْننْء فأقمثٌ عنده على مثل أمر صاحبه حتى حَضّرته الوفاة» فقلت: 
إِنَّ فلاناً أوصى بي إليكَء وقد حَضَّرَكَ من أمر الله ما ترى» فإلى من 
توصينى؟ قال: والله ما أعلمه إلا رجلاً بتصيبين. فلما دفنّاه لحقتُ 


م 


بالآخرء فأقمثٌ عنده على مثلٍ حالهم» حتى حضره الموت فأوصى بي 
إلى رجلٍ من عَمُورية بالروم» فأتيته فوجدته على مثل حالهم ء ٠‏ فأقمتُ 
عنده واكتسبتُ حتى كانت لي غَتّيمة وبقَيْرات» ثم احتضر فكلّميُه 
فقال :أي بْنََ والله ما أعلمه بقيَ أحدّ على مثل ما كنا عليه ولكنْ قد 
أَظَلَّك زمانُ نبيّ يُبعث من الحَرّمء مُهَاجَرُه بين حَرَئّين؛ أرض سّبِخَّة ذات 
نخل» وإِنْ فيه علامات لا تخفى» بين كتفيه خاتم التُبْوّة» يأكل الهديّة 
ولا يأكل الصّدقة» فإن استطعت أن تَخْلْص إلى تلك البلاد فافعل؛ فإنه 
قد أَظَلَّك زمائة . 

فلمًا واريناه أقمتُ حتى مر بي رجالٌ من تُجَار العرب من كلب 
فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب» وأنا أعطيكم غَتَّيمتي هذه 
وبقراتي؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها وحملوني» حتى إذا جاؤوا بي 
وادي القَرَى ظلموني فباعوني عبداً من رجل يهوديٌ بوادي القَرّى» قَوَالله 
لقد رأيت النّخلء وطمعتٌ أنْ يكون البلد الذي نَعَتَ لي صاحبي» وما 
حَّت عندي حتى قدم رجلٌ من بني قَرَيظة فابتاعني» فخرج بي حتى 
قدمنا المدينة» فَوَاللْه ما هو إلا أن رأيتُها فعرفثٌ تَعنّها فأقمت في رقي . 

وبعث الله رسوله كلِ بمكة لا يُذكر لي شي من أمره» مع ما أنا فيه 
من الرّقَّ»ء حتى قدم قباء» وأنا أعمل لصاحبي في تخلهء فَوَلل إن لفيهاء ' 
إذ جاء ابن عمّ له فقال: يا فلان» قاتل الله بني قيلة» والله إِنْهم الآن 
مجتمعون على رجل جاء من مكة» يزعمون أنه نب. فَوَالله ما هو إلا أن 
سمعتّها فأخذتني العْرّواء - يقول الرّعدة ‏ حتى ظننت لأسقطنّ على 
صاحبي» ونزلتُ أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة 
شديدة» وقال: مالك ولهذاء أقبل على عملك . فقلت: لا شيء.ء إِنْما 
سمعتٌ خبراً فأحببت أن أعلمه»ء فلما أمسيتُ وكان عندي شيء من 
طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله كلِهِ وهو بقبّاء فقلت له: بلغني 


6م 


أنّك رجلٌ صالحء وأنَ معك أصحاباً لك غرباء» وقد كان عندي شيء 
للصَّدَقَةَ فرأيتكم أحقٌ من بهذه البلاد فَهَاكَها فَكُلُْ منه» فأمسك وقال 
لأصحابه : كلواء فقلت في نفسي هذه واحدة» ثم رجعت وتحوّل رسولٌ 
الله كل إلى المدينة» فجمعت شيئاً ثم جئته به» فقلت: هذا هديّة» فأكل 
وأكل أصحابه»ء فقلت: هذه حَلّانء ثم جئته وهو يتبع جنازة وعلىٌّ 
شملتان لي» وهو في أصحابه» فاستدرثٌ لأنظر إلى الخاتم» فلما راني 
استدبرته عرف أنْي أستثبتُ شيئاً وُْصف لي» فوضع رداءه عن ظهره» 
فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه» كما وصف لي صاحبي» فأكببت عليه 
به وأبكي» فقال: تحوّل يا سلمان هكذا. فتحوّلت» فجلست بين 
يديه» وأحبٌ أن يسمع أصحابه حديثي عنهء فحدثته يا ابن عباس كما 
حَدَنْنُكَ. فلما فرغت قال: ١كَاتِبْ‏ يا سَلمان». فكاتبت صاحبي على 
ثلاث مئة نخلة أحبيها له وأربعين أوقيّة» فأعانني أصحاتُ رسول الله طَلِهِ 
بالتّخل ثلاثين وَدِيّة”'0 وعشرين وديّة وعشرء فقال لي رسول الله كله فَقَرْ 
لها'"' » فإذا فرغتَ فاذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي. ففقرتها 
وأعانني أصحابي» يقول: حفر تلها حيث توضع حتى فرغنا منهاء 
وخرج معي» فكنا نحمل إليه الود فيضعه بيده ويسوّي عليهاء فَوَالذي 
بعثه ما مات منها وَدِيّةٌ واحدة. وبقيت عليّ الدراهم» فأتاه رجلٌ من 
بعض المعادن بمثل البيضة من الدَّهّب فقال: أين الفارسيّ؟ فَدُعِيتُ له 
فقال: خذ. هذه فأدٌ بها ما عليك . قلت: يا رسول الله» وأين تقع هذه 
مما علي؟ قال: فإنْ الله سيؤدي بها عنك. فوالذي نفْسٌ سَلمان بيده 
لَوَرَنتُْ لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سّلمان. وحبسني الرّقَ 
حتى فاتتني بدر وأَحُّدء ثم شهدت الخندق» ثم لم يفتني معه مشهد. 


000 الودية : جمع ودي» وهو صغار الفسيل . 
(؟) التفقير: الحفر للغراس. 
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قوله : قَطَنٌّ النار : جمع قاطن» أي : مقيعٌ عندهاء أو هو مصدرء 
كرجل صوم وعدل . 

وقال يونس بن بُكير وغيره» عن ابن إسحاق”2 : حدثني عاصم بن 
عمر بن قَتَادةَ قال: حدثني من سمع عمّر بنّ عبدالعزيزء قال: وجدتٌ 
هذا من حديث سَّلمان» قال: حُدّئت عن سَلمان: أن صاحب عَكُورية 
قال له لما احتضر: إئت غَيْضَئَين من أرض الشامء فإِنَّ رجلاً يخرج من 
إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة» يعترضه ذوو الأسقام» فلا يدعو 
لأحدٍ به مرض إلا شفي ْسَلَهُ عن هذا الدّين دين إبراهيم. فخرجت 
حتى أقمت بها سنة» حتى خرج تلك الليلة» وإِنّما كان يخرج مستجيزاً» 
فخرج وغلبني عليه الناس» حتى دخل في العْيّضة. حتى ما بقي إلآ 
مذكبه فأخذت به فقلت: رحمّك الله! الحنيفيّة دين إبراهيم؟ فقال: 
تسأل عن شيء ما سأل عنه النام اليوم» قد أظلّك نبي يخرج عند أهل 
هذا البيت بهذا الحَرّم» ويُبعث بسفك الدّم. فلما ذكر ذلك سَلمان 
لرسول الله ل قال: «لئن كنت صَدَقتّي يا سّلمان لقد رأيتَ حواري 
عيسى ابن مريم»””) 

وقال مَسلَمّة بن عَلقمة المازني”" : حدثنا داود بن أبي هندء عن 
سمّاك بن حرب» عن سلامة العجلي» قال: جاء ابن أت لي من البادية 
يقال له قدَامة فقال: أحبٌ أنْ ألقى سَلمان الفارسي تَأَسِلّم عليف 
فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن» وهو يومئذ على عشرين ألفاء ووجدناه 
على سرير يسفتٌ خوصاً فسلَّمنا عليه» فقلت: يا أبا عبدالله هذا ابن أخت 
لي قدم علي من البادية» فأحبّ أن يسلّم عليك. قال: وعليه السلام 
)١(‏ ابن هشام ١1/١؟7.‏ 


(؟) إسناده ضعيف لما فيه من الجهالة. 


(*) المعجم الكبير للطبراني .)51١١(‏ 
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وقلنا: يا أبا عبدالله. ألا تحدّثنا عن أصلك؟ قال: أمّا أصلي فأنا من 
أهل رامَهُرْمُرء كنا قوماً مَجُوساء فأتى رجل نصرانيٌ من أهل الجزيرة 
كانت أمه منّاء فنزل فينا وانَّخَذْ فينا ديراً وكنت من كُنَابٍ الفارسية» فكان 
لا يزال غلامٌ معي في الكتّاب يعجيء مضروياً يبكي ١‏ قل ضربه أبواه. 
فقلت له يوماً: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبواي. قلت: ولمَ يضربانك؟ 
فقال: اتى صاحبّ هذا الدّير» فإذا عَلما ذلك ضرباني» وأنت لو أتيته 
سَمعتَ منه حديثاً عجباً. قلت: فاذهث بى معك, فأتيناه» فحدثنا. عن 
بذع الخَلق وعن الجنة والثار» فحدثنا بأحاديث عجب » فكنت أختلف 
إليه معه» وفَطنّ لنا غلمان من الكتاب» فجعلوا يجيئون معناء فلما رأى 
ذلك أهلُ القرية أتوه» فقالوا: يا هناه إنك قد جاورتَنا فلم تر من جوارنا 
إلا الحَسَنء وإِنّا نرى غلماننا يختلفون إليك» ونحن نخاف أن تفسدهم 
عليناء اخرج عنا. قال: نعم. فقال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: أخرج 
معي . قال: لا أستطيع ذلك. قلت: أنا أخرج معك» وكنت يتيما لا أب 
لى. فخرجت معهء فأخذنا جبلٌ رَامَهَرمُز فجعلنا نمشى ونتوكل » 
ونأكل من ثمر الشجرء فقدمنا تُصيبين» فقال لي صاحبي: يا سَّلمانء إن. 
هاهنا قوماً هم عُبَاد أهلٍ الأرض» فأنا أحبٌ أن ألقاهم. قال: فجئناهم 
يوم الأحد وقد اجتمعواء فسلّم عليهم صاحبى » فحيوه وبَشُوا به 
وقالوا: أين كانت غيبتك؟ فتحدثناء ثم قال: قم يا سَلمانَء فقلت: لاء 
دعني مع هؤلاء. قال: إِنْك لا تُطيق ما يطيقون» هؤلاء يصومون من 
الأحد إلى الأحدء ولا ينامون هذا الليل. وإذا فيهم رجل من أبناء 
الملوك ترك المُلكَ ودخل فى العبادة» فكنت فيهم حتى أمسيناء فجعلوا 
يذهبون واحداً واحداً إلى غاره الذي يكون فيه» فلما أمسينا قال ذاك 
الرجل الذي من أبناء الملوك: هذا الغلام ما تضيّعوه ليأخذه رجل 


8/4 


منكم. فقالوا: خذه أنت» فقال لي: هَل فذهب بي إلى غاره» وقال 
لي: هذا بز وهذا أدم فكل إذا غرثت» وصّم إذا نشطت» وصلّ ما بدا 
لك. وتم إذا كسلت. ثم قام في صلاته فلم يكلمني» فأخذني الغمٌّ تلك 
السبعة الأيام لا يكلمني أحدء حتى كان الأحدء وانصرف إليّ» فذهبنا 
إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه في الأحدء فكانوا يفطرون فيهء وَيَلْقَى 
بعضهم بعضاً ويسلم بعضهم على بعض» ثم لا يلتقون إلى مثله» قال: 
فرجعنا إلى منزلنا فقال لي مثل ما قال أول مرة» ثم لم يكلمني إلى 
الأحد الآخرء» فحدثت نفسي بالفرار فقلت: اصبر أَحَدَين أو ثلاثة فلما 
كان الأحد واجتمعواء قال لهم: إني أريد بيتَ المقدس. فقالوا: ما 
تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهد لي به. قالوا: إِنَا نخاف أن يحدّث بك 
حَدَث فيليك غيرنا. قال: فلما سمعته يذكر ذاك خرجتٌ» فخرجنا أنأ 
وهوء فكان يصوم من الأحد إلى الأحدء ويصلي الليل كله» ويمشي 
بالنهار» فإذا نزلنا قام يصليء» فأتينا بِيتَ المقدس. وعلى الباب مُفَعَدٌ 
يسأل فقال: أعطني. قال: ما معي شيء. فدخلنا بيتَ المقدسء فلما 
رأوه بشُوا إليه واستبشروا به» فقال لهم: غلامي هذا فاستوصوا ب 
فانطلقوا بي فأطعموني خبزاً ولحماً. ودخل في الصلاة» فلم ينصرف 
إلى الأحد الآخرء ثم انصرف. فقال: يا سّلمان إني أريد أن أضع 
رأسيء فإذا بلغ الظلّ مكان كذا فآيقظني. فبلغ الظلٌ الذي قال» فلم 
أوقظه مأواة له مما دأب من اجتهاده وتصّبهء فاستيقظ مذعوراًء فقال: يا 
سلمانء ألم أكن قلت لك: إذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني؟ قلت: 
بلى» ولكن إِنْما منعني مأواة لك من دأبك. قال: ويحك إني أكره أن 
يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خيراء ثم قال: اعلم أنَّ أفضلَ 
دين اليوم النصرانية. قلت: ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية - 
كلمة ألقيت على لساني -. قال: نعمء يوشك أن يبعت نبي يأكل الهدية 
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ولا يأكل الصّدقة» وبين كتفيه خاتم التوَةء فإذا أدركته فاتّبعه وصَدَّفهُ . 
قلت : وإِنْ أمرني أنْ َع النصرانية؟ قال: نعم فإنه نبي لا يأمر إلا بحق 
ولا يقول إلآ حقّاً» والله لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعتها . 
ثم خرجنا من بيت المقدس» فمررنا على ذلك المُقعد» فقال له: 
دخلت فلم تعطني» وهذا تخرج نأعطني» فالتفت فلم ير حوله أحداء 
قال: أعطني يدك. فأخذه بيدهء فقال: قم بإذن الله فقام صحيحاً 
سويا فتوجّه نحو أهله فآتبَعتّه بصري تعجُّباً مما رأيت» وخرج صاحبي' 
مسرعا وتبعته» فتلقاني رفقة من كلب» فسَبّوني فحملوني على بعير 
وشدُوني وثاقاًء فتداولني البِيّاحُ حتى سقطت إلى المدينة» فاشتراني 
رجل من الأنصار» فجعلني في حائط له ومن ثَمّ تعلمت عَمَلَ الخوص»؛ 
أشتري برقم خوما فأعمله فأبيعه بل رهمين' فأنفق درهماً. أحبٌ أن 
شاء الله أن نمكث» فهاجر إلينا»ء فقلت: لأجرينّة فذهبت فاشتريت 
لحم جزورٍ بدرهم» ثم طبخته» فجعلت قصعة من ثريد» فاحتملتها حتى 
أتيته بها على عاتقي حتى وضعتها بين يديه . فقال: (أصَدقة أم هدية»)؟ 
قلت: صَدقة . فقال الأصحابه : «كلُوا يسم الله) وأمسك ولم يأكل» 
فمكثت أياماًء ثم اشتريت لحماً فأصنعه أيضاً وأتيته بهء فقال: ما هذه؟ 
قلت: هدية. فقال لأصحابه: اكُلُوا بسم الله» وأكل معهم. 
فنظرت فرأيت بين كتفيه خاتم المَبّوّة مثل بيضة الحمامة» فاسلمتث» ثم 
قلت :يا وسوك لل أ قو] لش ادك ا ش00 
ولله أحبهم: » قال: وذاك حين بعث السرايا جره السيفء تي تل 
وسرية تخرج» والسيف يقطر. قلت يِحَدَّتُ بي الآن أَني أُحبُّهم» فيبعث 


04 


فيضرب عنقي» فقعدت في البيت» فجاءني الرسول ذات يوم فقال: يا 
سَلمان أجب. قلت: هذا والله الذي كنت أحذر. فانتهيتٌ إلى رسول الله 
يله فتبسم وقال : "أبشر يا سَلمان فقد فرج الله عنك» ثم تلا علي هؤلاء 
الآيات: 8 ألْيِينَ الهم الكتب من قَبلِى هم بدء يُوْمِمُونَ 27 * إلى قوله: 
أوْلَيِكَ يويك لَجَرَهُم مَرَينِ 49 [القصص] قلت : والذي بَعَنَّكَ بالحق» لقد 
سمعته يقول: لو أدركته فأمرني أن أقع في النار لوقعتها. 

هذا حديث مُنكر غريب» والذي قبله أصَّحٌّ» وقد تفرّد مَسلَّمّة بهذاء 
وهو ممن احتج به مسلمء ووثقه ابن مَعينء وأمّا أحمد بن حنبل 
فضعفه» رواه قيس بن حفص الارمي شيخ البخاري عن" . 

وقال عبدالله بن عبدالقَدُومر” '" : حدثنا عْبّيد المُكتب» قال: أخبرنا 
أبو الطقيل» قال: حدثني سلمان؛ قال: كنت من أهل جَيَء وكان أهل 
قريتي يعبدون الخيل البُلقء فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيءٍ» فقيل 
لي: إن الدّين الذي تطلب بالمغرب» فخرجت حتى أتيت المَوصِلَ» 
ا عن الل 0 ذلِلت على رجلٍ في صُومّعَة» ثم ذكر 

ه. كذا قال الطبراني» قال: وقال في آخره: فقلت لصاحبي: بعني 

نفسي . قال: على أن تنبت لي مئة نخلة» فإذا نبتنَ جئني بوزن نواة من 
ذهب . فأتيت رسول الله َك فأخبرته» فقال: اشتر نفسّك بالذي سألك» 
وائتني بدلو من ماء لتّهر التي كنت تسقي منها ذلك التّخل . قال: فدعا 
لي» ثم سقيتهاء فَوَاللْه لقد غرست مئة فما غادرت منها نخلة إلآ بت 


)١(‏ لكنه من رواية سلامة العجلى» وهو مجهول. 

(؟) عبدالله بن عبدالقدوس ضعيف» وهو عند الطبراني أيضاء الحاكم #/ 0+ 
وتعقبه المصنف عليه؛ وقال في ترجمة سلمان من السير: «هذا حديث منكر 
غير صحيح. وعبدالله بن عبدالقدوس متروك. وقد تابعه في بعض الحديث 
الثوري وشريك» وأما هو فسَّمَّنَ الحديث فأفسده» .)075/١(‏ 


4١ 





فأتيت رسول الله يلِ فأخبرته أن التَّخْلَ قد نبتن» فأعطاني قطعة من 
ذهبء فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان» ووضع في الجانب الآخر 
نواة» قال: فَوَاللَهِ ما استعلت القطعة الذهب من الأرضء قال: وجئت 
إلى رسول الله كَل فأخبرته» فأعتقني . 

علىّ بن عاصمء قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن 
حرب» عن زيد بن صُوحانء أن رجُلَين من أهل الكوفة كانا صديقين 
ولهما إخاء. وقد أحبًا أن يسمعا حديثك كيف كان أول إسلامك؟ قال: 
فقال سلمانٌ: كنت يتيماً من رامَهُرمُه وكان ابن دهقان”؟ رامهرمز 
يختلفُ إلى معلم يعلّمُ ٠‏ فلزمثه لأكون في كتَفهء وكات لي أخ أكبر 
مني » وكان مستغنياً في نفسهء وكنت غلاماً فقيراً فكان إذا قام من 
مجلسه تَقَرَقَ من يُحَفَظهء فإذا تَعَرّقوا خرج فتقنّع بثوبه» ثم يصعد الجبل 
متنكراًء فقلت: لم لا تذهب بي معك؟ فقال: أنت غلام وأخاف أن 
يظهر منك شيء. قلت: لا تخف. قال: فإنَ في هذا الجبل قوماً في 
برطيل”" » لهم عبادة يزعمون أنَا عَبَدَة التّيران» وأنا على غير دين 
فأستأذنُ لك . قال: فاستأذنهم ثم واعدني وقال: أخرّج في وقت كذاء 
ولا يعلم بك أحدٌّء فإِنْ أبي إن علم بهم قَتَلّهم. قال: فصعدنًا إليهم. 
قال عليّ - وأراه قال وهم ستة أو سبعة. قال: وكأن الروح قد خرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار» ويقومون الليل» يأكلون الشجر وما 
وجدواء فقعدنا إليهم. فذَكرَنا الحديث بطوله» وفيه: أن الملك شعر 
بهم. فخرجواء وصحبهم سلمان إلى المَوصل» واجتمع بعابد من بقايا 
أهل الكتاب» فذكر من عبادته وجُوعه شيئاً مُفْرطأء وأنّه صّحبه إلى بيت 


)١(‏ الدهقان: رئيس القرية» ومقدم أصحاب الزراعة. 
زفهة أي : صومعة. 
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المقدسء» فرأى مُقعداً فأقامه. فحملت على المُقعد أثاثه2 ليسرع إلى 
أهله فانملس مني صاحبي» فتبعثٌ أُثْرّه فلم أظفر به فأخذني ناسٌ 
من كَلْب وباعوني» فاشترتني امرأة من الأنصارء فجعلتني في حائط لها 
وقدم رسول الله كله فا: شتراني أبو بكر فأعتقني. 

وهذا الحديث يُشبه حديثٌ مَسلَّمّة المازني» لأنْ الحديثين يرجعان 
إلى سماك» ولكن قال هنا عن زيد بن صوحانء فهو مُنقطعٌء فإنّه لم 
يدرك زيد بن صوحانء وعليّ بن عاصم ضعيف كثير الوهم» والله 
أعلم . 

عَمرو العَنْقَزِي: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي قُرّة 
الكنديء عن سَلمانء قال: كان أبي من الأساورة فأسلمني الكْتَاتَء 
فكنت أختلف ومعي غلامان» فإذا رجعا دخلا على راهب أو قَسّء 
فدخلتٌ معهماء فقال لهماء ألم أَنَهَكما أن تُدُخلاٌ على أحداً. فكنت 
أختلف حتى كنت أحبّ إليه منهماء فقال لي: يا سلمانء إِني أحبّ أن 
أخرج من هذه الأرض. قلت: وأنا معك. فأتى قرية فنزلهاء وكانت 
امرأة تختلفٌ إليه»ء فلما حضر قال: احفر عند رأسي» فحفرت 
فاستخرجت جرّة من دراهم» فقال: ضعها على صدري» فجعل يضرب 
بيده على صدره ويقول: ويل للقنّائين! قال: ومات فاجتمع القسّيسون 
والرُهبان» وهَّمَمتٌ أن أحتمل المال» ثم إن الله عصمنيء» فقلتُ 
للرُهبان» فوثب شبابٌ من أهل القرية» فقالوا: هذا مال أبينا كانت 

سْرَيّنّه تختلف إليهء فقلت لأولئك : دُلُوني على عالم أكون معه . قالوا: 
ما نعلم أحدا أعلم من راهب بحمص . فأتيته فقال : : ما جاء بك إلآ طلّب 


220 جاءت الرواية في ترجمة سلمان من السير :)07١/١(‏ «فقال لى المقعد: يا 
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المقدس كلّ سنة في هذا الشهر. فانطلقتُ فوجدت حماره واقفاًء فخرج 
َقَصَّصتٌ عليه» فقال: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. فذهب فلم يرجع 
إلى العام المُقبل» فقال: وإِنّك لهاهنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا 
أعلمٌ أحداً في الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تيماء وهو نبييٌ وهذا 
زمانه» وإن انطلقت الآن وافقتهء وفيه ثلاثٌ: خاتم النّوةء ولا يأكل 
الصّدقة» ويأكل الهدية. وذكر الحديث27 . 


وقال ابن لهيعة: حدثنا يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثني | مَلَْمُ بن 
الصَّلتَء عن أبي الطّمَيلء عن سَلمانء قال: كنت رجلاً من أهل بَىّ 
مدينة أصبهان» فأتيت رجلا يتحرج من كلام الناس» فسألته: أي الدّين 
أفضل؟ قال: ما أعلم أحداً غير راهب بالمّوصلء فذهبثٌ إليه. وذكر 
الحديث» وفيه: فأتيتٌُ حجازياًء فقلت: تحملني إلى المدينة؟ قال: ما 
تُعطيني؟ قلت: أنا لك عبد. فلما قدمثُ جعلني في نخلهء فكنت أستقي 
كما يستقي البعير حتى دَبر ظهري وصدري من ذلك» ولا أجد أحدا يفقه 
كلامي» حتى جاءت عجورٌ فارسية تستقي» فقلت لها: أين هذا الرجل 
الذي خرج؟ فدلّتني عليه فجمعت تمراً وجئت فقرَبيُهُ إليه. وذكر 
الحديث. 


.875-41/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 


04 





قال الرُهري» عن عُروة» عن عائشة» قالت"' : أُوَّلُ ما بُدىء به 
النبيئ يَلةِ من الوحي الرُؤيا الصالحة ثم حُبّبِ إليه الخلاء» فكان يأتي 
حراء فيتحدّث فيهء أي : يَتَعبّدُ الليالي ذوات العَدَّد ويتروّدٌ لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى فَبَأَه الحق وهو في غار حراء؛ 
فجاءه المَلَّك فقال: اقرأء قال: فقلت: ما أنا بقارىءٍ. فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجَهدَ ثم أرسلني» فقال: إقرأء فقلت: ما أنا بقارىء. 
فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجَهْدَء ثم أرسلني» فقال: إقرأ. 
فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم 
أرسلني فقال: 9 أنْرا يني رَيْكَ الى حَلَقَ ( * حتى بلغ إلى قوله : امال 
يه 4 [العلق] قالت: فرجع بها ترجف بوادره'"© حتى دخل على 
خديجة فقال: رَمّلوني. فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْع فقال: يا خديجة 
ما لي! وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت عليّ. فقالت له: كلا أبشر 
قَوَالْه لا يُحِْيكٌ الله إِنّك لَتَصِلُ الرّحمّ وتَصدّق الحديث» وتحمل الكل 
وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمّها ورقة بن 
تَوفل بن أسد بن عبد العُرَّىء وكان أمرءا تَنصَّرَ في الجاهلية» وكان 
يكتب الخطٌ العربي» فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخاً قد عَمِي . فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري ”/١‏ و185/5 5١5/569‏ و86١7‏ و5١917و70/4.‏ ومسلم 
48-١‏ وغيرهما. وانظر طبقات ابن سعد »١195 /١‏ وابن هشام 5/١‏ 77. 
(؟) أي: ما يبدر من الرجل عند غضبه» وهي لحمة بين المتكب والعنق. 
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ما ترى؟ فأخبره» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى» يا 
ليتني فيها جَذَعاً حين يُحْرِجُكَ قومّكء» قال: أو مُخرجيَ هم؟ قال: 
نعم» إنه لم يأتِ أحد بما جئت به إلآ عُودي وأوذيء وَإنْ يُدركني يومُكَ 
أنصرُك نصراً مُؤرَّراً. ثم لم يَنشب ورقة أنْ ثُوفي. 

فروى التَّرمذِي”'' » عن أبي موسى الأنصاري» عن يونس بن بُكير» 
عن عثمان بن عبدالرحمنء عن الزُهري» عن عُروة» عن عائشة» قالت: 
سُئل النبي كَل عن ورّقةء فقالت له خديجة: إنه ‏ يا رسول الله كان 
صَدَّقَك وإنّه مات قبل أن تظهر. فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». 

وجاء من مراسيل غروّة أن رسول الله كَكهِ قال: «رأيت لورقة جنَّةَ أو 


وقال الزُهريء عن عُروة» عن عائشة: «وقَثَرَ الوحيٌ فترةً» حتى 
حزن رسول الله كَلِكِ حزناً شديداًء وغدا مراراً يتردى من شواهق الجبال» 
وكلّما أوفى بذروة ليلقي نفسه» تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إِنّك 
رسولٌ الله حا فيسكن لذلك جأشه. وتقَرٌ نفسّهء فيرجع» فإذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تَبَدَى له جبريل 
فقال مثل ذلك . رواه أحمد في «مُسنده)”"' » والبخاري”” . 

وقال هشام بن حسّان؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بُعِتَ 
رسول الله كله لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه 


ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستّين. 


)١(‏ الترمذي (57290؟). 
(؟) أحمد 7"*/5. 
(6) البخاري 8//ا-78. 
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. 22020 
روآه البخاري . 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيّب» قال: أنزل 
على رسول الله مَْةٍ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» فمكث بمكة عشراً 
وبالمدينة عشراً”"؟ . 

وقال محمد بن أبي عديّء عن داود بن أبي هندء عن الشّعبِي؛ 
قال: نزلت عليه التو وهو ابن أربعين سنةء فَفَرِنَ بُِبوّته إسرافيل ثلاث 
سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل القرآن» فلما مضت ثلاتثٌ 
سنين قرنّ بدُيُوته جبريل» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة» ومات 
وهو ابن ثلاث وستين”" . 

أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي» قال: أخبرنا عبد القويّ بن الجَبّاب» 
قال: أخبرنا عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا على بن الحَسّن الخْلْعِي» 
قال: أخبرنا أبو محمد بن النَّكََاسء قال: أخبرنا عبدالله بن الوردء قال: 
أخبرنا عبدالرحيم بن عبدالله البَرقِيَّء قال: حدثنا عبدالملك بن هشامء 
قال 2*0 : حدثنا زياد بن عبدالله البكائيّ» عن محمد بن إسحاق» قال: 
كانت الأحبار والرُهبان وكَهّانَ العرب قد تحدثوا بأمر محمد مَل قبل 
مبعثه لما تقارب من زمانه» أمَا أهل الكتاب فَعَمّا وجدوا في كتُبهم من 
صفته وصفة زمانه» وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأنه» وأمًا الكَهّان 
فأتتهم الشياطين بما استَرّقت من السّمع» وأنّها قد حُحجبت عن استراق 
السّمع ورُميّت بالشّهّب . قال الله تعالى : «وَأَنَا كا سعدا ممَعِدَ إلسّمع 
فَمَن ممع آلْآنَ يد لَوسْبَابًا تَصَدَا (1» [الجن] فلما سمعت الجن القرآن 


.057/0 البخاري‎ )١( 
.١9٠9 /١ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.١91١/1١ طبقات ابن سعد‎ )( 
.7١5/١ ابن هشام‎ ):( 


/ا4 





من النبي كَل عرفت أنها مُنعَت من السّمع قبل ذلك» لئلا يشكل الوحي 
بشيء من بر السّماء فيلتبس الأمرء فامنوا وصدّقوا وولّوا إلى قومهم 
منذرين. 

حدثني يعقوب بن عُتبة أنه بلغه أنَّ أَوَلَ العرب فزع للرمي بالنجوم 
ثقيفُ» فجاؤوا إلى عَمرو بن أميّة وكان أدهى العرب» فقالوا: ألا ترى 
ما حدث؟ قال: بلى» فانظروا فإِنْ كانت معالم التُجوم التي يُهِتَدَى بها 
وتُعرف بها الأنواء هي التي يُرمَى بهاء فهي والله طينٌ الدُنيا وهلاك 
أهلهاء وإن كانت نجوماً غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء فهذا أمرٌ أراد 
الله به هذا الحَلقّ فما هد2"0 . 

قلت: روى حديث يعقوب بنحوه حصّينء عن الشعبي» لكن قال: 
فأتوا عبدَ يا ليل بن عَمرو التّقفيء وكان قد عَمِي. 

وقد جاء غيرُ حديث بأسانيدٌ واهية أن غير واحد من الكهّانَ أخبره 
رَتِيّه من الجن بأسجاع ورجزء فيها ذكر مَبعث النبي كَل وسّمع من 
هواتف الجانّ من ذلك أشياء . 

وبالإسناد إلى ابن إسحاق"" . قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
قنَادة عن رجالٍ من قومه, قالوا: إِنَّ مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله 
وهداه لناء أن كنا نسمع من يهودء وكنّا أصحابت أوثانء وهم أهل 
كتاب. وكان لا يزال بيننا وبينهم شرُورء فإذا نلنا منهم قالوا: إِنَّه قد 
تقارب زمان نبي يُِعتُ الآن نقتلكم معه قَتْلَ عاد وإرمّ» فَكُنا كثيراً ما 
نسمع ذلك منهم» فلمًا بعث الله رسوله كَكِةِ أجبناه حين دعاناء وعرفنا ما 
كان يتوعدونا بهء فبادرتاهم إليهء قامنا به وكفروا بهء ففي ذلك نزل: 


.705/1١ ابن هشام‎ )١( 
.71١/1١ (؟) ابن هشام‎ 
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#وَلََا جَآءَهُْمْ ككَبُ مَنْ عند الله مُصَدقُ لَمَامَعَهُمْ وَكافأمن صل يَسْتَفْتَحو عل 
لَدينَ كَمرُوا 4 [البقرة] الآيات . 

حدئني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» عن محمود بن 
لبيد» عن سَّلّمة بن سلامة بن وَقْشء قال: كان لنا جارٌ يهوديٌ» فخرج 
يوماً حتى وقف على بني عبدالأشهل» وأنا يومئذ أحدثهم ستاء فذكر 
القيامة والحساب والميزانَ والجنة والنارء قال ذلك لقوم أصحاب أوثانٍ 
لا يرون بعثاً بعد الموت» فقالوا له: وَيحك يا فلان» وى هذا كائا 
أن الئاس يبعثون! قال: نعم. قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوثٌ من 
نحو هذه البلاد» وأشار إلى مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر 
إلىّ وأنا حَدَثْ فقال: إِنْ يستنفد هذا الغلامُ عُمرَهِ يُدركه. قال سَلمة : 
قَوَللْهُ ما ذهب الليلٌ والنهار حتى بعث الله محمدا كَلِةِ وهو حي بين 
أظهّرناء فامنًا به» وكَفَرَ به بَغياً وحَسّداء فقلنا له: ويسحَك يا فلان» 
ألستٌ بالذي قلت لنا فيه ما قلت! قال: بلى» ولكن ليس به”9© . 
ثني””2 عاصم بن عمرء عن شيخ من بني فرّيظة» قال لي: هل 
تدري عَم كان الإسلام لتعلبة بن سَعيّة وأسيد بن سَّعيّة وأسد بن 
عُبّيدء نفر من إخوة بني قَرَيظةء كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا 
سادتهم في الإسلام؟ قلت: لا والله» قال: إِنْ رجلاً من يهود الشام يقال 
له ابن التيهان7© قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء والله 
ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسس أفضل منهء فأقام عندنا فكان إذا 
قحط عنًا المطر يأمرنا بالصّدقة ويستسقي لناء فَوَاللْه ما يبرح من مجلسه 


جل 


حتى نُسقَىء قد فعل ذلك غير مرّتين ولا ثلاث» ثم حَضَرّته الوفاة» فلما 


.؟5١1/١ ابن هشام‎ )١( 
.71/١ (؟) ابن هشام‎ 
. هكذا هو مجود بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام : «الهيّبان)‎ )( 
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عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما تَرَوْنَهُ أخرجني من أرض الخَمر 
والخمير» إلى أرض البؤس والجوع؟ قلنا: أنت أعلم. قال: إنما قدمثُ 
وت خروج نبي قد أظل زماله» وهذه البلدة مُهاجَرء فكنت أرجو أن 
يُبعث فاتبعه» وقد أظلّكم زمانه» فلا تُسْبَقنّ 
يبعث بسفك الدّماء وسبى 


يبعس 


َّ إليه يا معشر يهودء فإِنّه 
الذّراري والنساء ممّن خالفهء قلا يمنعكم 
ذلك منه. فلما بُعث محمد يَلْةِ وحاصر حير قال هؤلاء الفتية» وكانوا 
شباباً أحداثاً: يا بني قُريظة: والله إِنْهِ لني الذي كان عَهدَ إليكم فيه ابن 
التيهان. قالوا: ليس بهء فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم 
وأموالهم وأهاليهم. 

وبه» قال ابن إسحاق”"'' : وكانت خديجة قد ذكرت لعمها وَرَقة بن 
توفل» وكان قد قرأ الكتبّ وتنصّرء ما حدّثها مَيسَرّة من قول الرّاهب 
وإظلال الملكين» فقال: لئن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمدا لتَُ 
هذه الأمة» وقد عرفتٌ أن لهذه الأمة نبا ينتَطر زمانه» قال: وجعل وَرَقة 
يستبطىء الأمر ويقول: حتى متى» وقال : 


لَحِجْتُ وكنتُ في الذّكرئ لَجُوجاً 
ووصف من خديجة بعد وصفب 
ببطن المكَبّين على رجائي 
بما خبرتنا من قول قسن 
بأن محمذدا سيسود قوماً 
ويظهر في البلاد ضياءً نور 


قبَلَقَى مَنْ يحاربه خَسَاراً 


فيا لَيتنَي إذا ما كنت ذاكم 


..191/1١ ابن هشام‎ )١( 


فقد طال انتظاري يا نخديجا 
حديثك أن أرى منه خروجا 
من الرُهبان أكره أن يَحُوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقيم به البريّة أن تموجا 
ويلقى من يسالمه فُلُوجا 
شهدت فكنت أوّلهم وُلُوجا 





فإن يَبَقَوًا وأَبْقَ نَكُنْ أمور ‏ يضح الكافرون لها ضجيجا 

وقال سليمان بن معاذ الضّبِي؛ عن سماكء عن جابر بن سَمْرَة 
قال: قال رسول الله يَكِ: إن بمكة لَحَجَراً كان يسلّم علي ليالي بُعِنتُ 
إني لأعرفه الآن». رواه أبو داود7) 

وقال يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سَّلَّمّةَء قال: سألت جابراً: أ 
القرآن أنزل أوّل اَم اليد 07 » [المدثر] أو « رأ يني مَيْكَ أ » 
[العلق]؟ فقال: ألا أحدثكم بما حدثني به رسول الله يَلهِ؟ قال: إني 
جاورت بحرّاء شهراًء فلما قضيتُ جواري نزلت فاستّبطنتٌُ الوادي 
فثوديت فنظرت أمامي وخلفي» وعن يميني وشمالي» فلم أر شيئاء ثم 
نظرت إلى السّماءء فإذا هو على عرش في الهواءء يعني المّلّكء 
فأخذني رجفةٌ» فأتيتُ خديجة» فأمرتهم فدثروني» ثم صبُوا عليّ الماءء 
فأنزل الله يكآم لمر 7 فَركَذِرَ )4 [المدثر] . 


عي 5 


وقال الزُهري» عن أبي سَلَمق عن جابر: سمعت رسول الله عََيِْدِ 
يحدث عن فترة الوحىء قال: بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من 
السماء؛ فرفعت رأسى» فإذا المَلّك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي بين السّماء والأرض» فَجُئْْتُ منه رعباً فرجعت » فقلت: 
زمّلوني فدثروني» ونزلت: «عما اميد ) > إلى قوله : # الجر 
هجر 5 © [المدثر] وهي الأوثان. مُتَّمْقُ عليه" . وهو نص في أن 
ايام الْمدّْ» نزلت بعد فترة الوحي الأول» وهو 9# أذراأ أبس رَيّكَ فكان 
الوحي الأول للنَّبُوّة والثاني للرسالة . 


)١(‏ هكذا قالء وما أظنه إلا وهمآء فإن أبا داود لم يخرج هذا الحديث؛» وإنما 
أخرجه أحمد 8/6 وه وه306 والدارمى »٠١‏ ومسلم 25/8/10 والترمذي 
(75785"). 


١٠١١ 
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ول 
فاوّل من امن به خديجة رضي الله عنها 


قال عر الدين أبو الحسن ابن الأثير''' : خديجة أوَّلُ خلق الله أسلمَ 
بإجماع المسلمين» لم يتقدّمها رجلّ ولا امرأة. 

وقال الزُهريء. وقتّادة وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» 
والواقدي» وسعيد بن يحيى الأموي؛ وغيرهم: أوَّلُ من آمن بالله 
ورسوله: خديجة» وأبو بكرء وعليّ. 

وقال حسّان بن ثابت وجماعة: أبو بكر أوّلَ من أسلم. 

وقال غير واحد: بل علىٌ. 

وعن ابن عباس: فيهما قولان» لكن أسلم علي وله عشرٌ سنين أو 
نحوها على الصحيح» وقيل: وله ثمان سنين» وقيل: تسعء وقيل: اثنتا 
عشرة» وقيل: خمس عشرةء وهو قولٌ شادّء فإنَّ ابنه محمداًء وأبا 
جعفر الباقرء وأبا إسحاق السّبيعي وغيرهم» قالوا: ثُوْفي وله ثلاث 
وستون سنة. فهذا يقضي بأنه أسلم وله عشر سنين» حتى إِنْ سُفيان بن 
عبيئة روى عن جعفر الصادق». عن أبيهء قال: تل علي وله ثمان 
وخمسون سنة. 

وقال ابن إسحاق”" : أوّل ذَكَرٍ من بالله على رضي الله عنه» وهو 
ابن عشر سنين» ثم أسلم زيد مولى النبي ملو ثم أسلم أبو بكر. 

وقال الرُهري: كانت خديجة أوّل من آمن بالله» وقبل الرسولٌ 


() الكامل في التاريخ ؟/ 017 . 
(؟) ابن هشام .745/١‏ 





رسالة ربّه وانصرف إلى بيته» وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا 
سلّمت عليه» فلما دخل على خديجة قال: أرأيتك الذي كنت أحدثك 
أني رأيته في المنام» فإنه جبريل استعلن لي» أرسله إليّ ربي» وأخبرها 
بالوحى. فقالت: أبشرء فَوَانْه لا يفعل الله بك إلاخيراء فاقبّل الذي 
جاءك من الله فإنّه حقّء ثم انطلقت إلى عدّاس غلام عتبة بن ربيعة» 
وكان نصرانياً من أهل نيتوى فقالت: أَذَكركَ الله إلا ما أخبرتني» هل 
عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدُّوس قدّوس. قالت: أخبرني 
بعلمك فيه. قال: فإنّه أمِينْ الله بينه وبين النبيين» وهو صاحب موسى» 
وعيسى عليهما السلام. فرجعت من عنده إلى ورقة. فذكر الحديث. 
وقد رواه ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروّة بن الزبير بنحو 
منه» وزاد: فمتح جبريل عيناً من ماء فتوضأء ومحمد يِل ينظر إليه» 
فوضأ وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم 
نضح فَرجَّهء وسجد سجدتين مواجه البيت» ففعل النبي كَل كما رأى 
2 5 200 
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من مععجزاته الأول 


وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق”"' : حدثني عبدالملك بن 
عبدالله بن أبي سُفيان بن العلاء بن جارية التََّفيء عن بعض أهل العلم» 
أن رسول الله كك حين أراد الله كرامته وابتدأه بِالتُوة» كان لا يمرّ بحجر 
ولا شجر إلا سلّم عليه وسمع منه وكان يخرج إلى حراء في كلّ عام 
شهراً من السنة يَنسك فيه. 

وقال سماك بن حرب» عن جابر بن سّمرة: قال رسول الله وَل : 
«إني لأعرف حجراً بمكة كان يسَلْم علي قبل أن أبعث». أخرجه 

020 
ملم . 

وقال الوليد بن أبي ثور وغيره» عن إسماعيل السّدّيء عن عَبَادَ بن 
عبدالله. عن عليّ رضي الله عنه» قال: كنت مع رسول الله كلهِ بمكة» 
فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ إلا قال: السّلام 
عليك يا رسول الله. أخرجه الثّرمذي”" ٠»‏ وقال: غريب. 

وقال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا أبو الرّبيع» قال: 
أبو معاوية» عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن 0 قال 
جاء جبريل إلى النبي كَل وهو خارج من مكةء قد خضبه أهلّ مكة 
بالدّماءء قال: ما لَكَ؟ قال: خضبني هؤلاء بالدّماء وفعلوا وفعلواء 


.784 /١ ابن هشام‎ )١( 


20 مسلم امه . 
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قال: تريدٌ أن أَرِيكَ آية؟ قال: نعم. قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها 
رسول الله علِنِ فجاءت تخطٌ الأرضّ حتى قامت بين يديه» قال: مُرْهًَا 
فلترجِمٌ إلى مكانها. قال: ارجعي إلى مكانك فَرَجعّتء فقال رسول الله 
يل: حسبي . هذا حديث صحيح 

وقال ابن إسحاق”" : حدثني وهْب بن كيسان» قال: سمعت 
عبدالله بن الرُبير يقول لعُبيد بن عُمَّير بن قتّادة اللَيئي : حَدّنْنَا ياعبيدا 
عن كيف كان بَدْء ما ابتدىء به رسول الله يَلهِ من البو حين جاءه 
جبريل. فقال عبيد بن عْمَّير: كان رسول الله كَهِ يجاور في حراء من كل 
سنة شهراء وكان ذلك مما تتحنّث به قريشٌ في الجاهلية. والتحنُتَ 
التبدّر. 

قال ابن إسحاق”* : فكان يجاور ذلك في كل سنة؛ يطعم مَنْ جاءه 
من المساكين» فإذا قضى جواره من شهره؛ كان أول ما يبدأ به الكعبة» 
فيطوف ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته» 
وذلك الشهر رمضان. خرج كَلِةٍ إلى حراء ومعه أهله. حتى إذا كانت 
الليلة التي أكرمه الله فيها برسالتهء جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال 
رسول الله مكل : ١«جاءني‏ وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال: إقرأ. 
قلت: ما أقرأ؟ قال: فَخَئَِّي /*) به حتى ظئنت أنه الموت» ثم أرسلني 
فقال: إقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فغدّي حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني 
فقال: إقراً. قلت: وما أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود لي 
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(5) ابن هشام 770/١‏ ا 

(9) هكذا فى الأصلء ولعل هذا من خطاب ابن الزبير له وإلا فأسمه: «عبيد» 
(4) ابن هشام .775/١‏ 

(5) أي: عصرني عصرا شديد! حتى وجدت منه المشقة. 
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بمثل ما صنع بي» فقال: # أفْرا بسي مَيّْكَ > إلى قوله : مَاريم :4 
[العلق]ء فقرأتها ثم انتهى عني» وهبّبت من نومي»ء فكأنَّما كتبت في 
قلبي كتاباً». في هذا المكان زيادة» زادها يونس بن بُكيرء عن ابن 
إسحاق» وهي: ولم يكن في خلق الله أحدٌ أبغض إليّ من شاعر أو 
مجنون فكنت لا أطيقٌ أنظر إليهماء فقلت: إِنَّ الأبعد» يعني نفسهء 
لشاعرٌ أو مجنونء. ثم قلت: لا تَحَدَّثْ عني قريش بهذا أبداً» لأعمدن 
إلى حال من الجبل » فلآطرحن نفسي فلأستريحن» فخرجت حتى إذا 
كنت في وسط من الجبل» سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد 
أنت رسول الله وأنا جبريل» افرفعت رأسي إلى السماءء فإذا جبريل في 
صورة رجل صافٌ قدميه في أَفق السماءء فقال: يا محمد أنت رسول الله 
وأنا جبريل. فوقفتٌ أنظر إليه» فما أَتقدّمُ ولا أتأجَُّء وجعلت أصرف 
وجهي عنه في آفاق السماءء فلا أنظر في ناحية منها إلآ رأيته كذلك» 
فما زلت واقفاً حتى بعثت خديجة رُسُلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك. ثم انصرف عني» فانصرفت 
إلى أهلي. حتى أتيت خديجة». فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها0© 
فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثتُ رُسُلي في طلبك حتى 
بلغوا أعلى مكة ورجعوا. ثم حَدَنتْهَا بالذي رأيتُ» فقالت: أبشر يا ابن 
عمي واثبت فوالذي نفسٌ خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبيّ هذه 
إل ل 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقث إلى ورقة بن نوفل» 
وهو ابن عمهاء وكان قد تنَصَّر وقرأ الكتب» فأخبرته بما رأى وسمعء 
فقال ورقة: قَدُومنٌ قُدُوسٌء والذي نفسي بيده لئن كنت صدقت يا 


)١(‏ أي: ملتصقاً بها. 
(0) ابن هشام١//778-7717.‏ 





خديجة» لقد جاءه الناموسٌ الأكبر الذي كان يأتي موسى وإِنّهِ لنبيئٌ هذه 
الأمة فقولي له فليشت. فرجعت خديجة إلى رسول الله كَلكٍ فأخبرته بقول 
وَرَقَةَءه فلما قضى جواره طاف بالكعبة» فلقيه ورقة وهو يطوف فقال: 
أخبرني بما رأيتَ وسمعت» فأخيره» فقال: والذي نفسي بيده إنك لنب 
هذه الأمة» ولقد جاءكَ النَاموسٌ الأكبر الذي جاء موسى ولنْكَدَبْنَّه 
وَلتُؤدُلّه ولتُخْرَجّْه ولتْقائلنَهه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصّرَنَ الله 
نصراً يعلمٌةُ» ثم أدنى رأسه منه فقبّل يافوخه. 

وقال موسى بن عُقبة في «مغازيه»: كان يل فيما بَلَمَنا أوَل ما رأى 
أنْ الله أراه رؤيا في المنام» فشقّ ذلك عليه» فذكرها لخديجة؛ فعصمها 
الله الله وشرج صدرها بالتصديق» فقالت: أبشر. ثم أخبرها أنّه رأى بطنه 

شقَّ ثم طهّر وعُسَّل ثم أعيد كما كان» قالت: هذا والله خيرٌ فأبشر. ثم 
استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة» فأجلسه في مجلس كريم مُعجب كان 
النبي كله يقول: أجلسني على بساط كهيئة الدُرْنوك27 فيه الياقوت 
واللّؤلوء فبشره برسالة الله عرّ وجلّ حتى اطمأن. 

الذي فيها من شق بطنه يُحتَمَل أن يكون أخبرها بما تم له في صغره 
ويّحتَّمَل أن يكون شقَّ مره أخرى» ثم شقّ مرة ثالثة حين عُرِجٍ به إلى 
السماء . 

وقال ابن بُكير عن ابن إسحاق» فأنشد ورقة: 
إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي ‏ حديثك إيّانا فأحمد مُرسَلُ 
وجبريل يأتيه وميكالٌ مَعْهما من الله وحي يشرح الصَّدرَّ مُنْرَلُ 
يفوز به من فاز فيها بتوبة١‏ ويشقى به العاني الغويٌ المُظَلّلُ 
فسبحان من تَهوي الرّياحٌ بأمره ومَنْ هو في الأيام ما شاء يَفعَل 


)١(‏ ستر له حمل. 
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ومّن عرشهةٌ فوق السّماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تَبَدَلٌَ 

وقال ابن إسحاق20 : حدثني إسماعيل بن أبي حَكيم أن خديجة 
قالت لرسول الله كَلهِ: أي ابن عم إن استطعتٌ أن تُخبرني صاحبك 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك. قال: انعم؟ . قال: فلمًا جاءه قال: ١‏ 
خديجة هذا جبريل». قالت: يا ابن عم ة فاجلس على فخلي الري 
فقام فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعمء قالت: فتحوّل فاقعد 
على فخذي اليُمنى. فتحّول فقعد على فخذهاء قالت: هل تراه؟ قال: 
نعم. قالت: فاجلس في حجري . ففعل» قالت: هل تراه؟ قال: نعم. 
فتحسّرت فألقت خمّارهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: اثبت 
وأبشر فَوَاللَه إِنْهِ لَمَلَكّ وما هذا بشيطان. قال: وحدثتٌ عبدالله بنّ حسن 
هذا الحديث فقال: قد سمعت أمّي فاطمة بنتَ حسين تحدث هذا 
الحديث؛ عن خديجة. إلا أن سمعتها تقول: أدخلت رسول الله كلل 
بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل» فقالت: إِنَّ هذا لَمَلّكُ وما هو 
بشيطان . 

وقال أبو صالح : حدثنا اللَّيتْء عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني محمد بن عبّاد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم 
يقول: كان أوّل ما أنزل الله على نبيه : «أقرأ يريك 4 إلى قوله : : #مًا 
َي ني [العلق] فقالوا : هذا صدرُها الذي أُنزل على رسول الله يلل 
يوم حراءء ثم أنزل آخرها بعد بما شاء الله . 

وقال ابن إسحاق”" : ابتّدىء رسول الله يلِ بالتنزيل في رمضانء 
قال الله تعالى: 98 شمر رم عسَانَ أَلَّذِىَ أنزِل يِه الْمُرءَانٌ 8 » [البقرة]ء 
وقال تعالى : 8 إِنَآ أَنرََْهُ في ليله آلْئَدرِ (* [القدر]ء وقال تعالى: ‏ إِنّآ 
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رهف لكو يتوَكَةٍ )4 [الدخان]0"؟ . 
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قال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق”" » قال: هَمَرَ جبريلٌ بعقبه 
في ناحية الوادي» فانفجرت عينٌء فتوضأ جبريل ومحمد عليهما 
السلام» ثم صلَّى ركعتين ورجعء قد أقرّ الله عينه» وطابت نفسّهء فأخذ 
بيد خديجة» حتى أتى بها العينَ فتوضاً كما توضأ جبريل» ثم صلى 
ركعتين هو وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان سرّاء ثم إن علياً جاء 
بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان فقال عليٌ: ما هذا يا محمد. فقال: 
دينٌ اصطفاة الله لنفسه وبعث به رُسّله فأدعوك إلى الله وحده وكفر 
باللآت والعُرّى. فقال عليّ: هذا أمر لم أسمعْ به قبلَ اليوم» فلستٌ 
بقاض أمراً حتى أُحَدّت به أبا طالب . وكره رسول الله كَكِةِ أن يُفشي عليه 
سرّه قبل أن يستعلن عليه أمرهء فقال له: يا على إن لم تُسلم فاكتمء 
فمكث علينٌ تلك الليلة : ثم أوقع الله في قلبه الإسلام» فأصبح فجاء إلى 
رسول الله يك وبقي يأتيه على خوفٍ من أبي طالب» وكنّم إسلامه. 

وأسلم زيد بن حارثة» فمكثا قريباً من شهرء يختلفُ عليٌ إلى 
رسول الله يِه وكان مما أنعم الله على عليّ أنه كان في حجر رسول الله 
يله قبل الإسلام . 

وقال سَلَمَةَ , بن الفضل» عن محمل , بن إسحاق”" : حدثني عبدالله 


)١(‏ كتب المؤلف في حاشية نسخته إضافة لكنّه تنبه إلى أنها قد مَرَتَ فكتب قبالتها 
«مَرْ) وهي: «وقال ابن أبى عدي» عن داودء عن عامر الشعبى» قال: أنزلت 
النبوة على رسول الله يك وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين يُعلّمه الكلمة والشيء» ولم ينزل القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث 
سنين قرن بنبوته جيريل» فنزل القران على لسانه عشرين سنة» . 

(؟) وانظر ابن هشام .744/١‏ 
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ابن أبي تجيح» عن مجاهدء قال: أصابت قريشاً أزمةٌ شديدة» وكان أبو 
طالب ذا عيالٍ كثيرة» فقال النبي #لةٍ للعباس عمه ‏ وكان مُوسراً- إِنَّ 
أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناسّ ما ترى» فانطلق لنخفف 
عنه من عياله» فأخذ النبي يِه عليَاء فضَّمهُ إليهء فلم يزل مع رسول الله 
كد حتى بعثه الله نبيًا فاتبعه علنٌ وامن به. 

وقال الدَّراوَرديٌّ» عن عمر بن عبدالله» عن محمد بن كعب 
القَرَطىّ» قال: إن أوّل من أسلم خديجة» وأول رجُلين أسلما أبو بكرٍ 
وعلي» وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام» ون علياً كان يكتم الإسلام 
رقا من أبيه» حتى لقيه أبوه فقال: أسلَّمتَ؟ قال: نعم» قال: وازر ابنَ 
عمّك وانصّره. وقال: أسلم علي قبل أبي بكر . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله ابن الحُصَّين التميمي أن رسول الله يلِِ قال: «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردّد ونظرٌء إلا أبا بكرء ماعته” منه 
حين ذكرته وما تردد فيه). 

وقال إسرائيل». عن ابن إسحاق» عن أبي ميسرة أنَّ النبي يكلِهِ كان 
إذا بَرَرّه سمع من يناديه» يا محمدء فإذا سمع الصوت انطلق هارباًء 
فأسرّ ذلك إلى أبي بكر وكان نديماً له في الجاهلية”" . 


)١(‏ كتب المؤلف على حاشية نسخته : «تأخرا. 

(؟) كتب صلاح الدين الصفدي بخطه المليح على حاشية نسخة المؤلف: «بلغت 
قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الثاني؛ وسمع منه قصة سلمان الفارسي إلى 
آخره : محصن بن عكاشة) . 
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قال ابن إسحاق”'2 : ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله كلةِ كان إذا 
حضرت الصّلاة» خرج إلى شعاب مكة ومعه عليٌ فيُصلّيان فإذا أمسيا 
رجعاء ثم إن أبا طالب عبر عليهما وهما يُصِلَيانء فقال للنبي يلِِ: يا ابن 
أخي ما هذا؟ قال: أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ورُسّله ودين 
إبراهيم ) بعثني الله به رسولاً إلى العباد وأنتَ أي عم أحقٌ مَنْ بذلتُ له 
التصيحة ودَعَوثُهُ إلى الهُدَى وأحق من أجابني وأعانني. فقال أبو 
طالب: أي ابنّ أخي لا أستطيعٌ أنْ أفارق دين آبائي» ولكن والله لا 
يُخْلَصُ إليكَ بشيءٍ تكرهه ما بقيتُ» ولم يكلّم علياً بشيء يكره» فزعموا 
أنّه قال: أما إنه لم يَدْعُكَ إلا إلى خير فاتّبعه. ثم أسلم زيد بن حارثة 
مولى رسول الله يل فكان أَوَل ذَكَرٍ أسلم» وصلَى بعد عليٌّ رضي الله 
عنهما. 

وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق» فَدَحَلَت عليه خديجة 
بنت خوّيلد فقال: اختاري أيّ هؤلاء الغلمان شئت فهو لك» فاختارت 
زيداًء فأحذتف فرآه النبينٌ ككل فاستوهبه» فوهبته له» فأعتقه وتبثاه قبل 
الوحي. ثم قدم أبوه حارثة لموجّدّته عليه وجَرّعِه فقال النبي ككلهِ: «إن 
شكتَ فأقم عنديء وإِنْ شئتَ فانطلق مع أبيك»» قال: بل أقِيمٌ عندكٌ» 
وكان يُدعى زيد بن محمد فلمًا نزلت 8 اَدَعُوهُم لِأمَلِهمَ :2 » 
[الأحزاب] قال: أنا زيد بن حارثة . 
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قال ابن إسحاق”' : وكان أبو بكر رجلاً مألفاً لقومه محيّباً سهاٌ 
وكان أنسّبَ قريش لقريش» وكان تاجراً ذا خُلْق ومعروف» فجعل لما 
أسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومهء ممَّنْ يَغشا 
ويجلس إليه» فأسلم بدعائه: عثمان» والزّبيرء وعبدالرحمن بن ععوف» 
وطلحة بن عبَّيدالله» وسعد بن أبي وقاص» فجاء بهم إلى رسول الله ككل 
حين أسلموا وصلُواء فكان هؤلاء التَّْر الثمانية أوّل من سبق بالإسلام 
وصلُوا وصدّقوا. 

ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجرّاح الفهري» 00 
عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله المخزومي» والأرقم بن 
الأرقم بن أسد بن عبدالله المخزومي» وعثمان بن مظعون الت 
وأخواه قدامة وعبدالله» وعبّيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمّناف 
المطَلبيَ» وسعيد بن زيد بن عَمرو بن تفيل العَدَوي» وامرأته فاطمة 
أخت عمر بن الخطاب» وأسماء بنت أبي بكرء وَحَبّاب بن الأرَتّ 
حليف بني زهرة» وعْمّير بن أبي وقاص أخو سعدء وعبدالله بن مسعود. 
وسّليط بن عَمرو بن عبد شمس العامريّ» وأخوه حاطب وعيّاش بن 
أبي ربيعة بن المُغيرة المخزومي» وامرأته أسماءء ويس بن حُذافة 
السّهميَ» وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب» وعبدالله وأبو أحمد ابنا 
جحش بن رتاب الأسدي» وجعفر بن أبي طالب» وامرأته أسماء بنت 
عُمَيسء وحاطب بن الحارث الجُمَحَيء وامرأته فاطمة بنت المُجَلّل 
وأخوه خطاب» وامرأته فكيهة بنت يسارء ومعمّر بن الحارث أخوهماء 
والسّائب بن عثمان بن مَظعون» والمطلب بن أزهر بن عبد عَوف 
العَدَوي الزُهْرئٌ» وامرأته رّملة بنت أبي عَوف» والنّحَام وهو نُعيم بن 
عبدالله بن أسد العدويء وعامر بن فهّيرة مولى أبي بكرء وخالد بن 
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سعيد بن العاص بن أميّة» وامرأته أُميْنّة بنت خَلَّفء وحاطب بن عَمروء 
وأبو حُذَّيفة مهشم بن غتبة بن ربيعة» وواقد بن عبدالله حليف بني عَديّ 
وخالد» وعامرء وعاقل» وإياس بنو البُكير حلفاء بني عَدي» وعمّار بن 
ياسر حليف بني مخزوم» وصّهّيبٍ بن سنان النَّمَريّ حليف بني تيم . 
وقال محمد بن عمر الواقدي”27 : حدثني الضّحاك بن عثمان» عن 
مَخْرّمة بن سليمان الوالبي» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال: قال 
طلحة بن عَبَيْداللُُ: حضرت سوق بُصرَّى» فإذا راهب في صومعته 
يقول : سلوا أهلّ الموسمء أفيهم أحدّ من أهل الحَرّم؟ قال طلحة: 
قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومّن أحمد؟ قال: | 
عبدالله بن عبدالمطّلب» هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو آخر الأبيات 
مَحْرَجَهُ من الحَرّم ومُهاجره إلى نخل وحَرّة وسباخ» فإياك أن تُسبق إليه. 
قال طلحة: فوقع في قلبي» فأسرعت إلى مكة» فقلت: هل من حَدَتْ؟ 
قالوا: نعمء محمد بن عبدالله الأمين تنبأء وقد تبعه ابن أبي قحافةء 
فدخلثُ عليه فقلت: اتَبِعتَ هذا الرجل؟ قال: نعمء فانطلق فابَيِعَُ. 
خبره طلحة بما قال الرّاهب» فخرج به به حتى دخلا على رسول الله كَل 
آم طلحة» وأخبر رسول الله كلهِ بذلك» فلما أسلم أبو بكر وطلحة 
أخذهما توفل بن خوّيلد بن العَدَوية فشدَّهما في حبل واحدء ولم 
تمنعهما بنو تَيم» وكان توفل يُدعى «أسد قريش»» فلذلك سمي أبو بكر 
وطلحة: القريتين. 
وقال إسماعيل بن مجالد» عن بيان بن بشرء عن وَبّرة» عن هَمَّام 
قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: رأيت رسول الله يلد وما معه إلا 


خمسة أعبُد وامرأتان وأبو بكر . أخرجه البخاري”" . 
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قلت: ولم يذكر علياً لأنه كان صغيراً ابن عشر سنين . 

وقال العباس بن سالم» ويحيى بن أبي كثيرء عن أبي أمامة» عن 
عَمرو بن عبّسّة» قال: أتيثُ رسول الله كَل وهو بمكة مُستَخفياً» فقلت: 
ما أنتَ؟ قال: «نبيئٌ». قلت: وما النبنُ؟ قال: «رسول الله». قلتٌ: الله 
أرسلّكَ؟ قال: «نعم»:. قلت: يم أرسلك] قال: «بأن يُعبد الله وتكسر 
الأوثان وتوصل الأرحام». قلت قلت: نعم ما أرسلّكٌ به فمن تَبِعَكَ؟ قال: 
ا(خبرٌ وعبد)» يعني أبا بكر وبلالاً» فكان عَمرو يقول: لقد رأيئني وأنا 
رابع أو رُبع» فأسلمثُ وقلت: أنَِعَْكَ يا رسول الله قال: «لا» ولكن 
إلحَق بقومك» فإذا أُخبرتَ بأني قد خرجتٌ فاتعني». أخرجه 

2000 

سلم”" . 

وقال هاشم بن هاشم» عن ابن المسيب» أنه سمع سعد بن أبي 
وقاص يقول: لقد مكثتٌ سبعة أيام» وإِنّي لَتُلْثْ الإسلام. أخرجه 
البخاري”" . 

وقال زائدة» عن عاصمء عن زرّء عن عبدالله» قال: أوّل من أظهر 
إسلامه سبعة: النبي كَليْهِ وأبو بكرء وعمّار وأمّهء وصهّيب» وبلال» 
والمقداد. ٠‏ تفرّد به يحيى ب بن أبي بُكيْر. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن سعيد بن زيدء قال: 
والله لقد رأيئي وإِنْ عمر لمُوئقي وأخته على الإسلام» قبل أن يُسلم 
عمرء ولو أن أحداً ارفضٌ للذي صنعتم بعثمان لكان. أخرجه 
البخاري9؟ . 


(0) البخاري 78/6. 
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وقال الطَيّالسي في «مُسنده00 : حدثنا حمّاد بن سَلَّمَّقَ عن 
عاصم. عن زِرّء عن عبدالله بن مسعودء قال: كنت يافعاً أرعى غنماً 
لعُقبة بن أبي مُعيط بمكة فأتى عليّ رسول الله يَكِْ وأبو بكر» وقد قرا من 
المشركين» فقالا: يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: إني مُوْتَمَنُ 
ولستٌ بساقيكما. فقالا: هل عندك من جذْعَة لم يَنْرْ عليها الفحل؟ 
قلت: نعمء فأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكرء وأخذ النبئٌ كله الضرع 
فدعاء فحفل الضَرعٌء وأتاه أبو بكر بصخرة مُتقَعِرة» فحلب فيهاء ثم 
شربا وسقياني» ثم قال للضرع: «اقلّص»» فقلص فلما كان بعدٌ» أتيثُ 
رسول الله كَل فقلت: علّمني من هذا القولٍ الطيب» يعني القرآن فقال: 
نك غلام مُعَلَّم فأخذتٌ من فيه سبعينَ سورة ما ينازعني فيها أحدٌ. 


)١(‏ وأخرجه أحمد 0١‏ و "15 والا40 و 2.4575 وانظر المسند الجامع حديث 
37550 ). 





فصل في دعوة النبي يل عشيرته إلى الله 


وقال جرير» عن عبدالملك بن عُمَيره عن موسى بن طلحة. عن 


أبي هريرة» قال: لما تَرَلَت ١‏ وََذِرْ عَشِرَيَكَ الأري ” 9 [الشعراء] دعا 


- 
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النبيٌ له قريشاًء فاجتمعوا فَعَمَّ وخخصٌ» فقال: ليا بني كعب بن لوي 
أنقذوا أنفسكم من النار» يابني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مٌناف أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإنّي لا أملك 
لكم من الله شيئاء غير أن لكم رَحماً سأَبلُها ببتلالها». أخرجه مسلء0© 
عن قتَيبة وزهير» عن جرير» واتّفقا عليه”" من حديث الزُهري» عن ابن 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وقال سُّليمان التَيميء عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المُخَارق» 
وزُهير بن عمروء قالا: لمّا نزلت #اوَلَدْرٌ عَتِبرَتَكَ اليس 9 * 
[الشعراء] انطلق رسول الله ِةِ إلى رَضمّة من جبل» فعلاها ثم نادى: يا 
ني عبد مناناء ني نذيرء إنَما مَتلي ومَتَلَكُم كَمَئلٍ رَجُلِ رأى العدوّ 


َانطلقٌ ير هله9 2 فخشى أن يسبقوه فهتف: يا صَبَاحَاه. أخر جه 
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وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق : حدثني من سمع عبدالله بن 
الحارث بن توفل» واستكتمني اسمه» عن ابن عباس» عن علي قال : 
لما نزلت لا وَأنَذِرُْ عَشيرَيَكَ الأقري 27> [الشعراء] قال رسول الله يله : 
عرفت أن إِنْ بادَأتُ قومي رأيت منهم ما أكره» فصَّمتٌ عليهاء فجاءني 
جبريل فقال: يا محمد إِنّك إِنْ لم تفعل ما أمرك به ريك عذَّبك. قال 
علنٌ : فدعانى فقال: يا عليّ إن الله قد أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين» 
فعرفت أن إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمتٌ» ثم جاءني 
جبريل فقال: إِنْ لم تفعل ما أمرت به عذّبك رثّك» فاصنع لنا يا علىّ 
230 . 

رجل شاةٍ على صاع من طعام وأعد لنا عَمنّ لبن » ثم اجمع لي بني 
عبدالمطلب). ففعلت» فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون 
رجا أو ينقصون» فيهم أعمامه أبو طالب» وحمزة» والعياس» وأبو 
لهبء فقدّمت إليهم تلك الجَفئة فأخذ رسول الله بلِكِ منها حُذْية» فشقّها 
بأسنانه» ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا باسم الله. فأكل القوم حتى 
هلوا عنه ما نرى إلآ آثار أصابعهم» والله إِنْ كان الرجل منهم يأكل 
مثلهاء ثم قال رسول الله عَيَِة : (اسقهم يا علي». فجئت بذلك القعب» 
فشربوا مله حتى نهلوا جميعا» وايم اللّه إن كان الرجل منهم ليشرب 
مثلهء فلما أراد النبي كلِهِ أن يتكلم بَدَرَهُ أبو لَهّب فقال: [هدَّما9© 
سَحَركم صاحبكم . فتفرّقوا ولم يكلمهُمى فقال لي النبي كلد من الغد: 
«عَدْ لنا يا على بمثل ما صنعتٌ بالأمس». ففعلت وجمعتّهم» فصنع 
رسول الله كله كما صنع بالأمس»ء فأكلوا حتى نهلواء وشربوا من ذلك 
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القعب حتى نهلواء فقال النبي يَللِْهُ: «يا بني عبد المطلب إِنَي والله ما 
أعلمٌ شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم» إني قد جئتكم بأمر 
الدنيا والآخرة». 

قال أحمد بن عبدالجبار العُطاردي: بلغني أن ابن إسحاق إِنَّما 
سمعه من عبدالغفار بن القاسم أبي مريم» عن المنهال بن عمرو» عن 
عبدالله بن الحارث . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: فكان بين ما أخفى النبينٌ كَلهِ أمره 
إلى أنْ أَمرَ بإظهاره ثلاث سنين. 

وقال الأعمشء عن عَمرو بن مُرَّة» عن سعيد بن جبّيره عن ابن 
عباس» قال: لما نزلت لا وَلَدِرٌ عَثيرَيكَ الْأَقيت 9 4 [الشعراء] 
ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله كةِ حتى صَّعِدَ الصَّفا فهتف؛ 
يا صباحاه. قالوا: مَنْ هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليه» 
فقال: «أرايتكم لو أخبرئكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكثثُم 
مُصَدَّقَيَ؟» قالوا: ما جَرّبنا عليكَ كَذباًء قال: «فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي 
عذاب شديد» فقال أبو لَهّبٍ: تبَاّ لك» ألهذا جمعتنا. ثم قام» فنزلت 
«تَبَتْ يدا أبي لهب وقد تب» كذا قرأ الأعمش. متفق عليه''؟ إلا «وقد 


تب» فعند بعض أصحاب الأعمش» وهي في صحيح مسلم”" . 


وقال ابن عبَيئّة : حدثنا الؤليد بن كثير» عن ابن تَدُرس» عن أسماء 
بنت أبي بكرء قالت: لما نزلت 9 تَبَّتْ ينآ أ لَهَبٍ 0 [المسد] أقبلت 
العّوراء أَمّ جميل بنت حربء. ولها ولوّلة» وفي يدها فهر" وهي 


تقول : 
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مُدَّمّماً أبّينا وديته قليْنا وأمْرَه عصيّنا 

والنبي يَلِهِ في المسجدء فقال أبو بكر: يا رسول الله قد أقبَلت 
وأخافٌ أن تراكَ. قال: إِنّها لن تراني» وقرأ قراناً فاعتصم به وقرأً: 
ا وَدَاكَرَأَتَ الْفَُانَ بعلا بنك وين اَن لا يوون بالْجْرَةَ حِجَاها سوا 2 
[الإسراء] فوقفت على أبي بكرء ولم تر النبيّ كَلْةٍ فقالت: إني أخبرتٌ 
أن صاحبّك هجاني» افقال : لا وَرَبَ هذا البيت ما هجاكء فَوَلْت وهي 
تقول : قد عَلِمَت قريش أني ابنة سيّدها . 

روى نحوه عليّ بن مُسهرء عن سعيد بن كثيرء عن أبيهء عن 
أسماء . 

وقال أبو الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة : : أنَّ رسول الله كلل 
قال: «انظروا قريشاً كيف يصرف الله عني شَنْمهم ولّعنهم» يشتمون 
مُدَمّماً ويلعنون مدّمّماًء وأنا محمد». أخرجه البخاري27 . 

وقال ابن إسحاق”" : وفشا الإسلامٌ بمكة ثم أمر الله رسولهٌ فقال: 
, َأصَرَع يما تؤْمر وأعرض عَنِ الْمشْرِكينَ 19* [الحجر] وقال: © وَكُلْ إِيَت أنا 

نير ألْصِيتٌ ” 9 * [الحجر] قال: وكان أصحابٌ رسول الله كي إذا 
صلوا ذهبوا في الشّعاب واسْتَحْفُوا بصلاتهم من قومهمء فبينا سعد بن 
أبي وقاص في ثَمَّرِ بشعب» إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم يصلُون 
فناكروهم وعابوا عليهم وقاتلوهم» فضرب سعد رجلاً من المشركين 
بلحي بعير فشجَّهء فكان أُوَلَ دم في الإسلام؛ فلما بادىء رسول الله عل 
قومّه وصلع بالوسلام» لم يعد منه ولم يردُوا عليه - فيما بلغني - حتى 
عاب آلهتّهم» فأعظمُوه وناكروه وأجِمَعُوا خلاقه وعَداوته» فحدّب عليه 
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عمّه أبو طالب» ومنعه وقام دونه» فلمًا رأت قريش أنْ محمداً يلهِ لا 
يُعتبهم من شيءٍ أنكروه عليه» ورأوا أنَّ عمّه يمنعه مشوا إلى أبي طالب 
فكلّموهء وقالوا: إِمَا أنْ تَكُمّه عن آلهتنا وعن الكلام في دينناء وإمًا أن 
تُخلي يتنا وبينه . فقال لهم قولاً رفيقاً. ورذهم ردًاً جميلاً» فانصرفوا. 
ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنواء وأكثرّت قريش ذكرٌ رسول الله 
يكل وحضٌ بعضهم بعضاً عليهء ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى» 
فقالوا: إِنَ لك نسّباً وشَرَفاً فيناء وإنّا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم 
نه عناء وإِنَا والله ما نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تَكَمّهِ أو 
ننازله وإيّاك في ذلك. حتى يهلك أحدٌ الفريقين. ثم انصرفوا عنهء 
فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوته لهم» ولم يَطبْ نفساً أن يُسلم 
رسول الله يله لهم ولا أن يَخذّله . 

وقال يونس بن بُكيرء عن طلحة بن يحيى بن عَبَّيد الله عن موسى 
اين طلحة قال: أخبرني عَقِيلٌ بن أبي طالب» قال: جاءت قريش إلى 
أبي طالب» فقالوا: إِنّْ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدناء فانههُ 
عنّاء فقال: يا عَقيل انطلق فائتني بمحمد. فانطلقتُ إليه فاستخرجته من 
حفش أو كبس - يقول: بيت صغير-» فلمًا أتاهم قال أبو طالب: إِنَّ بني 
عمّكٌ هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن 
أذاهم. فحلّق رسولُ الله يكل ببصره إلى السّماءء فقال: «أترون هذه 
الشمسن»)؟ قالوا: نعمء قال: «فما أنا بأقدر على أن قم ذلك منكم على 
أن تستشعلوا منها شعلةً». فقال أبو طالب: ولله ما كديا ابن أخي قط 
فارجعوا. رواه البخاري في «التاريخ)”") عن أبي كريب » عن يونس . 

وقال ابن إسحاق”" : وحدثني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة أن قريشاً 
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حين قالت لأبي طالب ما قالواء بعث إلى رسول الله يكلهِ فقال: يا ابن 
أخي إنَّ قومكٌ قد جاءوا إليّ فقالوا: كذا وكذاء فأبت عليّ وعلى 
نفسكء ولا تُحَمّلني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسولٌ الله يكل أنه قد بدا 
لعمّه بَدَاء وأنه خاذله ومُسلمهء فقال: (يا عم لو وضعوا الشمسّ في 
يميني والقمرّ في شمالي على أن أتركَ هذا الأمرّ حتى يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركتّه»» ثم استعبر رسولٌ الله يل ثم قامء فلمًا ولَّى ناداه أبو 
طالب» فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبلَ إليه فقال: اذهب فقّل ما أحببتَ 
َوَاللهُ لا أسلمُك أبداً. 

قال ابن إسحاق فيما رواه عنه يونس: ثم قال أبو طالب في ذلك 
شعراً. 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أَوَسَّد في الثُّراب دَفينا 
فامض لأمركٌ ما عليكَ عَضَاصَةٌ ‏ أبشرٌ وقيَ بذاك منك عيونا 
ودعودني وزعمت أنّك ناصحي20 فلقد صدقتء وكنت قدماً أمينا 
وعرضتٌ ديناً قد عرفث بأنةٌ ١‏ من خير أديان البّريّة دينا 
لولا الملامة أو حَذَارِي سْبَةَ لَوَجَدبي سَمحاً بذاك مُبينا 

وقال الحارث بن عبّيد: حدثنا الْجُرَيْريء عن عبدالله بن شقيق» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله يَكَةٌ يُحرس حتى نزلت «# وله يَعَصعْلكتَ 
ِنَ ألنَّاينَ 49 [المائدة] فأخرجَ رأسه من القبّة فقال لهم: «أيّها النّاس 
انصرفوا فقد عصّمني الله . 

وقال محمد بن عَمرو بن علقمة؛ عن محمد بن المُنكدرء عن ربيعة 
ابن عبّاد الدّؤليَ» قال: رأيت النْبي يك بسوق ذي المجاز يتبع النّاسَ في 
منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجلّ أحوّل تقد وجنتاهء وهو يقول: 
لا يَخرنَكُم عن دينكم ودين آبائكم . قلتُ: من هذا؟ قالوا: أبو لَهّب . 


وقال عبدالرحمن بن أبي الرّنادء عن أبيه؛ عن ربيعة بن عباد من 
بني الدّيل» وكان جاهلياً فأسلم» أنه رأى النبي يَلِِ بذي المَجَاز وهو 
يمشي بين ظَهِرَاني الناس يقول: «يا أيها الناسٌ قولوا لا إله إلآ الله 
تفلحواء قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"'؟ ووراءه أبو لهب. فذكر 
الحديث . قال ربيعة: وأنا يومئذ أزفرُ القربة لأهلي. 

وقال شعبة» عن الأشعث بن سُلَيم عن رجل من كنانةء قال: 
رأيتُ رسول الله بل بسوق ذي المجازء وهو يقول: «قولوا لا إله إلا الله 
تُفلحوا». وإذا خلفه رجلٌ يسفى عليه الثَّرَابَء فإذا هو أبو جهل ويقول: 
لا يَعْدَنَكُم هذا عن دينكمء فإنّما يريد أنْ تتركوا عبادة اللات والعْرَّى. 
إسناده قويّ . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: حدثني نُعَيم بن أبي هندء عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة » قال: قال أبو جهل : هل يعفرٌ محمد وجهة 
بين أظهّركُم؟ قيل: نعم فقال: واللآت والعْرَّى لين رأيثُّ يفعل ذلك 
لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهَةُ. فأتى رسول الله كه وهو يصلي ليطأ 
على رَقبَتَه فما فَجَأْهُم منه إلآ وهو يَْكُصٌ على عقبيه ويتّقي بيدّيه 
فقيل له: ما لَكَ؟ قال: إِنَ بيني وبينه لحَندقاً من نار. فقال رسول الله 
6 : «لو دنا منى لاختَطَمَتة الملائكة عضواً عضواً). أخرجه مسله”" . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس: قال أبو جهل: لكن رأيتُ محمداً 
يصلي عند الكعبة لاطأنَّ عدُقَهُ. فبلغ النبي كُكِِ فقال: "لو فعلَّ لأخذّتة 
الملائكة عياناً». أخرجه البخاري”" . 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف مرتين وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


زفق مسلم 17١/8‏ . 
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وقال محمد بن إسحاق”" : ثم إِنْ قريشاً أتوا أبا طالب فقالوا: يا 
أبا طالب هذا عُمارة بن الوليد أنهدٌ فتىّ في قريش وأجمله» فَحُذهُ فلكَ 
عَقَلّه ونُصرته واتّخذه ولداً فهو لكء وأَسَلِمْ إلينا ابنّ أخيك هذا الذي قد 
خالف دينكَ ودينَ ابائك نقتله» فإِنّما رجلّ كرجل . فقال: بئس والله ما 
تسومونني» أَنُعطوني ابتكم أَغْذُوهُ لكم» وأعطيكم ابني تََدُلُونه! هذا والله 
ما لا يكونٌ أبداً. فقال المُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مّناف: والله يا 
أبا طالب لقد أنصفك قومّك وشهدو”" على التخلّص مما تكره؛ فما 
أراك تريد أنْ تقبل منهم شيعا . فقال: والله ما انصفوني ولكنّك قد 
أجمعتَ خذلاني ومظاهرة القوم عليّء فاصنع ما بَدَا لك. فَحَقَب الأمن 
وحميت الحربء وتنابذ القوم» فقال أبو طالب: 


ألا فل لعَمرو والوليد ومُطعم ألاليت حظي من حياطتكم بك" 
من الور حَبيَات" كثير زعا يرن على الساقين من بوه قط 
أرى أَخَوَينا من أبينا وأمّنا إذا سُئلا قالا إلى غيرنا الأم” 
أخصٌُ خصوصاً عبد شمس ونَوقَلاٌ هما تَبّدَانا مثلما يُبَدُ الجَمة 

وقال يونس بن بُكيره عن ابن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصرء 
منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قصّة طويلة 
جرت بين المشركين وبين النبي كله فلما قام عنهم قال أبو جهل: يا 
معشرّ قريش إِنْ محمداً قد أبى إلآ ما ترون من عيب دينناء وشتم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وسبٌ الهتناء وإنّي أعاهدٌ الله لأجلسنٌّ له غداً بحجرء 
فإذا سجد فَضحْتُ به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مّناف ما بدا لهم. 


.؟5517-53157/١ ابن هشام‎ )١( 
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فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً وجلس» وأتى النبيٌ يلِهِ فقام يصلي بين 
الؤُكنين الأسود واليّماني» وكان يصلي إلى الشام» وجلست قريش في 
أنديتها ينظرون» فلما سجد رسول الله كَلِْهِ احتمل أبو جهل الحجرّ ثم 
أقبل نحوهء حتى إذا دنا منه رجع مرعوباً منتقعاً لونه» قد يبست يداه 
على حجره» حتى قذف به من يدهء وقامت إليه رجا قريش فقالوا: ما 
لَكَ يا أبا الحَكم؟ فقال: قمتٌ إليه لأفعل ما قلثُ لكم فلما دنوث منه 
عرض لي دونه فحلّ من الابلٍ؛ والله ما رأيتُ مثلّ هامته ولا قصّرته7) 
ولا أنيابه لفحل قط : فهمّ أن يأكلني . 

قال ابن إسحاق: فذكرَ لي أنَّ رسولَ الله كك قال: ذاك جبريل عليه 
السلام لو دنا مني لآخدّه”" . 

وقال المُحَاربي وغيره» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: مر أبو جهل بالنبيّ كل وهو يصلي» فقال: ألم أَنَهكَ عن 
أنْ تصلي يا محمد؟ لقد علمتٌ ما بها أحدٌّ أكثر نادياً مني . فانتهره النبي 
يللد فقال جبريل : # فَليَدعٌ نَادِيمُ إزإج) سَنَدمُ الرَايَةَ (وي)# [العلق]. والله لو 
دعا ناديّه لأخذته زبانية العذاب. 

وقال البيهقي”" : أخبرنا الحاكم» قال: أخبرنا محمد بن 
الصّنعاني بمكة» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أ 
عبدالرزاق» عن مَعمّره عن أُيَُوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن الوليد 
ابن المُغيرة جاء إلى النبي يل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق لهء فبلغ ذلك 
أبا جهلٍ » فأتاه فقال: يا عم إِنَّ قومكٌ يرون أنْ يجمعوا لك مالاً. قال: 
لِم؟ قال: ليُعطُوكَ فإّك أتيتَ محمداً لتعرضٌ لما قبله. قال: قد عَلمَتْ 


)١(‏ القَصّرّة: العنق. 
(؟) انظر سيرة ابن هشام .799/١‏ 
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ني من أكثرها مالاً. قال: فَقّل فيه قولاً يبلْمْ قومكٌ أَنَكَ مُكرٌ لهاء أو 
أننك كارةٌ له. قال: وماذا أقول؟ فوَالله ما فيكم رجلٌ أعلمٌ بالأشعار 
مني» ولا أعلم برّجزه ولا بقصيدته مني» ولا بأشعار الجن والله ما 
يُشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إِنْ لقوله الذي يقول حلاوة» وإنّ 
عليه لطلاوة» وإِنّهِ لمُتْمرْ أعلاه» مغدقٌ أسفلّه. وإنه لَيَعلو وما يُعلى 
وإنه ليتحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّكٌ حتى تقول فيه. قال: 
دَعنِي حتى أَفكرَ فيه. فلما فَكّرَ قال: هذا سحرٌ يوئر ينه عن غيره؛ 


فنزلت # ذَرَفٍ وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحسِدًا (2)* [المدثر] يعنى الآيات. هكذا رواه 


الحاكم موصولاً . ورواه مَعمّره عن عبّاد بن منصور» عن عكرمة 
مُرسلاً . ورواه مختصراً حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة مُرسلا . 
وقال يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي 
محمدء عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس أن الوليد بن 
المُغيرة اجتمع ونفرٌ من قريش» وكان ذا سنَّ فيهم» وقد حضر الموسمٌء 
فقال: إِنَّ وفود العرب ستقدمٌ عليكم فيهء وقد سمعوا بأمرٍ صاحبكم 
فأجمّعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيُكذّب بعضكم بعضاً. قالوا: فقّل 
وأقم لنا رأياً. قال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. 
فقال: ما هو بكاهنء» لقد رأيت الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن 
وسحرة(؟ . فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنونء ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فنقول 
شاعر. قال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشّعرٌ برّجزه وهّزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشّعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو 
بساحر» قد رأينا السّحارَ وسحرّهمء فما هو يتّفئه ولا عقده. فقالوا: ما 


)1١(‏ هكذا بخط المؤلف»ء وفي سيرة ابن هشام - وهي عن رواية البكائي-: 


(وسجعه) . 
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تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إِنْ لقوله حَلاوة ون أصله لَعْدق وإن 
فرعه لَجَنيَء فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرِفَ أنه باطل» وإن 
أقرب القول أنْ نقول ساحر يفرّق بين المرء وبين ابنه وبين المرء وبين 
أخيه وبين عشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون للناس حين 
قدموا الموسمء لا يمر بهم أحد إلآ حدّروه. فأنزل في الوليد: 9# ذَرفٍِ 
وَمَنْ َلَفْتُ وَحسِدًا 4 إلى قوله : ل مَأْصَلِ سكَرَ 4 [المدثر] وأنزل الله 
في الذين كانوا معه: 8 الَدِنَ جَمَنُوا الْكْرمَانَ عِضِينَ 57 * [الحجر] أي : 
أصنافاًء 8 ويلك لَنتسَئَهُمْ َمْعِن 4:3 [الحجر] . 

وقال ابن بُكيرء عن ابن إسحاق» عن رجل» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباسء» .قال: قام النّضر بن الحارث بن كَلَّدَة العبدَري» فقال: يا معشر 
قريش » نه والله لقد نزل بكم أمرٌ ما ابثليتم بمثلهء لقد كان محمد فيكم 
غلاماً حَدَنَاًء أرضاكم فيكمء وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتى 
إذا رأيتم في صدغيه الشَّيب» وجاءكم بما جاءكم» قلتم ساحرء لا والله 
ما هو بساحرء ولا بكاهن» ولا بشاعرء قد رأينا هؤلاء وسمعنا 
كلامهم» فانظروا في شأنكم. وكان التّضر من شياطين قريش» ممّن 
يؤذي رسول الله كل وينصبٌ له العداوة. 

وقال محمد بن فُضَّيل: حدثنا الأجلح» عن الذَّيّال بن حَرملة» عن 
جابر بن عبدالله» قال: قال أبو جهل والملاً من قريش: لقد انتشر علينا 
أمرُ محمدء فلو التمستم رجلا عالماً بالسحر والكهانة والشّعرء فكلّمّه 
ثم أتانا يبيان من أمره. فقال عُتبة: لقد سمعت بقول السّحَرة”© 
والكهانة والشّعره وعلمت من ذلك علماًء وما يخفى علي إِنْ كان 
كذلك . فأتاه» فلمًا أتاه قال له غتبة: يا محمد أنت خيرٌ أم هاشم» أنت 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف» وقد ضبب على التاء لأن السياق: «السحر)» لكنه نقل 
الخبر كما هو وهي كذلك «السحرة» في دلائل النبوة للبيهقي (2/ 27١1‏ . 
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خيرٌ أم عبدالمطّلب» أنت خيرٌ أم عبدالل؟ فلم يُجبهء قال: فَبِمَ تشتم 
الهتنا وتضدّل آباءناء فإِنْ كنت إِنّما بك الرياسة عقدنا لك ألويتناء فكنت 
رأسنا ما بقيتَ» وإِن كان بك الباءة رَوّجناك عَشْرَ نسْوَة تختار من أيّ 
أبيات قريش شئتَء وإنْ كان بك المالٌ جمعنا لك من أموالنا ما تستغني 
به أنتَ وعقبك من بعدك» ورسول اله وك ساكت» فلمًا فرغ قال رسول 
الله ككهِ: يسم أله ليحن ليحي حم ارا تَزِبلُ من ألسَحمَنِ لبي 0 
[فصلت] فقرأ حتى بلغ م« دري سيف عل مك3 عار وكثوة 5 * 
[فصلت] فأمسك عتمة على فيه» وناشده الرّحمَّ أن يكف عنهء ولم 
يخرج إلى أهله واحتبسّ عنهمء فقال أبو جهل: يا مَعشْرَ قريش والله ما 
نرى عتبة إلا قد صَبَأْ إلى محمدء وأعجبه طعامه» وما ذاك إلآّ من حاجة 
أصابته» انطلقوا بنا إليه. فأتوه» فقال أبو جهل: والله يا عُتبة ما حسبنا 
إل أنّك صبوت» فإِنْ كانت بك حاجةٌ جمعنا لك ما يُغْنِيك عن طعام 
محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلّم محمداً أبدا وقال: لقد علمتم أني 
من أكثر قريش مالاً ولكتي أتيته» فقصٌ عليهم القضّةء فأجابني بشيءٍ 
والله ما هو بسحرٍ ولا شعرٍ ولا كهانة» قرأ: # بشم أله ليحن اليو 
حر 3 تنبل من تمن ليب 20 كنب ملت يتم انا عَرَِيًا َعَم 
قثوة 44 حى بلغ « كل درك ستيئة ل سماو وكثوة > 
[فصلت] فأمسكثٌ بفيهء وناشدثه الرحم أن يكفّء وقد علمتم أن 
محمدا إذا قال شيئاً لم يكذب, فخفتٌ أنْ ينزلَ بكم العذاب. رواه يحيى 


)00 
ابن مَعين غنه © . 


وقال داود بن عَمْرو الضَّبّى : حدثنا المثنّى بن زُرعةء عن محمد بن 
إسحاق. عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما قرأ النبي يَلَدِ على عتبّة بن 
ربيعة # حر و تَنزِبلٌ من تمن ليحو 3" 7 أتى أصحابه فقال لهم: يا 
)1١(‏ دلائل النبوة ؟/ .7١6-97١‏ 
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قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصّوني فيما بعده» فَوَاللَه لقد سمعت من 
هذا الرجل كلاماً ما سمعت أَدُناي قط كلاماً مثله» وما دريتٌ ما أردٌ 
عليه . 

ابن إسحاق"''' : حدثنا يزيد بن أبي زياد عن محمد بن. كعب 
القرظي» قال: حدّثتٌ أنْ عُتبة بن ربيعة» لما أسلم حمزة قالوا له: يا أبا 
الوليد كلّم محمداً. فأتاه فقال: يا ابن أخي إنْك منا حيث علمتَ من 
البسطة والمكان في النَّسَّبِء وإنك أتيتَ قومَكَ بأمر عظيم» فرَّقتَ به 
بينهم» وسمَّهِتَ أحلامّهم» وعبت به الهتهم» فاسمع منّي. قال: قل يا 
أبا الوليد. قال: إِنْ كنت تريد مالا جمعنا لك. حتى تكون أكثرنا مالأ 
وإِنْ كنت تريد شرَفاً سوّدناك وملّكناكء وإِنْ كان الذي يأتيك رئياً طلبنا 
لك الطّبّ. حتى إذا فرغ قال: فاسمع متّي. قال: أفعل. قال: #ابِسَمٍ 
ومضىء» فأنصت عتبة» وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع 
منه» فلمًا انتهى رسول الله يئِِ إلى السّجدة سجدء ثم قال: قد سمعت يا 
أبا الوليد فأنتَ وذاك. فقام إلى أصحابهء فقال بعضهم : نحلفٌ والله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قالوا: ما 
وراءك؟ قال: ورائي أنّي سمعت قولاً» والله ما سمعت مثله قطء والله ما 
هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني» 
واجعلوها بي» حََلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
ليكوننٌ لقوله نبأء إن تُصبه العرب فقد كفيتُموه بغيركم» وإِنْ يظهر على 
العرب» فمُلكه مُلككمء وعرّه عرّكمء وكنتم أسعدّ الناس به. قالوا: 


سَحَرَك والله بلسانه. قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما يَدَا لكم . 


(1) ابن هشام /١‏ 797. 
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وقال يونس» عن ابن إسحاق(2 : حدثنى الرزُهري. قال: حُدّئت 
أن أبا جهل )2 وأبا سُفيان» والأخحنس بن شريق خرجوا ليلةَ يلتمسون 
يتسمَعُون من رسول الله يَكِةِ وهو يصلي بالليل في جوف بيته» وأخذ كل 
فجمعهم الطريق» فتلاوموا وقالوا: لا نعود فلو رانا بعض السّفهاء لوقع 
في نفسه شيءء ثم عادوا لمثل ليلتهمء فلما تفرقوا تلاقوا فتلاوموا 
كذلك» فلمًا كان في الليلة الثالثة وأصبحوا جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن 
لا يعودواء ثم إن الأخنس بن شريق أتى أبا سفيان في بيتهء» فقال: 
سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يُراد بها. فقال الأخنس: وأنا والذي 
حلفت به. ثم أتى أبا جهل فقال: ما رأيك؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الرّكب» وكنًا كَفْرَسَى رهانء» 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذى والله لا نؤمن 

وقال يونس بن بُكيرء عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن 
المُغيرة بن شعبة» قال: إن أول يوم عرفت رسول الله كلِِ أي أمشي أنا 
وأبو جهلء إذ لَقَينَا رسولٌ الله كَلِ فقال لأبي جهل: يا أبا الحَكم هَلْمَ 
إلى الله وإلى رسولهء أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت 
مُنّه عن سُّبَ آلهتناء هل تريد إلآ أن نشهد أنْ قد بِلّعْتَء فَوَالْه لو أني 
أعلم أنْ ما تقول حقاً ما انَبَعيُكَ. فانصرف رسول الله كل وأقبل علي 
فقال: والله إِني لأعلمٌ أنَّ ما يقول حقء ولكنّ بني قصي قالوا: فينا 
الحجابة» فقلنا: نعم» فقالوا: ففينا النّدوة» قلنا: نعم» ثم قالوا: فينا 


.5١9/١ ابن هشام‎ )١( 


حل 





اللواءء فقلنا: نعم. وقالوا: فينا السّقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا 
وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبيٌ. والله لا أفعل. 

وقال ابن إسحاق"" : ثم إن قريشاً وثبت كل قبيلة على مَنْ أسلم 
منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» فمنع الله رسولَهُ كهٍ بعمه أبي 
طالب» فقام أبو طالب فدعا بني هاشم وبني عبدالمطلب إلى ما هو عليه 


من منع رسول الله كه والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه. إلا ما 
كان من الخاسر أبى لهب فجعل أبو طالب يمدلحهم ويذكر قديمهم» 
ويذكر فضلٌ محمد َل وقال فى ذلك أشعاراء ثم إنه لما خشي ذهماء 


- 


العرب أن يركبوه مع قومهء لما انتشر ذكرّه قال قصيدته التي منها : 


ولما رأيتٌ القومَ لا ود فيهم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
صبرت لهم نفسي بسمراءً سمحة 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
أعوذ بربٌ الناس من كل طاعنٍ 
وفيها يقول: 
كذبتم وبيت الله ُسرّى محمداً 
ونُسلمه حتى تُصَيَعَ حوله 
وينهض قوم نحوكم غير عزل 
وأبيض يُسيسفَئ الغمام بوجهه 
يلوذ به الهُلآك من آل هاشم 
فمن مثلَهُ في الناس أي مُوَمّل 


وقد قطعوا كل العْرّى والوسائل 
وقد طاوعوا أمرَ العدوٌ المُزايل 
وأبيض عَضب من تراث المقاول 
وأمسكث من أثوابه بالوصائل 
علينا بسوء أو ملح بباطلٍ 


ولَمًا تطاعن دوبه ونتاضل 
ونذهل عن أبناتنا والحلاثل 
ببيضٍ حديث عهدها بالصَّياقلٍ 
ثمالَ اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عنده في رحمة وفواضلٍ 
وإخوته دأبَ المُحبٌ المُوّاصل 
إذا قاسه الحكامٌ عند التفاضل 





حليم رشيدٌ عادل غيرٌ طائش 
فَوَلله لولا أن أجيء بسْبّة 
لكُنا انبعنَاهُ على كلّ حالة 
لقد علموا أن ابننا لا مُكَدَّتُ 
فأصبح فينا أحمدٌ ذو أرومة 
حَدَيْتٌ بنفسي دونه وحميته 


ل صا ص 


جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا 


يوالي إلهاً ليس عنه بغافلٍ 
نَجَدٌ على أشياخنا في المحافل 
من الدّهر جداً غير قول التهازل 
لدينا ولا يُعنَى بقول الأباطلٍ 
يقصّر عنها سّورة المتطاول 
ودافعت عنه بالذّرى والكلاكل 
عقوبة شرٌ عاجلاً غير أجل 


فلما انتشر ذكرٌ رسول الله يك بين العرب ذكر بالمدينة» ولم يكن 
حيٌ من العرب أعلم بأمر رسول الله يله حين ذكرَ وقبل أن يُذْكَرَه من 
الاأوس والخزرّج» وذلك لما كانوا يسمعون من الأحبارء وكانوا حلفاء. 
يعني اليهود في بلادهم. وكان أبو قيس بن الأسلت يحب قريشاًء وكان 
لهم صهراًء وعنده أرنب ابنة أسد بن عبدالعُرّى» وكان يقيم بمكة السّنين 


بزوجتهة») فقال: 
أيا راكباً إمَا عَرضتٌ فَبَلّمَن 


أعيذكمٌ بالل من شر سُنعكم 


متى تبعثوهاء تبعثوها ذميمة 
أقيموا لنا ديناً حنيفاًء فأنتَمٌ 
فقومواء فصلا رككمء وتمتحوا 
فلمًا أتاكم نصرٌ ذي العرش ردهم 
فولُوا سراعاً هاربين ولم يَوْبْ 


أخرى . 


١١ 


مفلغلة عتي لوي بن غالب 
على النأي محزون بذلك ناصب 
ور تباغيكم ودَسنَ'"2 العقارب 
هي الغول للأقصين أو للأقارب 
لنا غاية قد نهتدي بالذّوائب 
بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبي يكسومٌ هادي الكتائب 
جلود المليك بين ساف وحاصبٍ 


إلى أهله ملجيش غير عصائب 


«ودوس» أي أنها كذلك في رواية 





أبو يكسُوم: ملك أصحاب الفيل. 

وقال ابن إسحاق7' : فحدثني يحيى بن غُروة بن الزّبِير» عن أبيهء 
عن عبدالله بن عَمروء قال: قلت له: ما أكثر ما زأيت أصابت قريش من 
رسول الله كلك فيما كانوا يُظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهُم وقد 
اجتمع أشرافهُم يوماً في الحجرء فذكروا رسول الله يك فقالوا : ما رأينا 
مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قطء قد سقّه أحلامناء وسبتٌ 
الهتناء وفعل وفعل. فطلع عليهم رسول الله يَيِةِ فاستلم الركنّ وطاف 
بالبيت» فلما مر غمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في وجههء فلمًا مرّ 
الثانية غمزوهء فلمًا مر الثالثة غمزوهء فوقف» فقال: أتسمعون يا معشر 
قريش» أما والذي نفسي بيده لقد جتتكم بِالذَبْح. قال: فأخذت القومّ 
كلمثه حتى ما فيهم رجلٌ إلآ كأنّ على رأسه طائراً واقع؛ حتى إِنْ أشدّهم 
فيه وطأة ليرفؤه'"' بأحسن ما يجد من القول» حتى إِنّه ليقول: انصرف 
يا أبا القاسم» فْرَاللَه ما كنت جَهُولاً. فانصرف كِيِ حتى إذا كان من الغد 
اجتمعوا في الحجرء وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ 
منكم وما بلغكم عنه؛ حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينا هم في 
ذلكء. إذ طلع النبي كله فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ فيقول: انعا فلقد رأيت رجا 
منهم أخذ بمجمع ردائه» فقام أبو بكر دونهم يبكي ويقول: # أَنْصَمَلُونَ 
رَجَلَا أن يَفُولَ رَفْ أَسَّهُ () 4 [غافر] ثم انصرفوا عنه» فحدثني بعض آل 
أبي بكرء أن أمّ كلئوم بنت بنت أبي بكر قالت: لقد رجع أبو بكر يومئٍ وقد 
صَدَعوا فَرْقَ رأسه مما جَدَبُوه بلحيته» وكان كثير الشّعر. 


4 ابن هشام .160-584/١‏ 
0) أي : يدنه ويسكنه . 
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وقال سُليمان بن المغيرة: حدثنا حَمّيد بن هلال» عن عبدالله بن 
الصّامت قال: قال أبو دَّرَ: خرجنا من قومنا غفار» وكانوا يُُحلُون الشهر 
الحرام» فخرجتٌ أنا وأخي أنيس وأمَناء فانطلقنا حتى نزلنا على خا لنا 
ذي مال وهيئة فأكرَمّناء فحَسّدنا قومُة» فقالوا: إنك إذا خرجت عن 
أهلك خالف إليهم أنَّيِسنٌ. فجاء خالَنا فنا( علينا ما قيل له. فقلت له: 
أمّا ما مضى من معروفك.» فقد كدّرته ولا جماعٌ لك فيما بعدء فقرّبنا 
صرمَيّنا"”© فاحتملنا عليهاء وتغطَّى خالّنا ثوبه» فجعل يبكي» فانطلقنا 
فنزلنا بحضرة مكةء قَتَائَر(" أنّيس عن صِرمّتنا وعن مثلهاء فأتينا الكاهنّ 
فخيّر©؟ أنَيساًء فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صلَّيت يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله كلِْةٍ بثلاث سنين» فقلت: لمَن؟ قال لله . 
قلت: فأين توجّه؟ قال: أُتَوَجّه حيث يوّجهني الله أصلي عشاءً» حتى إذا 
كان من آخر الليل ألقيتٌُ كأني خفاءٌ - يعني التّوب - حتى تَعُلوني 
الشمس. فقال أَنّيْس: إِنَّ لي حاجةً بمكة فاكفني حتى آنيك. فأتى مكة 
قَراتَ ‏ أي أبطأ ‏ عليّ» ثم أتاني فقلتُ ما حبسكَ؟ قال: لقيت رجلا 
بمكة يزَعُمُ أن الله أرسله على دينك. قلت: ما يقول الناس؟ قال: 
يقولون: إِنَّه شاعئ» وساحرٌ. وكاهنٌ» وكان أنّيس أحدّ الشّعراء. فقال: 
لقد سمعتٌ قول الكهّئّة» فما هو بقولهم» ولو وضعت وله على أقوال 


. أي: أظهر وأشاع‎ )١( 

(؟) أي: القطعة من الإبل أو الغنم. 

(*) أي: المفاخرة والمحاكمة. وهو أن يتفاخر رجلان ثم يحتكمان أيهما خير أو 
أيهما أشعر؟ . 

2 أي : تراهن . 
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الشعراء» فما يلتئم على لسان أحدٍ بعدي أنه شعرء ووالله إِنّه لَصَادقٌ 
وإنّهم لكاذبون. قال: قلت له: هل أنت كافيني حتى أنطلقَّ فأنظر؟ 
قال: نعم» وكن من أهل مكة على حَدَّرء فإنّْهُم قد شَنَقُوا له وتجهّّموا. 
فأتيت مكةء فتضكَّفتٌ''' رجلاً. فقلت: أين هذا الذي تدعونه 
الصابىء؟ قال: فأشار إليّ الصَّابِىء”" . قال: فمال علي أهلُ الوادي 
بكل مَدَرَةٍ وعظم» حتى خَررث مَعْشِيَاً عليّء فارتفعتُ حين ارتفعتُ» 
كأني نْصبٌ أحمر”" ع فأتيت رَمرَمَ فشربت من مائهاء وغسلت عني 
الدّمّ» فدخلتٌ بين الكعبة وأستارهاء ولقد لبثث يا ابن أخي ثلاثين من 
بين ليلة ويوم, وما لي طعام إلا ماءً زمزم فسمنتُ حتى تكيّرت عَكَنْ 
بطني”؟؟ ع وما وجدتٌ على كبدي مخوة(0) جوع. فبينما أهل مكة في 
ليلة قمراء إضحيان» قد ضرب الله على أصمخة أهل مكة. فما يطوفُ 
بالبيت أحدّ غير امرأتين ؛ فأتتا عليّ؛ وهما تدعوان إسافاً ونائلة» فأتتا 
عليَ في طوافهماء فقلتُ: أنكحا أحدَمُما الأخرى. قال: فما تناهتا عن 
قولهما - وفي لفظ: فما ثناهما ذلك عمًا قالتا ‏ فَأنَنَا علي فقلت: مَنٌ 
مثلُ الحَشَبة» غير أني لا أَكني . فَانطَلقَنَا تُولولان» وتقولان: لو كان ها 
هنا أحدٌ من أنفارنا. فاستقبَلَهُما رسولٌ الله يلِ وأبو بكرء وهما هابطان 

من الجبل» فقالا لهما: ما لكما؟ قالتا: الصابىء بين الكعبة وأستارها. 
قالا: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمةٌ تملا القَمّ. فجاء رسول الله يل 
وصاحبه» فاستلم الحَجَرَء ثم طافا» فلما قضى صلاته أتيثه: فكنتُ أول 
مَنْ حيّاه بتحية الإسلام. فقال: «وعليك ورحمة الله». ثم قال: «ممن 


للك أي : سألتُ رجلاً من أَضعفهم . 

(0) في صحيح مسلم : فأشار إل فقال: الصابىء. 
© أي: كأني صنم مُحَمَرٌ من دم الذبائح . 

ع جمع عكنة» وهي الطيٌ في البطن من الْسّمَن. 
(5) أي: أثر الجوع. 
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أنت»؟ قلت: من غفارء فأهوى بيده فوضعها على جبينه» فقلت في 
نفسي: كره أنّي انتميتُ إلى غفارء فأهويت لآخدّ بيدهء فَقَدَعَيِ0© 
صاحيّهء وكان أَعلّمَ به مني» ثم رفع رأسهء فقال: متى كنت ها هنا؟ 
قلت: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين» بين ليله ويوما”'؟ . قال: فمن كان 
يُطعمك؟ قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. فقال: إِنْها مباركة» إِنّها 
طعامٌ طُمْمء وشَفَاءُ سُفَم . فقال أبو بكر: إتدّن لي يا رسول الله في 
طعامه النَّيلة . ففعل» فانطلقاء وانطلقتٌُ معهماء حتى فتح أبو بكر باباً» 
فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف»ء فكان ذلك أُوَّلَ طعام أكلثُ بها. 
قال: فَعْبَرتُ ما عَبَرتُ ثم أتيت رسول الله ل فقال: إِنَي قد وُجّهِتُ 
إلى أرضٍ ذات نخل لا أحسبها إلا يثرب» فهل أنت مبلّمْ عني قومّكَ 
لعل الله أنْ ينفعهم بك ويَأجُرَكَ فيهم؟ فانطلقت حتى أتيت أخي أَبَيْسا 
فقال لي : ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمتٌُ وصدّقتُ. ثم أتينا نا 
فقالت: ما بي رغبة عن ديتكما. فأسلمث» ثم احتملنا حتى أتينا قومنا 
غفار فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسولٌ الله يك المدينة؛ وكان يومهُم 
خفاف بن إيماء بن رَحَضَة ة الغفاري» وكان سيدّهم يومئذ» وقال بقيتهم : 
إذا قدم رسول الله كَلِِ أسلّمناء فقدم المدينة فأسلم بقيّنُهُمِ. وجاءت 
أسلمء فقالوا: يا رسول الله إخوانناء نَسْلِمُ على الذي أسلموا عليه 
فأسلموا فقال: ١غفارٌ‏ عَمْرَ الله لهاء وأَسلَّمُ سالَّمّها الله) أخرجه مسلب”") 
عن هُدبة» عن سليمان. 


ُُ 0 . 3 3 / مس 
وفي الصحيحين من حديث مثنى بن سعيد» عن ابي جمرة 


.)يمك١ كتب المؤلف بخطه في حاشيتة نسخته شارحاً الكلمة بقوله:‎ )١( 
. هكذا مجودة بخط المؤلف» وفي صحيح مسلم : "بين ليل ويوم‎ 6 
. 1313 197/1 إهرة مسلم‎ 
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الصّبَّعيء أن ابن عباس حدثهم بإسلام أبي ذَرّ قال: أرسلت أخي فرجع 
وقال: رأيت رجلاً يأمر بالخير. فلم يُشفني» فأتيتُ مكةء فجعلت لا 
أعرفه » وأشرب من زمزم » فمر بي علي فقال: كأنك غريب. قلت : 
نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقتٌ معهء فلم أسأله» فلمًا أصبحناء 
جئت المسجدء ثم مر بي عليٌء فقال: أما آنَ لك أن تعود؟ قلت: لا. 
قال: ما أمرك؟ قلت: إن كتمتَ عليّ أخبرتك» ثم قلت: َلَعَنا أنه خرج 
نبينٌ. قال: قد رشدتٌ فاتبّعنى. فأتينا النََى كل فقلت: اعرض على 
الإسلام. فعرضه عليَء فأسلمتء فقال: اكثّم إسلامَك وارجع إلى 
قومك. قلت: والله لأصرّحَنَّ بها بين أظهرهم» فجاء في المسجدء 
فقال: يا معاشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً عبده 
ورسوله. فقالوا: قومواأ إلى هذا الصابىء . فقامواء فضربتٌ لأموتَ» 
فأدركني العباسسٌ فأكبٌ علي وقال: تقتلون» ويلّكم رجلاً من بني غفار» 
ومتجَرُكم وممركم على غفار؟! فأطلقوا عني. ثم فعلت من الغد 
كذلك» وأدركنى العباس أيضاً . 

زُمَيل سماك: بن الوليدء عن مالك بن مَرنَّد عن أبيه» عن أبى ذَرَ قال: 
كنت ربع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة تَقَره أتيت النبي كله فقلت: السّلام 
عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلآ الل وأنْ محمداً عبده ورسوله» 


فرأيت الاستبشار في وجهه. 


١ 


إسلامٌ حمزة رضي الله عنه 


وقال ابن إسحاق”2 : حدثني رجلٌ من أسلَّمَء كان واعيةً » أن أبا 
جهل مر برسول الله ككةِ عند الصّفاء فأذاه وشتمهء فلم يكلمه النبئٌ يلل 
ومولاة لعبدالله بن ججدعان» تسمعء ثم انصرف عنهء فعمد إلى نادي 
قريش عند الكعبة» فجلس معهمء فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب أن 
أقبل متوّشحا قوسّهء راجعا من قنص له» وكان صاحب قنص» وكان إذا 
رجع من قنصه بدأ بالطّواف بالكعبة» وكان أعرَّ فتى في قريش»: وأشده 
شكيمة» فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عُمارة ما لقي ابن أخيك انفاً 
من أبي الحَكمء وجده هاهنا جالساً فأذاه وسبّه وبلغ منهء ولم يكلمه 
محمد. فاحتمل حمزة الغضبُء لما أراد الله به من كرامتهء فخرج 
يسعى مُعْذَاً لأبي جهل» فلمًا رآه جالساً في القوم أقبل نحوه» حتى إذا 
قام على رأسه رفع القوس. فضربه بهاء فشجّةُ شجّة مكرة: ثم قال: 
أتشتمه! فأنا على دينه أقولٌ ما يقول» فر ذ علي ذلك إن استطعتٌ» 
فقامت رجالٌ من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو 
جهل : دعوا أبا عمارّة فَوَالله لقد سَبَبتُ ابن أخيه سبَاً قبيحاً. ونم حمزة 
على إسلامه فلما أسلم» عرفت قريش أن رسول اله يك قد عَرّ وامتنع؛ 
وأنَّ حمزة رضي الله عنه سيمنعه» فكمُوا , بعض الشَّيء . 


.591/١ ابن هشام‎ )١( 
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قال عبد بن حُمّيد وغيره"22 : حدثنا أبو عامر العَقَديء قال: حدثنا 
خارجة بن عبدالله بن زيدء عن نافع» عن أبن عمرء أنّ النبي كل قال: 
اللّهُمَ عر الإسلام بأحبٌ هذين الرجُلين إليك» بعمر بن الخطاب» أو 
بأبي جهل بن هشام. وروي نحوه عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر . 

وقال مُبارك بن فضالة» عن عَبَيداللهء عن نافعء عن ابن عمرء عن 
ابن عباسء أن النبي يل قال: اللّهُمَ أعرّ الدّين بِعُمّر”"© . 

وقال عبدالعزيز الأويسييُ: حدثنا الماجشُون بن أبي سَلَّمةء عن 
هشام بن عُروّة» عن أبيهء عن عائشة أن رسول الله يك قال: «اللهم أعِرَّ 
الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة». 

قال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قيس» قال ابن مسعود: ما زلنا 
أعِرّة منذ أسلم عمر. أخر جه البخاري”" . 

وقال أحمد في «مسنده»”؟2 : حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا 
صَفوانء قال: حدثنا شريح بن عُبيد» قال: قال عمر: خرجت أتعركتض 
رسول الله يله فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح 
سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن» فقلت: هذا والله شاعرء 
كما قالت قريش»ء فقرأ 8 إن لول وَُولٍ كرِيمٍ 0 وما هو ول سَاعرٍ يكام 
)١(‏ مسئد عبد بن حميد (09/)» والترمذي (07781, وأحمد 90/7. 
(؟) طبقات ابن سعد 7559/7. 


.١!/١دمحأ‎ ):( 
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ونون 400 [الحاقة] الآيات» فوقع في قلبي الإسلامٌ كلّ موقع. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يَعلَّى الأسلمي» عن 
عبدالله بن المؤمل» عن أبي الرُبيره عن جابرء قال: كان أَوّل إسلدم 
عمرً أنْ عمر قال: ضرب أختي المخاض ليلاآء فخرجت من البيت» 
فدخلث في أستار الكعبة في ليلة قرّة» فجاء النبئٌ َه فدخل الحجرًء 
وعليه نبّان''' » فصلى ما شاء الله» ثم انصرف» فسمعتٌ شيئاً لم أسمغ 
مثلهء فخرجء فاتبعته فقال: «مَنْ هذا»؟ قلتُ: عمر. قال: (يا عمر ما 
تَدَعْني ليلاً ولا نهاراً»» فخشيتٌ أنْ يدعوَ عليَ فقلت: اشهِدٌ أن لا إله إل 
الله» وأنّكَ رسولٌ الله. فقال: «يا عمر أسرّة». قلتُ: لا والذي بعتَّكَ 
بالحقّ لأُعلئتّه» كما أعلنتٌُ الشّركَ . 

وقال محمد بن عبيد الله ابن المنادي : حدثنا إسحاق الأزرق» قال: 
حدثنا القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن مالك» قال: 0 
رضي الله عنه متقلّداً السيفء فلقيه رجل من بني زُهرة فقال له: أ 
تعمد يا عمر؟ قال: أريدٌ أن أقتلّ محمداً. قال: فكيف تأمَنٌ في بني 
مام وبني زُهرة» وقد قتلتَ محمداً؟ فقال: ما أراك إلا قد صبوتٌ. 

ل: أفلا أَدْلّكَ على العَجّبء إِنَّ حَتَنكَ وأختك قد صبوا وتركا دينك. 
فمشى عمر فأتاهماء وعندهما خَبّاب» فلما سمع بحس عمر توارى في 
البيت» فدخل فقال: ما هذه الْهِيّتَمَّة؟ وكانوا يقرءون «طه)ء قالا: ما 
عَدَا حديثاً تَحَدَثْناهُ بيننا. قال: فلعلّكما قد صبوتما؟ فقال له حتَئهُ : يا 
عمر إِنْ كان الحقٌّ في غير دينك. فوثب عليه فوطته وطتاً شديداء 
فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فَتَفَحَهًا نفحةً بيده فدمّى وجههاء 
فقالت وهي عَصْبَّى : وإن كان الحق في غير دينك إن أشهد أن لا إله إل 
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الله وأنَ محمداً عبده ورسوله.. فقال عمر: أعطوني الكتابَ الذي هو 
عندكم فأقرأه» وكان عمر يقرأ الكتاب» فقالت أخته: إِنّك رجِسنٌ» وإنّه 
لا 2 نَمْسّه يَمَسُهُ إلآ المُطَهَّرونء ف فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأء ثم أخذ 
الكتاب » فقرأ #طه» حتى انتهى إلى : 9 إِنََ أن سه لآ إِلَهَ ِل نا اعبتو 
وَأَقَِ أَلصَّلَزَةَ لزركرى لق # زطه]! فقال عمر: دُلَوا على محمدء .فلما 
سمع خبّابَ قول عمر خرج فقال: أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون 
دعوة رسول الله يَكهِ لك ليلة الخميس: «اللهم أعِرَّ الإسلامً بعمر بن 
الخطاب أو بِعَمْرو بن هشام». وكان رسول الله يِه في أصل الدّار التي 
فى أصل الصّفا. فانطلق عمر حتى أتى الدَّار وعلى بابها حمزة» 
وطلحة» وناس» فقال حمزة: هذا عمر. إن يرد الله به خيراً يُسْلم وإِنْ 
يُرد غير ذلك يكن قتلهُ علينا هيّناً. قال: والنبي يَلِهِ داخلٌ يوحى إليهء 
فخرج حتى أتى عمرء فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: « 
أنت منته يا عمر حتى يُنزِل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن 
المغيرة»؟ فهذا عمر «اللَّهُمّ أعرّ الإسلام بعمر». فقال عمر: أشهد أنْ لا 

وقد روآأه يونس بن كر عن ابن إسحاق » وقال فيه: روج أخحته 
سعيد بن زيد بن عمرو. 

وقال ابن عُيّيئَةه عن عَمروء عن ابن عمرء قال: إن لَعَلى سطحء 
فرأيت الناسّ مجتمعين على رجل وهم يقولون: صبأ عمرء صبأ عمر. 
أنا له جار. قال: فتفرقٌ .الناس عنه. قال: فعجبت من عرّه. أخرجه 
البخاري”١؟‏ عن ابن المّديني» عنه. 


. 1/0 البخاري‎ )١( 
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قال البكائي» عن ابن إسحاق"" : حدثني نافع» عن ابن عمرء 
قال: لما أسلم عمرء قال: أي قريش أنْقَلُ للحديث؟ قيل: جميل بن 
مَعمّر الجمّحي. فغدا عليه» قال ابن عمر: وَعْدَوتٌ أتبع أثره وأنا غلام 
أعقل» حتى جاءه» فقال: أَعلمتَ أني أسلمثٌ؟ فوالله ما راجعه حتى قام 
يجرٌ رداءى حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر 
قريش » ألا إِنَّ ابنَ الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذبّ» 
ولكنّى أسلمت. وثاروا إليه فما برح يُقاتلهم» ويقاتلونه حتى قامت 
3 ع 2 . 1 )0 2 2 1 
الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح”' فقعد وقاموا على رأسه وهو 
يقول: افْعَلُوا ما بَدَا لكمء فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مئة رجل لقد 
تركناها لكم أو تركتموها لنا. فبينا هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلّةَ 
حبرة» وقميصٌ مُوشى» حتى وقف عليهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
صبأ عمر. قال: فمه! رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون! أترون بنى 
كعب بن عَدِي يُسْلِمُونه! خَلُوا عنه. قال: فَوَالهِ لكأنّما كانوا ثوباً كشطً 
عنهء فقلت لأبي بعد أن هاجر: يا أَبَه» مّن الرجلٌ الذي رَجَرَ القومَ 

أخرجه ابن حبان”" » من حديث جرير بن حازم؛ عن ابن إسحاق . 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحْنّينيء عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن 
كوه فبينا أنا في يوم حارٌ بالهاجرة» في بعض طريق مكة» إذ لقيّي 
رجلٌ فقال: عجباً لك يا ابن الخطاب. إِنّك تزعم أَنّك وأَنَّكَ وقد دخلَ 
علينا الأمرٌ فى بيتك . قلت: وما ذاك؟ قال: أختك قد أسلمت. فرجعتٌ 


(1) ابن هشام .849-748/١‏ 
فم أي : أعيا. 


(1) صحيح ابن حبان 10/ 8١8-707‏ (58109). 
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مُخضّباً حتى قرعت الباب» وقد كان رسولٌ الله يلِهِ إذا أسلمَ الرجلٌ 
والرجلان ممّن لا شيء له ضَمَّهما إلى مَنْ في يده سَّعَةٌ فينالان من فضل 
طعامه. وقد كان ضمّ إلى زوج أختي رجلين» فلمًا قرعت الباب قيل: 
مَنْ هذا؟ قلتٌ: عمر. فتبادروا فاختفوا منى» وقد كانوا يقرؤون صحيفة 
بين أيديهم تركوها أو نسوهاء فقامت أختي تفتح الباب» فقلت: يا 
عدوّة نفسهاء أصبوت . وضربتها بشيءِ في يدي على رأسهاء فسال 
الدج وبككت» فقالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلدٌ فافعلٌ فقد 
صبوتٌ. قال: ودخلتٌ حتى جلستٌ على السرير» فنظرت إلى الصحيفة 
فقلت: ما هذا تاولنيها. قالت: لست من أهلهاء أنتَ لا تُطَهّر من 
الجتابة) وهذا كتاث لا يمَسّْهُ إلا الشلهرون. فما زلت بها حتى 

سم د من أسماء الله عز وجل ذُعرتثٌ مشنه» لقث الصحيفة» ثم 
رجعثٌ إلى نفسي فتناولتهاء فإذا فيها «أسَبَّمَ ينه ماف لوت وَالارض 0 
[الحديد] فذعرت» فقرأت إلى # اموا يأللّه وَرَسُولِهء ()* فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا الله. فخرجوا إليه متبادرين وكبّرواء وقالوا: أبشر فإِنْ 
رسول الله َل دعا يوم الإثنين فقال: «اللّهمَ أعرَّ دينك بأحب الرجلين 
إليكَ إِمَا أبو جهل وإمًا عمر»ء ودَلُوني على النبي كَل في بيت بأسفل 
الصفاء فخرجت حتى قرع الباب؛ افقالوا. م مَنْ؟ قلت: ابن الخطاب؛ 
حتى قال: «افتحوا له». ففتحوا لى» فأخذ رجلان 0 حتى أتيا 
بي النبي كله فقال: خلوا عنهء ثم أخذ بمجامع قميصي وجذبني إليهف 
ثم قال: «أسلم يا ابن الخطابء اللهم اهده». فتشهدت, فكبّرَ 
المسلمون تكبيرة سُّمعت بفجاج مكةقع وكانوا مُستخفين » فلم أشأ أنْ 
أرى رجلا يُضرب ويُضرب إلا رأيته» ولا يصيبني من ذلك شيء» فجئت 
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خالي”"" وكان شريفاًء فقرعتٌ عليه الباب» فقال: من هذا؟ قلت: ابن 
الخطاب وقد صبوتُ. قال: لا تفعل. ثم دخل وأجاف الباب دوني. 
فقلتٌ: ما هذا شيء . فذهبتٌ إلى رجل من عظماء قريش» فناديته» 
فخرج إليّ» فقلت مثلّ مقالتي لخالي» وقال لي مثلّ ما قال خالي» 
فدخل وأجاف البابَ دوني فقلت: ما هذا شيء» إن المسلمين يُضربون 
وأنا لا أضرب» فقال لي رجلٌ: أتحبَ أن يُعلم بإسلامك؟ قلت: نعم. 
قال: فإذا جلس الناس في الحجر فَأت فلاناً - لرجلٍ لم يكن يكتم السّرّ - 
َقَلَ له فيما بينك وبينه : إِنِي قد صبوتُ» فإِنّه قَلّما يكتم السّرّ. فجئت» 
وقد اجتمع الناس ذ في الحجرء فقلت فيما بيني وبينه : إني قد صبوث . 
قال: أَوَقَد فعلتَ؟ قلتُ: نعم. فنادى بأعلى صوته: إِنَّ ابن الخطاب قد 
صبأء فبادروا إليَّ» فما زلت أضربهم ويضربوني» واجتمع علي النَّاسُ» 
قال خالي: ما هذه الجماعة؟ قيل: عمر قد صبأء فقام على الحجرء 
فاشار بِكمّه: ألا إني قد أجرتٌ ابن أختي. فتكشّفوا عني» فكنتٌ لا أشاء 
أن أرى رجلا من المسلمين يَضربُ ويُضرب إلا رأيته» فقلت: ما هذا 
شيء حتى يصيبني» فأتيث خالي فقلت: جوارك ردّ عليك» فما زلتُ 
أضرب وأضرب حتى أعرٌ الله الإسلام . 

ويُروَى عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف» قال: سألتُ عمرء لأيّ شيءٍ 
سُمَيتَ الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ؛ فخرجتٌ إلى 
المسجد». فأسرع أبو جهلٍ إلى النبي مَكَِدِ يسبه فأخبرٌ حمزةٌء فأخذ 
قوسه وجاء إلى المسجدء إلى حلقة قريش التي فيها أبو جهل» فاتكأ 
على قوسه مقابل أبي جهل» فنظر إليه. فعرف أبو جهل الشَّرّ في وجهه. 
فقال: ما لك يا أبا عُمارة؟ فرفع القوسّ فضرب بها أخدّعيه”"2 » فقطعه 


. على هامش الأصل : خاله أبو جهل‎ )١( 
(؟) الأخدعان: عرقان فى جانبى العنق.‎ 
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فسالت الدّماءء فأصلحت ذلك قريشٌ مخافة الشَّرّه قال: ورسول الله يلل 
مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فانطلق حمزة فأسلم . 
وخرجتُ بعده بثلاثة أيام» فإذا فلان المخزومي فقلت: أَرغبتَ عن دين 
آبائك واتَبِعتَ دينَ محمد؟ قال: إِنْ فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك 
حقّاً مني. قلت: ومّن هو؟ قال: أختك وحَتّنك. فانطلقت فوجدتٌ 
همهمة». فدخلت فقلت: ما هذا؟ فما زال الكلامٌ بيننا حتى أخذثٌ برأس 
ختني فضربته وأدميته» فقامت إليّ أختي فأخذت برأسهء وقالت: قد 
كان ذلك على رغم أنفك. فاستحيّيث حين رأيثٌ الدّماء» فجلست 
وقلت: أروني هذا الكتاب. فقالت: إِنَّه لا يَسنَّهُ إلا المُطهّرون. فقمثُ 
فاغتسلتٌُ» فأخرجوا إليّ صحيفة فيها (بسم الله الرحمن الرحيم) قلت: 
أسماء طيّبةٌ طاهرة #طه مآ رلا عَليِكَ الْفرَانَ ِتقْمَحَ ()* إلى قوله ظالَهُ 
الْدَسْمَه لَلْسَقَ (4 [طه]ء فتعظّمث في صدري» وقلت: مِنْ هذا فرّت 
قريش. فأسلمتُ» وقلت: أين رسول الله ككلةِ؟ قالت: فإنّه في دار 
الأرقم. فأتيت فضربت الباب» فاستجمع القومٌء فقال لهم حمزة: ما 
لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر! افتحوا له الباب؛, فإِنْ أقبل قبلنا منهء 
وإِنْ أدبرَ قتلناه. فسمع ذلك رسول الله يِه فخرج فتشهّد عمرء فكبّر 
أهلٌ الدّار تكبيرة سمعها أهلٌ المسجد. قلت: يا رسول الله ألَسنا على 
الحق؟ قال: «بلى». قلتُ: ففيمَ الاختفاء. فخرجنا صَمَّين أنا في 
أحدهماء وحمزة في الآخرء حتى دخلنا المسجدّء فنظرت قريش إليّ 
وإلى حمزة» فاصابتهم كابةٌ شديدة» فسمّاني رسول الله كلٍ (الفاروق) 
يومئذء وفرق بين الحق والباطل . 

وقال الواقدي: حدثنا محمد بن عبدالله» عن الزُّهِرِيء عن ابن 
المسيب» قال: أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وعشر نسوة» فلما أسلم 
ظهر الإسلام بمكة. 
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وقال الواقدي: حدثنا مَعمّرء عن الزُهري أنْ عمر أسلم بعد أن 
دخل النبي كَل دار الأرقم» وبعد أربعين أو نيّفٍِ وأربعين من رجال 
ونساء» فلما أسلم نزل جبريل فقال: يا ميحمد استبشر أهل السماء 

وقال يونس بن يُكيرء عن ابن إسحاق : كان إسلام عمر بعد خروج 
مَنْ خرج من الصحابة إلى الحبشة. فحدثني عبدالرحمن بن 
الحارث”'' .» عن عبدالعزيز ابن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أمَّه 
ليلى» قالت: كان عمر من أشدّ الناس علينا في إسلامناء فلمًا تهيأنا 
للخروج إلى الحبشة» جاءني عمرء وأنا على بعير» نريد أن نتوجّهء 
فقال: إلى أين يا 3 عبدالله؟ فقلت: قد اذيتمونا فى ديئناء فنذهب فى 
أرض الله حيث لا نُوْذَى في عبادة الله. فقال: صَحِبَكُمُ الله» ثم ذهبء 
فجاء زوجى عامرٌ بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقّة عمر بن الخطاب» 
فقال: ترجين أن يُسلم؟ قلت: نعم. قال: فوَلله لا يُسلم حتى يُسلمَ 
حمَّارٌُ الخطاب . يعني من شدَّته على المسلمين. 

قال يونس» عن ابن إسحاق: والمسلمون يومئذ بضعٌ وأربعون 


رجلاًء وإحدى عشرة امرأة9؟ . 


. 87-7 47/١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) كتب على هامش الأصل : ١بلغت قراءة».‎ 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 
ثم الثانية 


قال يعقوب المَسَّوي فى «تاريخه)2 : حدثنى العباس. بن 


عبدالعظيم » قال: حدثني بشار بن موسى الخفّاف» قال: حدثنا الحسن 
ابن زياد البُرْجُمِيَ ‏ إمام مسجد محمد بن واسع -» قال: حدثنا قَتَادة 
قال: أَوّل من هاجر إلى الله بأهله عثمان بن عفان. قال: سمعتٌ النّضر 
ابن أنَس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أَنّسَ ابن مالك». يقول: خرج 
عثمان برقيّة بنت رسول الله كلخ إلى الحبشةء فأبطأ حَبرُهُمء فقدمّت 
امرأة من فريش » فقالت: يا محمد قد رأيت حْيَنَكٌ ومعه امرأتهء فقال: 
«على أَيّ حال رأيتهما»؟ قالت: رأيته حمل امرأته على حمار من هذه 
الدّبابة0) » وهو يسوقهاء فقال رسول الله عه : صَحبّهما الله إِنْ عثمان 
أول من هاجر بأهله بعد ُوط . 

ورواه يحيى بن أبي طالب» عن بشار. 

عن عبدالله بن إدريس» قال: حدثنا ابن إسحاق» قال: حدثني 
الزهري» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وغروة» وعبدالله بن أبي بكر» 
وصلتٌ الحديث عن أبى بكر» عن أم سَلَمَة قالت: لما أمرنا بالخروج 
إلى الحبشةء قال رسول الله يللِدِ حين رأى ما يصيبنا من البلاء : «إلحقوا 
بأرض الحَبّسّة فإنَ بها ملكا لا يُظلم عنده أحدٌّء فأقيموا ببلاده حتى 


(0) كتاب المعرفة والتاريخ ؟/06؟. 
(؟) على هامش الأصل : «أي: ضعاف تدب ولا تسرع». 
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يجعل الله مخرجاً مما أنتم فيه». فقدمنا عليه فاطمَانَنًا في بلاده. 


الحديث. 

قال البغوي في تاسع «المُخَلّصِيَات)7 : وروى ابن عَونَء» عن 
عمّير ابن إسحاق» عن عَمرو بن العاص بعض هذا الحديث. 

وقال البكائي: قال ابن إسحاق”" : فلما رأى رسولٌ الله كهِ ما 
يصيب أصحابَهُ من البلاء» وما هو فيه من العافية بمكانة من الله» ومن 
عمة وأنه لا يقدر أن يمنعهم من البلاء» قال لهم : لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة. ٠‏ فإنّ بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدٌ وهي أرضٌ صِدقٍء حتى يجعلٌ 
الله لكم فرجاً مما أنتم فيه». فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة 
وفراراً بدينهم إلى الله . فخرج عثمان بزوجتهء وأبو حذيفة ولد غتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بزوجته سَّهلّة بنت سُهّيل بن عَمرو فولدت له 
بالحبشة محمداء والزَّبِيرُ بن العرّام» ومُصعب بن عُمير العَبدّري» 
وعبدالرحمن بن عَوفء» وأبو سَلَمَة بن عبد الأسد المخزومي» وزوجته 
م سَلّمّة أمّ المؤمنين» وعثمان بن مظعون الجُمحي. وعامر بن ربيعة 
حليف آل الخطاب. وامرأته ليلى بنت أبي حَنّْمة العَدَويَ وأبو سَبرَّة بن 
أبي رُهم بن عبد العْرَّى العامريّ» وسّهّيل بن بيضاءء وهو سُهيل بن 
وهب الحارثي» فكانوا أَوْكَ من هاجر إلى الحبشة . 

قال: ثم خرج جعفر بن أبي طالب» وتتايع المسلمون إلى الحَبَّشّة. 
ثم سمّى ابن إسحاق”؟ جماعتهم» وقال: فكان جميع مَنْ لحق بأرض 
الحَبّشّةء أو وُلد بهاء ثلاثة وثمانين رجلاًء فعبدوا الله وحمدوا جوار 
النَّجَاشيِء فقال عبدالله بن الحارث بن قيس السَّهميّ : ْ 
)١(‏ هي أجزاء لأبي الطاهر المخلص الذهبي. وهي من الأجزاء العالية الإسناد. 


(؟) ابن هشام 871/١‏ 
(9) ابن هشام .877/١‏ 





يا راكباً بَلْمَنْ عنّي مغلغلة من كان يرجو بلاغَ الله والدين 
كُلَّ امرىء من عباد الله مضطَهدٍ ببطن مكة مقهور ومفتسون 
أنا اوجدنا بلادَ الله واسعة2 تُنجي من الذَّلّ والمخزاة والهُون 
فلا 5 تُقيموا على ذل الحياة وخر ي في الممات وعَيبٍ غير مأمون 
إنَا تبعنا : نبج الله واطّرَحُوا قولَ النبي وعالوا في الموازينٍ 
فَاجْمَلْ عذابكٌ في القوم الذين بَقّوا وعائدٌ بك أنْ يَْنُوا ميُطمُوني 
وقال عثمان بن مظعون يعاتب أمَّة بن لف ابن عمه» وكان يؤذيه: 
أتيمَ بن عَوفٍ والذي جاء بِعْضَةَ ومن دونه الشَرْمانُ والبَرِكٌُ أكتم 
أأخرجتني من بطن مكة أيمع) وأسكنتني في سرح بيضاءً تقذعٌ 
تَرِيشٌ نبالاً لا يواتيك ريشها وتبري نبالاً ريشها لك أجمع 
وحاربت أقواماً كراماً أَعِرَّةَ وأهلكتَ أقواماً بهم كنت تُفْرَحُ 
ستعلم إِنْ نابئك يوماً مُلِمَةٌ وأسْلَمَكَ الأرياش”" ماكنت تصنع 
وقال موسى بن عُقبة: ثم إن قريشاً اتتمروا واشتدٌ مكرهم ؛ وهمُوا 
بقتل رسول الله لله يه أو إخراجهء فعرضوا على قومه أن يُعطوهم ديتّه 
ويقتلوه» فأبوا حَمِيّة. ولما دخل رسول الله يَكهِ شعبّ بني عبد المطلب» 
أمر أصحابه بالخروج إلى الحَبّشّْة فخرجوا مرّتين؛ رجع الذين خرجوا 
في المرة الأولى حين أنزلت سورة «النّجم»» وكان المشركون يقولون: 
د كان محمد يذكر الهتنا بخير قرّرناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر مَنْ 
من اليهود والتصارى بمثل ما يذكر به آلهنا من الشتمء والشّر: 

وكان رسول الله َل يتمنى هُدَاهم فأنزلت: 31 َي الت وَالمرك 39 


ة م2 سه سر ضح الس 


وَمََوة أَلتَالِتَهَ الأخري ((» [النجم]ء فألقى الشيطان عندها كلمات "و إِنَّهنّ 


)١(‏ في سيرة ابن هشام: آمنأ 
زفق هكذا بخط المؤلف» وفي السيرة : الأوباش . وهو جمع راش» أي : ضعيف » 
شَبّه بالريش ضعفاًء فما ذكره المؤلف هو الصواب» وإن كان الكل بمعنى 
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العرانيق العُلاء وَإنَّ شفاعتهنٌ تُرْتَجَى!'' » فوقعت في قلب كل مشرك 
بمكة» وذلّت بها ألسنتهم وتباشروا بها. وقالوا: إِنَ محمداً قد رجع إلى 
ديئنا . فلمًا بلغ آخر النّجم سجد وَْ وسجد كل مّن حَضر من مسلم أو 
مُشرك» غير أن الوليد , بن المُغيرة كان شيخاً كبيراً رفع ملء كمّيه تراباً 
فسجد عليه» فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السَجود» بسجود 
رسول الله كَل » عجب المسلمون بسجود المشركين معهم» ولم يكن 
المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان» وأمّا المشركون فاطمأنُوا إلى رسول 
الله يَليِ وأصحابهء لما ألقي في أمنية رسول الله ب وحدثهم الشيطان 
أن رسول الله يَلٍِ قد قرأها في التّجدة» فسجدوا تعظيماً لآلهتهم. 
وقَسَّت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشّيطان» حتى بلغت أرض 
الحبشة ومن بها من المسلمين؛ عثمان بن مظعون وأصحابهء وَحُدَنُوا أنَّ 
أهلّ مكة قد أسلموا كلّهم وصلُواء وأنَّ المسلمين 3 قد أمنُوا بمكةء 
فأقبلوا سراعاً» وقد نسخ الله ما ألقى الشيطانء وأنزلت « وم رامن 
قَبلِكَ من رسُولٍ وَلَابَيّ إل ذا تمَهّهَ ألقى ليطن ف أَمُيَيد 9 1 [الحج] 
الآيات. فلما بيّن الله قضاءه وبرّأه من سّجع الشيطان انقلب المشركون 


)١(‏ كتب المصنف بخطه في حاشية نسخته تعليقاً على هذا الخبر نصه: «هذه 
اللفظة ينكرها أهل النظر» وهي منكرة» ولكنها في مغازي الحافظ موسى بن 
عقبة» وفى السيرة رواية ابن إسحاق» وفى مصنف البيهقى» وغير ذلك» وكان 
الحافظ المنذري يرد ذلك» وكان شيخنا الدمياطي يخالفه. ورواها أبو الفتح 
اليتعمري في السيرة لهء فقال: الذي عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما 
يذكر من المغازي والسير. وذهب كثير من أهل العلم إلى الترخص في رواية 
الرقاق» وما لاحكم فيه من أخبار المغازي إلى أن قال : وهذا الخبر ينبغي رَدُه 
إلا أن يثبت بسند قوي» فنرجع إلى تأويله . وقال فيه السهيلي: مَنْ صحح هذا 
قال: إن الشيطان قال ذلك وأشاعه في الأسماع وما نطق به الرسول. وقيل: 
بل قايه الرسول عليه السلام حاكياً عن الكفرة» وأنهم يقولون ذلك» فقالها 

متعجبا من كفرهم . والله أعلم . 
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بضلالتهم وعداوتهم. وكان عثمان بن مظعون وأصحابه. فيمن رجعء 
فلم يستطيعوا أن يدخلوا مكة إلا بجوار فأجار الوليدٌ بن المغيرة عثمانَ 
ابن مَظعون. فلما رأى عثمان ما يَلْقَى أصحابة من البلاء» وعُذَّبِ طائفة 
منهم بالسّياط والنارء وعثمان مُعافى لا يعرض لهء استحتٌ البلاء» فقال 
للوليد: يا عم قد أجرتني» وأحبّ أَنْ تخرجنى إلى عشيرتك فتبرأ منى 
فقال: يا ابن أخي لعل أحداً آذاك أو شتمك؟ قال: لا ولله ما اعترض لي 
أحدٌ ولا اذاني. فلمًا أبى إلا أن يتبرأ منه أخرجه إلى المسجدء وقريششٌ 
فيه » كأحفل ما كانواء ولبيد بن ربيعة الشاعر يُنشدهمء فأخذ الوليد بيد 
عثمان وقال: إن هذا قد حملني على أن أتبرأ من جواره» وإِنّى ي أشهدكم 
أني برىء منه» إلآ أن يشاء. فقال عثمان: صدقء أنا والله أكرَهيّهُ على 
ذلك» وهو مني بريء. ثم جلس مع القوم فتالوا منه . 

قال موسى: وخرج جعفر بن أبي طالب [وأصحايه]؟ فراراً 
بدينهم إلى الحبشة» فبعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
ابن المغيرة» وأمروهما أن يسرعا ففعلاء وأهدوا للتّجَاشيٌ فَرّساً وجبّة 
ديباح» وأهدوا لعظماء الحبشة هداياء فقبل النَّجَاشِيٌ هديّتهم» وأجلس 
عَمراً على سريره» فقال: إِنَ بأرضك رجالاً منَا سُفَهاء ليسوا على دينك 
ولا دينناء فادفعهم إلينا. فقال: حتى أكلّمهم وأعلم على أيّ شيءٍ هُم. 
فقال عمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج فيناء وإِنّهم لا يشهدون أن 
عيسى ابن الله» ولا يسجدون لك إذا دخلوا. فأرسل التَّجَاسْينٌ إلى جعفر 
وأصحابهء فلم يسجدٌ له جعفر ولا أصحابّه وحيّوه بالسّلام» فقال 
عمرو: : ألم نُخبرك خبر القوم. فقال التجاشيّ : حدثوني أَيّها الهطّء ما 
لكم لا تَحَيُوني كما يُحيّيني مّن أتاني من قومكمء وأخبروني ما تقولون 
في عيسى وما دينكم؟ أَتَصَارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفيَهُود أنتم؟ 


(1) إضافة لابد منها لا يستقيم المعنى من غيرها. 
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قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: 
الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وَحدّه ولا نُشْرك به شيعاً. 
قال: مّن جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل منّا قد عرفنا وجهه ونَسَبّ 
بعثه الله كما بعث الرسل إلى مّن كان قبلناء فأمرنا بالبنَ والصّدقة والوفاء 
والأمانة» ونهانا أن نعبدَ الأوثانَء وأمرنا أنْ نعبدَ الله» مَصدّقناه. وعرفنا 
كلام اللهء فعادانا قومّنا وعادّوه وكذّبوف وأرادونا على عبادة الأصنامء 
فَقَرّرنا إليك بديتنا ودمائنا من قومنا. فقال النْجَاشَيُ : والله إِنْ خرج هذا 
الأمر إلا من المشكاة ة التي خرج منها أمرٌ عيسى. قال: وأمًا التحيّة فإن 
رسولنا أخبرنا أن تحيّة أهل الجنّة السلام» فَحيّيناك بهاء وأمًا عيسى فهو 
عبدٌ الله ورسوله وكلمثه ألقاها إلى مريم» وروحٌ منه وابن العذراء 
البتتول. فخفض التجاشيٌ يده إلى الأرض» وأخذ عُوداً فقال: والله ما 
زاد ابن مريم على هذا وزنَ هذا العود. فقال عظماء الحَبّمَّة: والله لين 
سمعت هذا الحبشة لَتَخْلَعَئَكَ . فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا 
أبداًء وما أطاع الل النامن فيّ حين رد إليّ مُلكي: فأنا أطيع الناسّ في 
دين الله! مَعادَ الله من ذلك. وكان أبو النّجاشي مَلكَ الحبشة» فمات 
والنجاشي صبيّ» فأوصى إلى أخيه أن إليك مُلك قومكٌ حتى يبلغ ابني» 
فإذا بلغ فله المّلك. فرغب أخوه في المُلك» فباع النجاشيّ لتاجرء 
وبادر بإخراجه إلى السفينة» فأخذ الله عمه فَعْضَا2'0 فمات» فجاءت 
الحبشة بالتاج» وأخذوا النجاشي فملّكوه؛ وزعموا أن التاجر قال: ما 
لي بذ من غلامي أو مالي. قال النجاشي: صَّدَقَء ادفعوا إليه ماله. 
قال: فقال النجاشيّ حين كلمه جعفر: رُدُوا إلى هذا هديّته - يعني 
عَمراً- والله لو رشوني على هذا دَبِرَ ذهب والدّبر بلغته الجبل - ما 
قبلته» وقال لجعفر وأصحابه: امكثُوا آمنين» وأمر لهم بما يصلحهم من 


)١(‏ قعصاً: أي: قتلاً سريعاً. 





الرّزق. وألقى الله العداوة بين عَمرو وعمارة بن الوليد في مسيرهماء 
فمكر به عَمرو وقال: إِنَّك رجل جميل» فاذهب إلى امرأة النجاشي 
فتحدّث عندها إذا خرج زوجُهاء فإنَ ذلك عون لنا في حاجتنا. فراسلها 
عمارةٌ حتى دحل عليهاء فلمًا دخل عليها انطلق عَمرو إلى التجاشيّ» 
فقال: إِنّ صاحبي هذا صاحب نساءء وإِنّه يريد أهلك فاعلم عِلمّ ذلك 
فبعث التجاشي» فإذا عمارة عند امرأته» فأمر به فَتُْفحَ في إحليله 
شَحْوة”"© ثم ألقى في جزيرة من البحرء فَجُنَّ» وصار مع الوحش» 
ورجع عمرو خائب السّعي . 

وقال البكائي : قال ابن إسحاق”" : حدثني الزُهري» عن أبي بكر 
ابن عبدالررحمن» عن أمَّ سَلَمَة» قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا 
بها خير جار النجاة شيّ» أمنًا على دينناء وعبّدنا الله تعالى» لا نُودَىء ولا 
نسمع ما ذكره». فلما بلغ ذلك قريشاً أئتمروا أن يبعثوا إلى النّجاشي 
رجلّين جَلدِينء وأن يهدوا للنجاشي» فبعثوا بالهدايا مع عبدالله بن أبي 
ربيعة» وعَمرو بن العاص. وذكر القصّة بطولهاء وستأتي إن شاء اللهء 
رواها جماعة» عن ابن إسحاق. 

وذكر الواقدي أن الهجرة الثانية كانت سنة خمس من المَبِعَثْ. 

وقال حُدَيج بن معاوية؛ عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن عتبة» عن 
ابن مسعودء قال: بَحَثَنَا رسولٌ الله يله إلى النجاشي » ونحن ثمانون 
رجلاً» ومَعَنَا جعفر» وعثمان بن مظعونء وبعثت قريش عمارة» وعمرو 
ابن العاصء وبعثوا معهما بهدّية إلى النجاشي» فلما دخلا عليه سجدا 


)1١(‏ جوّد المؤلف تقيبد هذا اللفظ بخطه تقييداً متقناء وشحا فاه: فْتَحَهَء لعله 
يريد: تُفْعَ في إحليله بْحاً. . على أن الرواية المشهورة أن النجاشي أمر ساحراً 
فنفخ في إحليله من سحرهء عقوبة له (وانظر فتح الباري 2457/١‏ . 

(؟) ابن هشام .775/١‏ 
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لهء وبعثا إليه بالهدّية» وقالا: إِنْ ناساً من قومنا رغبوا عن دينناء وقد 
نزلوا أرضك. فبعث إليهم. فقال لنا جعفر: أنا خطيبكُمٌ اليوم. قال: 
فاتبعوه حتى دخلوا على النجاشي» فلم يسجدوا له» فقال: وما لكم لم 
تسجدوا للملك؟ فقال: إِنّ الله قد بعث إلينا نيئّه» فأمرنا أن لا نسجد إلا 
لله. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال عمرو: إنهم يخالفونك في عيسى. 
قال: فما تقولون في عيسى وأمّه؟ قال: نقول كما قال الله» هو روح الله 
وكلمتّه ألقاها إلى العذراء البَثُول» التي لم يمسّها بَشَيٌ ولم يَقْرِضَهًا 
ولد. فتناول النجاشي عوداء فقال: يا معشر القسّيسين والرُهبان» ما 
تزيدون على ما يقول هؤلاء ما يرن هذاء فمرحباً بكم وَبِمَنْ جئتم من 
عنده» وأنا أشهد أنه نبئٌ» ولَوَددتٌ أنْي عنده فأحمل تَعلَّيهِ - أو قال 
أخدمه ‏ فانزلوا حيث شئتم من أرضي . فجاء ابن مسعود فشهد بدراً. 
رواه أبو داود الطّيالسيَ في «مُسنده)"2 عن ديج . 

وقال عَبَيد الله بن موسى: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بُردة» عن أبيهء قال: أَمَرَنَا رسولٌ الله يلهِ أن ننطلقَ مع جعفر إلى 
الحبشة . وساق كحديث حَدَّيج. 

ويظهر لي أن إسرائيل وَهمّ فيه. ودخل عليه حديث في حديث. 
وإلا أين كان أبو موسى الأشعريّ ذلك الوقت. 

رجعنا إلى تمام الحديث الذي سُقناه عن أمَّ سَلَّمّة قالت: فلم يَبِقَ 
بطريقٌ من بطارقة التّجاشيّ إلا دفعا إليه هديّة» قبل أن يُكَلَّما التجاشيّ» 
وأخبرأ ذلك البطريق بقصدهماء ليُشير على الملك بدفع المسلمين 
إليهم» ثم قربا هدايا التّجاشيّ فقبلهاء ثم كلّماه فقالا: أَيُّها الملك إِنّه 
قدم إلى بلادك منّا غلمانٌ سُفَهاءء فارقوا دينَ قومهم» ولم يدخلوا في 
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دينك» جاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن» ولا أنت» فقد بَعَثَنا إليك 


فيهم أشرافٌ قومهم من أقاربهم لتردّهم عليهم» فهم أعلى بهم عيناً» 
وأعلم بما عابوا عليهم . قالت: ولم يكن أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة 
وعَمرو بن العاص من أنْ يسمع كلامهم النّجاشيّ»ء فقالت بطارقته 
حوله: صَّدَقا أيها الملك. قومُهم أعلى بهم عَيناًء وأعلم بما عابوا 
عليهم من دينهم» فأسلمهم إليهما. فغضب ثم قال: لاها الله إذن لا 
1 لَمُهُمِ إليهماء ولا يُكَادْ قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني 
على مَن سوايّء حتى أدعوّهم نأسألهم عمًا تقولان. فأرسل إلى 
الصّحابة فدعاهم» فلّما جاؤوا وقد دعا التجاشييٌ أساقفته فنشروا 
مصاحفهم» سألهم فقال: ما دينكم؟ فكان الذي كلمه جعفرء فقال: 
ها الملك. كنا قوماً أهلّ جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل المَيتَة ونأتي 
الفواحشّ» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القويٌ منا 
الضعيف» فكنًا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا منّا نعرف نَسَبَه 
وصدقهء وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبدهء ونخلع ما 
كان يعبد اباؤنا من الحجارة» وأمَرَنا بالصّدق والأمانة وصلة الرّحم ‏ 
وعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه واتبّعنا. فعدا علينا قومُنا فعذبوناء 
وفتنونا عن دينناء وضيّقوا عليناء فخرجنا إلى بلادك واخترناك على مَنْ 
سواكٌ» ورجُونا أن لا نظلم عندك أَيُّها الملك. قالت: فقال: وهل معك 
مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم» وقرأ عليه صدراً من 
«#كهيعص 47 [مريم] فبكى والله التجاشئٌ» حتى أخضل لحيتة» 
وبكت أساقفتهء حتى أخضلوا مصاحفهم؛ ثم قال النجاشئيٌ: إن هذاء 
والذي جاء به موسى ليَخرج من مشكاة واحدةء انطلقاء فلا والله لا 
أسلمهم إليكما ولا يُكاد. قالت: فلمًا خرجا من عنده قال عَمرو: والله 
لآتينّهم غداً بما أستأصّل به خحَضراءهم. فقال له ابن أبي ربيعة» وكان 
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أتقى الرجُلين فينا: لا تفعل. فإنَ لهم أرحاماً. قال: والله لأخبرنه أنّهم 
يزعشون أَنْ عيسى عبد. مام غدا عليه فقال له ذلك. فَطلبّناء قالت: 
في عيسى ابد مريم إذا سالك عنه؟ الوا تقول و واللهء ما قال الله 
نا في لذ م كا لقا دشاوا علي قال لهم: ما تفلو في عيسى 
وروحه, وكلمته. ألقاها إلى مريم العذراء البُول. فأخذ التجاشن عوداً 
ثم قال: ما عدا عيسى ما قلتَ هذا العود. فتناخرت بطارقتُه حول 
فقال: وإن نخرتم» واللهء اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي 8 والسَيوم : 
الآمنون- مَنْ سبّكم غَرِمء ما أحب أن لي وَبر0©) من ذَهَّبْء وأني آذيتُ 
رجلا منك. رُدُوا هداياهما فلا حاجة لي فيهاء وَالْه ما أخذ الله مني 
الرشوة حين رد عليّ مُلكي. فاخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناسّ في 
فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحَين مردوداً عليهما ما جاءا 
به. قالت: فإنا على ذلك» إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في مُلكه 
فوا ما علمنا زا نا قط كان أشة علينا من حزن حزتاء عند ذلك . 
حقنا ما كان التَّجِاشْئنٌ يعرف منه. فسار إليه التجاشى: وكان بينهما 
عرض الثيل» فقال أصحاب رسول الله جَكْهّ: مّن رجلّ يخرج حتى يحضر 
الوقعة» ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الرُبير : أناء فنفخوا له قربة» فجعلها فى 
صذره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية اليل التي بها يلتقي القوم» 
ثم انطلق حتى حضرهمء ودعونا الله تعالى للتجاشيّء فإنًا لَعَلَى ذلك» 
إذ طلع الربير يسعى فلمع بثوبهء وهو يقول: ألا أبشرُواء فقد ظهر 
التجاشيّ» وقد أهلك الله عدوّه. ومكّن له فى بلاده. 





قال الؤُهري27 : فحدَّثتٌ عُروة بن الزُبير هذا الحديتٌ فقال: هل 
تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرَّشُوّة إلى آخره؟ قلت: لا. قال: فإِنْ 
عائشة أمَّ المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومهء ولم يكن له ولد إلا 
التجاشيّ» وكان للتجاشي عي من صُلبه اثنا عشر رجلاً» فقالت الحبشة : 
لو أنَا قتلنا هذا وملّكنا أخاه» فإنّه لا ولد غير”© هذا الغلام» ولأخيه اثنا 
عشر ولداًء فتوارئوا مُلكٌه من بعده بقيت الحبشةٌ بعده دهراً» فَعَدَوا على 
أبي التّجاشي فقتلوه» وملّكوا أخاه. فمكثوا حيئاًء ونشأ النجاشي مع 
عيّهء فكان لبيباً حازماً فغلب على أمر عمّهء ونزل منه بكلّ منزلة» فلما 
رأت الحبشةٌ مكانه منه قالت بينها: والله لقد عَلَّبَ هذا على عمّهء وإِنا 
ََتَحَوَفُ أن يُمَلّكه عليناء وإِنْ مَلَكَ لَيَقثّلنا بأبيهء» فكلّموا الملك» فقال: 
ويلكم» قتلتُ أباه بالأمسء وأقّله اليوم!اء بل أخرجه من بلادكم. 
قالت: فخرجوا به فباعوه لتاجر بست مئة درهم» فقذفه في سفينة 
وانطلق بهء حتى إذا كان آخر التّهار» هاجت سحابة» فخرج عمّه 
يستمطر تحتّهاء فأصابته صاعقة فقتلته» ففزعت الحبشة إلى ولدهء فإذا 
هو مُحْمَقّ ليس في ولده خيرء مرج الأمرء فقالوا: تعلمواء والله إِنْ 
مَلككم الذي لا يُقيم أمركم غيره لَلّذِي بعْتُمُوه غدوة. . فخرجوا في طلبه 
فأدركوه» وأخذوه من الثاجرء ثم جاؤوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه 
على سرير مُلكهء فجاء التّاجر فقال: مالي. قالوا: لا نعطيك شيئاء 
فكلّمَهُء فأمرهم فقال: أعطوه دراهمه أو عبده. قالوا: بل. تعطيه 
دراهمه؛ فكان ذلك أوّل ما خبر من عدلهء رضي الله عنه . 

وروى يزيد بن رومان» عن غروة» قال: إِنْما كان يكلم النجاشيّ 
عثمانٌ بن عمّان رضي الله عنه. 


.7794/1١ ابن هشام‎ )١( 
(؟) هكذا بخط المؤلف» وفي السيرة: «لا ولد له غير».‎ 
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أخبرنا إبراهيم بن حَمْدء وجماعة, قالوا: أخبرنا ابن مُلاعب» قال: 
حدثنا الأرمَويّ» قال: أخبرنا جابر بن ياسين» قال: أخبرنا المخلّصء 
قال: حدثنا البَحَويَ» قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان». قال: حدثنا 
أسد بن عَمرو البَجَليء عن مجالد؛ عن الشَّعبَِ» عن عبدالله بن جعفرء 
عن أبيه؛ قال: بعثت قريش عمراً وعمارة بهديّة إلى التجاشي يُؤْدُوا 
المهاجرين» وذكر الحديث؛ء فقال التجاشيّ: أعبيدٌ هم لكم؟ قالوا: لا 
قال: فلكم عليهم دَيْنّ؟ قالوا: لا. قال: فخلُوهم. فقال عمرو: إنهم 
يقولون في عيسى غير ما تقول. فأرسّل إليناء وكانت الدعوة الثانية أشدّ 
عليناء فقال: ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قال: يقول: هو روح الله 
وكلمتّه ألقاها إلى عذراء بتول. فقال: ادعوا لي قلاناً القسّء وفلاناً 
الرّاهبء فأتاه أَنَامنٌ منهم. فقال: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: أنت 
أعلَمُنا. قال: وأخذ شيئاً من الأرضء فقال: ما عدا عيسى ما قال هؤلاء 
مثلَ هذا. ثم قال: أيُؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم. فنادى: مَن آذى أحداً 
متهم تأغرمو أربعة دراهم» ثم قال: أيكفيكم؟ قلنا: لا. فَأَضعَمهاء 
قال: فلا ظهر النيك 8 سلج أخبرناه» قال فزوّدَنا وحملناء ثم قال: 
أخبر صاحبّك بما صنعثٌ إليكم» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّه رسول 
لله وقُلْ له يستغفر لي. فأتينا المدينةء فتلقاني النبي ككل فاعتنقني 
وقال: ١ما‏ أدري أنا بقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر»» وقال: «اللّهُمَ 
اغفر للنجاشيّ» ثلاث مرّات» وقال المسلمون: آمين”؟ . 


(1) كتب العلامة صلاح الدين الصفدي بخطه المليح على حاشية نسخة المؤلف 
إعلاماً نصه : «يبلغت قراءة خليل بن أييك في الميعاد الثالث على مؤلفه» فسح 
الله في مدته» . 
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داود بن أبي هند» عن عَمرو بن سعيد؛ عن سعيد بن جبَّيرء عن ابن 
عباس» قال: قدم ضمادٌ مكةء وهو من أَزد شَنُوءَة وكان يَرقي من هذه 
الرياح» فسمع سُفْهاءَ من سُفهاء الناس يقولون: إن محمداً مجنون» 
فقال: آتي هذا الرجلّ لعل الله أنْ يشفيه على يديّ. قال: فلقيتُ محمداً 
فقلت: إني أرقي من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي من يشاءء 


لل 
8 
. 2 


. فقال محمد: إن الحمد لله تَحمده ونستعينه» من يهّده الله فلا 
مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له (ثلاث مرات) » وأنّ محمداً عبده ورسوله» أمّا بعد. فقال: 
والله لقد سمعتٌ قولَ الكهّئّة» وقول السّحرّة» وقول الشعراءء فما 
سمعت مثلّ هؤلاء الكلمات ولقد بَلَعْنَ قاموس البحر”"' » فَهَلُمَ يدك 
أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله كَةِ وقال له: «وعلىقومك». 
فقال: وعلى قومي. فبعث رسول الله كل سريّة» فمرُوا بقوم ضمادء 
فقال صاحب الجيش للسّرِيّة: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل 
منهم : أصبت منهم مطهرة . فقال: رُدُوها عليهم فإنْهم قوم ضماد. 
أخرجه مسله2 . 


)١(‏ كتب المصنف بخطه: «في م: ناعوس» يريد أنها كذلك عند مسلم. وقد قال 
النووي في شرحه: «ناعوس البحر ضبطناه بوجهين أشهرهما: ناعوس» هذا 
هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني: قاموسء وهذا الثاني هو المشهور 
في روايات الحديث في غير صحيح مسلم. . . قال أبو عبيد: قاموس البحر: 
وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى . 


.١١ 7/9 مسلم‎ 00 
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إسلامٌ الجن 


2000 ا 0 مع هابر 


قال الله تعالى : 9# وَإِذ صَرَفنَا إِليَكَ تَفرا مَنَ ألْحِنَ يسَتمعوت الْفْرءَانَ ١‏ الل 
[الأحقاف] الآيات. وقال: # يمَعَسَرَ ين وَالوِض ألْر 25 سل 
نم40 [الأنعام] وأنزل فيهم سورة الجن . 

وقال أبو بشرء عن سعيد بن جبّيرء عن ابن عباس قال: ما قرأ 
رسول الله يلِ على الجنّ ولا رآهم. انطلق رسول الله يَلةِ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السّماءء وأَرسلّت عليهم الشُّهُّبِء فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشّهُبء قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إل شي حدثء 
فاضربوا مشارقٌ الأرض ومغاربّها. قال: فانصرف أولتك التّفْر الذين 
توجَّهُوا نحو تهامة إلى رسول الله وهو بتَخلة'"' » عامداً إلى سوق 
عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلمّا سمعوا القرآنَ استمعوا 
لهء فقالوا: هذا والله الذي حال بيتكم وبين خبر السماءء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: إن سمعنا قرآنً عجباً يهدي إلى الرُشد قأمنا به 
ولن تُشرك بريّنا أحداء فأنزلت ظثُلْ أربي إِكَ 2 > [الجن]. مَمَنْ 
ه29 , 


ويُحمل قول ابن عباس: إن النبي كلِ ما قرأ على الجنّ ولا راهم. 


)١(‏ مكان قرب مكة المكرمة. 
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يعني أول ما سمعت الجن القرآن» ثم إن داعي الجن أتى النبيّ كَلِِ - كما 
في خبر ابن مسعودء وابن مسعود قد حفظ القصّتَينء فقال سفيان 
النَّوَرِيَ عن عاصم عن زِرّء عن عبدالله قال: هبطوا على رسول الله مَل 
وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلمًا سمعوه أنصتواء قالوا: صَّهء وكانوا 
سبعة أحدهم زَوبَعَة فأنزل الله تعالى : «وَإِدْصَرَفْتَآ َك ترام آلْحِنَ © 
[الأحقاف] الآيات. 

وقال مسعّرء عن معن» قال: حدثنا أبي» قال: سألت مسروقاً: مَن 
آذن النْبِيَ يكل ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك» يعني ابن 
مسعود: أنه آدَنهُ بهم شجرة. مُتفقٌ عليه" . 

وقال داود بن أبي هند» عن الشَّعبِىّ» عن عَلقَمَة قال: قلت لابن 
مسعود: هل صحب رسول الله كَلْهِ ليلة الجنّ منكم أحدٌ؟ فقال: ما 
صحبّه منا أحذٌء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا اغتيل» استطير» ما 
فعل» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قومٌء فلمًا كان في وجه الصبح - أو قال في 
السّحَر - إذا نحن به يجيء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله» فذكروا 
الذي كانوا فيهء فقال: (إِنْه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأث عليهم»» 
فانطلق فأرانا آثارّهم وآثارَ نيرانهم . رواه مسله”" . 

وقد جاء ما يخالف هذاء فقال عبدالله بن صالح: حدثني اللَيتُ 


٠.‏ ل لام 


قال: حدثني يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو عثمان بن سن 
الخُرّاعي من أهل الشام» أنّه سمع ابنّ مسعود يقول: إِنْ رسول الله كله 
قال لأصحابه» وهو بمكة امن أحب منكم أن يحضر اللَيلةَ أمرّ الجن 
فليفعل». فلم يحضر منهم أحدٌ غيري حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي 
برجله خطأء ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآنَ 
)١(‏ البخاري 208/0 ومسلم 70/7. 


شف مسلم 75/7. 


لل 





فَعْسْيتة أسُْودة كثيرة حالت بيني وبينة) حتى سمعت ما أسمع صوئّه. 

ثم انطلقوا وطفقوا يتقطّعون مثلَّ قطّع السّحاب» ذأهبين؛ حتى ما بقي 
منهم رَهطء وفرع رسول لله َك مع الفجرء فانطلق فَتَبِرَرَِ ” لم أتاني 
فقال: «ما فعل الرّهط)؟ فقلت: هم أولئك يا رسول الله فأخذ عَظما 
وروثاً تأعطاهم | إياه زادأ ثم نهى أن يَسِتَطيبّ أحد بعظم أو بتروث. 
أخرجه النّسائي من حديث يونس . 

وقال سليمان انيمي عن أبي عثمان النّهدي» أنْ أبن مسعود أبصر 
ص0 في بعض الطريق فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الْطء قال: ما 
رأيت شبْهّهم إلا الجن ليلة الجن وكانوا مستثفرين يتبع بعضهم بعضاً. 

يقال: استثفر الرجل بثوبه» إذا أخذ ذيله من بين فخدّيه إلى حجزته 
فغرزه. وكذا يقال في الكلبء. إذا جعل ذنبه بين فخدّيهء ومنه قوله 
للحائض : اسثفري . 

وقال عثمان بن عمرو بن فارس. عن مستمر بن الرّيان» عن أبي 
الجوزاء. عن أبن مسعود» قال : انطلقت مع رسول الله كه ليلة الجن 
حتى أتى الحَجُونَ فخط عليّ خطأء ثم تقتم إليهم ء فازدحموا عليه 
فال سيك لهم يقال له وردان : إِنى أنا أرَخُلّهُم عنك» فمّال: إِنى لَنْ 
يجيرني من الله أحل. 

وقال زُهير بن محمد التميميّ» عن ابن المُنكدر» عن جابر» قال: 
قرأ رسول الله كلد سورة «الرحمن»» ثم قال: ١ما‏ لي أراكم سكوتاً» 
لَلْجِنّْ كانوا أحسن رداً منكم» ما قرأت عليهم هذه الآ من مرة ين 
اله رَيّكُما نَُكذْبَانِ 407 [الرحمن]» إلا قالوا: ولا بشيءٍ من نمك ريّنا 
)١(‏ المجتبى /١‏ لال وفي الكبرى (8") . 
فهك جنس من السودان والهنود. (النهاية) . 
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3 20 و ام .م ١‏ 
نَكَذَّبُء فلك الحمدٌ». زُهير ضعيف"" . 


وقال عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص» عن جذه 
سعيدء قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله يَلِةِ بأداوة لوضوئه. فذكر 
الحديث» وفيه: «أتاني جِنٌ تصيبين فسألوني الرَّادّه فدعوثُ الله لهم أن 
لا يمروا برو ولا بعَظم إل وجدوا ان أخرجه البخاري”" . 
ويدخل هذا الباب في باب شجاعته يله وقوّة ة 


9. 


ميث مه بن اه ع أي مويرة: م كن ل ل 
عفريتاً من الجن تفآتَ عليّ البارحة ليقطع علي صلاتي؛ فأمكنني الله 
منهء فأخذثه وأردتٌ أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد؛. حتى 
تنظروا إليه كلكم» فذكرث دعوة أخي سليمان: 00 
لا يَبَتى لمر يا بتَرِف 2 * [صآء فَرِدَدُنّه خاستاً . وفي لفظ: 


و 
ه20 ٠»‏ يعني خنقته ) مُتفقّ عليه *) . 


. 1١7/7 /" التاريخ الصغير 767 والكامل لابن عدي‎ )١( 

00 البخاري 09/65 . 

(6) وتروى أيضاً بالدال المهملة» ومعناه: دفعته دفعاً شديداً. 

(5:) البخاري ١/5؟1١1 8١/59‏ و54/١5١او‏ 5 ومسلم ؟15/7. 
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فصل 
فيما وَرَدَ من هّواتف الجان وأقوال الكَهّان 


قال ابن وَهب: أخبرنا عمر بن محمدء قال: حدثني سالم بن 
عبدالله؛ عن أبيه» قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيءٍ قط 
ني لأظَتّهُ كذاء إلا كان كما يظنء فبينا عمر جالسسٌ إذ مر به رجلٌّ جميلٌ 
فقال: لقد أخطأ ظنّيء أو إن هذا على دينه في الجاهليّة» أو لقد كان 
كاهتهم» علي الرجلَ» فذّعيَ لهء فقال له عمر: لقد أخطأ ظنّي أو أنك 
على دينك في الجاهلية» أو لقد كنت كاهنهم. فقال: ما رأيت كاليوم 
اسْتُقبل به رجلٌ مسلمء قال فإنّي أعزِمٌ عليك إلآّ ما أخبرتني. فقال: 
كنت كاهتهم في الجاهلية. فقال: فما أعجبٌُ ما جاءتك به جنَّيتك؟ 
قال: بينا أنا جالسنٌ جاءتني أعرف فيها الفزع قالت: 

ألم تر الجن وإبلاسّها ‏ ويأسها بَعْدٌ وإبلاسَيً(") 

ولحوقها بالقلاص وأخلاسها وإياسها من أنساكها 

قال عمر: صَدَقء بينا أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بِعِجْلٍ 
فذبحه» فصرخ منه صارخ لم أسمع صارخاً قط أشدّ صوتاً منه يقول: يا 
جليح» أمرٌ نجيح» رجل فصيحء يقول: لا إله إلا الله . فوثب القومء 
قلت: لا أبرخ حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا جَلِيح أمرٌ تجيح . 
رجلّ فصيحء يقول: لا إله إلا الله. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء 


)1١(‏ وعجز البيت في رواية البخاري : «وياسها من بعد إنكاسها». 
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هذاء فأعاد قولهء قال: فقمتٌ فما تَشبت أن قيل هذا نبينٌ. أخرجه 
البخاري عن رجل عنه هكذ("" . وظاهره أن عمر بنفسه سمع الصَّارِحَ 
من العجل» وسائرٌ الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي سمع. 

فروى يحيى بن أيُوبء عن ابن الهاد» عن عبدالله بن سليمان» عن 
محمد بن عبدالله بن عمروء عن نافع» عن ابن عمرء قال: بينما رجل 
مارّء فقال عمر: قد كنت مرَّةً ذا فراسة» وليس لي رئيٌ» ألم يكن قد 
كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة؛ أذعوه لي» فدعوه» فقال عمر: 
من أين قدمتَ؟ قال: من الشام. قال: فأين تريد؟ قال: أردثُ هذا 
البيتَ» ولم أكن أخرج حتى اتيك. قال: هل كنت تنظرٌُ في الكهّانة؟ 
قال: نعم. قال: فحدثني. قال: إِنّي ذات ليلة بواد» إذ سمعت صائحاً 
يقول: يا جُليح» خبرٌ تجيح» رجل يصيحء يقول: لا إله إلآ الله الجن 
وإياسهاء والإنس وإبلاسهاء والخيل وأحلاسهاء فقلت: من هذا؟ إن 
هذا لَحَبِدُ يست منه الجنّء وأبلست منه الإنس» وأعملت فيه الخيل» 
فما حال الحَوْلُ حتى بعت رسول الله يكللة. 

ورواه الوليد بن مَرْيَد العذريَّء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن ابن مسكين الأنصاريّ» قال: بينا عمر جالس. وهذا منقطع. ورواه 
حَجّاجٍ بن أرطاة» عن مجاهد. ويروّى عن ابن كثير أحد القرّاء» عن 
مجاهد موقوفا. 

ويُشبه أن يكون هذا الكاهن هو سّواد بن قارب المذكور في حديث 
أحمد بن موسى الحَمَّار الكوفيء» قال" : حدثنا زياد بن يزيد 
القَضْرِيء قال: حدثنا محمد بن تراس الكوفي» قال: حدثنا أبو بكر بن 
عيّاش» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: بينا عمر يخطب إذ قال: 


(1) البخاري 51/0. 
9) دلائل النبوة 7/7 501-759. 





أفيكم سواذ بن قارب؟ فلم يُجِبْهُ يُحِبْهُ أحدٌّ تلك السنةء فلما كانت السنةٌ 


المقبلة قال: أفيكم سّواد بن قارب؟ قالوا: وما سّواد بن 
كان بذء إسلامه شيئا عَجَبَاء فبينا نحن كذلك, إذ طلع سواد بن 


قارب» 


فقال له: حدّئنا ببدء إسلامك يا سوادء قال: كنت نازلا بالهند» وكان 
لي رَئيٌ من الجن» فبينا أنا ذات ليلة نائم إِذ جاءني في منامي ذلك» 
قال: قمْ فافهم واغْقَلٌ إن كنت تعقل» قد بُعث رسولٌ من لَوَّيّ بن 


غالب» ثم أنشأ يقول: 


عجبتٌ للجنّ وأنجاسها وشذها العيسّ بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدَى 2 ما مؤمنوها مثل أرجاسها 
فانهض إلى الصّفوة من هاشم وأَسْمٌ بعينيك إلى راسها 
ا سواه إل قد بعث نب انهل إل وترشدء خلا كان من 


الليلة الثانية أتاني فأنبهني. ثم قال: 


عجِيْثٌ للجنّ وتطلابها وشذها العيسَ بأقتابها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدَى- ليس قَدَامَاها كأذنابها 
فانهض إلى الصَّفوة من هاشم واسمٌُ بعينيك إلى نابها(© 


فلمًا كانت الليلة الثالثة أتاني فأنبهني , ثم قال : 


عجيتُ للجنّ وتخبارها22 وشدها العيس بأكوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدى 6 ليس ذَوُو الشَرّ كأخيارها 
فانهض إلى الصّمُوة من هاشم ما مؤمنو الجنّ ككُفارها 
فوقع في قلبي حب الإسلام؛ وشددت رَحُْليء حتى أتيث النبيّ 


كد فإذا هو بالمدينة» والناس عليه كعرف الفرّس» فلمًا 


فلمًا رآني قال: 


(مرحياً بسواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك» قلت : يا رسول الله قد 


(1) كتب المصنف في حاشية نسخته: أي: سيدها. 
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قلت شعراً فاسمعه منى : 

أتاني رَئيي بعد ليلٍ وهجعة 
ثلاتَ ليال قوله كل ليلة 
فشمّرتٌ عن ساقي الإزارَ ووسّطت 


ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
بى الدَعْلبُ الوجناء عند السباسي7) 


فأشهد أنَّ الله لا شيء غيره 
وأنّك أدنى المرسّلين شفاعة 
فَمُرْنا بما يأتيك يا خيرٌ مَنْ مشى 
فَكنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بِمُعْنِ عن سّواد بن قارب 

فضحك رسول الله كل وقال لي : «أفلحت يا سّوادا فقال له عمر: 
هل يأتيك رثْيْك الآن؟ قال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعمٌ العوّض 
كتاث الله من الجن . 

هذا حديث مُنكّر بالمرّة» ومحمد بن تراس وزياد مجهولان لا تقبل 
روايتهماء وأخاف أن يكون موضوعاً على أبي بكر بن عيّاش» ولكنّ 
أصلّ الحديث مشهور. 

.وقد قال أبو يَعَلَّى الموصليّ» وعلىٌ بن شيبان: حدثنا يحيى بن 
حجر الشاميّ» قال: حدثنا علىّ بن منصور الأبناوي» قال: حدثنا أبو 
عبدالرحمن الوقاصئ. عن محمد بن كعب القَرَطيَء قال: بينما عمر 
جالس إذ مرّ به رجل» فقال قائل: أتعرف هذا؟ قال: ومن هو؟ قال: 
سَواد بن قارب» فأرسل إليه عمر فقال: أنت سواد بن قارب؟ قال: 
نعم. قال: أنت الذي أتاه َيه بظهور النبيّ كة؟ قال: نعم. قال: فأنتَ 
على كهانتكَ. فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحدٌ منذ أسلمث. قال 
عمر: سبحان الله ما كنا عليه من الشّرك أعظمء قال: فأخبرني بإتيانك 


وأنك مأمونٌ على كلّ غائب 
إلى الله يا ابن الأكرّمين الأطايب 
وإِنْ كان فيما جاء شَيْبِ الذَّوائب 


00 الذعلب: الناقة السريعة» والوجناء: الشديدة» والسباسب: الممازة. 
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رَنيِكَ بظهور رسول الله يد قال: بينا أنا ذات ليلة بين الثّائم واليقظان» 
إذ أتاني فضربني برجلهء وقال: قُمْ يا سّواد بن قارب اسمع مقالتي 
واعقلء إِنْ كنت تعقلء إِنَّه قد بُعث رسولٌ من لَوّيّ بن غالب يدعو إلى 
عبادة الله ثم ذكر الشعر قريباً مما تقدّم» ثم أنشأ عمر يقول: كنا يوم 
يعالجه إذ سمعنا صوتاً من جوف العجل ولا نرى شيئاً هو يقول: يا آل 

أبو عبدالر حمن اسمه عثمان بن عبدالر حمن » مسق على تركه» 
وعلي بن منصور فيه جهالة» مع أن الحديث منقطع . 

وقد رواه الحسن بن سفيان » وميحمد بن عبدالوهاب الفرّاء» عن 
عبدالر حمن» بتحوه . 

وقال ابن عديّ في «كامله)”' : حدثنا الوليد بن حمّادء بالرملة» 
قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن» قال: حدثنا الحَكم بن يَعَلَى 
المُحاربئّ» قال: حدثنا أبو مَعمّر عبّاد بن عبدالصّمدء قال: سمعتث 
سعيد بن جُبَّيره يقول: أخبرنى سّواد بن قارب قال: كنت نائماً على 
جبل من جبال الشّرَاة فأتاني آت فضربني برجله وقال: قم يا سّواد أتى 
رسول من لوَّيّ بن غالب» فذكر الحديث. 

كذا فيه سعيد يقول: أخبرني سوادء وعبّاد ليس بثقة يأتي 
بالطامّات. 

وقال مَعمّرء عن الزُهري» عن عليّ بن الحسين» قال: أوَّل ما سُمع 
بالمدينة أن امرأةً من أهل يثرب تدعى فطيمة» كان لها تابعٌ من الجِنْ» 


.578/7 الكامل‎ )١( 
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فجاء يوماً فوقع على جدارهاء فقالت: ما لك لا تدخل؟ فقال: إِنّه قد 
بُعث نبي يُحَرُمُ الزّنى . فحدّئث بذاك المرأة عن تابعها من الجنّ» فكان 
أول خبر تُحُدَتَ به بالمدينة . 

وقال يحيى بن يوسف الرَّمّي : حدثنا عَبَّيدالله بن عَمروء عن عبدالله 
ابن محمد بن عَقيل» عن جابرء قال: أول خبر قدم عن النبي كك 
بالمدينة أن امرأة كان لها تابع» فجاء في صورة طائرٍ حتى وقع على 
حائط دارهم» فقالت له المرأة: انزل» قال: لاء إِنّه قد بُعث بمكة نب 
يحرّم الرّنى» قد منع منًا القرار. 

وفي الباب عدّة أحاديث عامّتها واهية الأسانيد. 


١6 


انشقاق القمر 

قال الله تعالى : # أَفْرَيتِ أَلسَاعَةُ وام الْصَمَرٌ ري ون يَرَوَأ ءايه يعْرضُوأً 
ووأ حر سير (© وَحكَدَوأ وأتبمُوا أهَآمَهْمٌ 270 4 [القمر]. قال 
شيبان» عن قتّادة» عن أنس: إِنْ أهل مكة سألوا نبيّ الله كل أن يُرِيَهُمْ 
يد فأراهم انشقاقَ القمر مرّئّين. أخرجاه'؟ من حديث شيبان» لكن 
لم يقل البخاري مرّتين. 

وقال مَعمّرء عن قنَّادةه عن أنس مثلهء وزاد «فانشقٌ فرقبّين 
مرّتين». وللبخاري نحرٌ منه» عن ابن أبي عَرُوبة» عن قتادة" . 
وأخرجاه9© من حديث شعبة» عن قتَادة . 

وقال ابن عَيَيْنَة وغيره: عن ابن أبي تجح » عن مجاهل» عن أبي 
مَعمّره عن ابن مسعودء قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة» قبل 
مخرج النبيَ كَل شقّة على أبي قُبَِسء وشقّة على السُوَيْداءء فقالوا: 
سحر القمر. 

لفظ عبدالرزاق» عن ابن عَيّينة» وأراد (قبل مخرج النبي كَلهُ) يعني 
إلى المدينة . 


2 من حديث ابن عَيَينّة ولفظة : انشقّ القمرٌ على عهد 


رسول الله كد شقتين» فقال رسول الله يَلِنْهِ اشهدوا. 


أخرجاه 


.17/8 البخاري 5/١551و78/5١., ومسلم‎ )١( 
.591١/5 (؟) البخاري‎ 

(9) البخاري 2178/5 ومسلم 7 

(5) البخاري و15 :؛» ومسلم 175/8. 
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00 عن عمر بن حفص » عن أبيه » عن الأعمش» قال: 


حدثنا إبراهيم» عن أبي مَعمَّرء عن عبدالله» قال: انفلقَ القمرُء ونحن 
مع رسول الله 2 فصارت فلقةٌ من وراء الجبل» وفلقة دونه فقال 
رسول الله يلهِ: اشهدوا. وأخرجاه”2 من حديث شعبة» عن الأعمش. 


وأخرجاه 


وقال أبو داود الطيّالسي في امُسئده) : حدثنا أبو عوانة» عن مُغيرة 
عن أبي الضّحى» عن مسروق» عن عبدالله. قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله يَكِدِهِ فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة فقالوا: انظروا ما 
يأتيكم به السّفّارء فإِنْ محمداً لا يستطيع أن يسْحَرَ الناسّ كلّهمء فجاء 
السُمَارُ فقالوا: ذلك صحيح. 

وقال هُشيم» عن مغيرة» نحوّه. 

وقال بكر بن مُضْرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن 
عُبّيدالله بن عبدالله بن عُتبة» عن ابن عباس أنّه قال: إِنَّ القمرَ انشىّ على 
زمان رسول الله كلِةِ. مُتَّمْقٌ عليه من حديث بكر”" . 

وقال شعبة» عن الأعمشء عن مجاهد؛ عن ابن عمرء في قوله 


مسر د ص» 5-59 
2و ل م سخ ست سس لبك ص بيس حر جر .جه مه 


# أفتربت السَاعة وأَنمّقَ الْفَمَرٌ ري » [القمر] قال: قد كان ذلك على عهد 
رسول الله كَل انشق فلقتين» فلقة من دون الجبل» وفلقةٌ من خلف 
الجبل» فقال النبي يل «اللّهّمَ اشهد». أخرجه مسله؟ . 

وقال إبراهيم بن طهمان» وهْشِيم» عن خصين» عن جبّير بن محمد 
ابن جبير بن مُطعم» عن أبيهء عن جدّهء قال: انشقّ القمرُء ونحن بمكة 
على عهد رسول الله يل وكذا رواه أبو كدّينة» والمفضّل بن يونس» 


. 1١7/4 البخاري 5/ 277 ومسلم‎ )١( 
(؟) البخاري 19/8/5»؛ ومسلم 175/8 و177.‎ 
.177/8 و557/5 2118/59 ومسلم‎ 55١/5 البخاري‎ )9( 


)2 مسلم 177/8. 


ل 





عن حصَّين. ورواه محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثير»ء عن 
خصّين» عن محمد بن جبَير؛ عن أبيه. والأول أصحٌ. 


١ا/ا‎ 


باب : ويسألونك عن الرُوح 


قال يحيى بن أبي زائدة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا 
الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: # وَيَسَمَلُوتلَك عَنِ الروج قل الروح 
مِنْ أَمَرِ رَق وَمَآ أوتشُر مَنَ لهذ إلا قلا 03 [الإسراء]ء قالوا: نحن لم 
ُوْتَ من العلم إلا قليلاً؟ وقد أوتينا التّوراة فيها حكم الله» ومن أوتي 
التّوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال : فنزلت : #8 قل لَّو كن الح هِدَادًا لمت 
وق 49 [الكهف] الآية. وهذا إسنادٌ صحي7" . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثني رجل من أهل مكةء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنْ مُشركي قريش» بعثوا النَضْرَ بن 
الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» وقالوا لهم: 
سَلُوهم عن محمدء وصفوا لهم صمَتَهء وأخبروهم بقوله» فإنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم علمٌ ما ليس عندنا. فقدما المدينة» فسألوا 
أحبارَ اليهود عن رسول الله يله ووصفوا لهم أمره ببعض قوله» فقالت 
لهم أحبار اليهود: سَلُوهِ عن ثلاث تأمركم بِهنَء فإِنْ أخبركم بهنّ فهو 
نبينٌ مُرَسَلٌْ. سَّلُوه عن فتية ذهبوا في الدَّهْر الأول» ما كان من أمرهمء 
فإنّه كان لهم حديثٌ عجب. وسّلُوه عن رجلٍ طوّافٍ بلغ مشارقً الأرض 
ومغاريها وما كان َبَوُه. وسَلُوه عن الوُوح ما هو. فقدما مكةء فقالا: يا 


)١(‏ أخرجه أحمد »5505/١‏ والترمذي »)3١50(‏ والنسائى في الكبرى» كما في 
التحفة (50817). 
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معشر قريش قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أَمَرَنَا أحبارٌ 
يهود أن نسأله عن أمورء فجاؤوا رسول الله يكل فقالوا: يا محمد 
أخبرناء وسألوه. فقال: «أخبركم غداًاء ولم يستثن» فانصرفوا عنهء 
فمكث خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله إليه في ذلك وحياًء ولم يأته 
جبريل» حتى أَرْجَفَ أهلٌ مكة» وقالوا: وَعَدَنَا غداً واليوم خمس عشر. 
وأحزن رسولّ الله كله مكثُ الوحي» ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب 
الكهف فيها معاتبته إِيّاه على حُزنهء وخبر الفتية والرجل الطوّاف» 
وقال: 8 وَسْمَلُوتكت تلك عن الروج فل الروح من أ مر رق ( ف9» [الإسراء] . 

وأمّا حديث ابن مسعود”"' » فيدلَ على أن سؤال اليهود عن الرُوح 
كان بالمدينة . ولعله كل سُئل مرّتين. 

وقال جرير بن عبدالحميد» عن الأعمشء عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: سأل أهل مكة رسول الله كك أن 
يجعل لهم الصَّفا ذهباًء وأن يُنَحَيَ عنهم الجبال فيزرعوا فيها. فقال الله : 
إن شت آتيناهم ما سألواء إن كفروا أهلكوا كما أهلك مَنْ كان قبلهم 
وَإِنَْ شعت أن أستأني بهم . لعلّنا نستحبي منهم» وأنزل الله : 9 وَمَامبَعمَا أن 


يو ع 


سل بِالْآينتِ إلّة و كدب يا الْأَوَلُونَ 27 * [الإسراء]. حديتٌ 


20 
صحيح” " . وروأة سَ سَلَّمّة بن كهيل» عن عمران» عن ابن عباس » وروي 


عن أيَوب» عن سعيد بن جبير. 


١19/94و‎ ٠١8/5و‎ 57/١ حديث ابن مسعود في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
و/153ء ومسلم 178/8 و159.‎ 
.)0551/( والنسائي ذ في الكبرى» كما في التحفة‎ »708/١ أخرجه أحمد‎ 000 
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ذكر أذيّة المشركينَ للنبيّ يكل وللمسلمينَ 


الأوزاعئٌء عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن إبراهيم 
انيمي قال: حدثني عروة» قال: سألت عبدالله بن عَمرو قلت: حدّثئني 
بأشد شيءٍ صنعه المشركون برسول الله و8. قال: أقبل عقبة بن أبي 

مُعيط والنبي كَل يصلي عند الكعبة» فلوى ثوبه في غُنُّقَه فخنقه خنقاً 
شديداء فأقبل أبو بكر فآخذ بمَلكبه؛ فدفعه عن رسول الله كَكِهُ ثم قال : 
( تلان يولم - ألَهُوََد جَآكم يدت ين ريك 49 [غافر] . 
أخرجه البخاري”2 

ورواه ابن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله . 

ورواه سليمان بن بلال» وعَبْدة”" » عن هشام بن غروة» عن أبيه» 
عن عَمرو بن العاص . وهذه علّة ظاهرة» لكن رواه محمد بن فُلّيح» عن 
هشام» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء فهذا ترجيحٌ للأول. 

وقال سُفيان» وشعبة» واللَّفْظ لهء قال: حدثنا أبو إسحاق» قال: 
سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبدالله» قال: بينما رسول الله كله 
ساجدٌ وحوله ناسنٌ من قريش» وثَمٌ سَلَى بعيرء فقالوا: من يأخذ سَلَى 
هذا الجَزُور فيقذفه على ظهره. فجاء عُقبة بن أبي مُعيط فقذفه على 
ظهره يِه وجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره» ودعت على من صنع 
)١(‏ البخاري 08/0. 
زه هو عبدة بن سليمان؛ وقد كتب المصنف في حاشية نسخته «خ:عبيدة» أي أنه 

في نسخة أخرى. قلت: ولا نعرف في الرواة عن هشام بن عروة من أسمه 


عبيدة . 
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ذلك قال عبدالله: فما رأيت رسول الله َكِِ دعا عليهم إلآ يومئذٍ فقال: 
«اللَّهُمَ عليك الملا من قريشء اللَّهُمَ عليك أبا جهل ‏ بن هشامء وغتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعُقبة بن أبي مُعيط» وأميّة بن خَلف» ‏ أو أبَيَ 
ابن خَلَّفْء شك شعبة» ولم يشكٌَ سُفيان أنه أميّة - قال عبدالله: فقد 
رأيتهم ثعلوا يوم بدر الوا في القليب'"» » غير أن مي كان رجلا بادناء 
فتقطع قبل أن يُبْلَعْ به البثر. أخرجاه”"" من حديث شعبة» ومن حديث 
سُفيان. 

وقال مسلم'" : حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان» قال: أخبرنا 
عبدالرحيم بن سليمان» عن زكريّاء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون. عن عبداللهء قال: بينما رسول الله كد يصلي عند البيت» وأبو 
جهل وأصحابٌ له جُلوس» وقد نُحرت جَزُور بالأمس» فقال أبو جهل: 
كم يقوم إلى سَلَّى جَرُور فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث 
أشقاهم”'' » فأخذه فوضعه بين كتفيه.ء فضحكوا وجعل بعضهم يميل 
إلى بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي مَنَعَةَ طرحتّه» والنبي كِِ ما يرفع 
رأسه. فجاءت فاطمة» وهي جويرية فطرحته عنه وسَبّتهم ) فلما قضى 
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل 
ثلاث ثم قال: «اللَّهُمَ عليك بقريش» ثلاثاً» فلمًا سمعوا صوته ذهب 
عنهم الضّحَكُ وخافوا دعوته. ثم قال: "الهم عليك بأبي جهل؛ وعتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عُقبة» وأميّة بن خَلّفء وعقبة 


القليب» وإنما تل صبراً بعد أن رحلا عن بدو مرحلة وار م ري 


.) 5/١ 
.١9/4/6 البخاري ه/ لاه ومسلم‎ 2 
.١19/6 زحرة مسلم‎ 


(5) هو: عقبة بن أبي معيط . 
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ابن أبي مُعَيط» وذكر السابع ولم أحفظه . فَوَالي بعث محمداً بالحقٌ» 
لقد رأيتُ الذين سمّى صَرعَى يوم بدرء ثم سُحبوا إلى القليب» قليب 
بدر. 

وقال زائدة؛ عن عاصمء عن زرّء عن عبدالله» قال: إِنَّ أوَلَ مَنْ 
أظهر إسلامَهُ سبعة: رسول الله كله وأبو بكرء وعمّارء وأمّه سُمَيّة 
وصّهّيبء وبلال» والمقداد. فأمًا رسول الله كلهِ فمنعه الله بعمّه أبي 
طالب. وأمًا أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأمًا سائرهم فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدراع الحديد» وأوقفوهم في الشمسء» فما من أحد إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا غير بلال» فإِنْه هانت عليه نفسه في الله» وهان 
على قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة. وهو 
يقول: أحدٌ أحد: حديث صحيح . 

وقال هشام الدّستوائي» عن أبي الرُبّيره عن جابرء أنَّ رسول الله 
يله منّ بعمار وأهله.» وهم يُعذّبون) فقال: «أبشروا آل عمار'2 فإن 
موعدكم الجنة». 


وقال التّوريَء عن منصورء عن مجاهدء قال: كان أوّل شهيدٍ في 
الإسلام أمّ عمّار سُمَيْ» طعنها أبو جهل بحربة في قبُلها" . 

وقال يونس بن يُكيره عن هشام بن عُروة» عن أبيه أن أبا بكر أعتق 
مئّن كان يُعَدَّبٍ في الله سبعة» فذكر منهم الرِثّيْرَة» قال: فذهب بصرهاء 
وكانت ممّن يُعدَّب في الله على الإسلام» فتأبى إلا الإسلامء فقال 
المشركون: ما أصاب بِصّرَها إلآ اللآثُ والعُرَّىء فقالت: كلا والله» ما 
هو كذلك . فردّ الله عليها بصره”" . 
)١(‏ كتب المصنف بخطه في هامش النسخة أنه في نسخة: آل ياسر. 
(؟) طبقات ابن سعد 510-154/8. 


() وانظر ابن هشام 3/1" 
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وقال إسماعيل بن أبي خالد وغيره: حدثنا قيس» قال: سمعت 
خبابا يقول: أتيت رسول الله يللم وهو متوسّد بُرده في ظلّ الكعبة» 
لقينا من المشركين شدَّة شديدةء فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله؟ 
فقعد وهو مُحَمَرٌ وجههٌ فقال: (إِنْ كان من كان قبلكم لَيُمْشَطُ أحدهم 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عَصَّبٍ ما يصرفه ذلك عن 
دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن 
دينه» وَلَيَثْمنَّ هذا الأمرُ حتى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حَضرَمُوت لا 
يخاف إلا الله عز وجل» مُتفق عليه”' » وزاد البخاري من حديث بيان 
ابن بشر : «والذّئبَ على غنمه». 

وقال البكائيَء عن ابن إسحاق”" . قال: حدثني حُكيم بن جُبَير» 
عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله يكيٍ من العذاب ما يُعدّرون به في تَرْكُ دينهم؟ قال: 
نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدّهم يُجِيعُونه ويُحَطْسُونهء حتى ما يقدر 
على أن يستوي جالساً من شدة الضرّ الذي نزل به» حتى يعطيهم ما 
سألوه من الفتنة» حتى يقولون له: اللآتٌُ والعْرّى إِلهُكّ من دون الله؟ 
فيقول: نعمء حتى إن الجعَلَ لَيَمْدُ بهم فيقولون له: أهذا الجعل إِلهْكَ 
من دون اللهء فيقول: نعمء افتداءً منهم مما يبلغون من جَهْده. 

وحدّئني الرُبِير بن عُكَاشَةء أنه حُدَّثْء أن رجالاً من بني مخزوم 
مَشُوا إلى هشام , بن الوليدء حين أسلم أخوه الوليد ؛ بن الوليد» وكانوا قد 
أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلمواء منهم سَلَمَة ب بن هشامء 
)١(‏ هكذا قال إنه متفق عليهء ولم يخرجه مسلمء بل أخرجه البخاري 5/ 7454و 

0 : والنسائي 25١8/8‏ وأبو داود (5549): وهو عند الحميدي 

2»)١60(‏ وأحمد ٠١9/0‏ و 1١١931١١‏ 2546/59 وانظر تحفة الأشراف 


,)3505( ححديث (73019)» والمسند الجامع 6 حديث‎ ١١7/7 
.550/١ ابن هشام‎ )5( 
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وعيّاش بن أبي ربيعة» قال: فقالوا له وحَسُوا شرّه: إِنَا قد أردنا أن 
تعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدَّين الذي قد أحدثواء فإِنا نأمن بذلك في 
غيره. قال: هذا فعليكم به فعاتبوه» يعني أخاه الوليد» ثم إِيّاكم ونفسَّة) 
وقال: 

ألا لا تقثلنّ أخي عينش فيبقى بيننا أبداً تلاحي 

احذروا على نفسه. فأَقْسم بالله لعن قتلتموه لأقتلنَ أشرفكم رجلا 
قال: فتركوه» فكان ذلك مما دفع الله به عنه. 

وقال عَمرو بن دينار» فيما رواه عنه ابن عَيَيْنّة: لما قدم عَمرو بن 
العاص من الحبشة جلس في بيته فقالوا: ما شأنه» ما له لا يخرج؟ 
فقال: إن أضْحَمة يزعمٌُ أنَّ صاحبكم نبي . 

ويروى عن ابن إسحاق» من طريق محمد بن حُمَيد الرّازي» أن 
النبي يك كتب إلى النّجاشي يدعوه إلى الإسلام» وذلك مع عمرو بن 
أميّة الضّمْرِيَء وأنَّ النجاشي كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» إلى 
محمد رسول الله يكِةِ من النجاشي أصحمة بن أبجرء سلامٌ عليك يا نبي 
الله ورحمة الله وبركاته» أشهد أنّك رسول الله» وقد بايعتك وبايعت ابن 
عمّك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك أريحا 
ابني» فإئي لا أملك إلآ نفسي. وإن شئتء أن آتيكَ فعلتُ» يا رسول 
الله . 

قال يونس» عن ابن إسحاق: كان اسم التّجاشي مَصَّحَمََة وهو 
بالعربية عطية» وإِنّما النجاشي اسم المّلك» كقولك كسرى وهرّقل. 

وفي حديث جابر» أن النبي بك صلّى على أصحمة النجاشي» وأما 
قوله : «١مَضْحَمَة»‏ فلفظ غريب. 
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ذكر شعْب أبى طالب والصّحيفة 


قال موسى بن عُقبة» عن الزُهري. قال: ثم إِنّهم اشتدُوا على 
المسلمين كأشدٌ ما كانواء حتى بلغ المسلمين الجهدٌء واشتدٌ عليهم 
البلاء» وأجتمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله ككلِةِ علانيةً. فلمًا 
رأى أبو طالب عَمَلهم جمع بني أبيه وأمرهم أن يُدْخَلوا رسول الله يك 
شعبّهم ويمنعوه ممن 0 أراد قتلّه فاجتمعوا على ذلك مُسلمُهُم وكافرهم» 
فمنهم من فعله حَمِيّة ومنهم من فعله إيماناء فلمًا عرفت قريش أنَّ 
القومّ قد منعوه أجمعوا أمرهم أن لا يُجالسوهم ولا يبأيعوهم » حتى 
يُسْلموا رسول الله يِه للقتل» وكتبوا في مَكرهم صحيفة وعهودا 
ومواثيق» لا يقبلوا من بنى هاشم أبداً صُلحاً ولا تأخذهم بهم رأفة 
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فلبث بنو هاشم في شعبهم» يعني ثلاث سنين» واشتد عليهم 
البلاء» وقطعوا عنهم الأسواق» وكان أبو طالب إذا نام التّاس أمر رسولٌ 
لله يكهِ فاضطجع على فراشه» حتى يرى ذلك مَنْ أراد مكراً به واغتياله» 
فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوّته فاضطجع على فراش رسول الله 
كله ويأتي رسول الله يَلِدِ فراش ذلك فينام عليه. فلما كان رأس ثلاث 
سنين» تَلاوَمَ رجالٌ من بني عبد مّناف» ومن بني قصَّيّء ورجال أمّهاتهم 


)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصل: «الحافظ أبو الحسن أحمد بن يحيى 
البلاذري: حدثنا المدائني؛ عن أبي زيد الأنصاري» عن أبي عمرو بن العلاءء 
عن مجاهد عن ابن عباس» قال: خصرنا في الشعب ثلاث سنين» وقطعوا 
عنا الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبتاع شيئا حتى مات منا قوم». 


1,4 





من نساء بني هاشمء ورأوا أنّهِم قد قطعوا الرّحمّ واستخقُوا بالحقّء 
واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة 
مله . 

وبعث الله على صحيفتهم الأرّضّةء فلَحَست كلّ ما كان فيها من 
عهد وميثاق» ويقال: كانت معلَّقَةَ في سقف البيث» فلم تترك اسماً لله 
إلا لحستهء وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلمء فأطلع الله رسولّه على 
ذلكء» فأخبر به أبا طالب» فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كذيني. 
فانطلق يمشي بعصابة من بني عبدالمطلب» حتى أتى المسجدّ وهو حافل 
من قريش» فأنكروا ذلك» فقال أبو طالب: قد حَدَنَت أمورٌ بينكم لم 
نذكرها لكمء فائتوا بصحيفتكم التي تَعَامَدتم عليهاء فلعله أن يكون بيننا 
وبيتكم صّلح . فأتوا بها وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمرٍ 
يجمع قومكمء فإنّما قطع بيننا وبينكم رجلٌ واحدء جعلتموه خطراً 
للهّلكة . قال أبو طالب: إِنّما أتيتكم لأعطيكم أمرأً لكم فيه تفده إش إن 
ابن أخي قد أخبرني ولم يُكذبنيء أن الله بريءٌ من هذه الصحيفة» و 
كلّ اسم هو له فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم » ؛ فإنُ كان كما قال؛ 
فأفيقواء َوَللْه لا نُسلمُه أبداً حتى نموت من عند آخرناء وإن كان الذي 
قال باطلاًء دفعناه إليكمء فرضوا وفتحوا الصّحيفة» فلما رأنها قريش 
كالذي قال أبو طالب» قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحرا من 
صاحبكم» فارتكسوا وعادوا لكفرهم فقال بنو عبدالمطلب: إِنْ أولى 
بالكذب والسّحر غيرناء فكيف ترونء وإِنّا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه 
من قطيعتنا أقرب الى الجبت والسّحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم 
على السّحر لم تفسد الصّحيفة» وهي في أيديكم» تحن السّحَرة أم 
أنتم؟ فقال أبو البَختَرِيّء ومُطعم بن عَديء وزهير بن أبي أميّة بن 
المغيرة» ورّمعة بن الأسودء وهشام بن عَمرو ‏ وكانت الصّحيفة عنده» 


اليكل 


وهو من بني عامر بن لوَّيّ - في رجال من أشرافهم: نحن براء مما في 
هذه الصّحيفة . فقال أبو جهل : هذا أمر قضى بليل. 

وذكر نحو هذه القصّة ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروّة. 

وذكر ابن إسحاق”"2 نحواً من هذاء وقال: حدثني حسين بن 
عبدالله أن أبا لهب يعنى حين فارق قومه من الشّعْبٍ - لقى هنداً بنت 
عتبة بن ربيعة» فقال لها: هل تَصَّرت اللاتّ والعُرَّى وفارّقت من 
فارقها؟ قالت: نعم فجزاك الله خيراً أبا عتبة . 

وأقام بنو هاشم سنتين أو ثلاثاً حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء إلا 
سرًا مستخفى به. وقد كان أبو جهل فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بر 
وهى فى الشعب فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشمء والله 
لا تبرح أنتٌ وطعامك حتى أفضحكٌ بمكة . فجاءه أبو البَختريٌ بن 
طعام كان لعمّته عنده أفتّمنعه أن يأتيها بطعامهاء خل سبيلَ الرّجل . فأبى 
أبو جهل حتى نال أحذهما من صاحبهء فأخذ له أبو البختريّ لحي بعير» 
فضربه فشجه ووطته وطئاً شديداًء وحمزة يرى ذلك» يكرهون أن يبلغ 
ذلك رسول الله مَك وأصحابه» فيشمتوا بهمء قال : ورسول الله يَلِْةِ على 
ذلك يدعو قومّه ليلاً ونهاراًء سرًاً وجهراً. 

وقال موسى بن عقبة: فلمًا أفسد الله الصحيفة» خرج رسول الله َل 
ورهطه» فعاشوا وخالطوا الناس”"؟ . 


220 ابن هشام ١/1ه".‏ 
(؟) كتب صلاح الدين الصفدي بلاغاً على هامش نسخة المؤلف يفيد قراءته عليه 
نصه : «بلغت قراءة خليل بن أيبك فى الميعاد الرابع على مؤلفه) . 
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قال التَّورِيِء عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قول الله عَرَّ وجلّ: 8 إِنَا كنِنَكَ ألْستبزِويت 9 » [الحجر] 
قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزُهري» 
وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبدالعرَّى» والحارث بن 
عَيْطَل السّهمىَ» والعاص بن وائل» فأتاه جبريلٌ فشكاهم النبيٌ يل إليه» 
فأراه الوليدَء وأومأ جبريل إلى أبجله”؟ فقال: ما صنعتَ؟ قال: كفيتّه . 
ثم أراه الأسودء فأومأ جبريل إلى عينيهء فقال: ما صنعت؟ قال: 
كُفيئَه. ثم أراه أبا رَمْعَة» فأوماً إلى رأسه» فقال: ما صنعت؟ قال: 
كفيته . ثم أراه الحارث» فأومأ إلى رأسه أو بطنهء وقال: كفيته. ومَرٌ به 
العاص فأومأ إلى أخمصهء وقال: كفيته. فأمَا الوليد» فمرّ برجل من 
شزاعة» وهو يريش بَبلاً له فأصاب أَبْجَلَهُ فقطعهاء وأمًا الأسود فعميّ) 
وأمًا ابن عبد يَعُْوثْ فخرج في رأسه فُرُوحٌ فمات منهاء وأمًا الحارث 
فأخذه الماء الأصفر في بطنهء حتى خرج خرؤه من فيه فمات منهاء وأمّا 
العاص فدخل في رأسه شبرقة”"2 » حتى امتلأت فمات منهاء وقال 


)١(‏ الأبجل: عرق في باطن الذراع» وقيل: هو عرق غليظ في الرّجِلٍ فيما بين 
(0؟) نبثٌ حجازي له شوك . 
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غيره: إِنَّه ركب إلى الطائف حماراً فربظ به على شوكة» فدخلت فى 


أخمصه فمات منها. حديث صحيح”' . 


.7177/7 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


لذبل 





دعاء رسول الله يلد على قريش بالسّئة 


قال الأعمش» عن أبي الضّحَىء عن مسروقء» قال: بينما رجل 
يُحَدَّتُ في المسجدء إذ قال فيما يقول: يوم تأتي السَّماءٌ بِدُحَانِ مبين» 
قال: دخان يكونٌ يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقينَ وأبصارهمء 
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الرّكمّة» فقمنا فدخلنا على عبدالله بن مسعود 
فأخبرناه» فقال: أَيّها الناس مَنْ علم منكم عِلماً فليقّل به» ومَنْ لم يعلم 
فليقل: الله أعلمء فإنَّ من العلم أنْ يقول العالمٌ لما لايعلم الله أعلمُء 
قال الله لرسوله: ١‏ كُلَ مآ أَسَتَلكر عليه مِنْ لجر وم نأ ء ِنَ لكين 4 [ص]. 
وسأحدثكم عن الدُخان: إن قريشاً لمّا استعصت على رسول الله كَل 
وأبطووا عن الوسلام قال: القع أعني عليهم بسبع كسَبع يوسف»2 
فأصابتهم سَنَهٌّ فحصّت كلّ شيءٍ حتى أكلوا الجيّفَ وَالمَيتَةَء حتى إِنَّ 
أحدهم كان يرى ما بينه وبين السّماء كهيئة الدّخان من الجوع» ثم دَعوا 
فكشف عنهمء يعني قولهم: #9 رَبنَا آَكْثِفٌ عَنَا لْمَدَاب إِنَا مُؤممُونَ 9 * 
[الدخان]. ثم قرأ عبدالله: 8 إِنَا كشِفُا لَْدَابِ قَلِيلَُ إن عدون (5 * 
[الدخان] قال: فعادوا فكفروا فَأَخْرُوا إلى يوم بدر يوم تبس البَطسَة 
الْكْبرَى 0ج © [الدخان]. قال عبدالله: يوم بدر فانتقم منهم. مُتفق 
عليه0؟ . 

وقال عليّ بن ثابت الدَهَان - وقد تُوُفي سنة تسع عشرة ومئتين : 
أخبرنا أسباط بن نصرء عن منصورء عن أبي الضحَى» عن مسروق» عن 
)١(‏ البخاري ؟/“” ولالا 955/59 و9١‏ و565١‏ و560١‏ 259 ومسلم 

وا . 
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عبدالله» قال: لما رأى رسول الله يَفيِ من الناس إدباراً قال: «اللّهُمّ سبع 
كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاءه 
أبو سُفيان وغيره» فقال: إِنَّكَ تزعم أنك بُعِنتَ رحمة» وإنَ قومك قد 
هلكواء فادعٌ الله لهم» فدعا فسُّقُوا الغيث. 

قال ابن مسعود: مضت اية الدُحَانَء وهو الجوع الذي أصابهمء 
وآية الرُوم» والبطشة الكبرى» وانشقاق القمر. 

وأخرجا من حديث الأعمش» عن أبي الضْحَى» عن مسروقء قال 
عبدالله: خمسن قد مَضين: اللزام”'' » والروم» والدخان» والقمرء 
والبطشة90) 

وقال أيَوب وغيرهء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جاء أبو 
سفيان إلى رسول الله يك يستغيث من الجوعء لأنهم لم يجدوا شيئا 
حتى أكلوا العلهز"" بالدمء فنزلت: 8 وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم يِالْعَدَانِ هَمَا أَسْمَكانوا 


تاتون :4:3 [المؤمنون] . 


)١(‏ المراد به قوله تعالى: #ضَوْقَ يحكونٌ لِرَامًا :2 * [الفرقان]. أي: يكون 
عذايهم لازماً. 1 

(6) البخاري ١55/5‏ وكاكء ومسلم8/١75١.‏ 

(*) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «هو الوبر». أي: يخلطون الدم بأوبار الإبل 
ويشوونه ويأكلونه في سني المجاعة . 
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ذكرُ الوُوم 


وقال أبو إسحاق الفزاريٌ» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عَمرة» 
عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباسء» قال: كان المسلمون يحيُونَ أنْ 
تظهرَ الرُوم على فارس» لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبّون أن 
تظهر فارس على الروم» لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأبي 
بكرء فذكره للنبي كلد فقال: «أما إنهم سيظهرون»» فذكر أبو بكر لهم 
ذلك» فقالوا: اجعل بيننا وبينكم أجلاً» فجعل بينهم أجل خمس سنين 
فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله يلل فقال: «ألا جعلتةُ - 
أراه قال دون العشرة»» قال: فظهرت الروم بعد ذلك. فذلك 0 
تعالى : 0 يت لوم 00 اف أَدقَ الَْرَضِ وَهْم ين بَحْ د هر يغلي 7 اف 
يضع سنوت سني 4 [الروم] . 

قال سُفيان التّوري : وسمعت أنْهم ظهروا يوم بدر. 

وقال الحسين بن الحسن بن عطيّة العَوفي: حدثني أبي» عن جدّي» 
عن ابن عباس : الم + ظَلبتٍ ليم لي [الروم] قال: قد مضى ذلك 
وعَلَبّتهم فارس» ثم غلبتهم الروم بعد ذلك» ولقي نبي الله كَل مشركي 
العرب» والتقت الروم وفارسء» فنصر الله النبي يله على المشركين» 
ونْصِر الرُوم على مُشركي العجم» ففرح المؤمنون بنصر الله إِيّاهمء 
ونصر أهل الكتاب . 

قال عطيّة: فسألت أبا سعيد الخُدريَ عن ذلك. فقال: التقينا مع 
رسول الله يكِ نحن ومشركو العرب» والتقت الروم وفارس» قَتَصَّرَنَا الله 


١85 


على المشركين» ونصر الله أهلّ الكتاب على المجوسء. ففرحنا بنصرنا 
. زلف 
ونصرهم 0 . 

وقال اللَّثْ: حدثني عُقَيلء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عُبَيدالله 
ابن عبدالله بن عتبة» قال: لما نزلت هاتان الآيتان ‏ يعنى أوّل الرُوم - 
ناحب أبو بكر بعض المشركين ‏ يعني راهن قبل أن يُحَرَّم القمار ‏ على 
شيءء إِنْ لم تُغلّب فارس في سبع سنين» فقال رسول الله ككل: «لِمَ 
فعلتٌء فكُلَ ما دون العشر بِضِمٌ»: فكان ظهور فارس على الروم في 
الروم في تسع سنين» ثم أظهر الله الرومٌ عليهم زمن الخديبية» ففرح 
بذلك المسلمون”؟ . 

وقال ابن أبي عَرُوبة عن قَتَادةّ 00 ف أَدَقَ رض )4 [الروم] قال: 
عَلَبهم أهلّ فارس على أدنى الشامء قال: فصدّق المسلمون ربّهمء 
وعرفوا أن الروم سيظهرون بعدٌء فاقتمر هم والمشركون على خمس 
قلائص » وأجَّلوا بينهم خمسن سنين »2 فولي قمارَ المسلمين أبو بكر 
وولي قمارٌ المشركين أَبَيَ بن خلف. وذلك قبل أن يُنْهَى عن القمارء 
فجاء الأجَلُء ولم تظهر الروم» فسأل المشركون قمارهم». فقال رسول 
الله مَل : «ألم تكونوا أحقاء أن تؤْجلوا أجلاً دون العّشرء فإِن البضع ما 
بين الثلاث إلى العّشرء فزايدُوهم ومَادُوهم في الأجَل) ففعلواء فأظهر 
الله الرومً عند رأس السبع من قمارهم الأوّلء وكان ذلك مَرحِعَهُم من 
الخديبية» وفرح المسلمون بذلك. 


)١(‏ الحسن بن عطية العوفي وأبوه عطية ضعيفان. وأخرجه الترمذي من طريق 
عطية عن أبى سعيد (1918) و(71547). وقال: حسن غريب. 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل 0777/7 وأخرجه الترمذي (2)9191: عن 
عبيدالله؛ عن ابن عباس» واستغربه من هذا الوجه. 
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وقال الوليد بن مسلم: حدثنا أسَيْد الكلابنٌ» أنه سمع العلاء بن 
الزبّير الكلابى يحدث عن أبيه» قال: رأيت عَلَبّة فاردس الرومء ثم رأيت 
عَلَبّةَ الروم فارسٌّء ثم رأيت عَلَبّة المسلمين فارسٌ والرومً» وظهورهم 


و 
3 


على الشام والعراق» كل ذلك في خمس عشرّة سنة . 


١184 


مه كو 22 


ثم فى عَمُِّه أبو طالب وزوجته خديجة 


بقال في قوله تعالى : ل وَهُمْ َنود نه ريتوت عَنْهوإ يكرد لأسب 
او أنها نزلت في أبي طالب ونزل فيه ؛ 2 
تجَرى مَنْ أ حب حببت (2* [القصص]. 

قال سُفيان الثّوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عمّن سمع ابن عباس 
يقول في قوله تعالى: # وَهُمْ يَنْهَونَعَنْةُ* قال: نزلت في أبي طالب» كان 
يَنْهَى المشركين أن يُوْدُوا رسول الله يله وَينَأَى عنه . 

ورواه حمزة الرَيّاتَء عن حبيب» فقال: عن سعيد بن جبّير» عن 
ابن عباس . 

وقال مَعمّرء عن الزُهرِيَء عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: 
لما حَضَّرَت أبا طالب الوفاةً دنعل عليه النبي يله فوجد عنده أبا جهل؛ 
وعبدالله بن أبي أمَيّ بن المُغيرة» فقال له النبي كك ايا عمّ قل لا إله إلآ 
الله أحاجٌ لك بها عند الله». فقالا: أَيْ أبا طالب» َيَرَعَبُ عن ملَّة عبد 
المطلب! قال: فكان آخر كلمة أن قال: على ملّة عبد المطلب» فقال 
رسول الله كه الأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك»» فنزلت: ا ما كرح إِلَيَ 
وَل َامَبْوًا ل يَََفْفِرُوا لكين 9 2 [التوبة] الآيتين» ونزلت: 
« إِنَّك لَاتَوى من أحببت 4 [القصص]. أخرجه مسله”" . 


وللبخاري مثله من حديث شعيب بن أبي حمزة9© 


00 مسلم 25٠/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١١5557(‏ 
(6) البخاري 5/ 575-50 و47/5 و51١1‏ و79*/8١.‏ 
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وقد حكى عن أبي طالب» واسمه عبد مّناف» ابنه عليّ» وأبو رافع 
مولى النبي كَكةٍ. 

ابن عَونء عن عَمرو بن سعيدء أن أبا طالب» قال: كنت بذي 
المجاز مع ابن أخي. فعطشتُء. فشَّكُوتٌ إليهء فأهوى بعقبه إلى 
الأرض» فنبع الماء فشربث . 

وعن بعض التابعين» قال: لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا 
بمال» إلآ أبو طالب وعتبة بن ربيعة. 

قلت: ولأبي طالب شعرٌ جيّد مُدَوّنُ في السيرة وغيرها. 
© من حديث يحيى بن سَلَمّة بن كُهيل» عن 
أبيه» عن حَبَّة العْرني» قال: رأيت عَلِيَا ضحك على المنبر حتى بدت 
نواجذّه» ثم ذكر قول أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله 
كله نصلّي ببطن نخلة فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله 
يله إلى الإسلام فقال: ما بالذي تصنعان من بأس, ولكنْ والله لا تَعْلُوني 
استي أبداً» فضحكتٌ تعجّباً من قول أبي . 

وروى معتمر بن سليمان» عن أبيه أن قريشاً أظهروا لبني 
عبدالمطلب العداوة والشَّتمّء فجمع أبو طالب رهطهء فقاموا بين أستار 
الكعبة يدعون الله على مَنْ ظلمهم» وقال أبو طالب: إِنْ أَبَى قومُّنا إلا 
البغيّ علينا فعجلٌ نصرناء وخل بينهم» وبين الذي يريدون من قتل ابن 
أخي, ثم دخل بأل الشَّمْتَ. 


وفى المسئد أحمد) 


ابن إسحاق” : حدثني العباس بن عبدالله بن مَعْبَده عن بعض 
أهله. عن ابن عباس» قال: لما أتى النبئٌ يَلَِةٍ أبا طالب قال: أي عمّء 


.44/١دمحأ‎ )١( 
.418-511//١ (؟) ابن هشام‎ 
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قل لا إله إلا الله أستحلٌ لك بها الشفاعة. قال: يا ابن أخي» والله لولا 
أن تكون سُبَّةَ على أهل بيتك» يرون أني قلتُها جَرَّعا من الموت» لقلتهاء 
لا أقولها إلا لأسُرَكَ بهاء فلمًا ثقّل أبو طالب رؤيّ يحرّك شفتيهء فأصغى 
إليه أخوه العباس ثم رفع عنه فقال: يا رسول الله قَدْ والله قالهاء فقال 
رسول الله كي : الم أسمع) 

قلت: هذا لايصحٌ» ولو كان سمعه العباسٌ يقولها لما سألَ النبئّ 
ده وقال: هل تفعت عمّكٌ بشىعء ولمًا قال علئٌّ بعد موته: يا رسول 
الله إِنّ عَمَكَ الشيخ الضالَ قد مات. صم أنَّ عمرو بن دينار روى عن 
أبي سعيد بن رافع» قال: سألت ابن عمر: © إِنَك لاتجرى من حبكت 4 
[القصص] نزلت في أبي طالب؟ قال: نعم . 

زيد بن الحبّاب. قال: حدثنا حمّادء عن ثابت» عن إسحاق بن 
طالب؟ قال: «كل الخير من ربّى». 

أيُوب» عن ابن سيرين » قال : لما احتضر أبو طالب دعا النبى عله 
فقال: يا ابن أخي إذا أنا مث فأت أخوالَكَ من بني التجَار» فإنّهم أمنع 

قال غروّة بن الرُبَّير: قال رسول الله يك: ما زالت فريش كاعَةً عنّى 
حتى مات عمّى . 

كاعّة: جِمْع كائع» وهو الجبانء يقال: كمّ: إذا جَبّن وانقبض . 

وقال يزيد بن كيسان: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككهِ لعمّه : ١قَلْ‏ لا إله إلآ الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: 
لولا أن تعيّرني قريش» يقولون: إِنْما حمله عليه الجَرّعَ لأقررتُ بها 
عينكَ. فأنزل الله: 8 إِنَّكَ لا تجْرى مَنْ حيبت 69 * الآية. أخرجه 


١94١ 


000 

وقال أبو عَوَانة» عن عبدالملك بن عمير» عن عبدالله بن الحارث 
بن نوفل» عن العباس أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء» 
فإنّه كان يخوطك ويغضب لك؟ قال: (نعم . هو في ضحضاح من النارء 
ولولا أنا لَكَانَ في الدّرك الأسفل من النار». أخرجا”" . وكذلك رواه 
لشفيانان» عن عبدالملاك . 
الخُدريّ» له سمع رسو الله عَيِه : يقول - وذكر عنده عيّه أبو طالب 
فقال-: العله تنفعه. شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ كعبّيه يغلي منه دماغه». أ 3 خرجاه”" . 

وقال حمّاد بن سَلَمَهَه عن ثابت» عن أبى عثمان» عن ابن عباس» 
أنّ رسول الله يَلِ قال: أهوَنُ أهل الثار عذاباً أبو طالب مُنْتَعل بتَعلّين 
يغلي منهما دماغه. مسله . 

وقال الثّوري وغيره» عن أبي إسحاق؛ عن ناجية بن كعب» عن 
على رضى الله عنه» قال: لمّا مات أبو طالب أتيثٌ النبئّ ل فقلت: إِنَّ 
عمّكَ الشيخ الضَالَ قد مات. قال: «اذهب فَوَارٍ أباك ولا تُحُدئن شيئاً 
حتى تأتيني2. فأتيه فأمرني فاغتسلتُ» ثم دعا لي بدعوات ما يَسْرُني أن 

2 

لي بهن ما على الأرض من شيء . ورواه الطيالسي في «مسنده»” عن 
شعبة» عن أبي إسحاق فزاد بعد اذْهَّبْ فَوَارِه: «فقلتُ: إِنّه مات مشركاً» 


.8١/١ملسم‎ )١( 

2( البخاري 0/ 75 ». ومسلم 110/١‏ . 

زفق البخاري 230/0 ومسلم .176/١‏ 

2 يعني : أخرجه مسلم» وهو عنده 1١176 /١‏ . 

)١١١( )0(‏ وأخرجه أبو داود .»)77١5(‏ وأحمد ١/لا9‏ و١٠‏ و0١5١‏ و١"١اء‏ 
وغيرهم. 
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قال: «اذهث قوّاره) . وفي حديئه تصريح السّماع من ناجية قال: شهدث 


0١ 


له 


علياً يقول. وهذا حديث حَسَرٌ 

وقال عبدالله بن إدريس: حدثنا محمد بن إسحاق.» عمّن حدثه, 
عن غُروّة بن الرُبيره عن عبدالله بن جعفرء قال: لمّا مات أبو طالب 
عرض لرسول الله كَلِْةِ سفية من قريش» فألقى عليه تراباء فرجع إلى 
بيته» فأتت بنته تمسح عن وجهه الثّرابَ وتبكي فجعل يقول: «أي بُنيّْ لا 
تبكين » إن الله مانع أباك», ويقول ما بين ذلك: ١ما‏ نالت مني قريش 
شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب»)7' . غريب مُرسّل . 

وروي عن ابن جرَيج ) عن عطاعى» عن أبن عباس أنْ النبي عبد 
عارض جنازة أبى طالب» فقال: «وَصَلَتْكَ رَحمٌ يا عمّ وجْزِيتَ خيراً» . 
تفرد به إبراهيم بن عبدالرحمن الخوارزمي. وهو منكر الحديث يروي 
عنه عيسى غنجار» والفضل السّينانى. 

وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبدالله 
بن معيّد» عن بعض أهله. عن اين عباس » قال: لما أتى رسول الله كلل 
أبا طالب في مرضه قال: «أي عمّء قلْ لا إله إلا الله أستحلٌ لك بها 
الشفاعة يوم القيامة». فقال: يا ابن أخي والله لولا أنْ تكون سُبَةَ عليك 
وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها جَرَعا حين نزل بي الموثٌ 
لقَلتّهاء لا أقولها إلآ لأَسْرَك بهاء فلما تَقُلَ أبو طالب رُوْيَ يحرّك شفتّيه 
فأصغى إليه العباس ليستمع قوله»ء فرفع العباس عنه» فقال: يا رسول 


)١(‏ كذا قال لحسن ظنه بناجية بن كعب الأسدي» فقد وثقه ابن حجرء وليس 
الأمر كذلك فهو ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد حسب» كما حققناه 
في «تحرير أحكام التقريب». ولذلك ضعْف البيهقي هذا الحديث في «الستن» 
وتبعه الإمام النووي في المجموع فضعفه أيضا (5/ .)١15‏ 

,)20 ابن هشام 5١57/١‏ . 
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اللهء قد والله قال الكلمة التي سألتَهُء فقال النبي كَلهِ: «لم أسمع)”" . 

إسناده ضعيف لأنّ فيه مجهولاً» وأيضاًء فكان العباس ذلك الوقت 
على جاهليته» ولهذا إن صَّمَّ الحديث لم يقبل النبئٌ يَلِةِ روايته وقال له : 
لم أسمع» وقد تقدّم أنّه بعد إسلامه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا 
طالب بشيءء فإنّه كان يحُوطكٌ ويغضبُ لكء» فلو كان العباس عنده 
عِلجّ من إسلام أخيه أبي طالب لما قال هذاء ولَمّا سكت عند قول النبي 
له اهو في ضَحضّاح من النار»» ولقال: إِنْي سمعته يقول: لا إله إلا 
لله» ولكن الرافضة قوم بُهْتٌ. 

وقال ابن إسحاق”" : ثم إن خديجة بنت خوّيلد رضي الله عنها وأبا 
طالب ماتا في عام واحد فتتابعث على رسول الله كه المصائبٌ 
بهلاكهما. 1 

وكانت خديجة وزيرة صِدقٍ على الإسلام» كان يسكن إليها . 

وذكر الواقديٌّ أنّهم خرجوا من الشّعب قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وأنّهما تُوُفيا في ذلك العام» وتُوُفْيَت خديجة قبل أبي طالب بخمسة 
وثلاثين يوماً. 

وذكر أبو عبدالله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة 
أيَام» وكذا قال غيره. 

وهي خديجة بنت خُوَيلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قَصَّيَ الأسدية . 

قال الرُبّير بن بكار : كانت تدعَى في الجاهلية الطاهرة» وأمّها فاطمة 
بنت زائدة بن الأصمٌّ العامرية. وكانت خديجة تحت أبي هالة بن زُرَارة 
التميميَء واخثلف في اسم أبي هالة» ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ 


.418/١ ابن هشام‎ )١( 
.415/١ (؟) ابن هشام‎ 
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ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم, ثم النبي كَكِة. 

وقال ابن إسحاق: بل تزوّجها أبو هالة بعد عتيق. وكانت وزيرة 
صِدْقٍ على الإسلام . 

وعن عائشة» قالت: تَوْفيت خديجة قبل أن تُفرّض الصلاة» وقيل: 
كان موتها في رمضانء ودفنت بالحَجُون» وقيل: إِنّها عاشت خمساً 
وستين سنة . 

وقال الزُبير: تزوّجها النبئٌ يةِ ولها أربعون سئة» وأقامت معه أربعاً 
وعشرين سنة . 

قال مروان بن معاوية الفزاريّ» عن وائل بن داودء عن عبدالله 
البهيَ» قال: قالت عائشة: كان رسول الله كَكِةِ إذا ذكر خديجة لم يَكد 
يسأم من ثناء عليهاء واستغفار لهاء فذكرها يوماًء فاحتملتني العَيْره 
فقلت: لقد عوَّضَكٌ الله من كبيرة السّنّ» فرأيته غضب غضباً أسقطت في 
َلَدِيء وقلت في نفسي: الهم إْك إنْ أذهبت غضب رسولك عي لم 
أَعدْ إلى ذكرها بسوءء فلمًا رأى النبي كَلِهِ ما لقيت قال: «كيف قلتء 
والله لقد آمَنَتَ بي إذ كفرَ بي الناسٌ. واوتني إذ رفضني الناس» 
وصدّقئني إذ كذبني الناس. ورّزقت منها الولدء وخر متَمُوه مني 2 
قالت: فغدا وراح عليّ بها شهراً. 

وقال هشام بن غروّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما غرث على 
امرأة ما غرت على خديجة؛ مما كنثُ أسممٌ من ذكْرٍ رسول الله كل لهاء 
وما تروجني إلا بعد موتها بثلاث سئين» ولقد أمره ريه أن يبشرها ببيت 
في الجنّة من قصب لا صَّحَب فيه ولا تَصَب . مُتفقٌ عليه" . 


وقال الزُّهريّ : تُوْفَيَت خديجة قبل أن تُفْرّض الصّلاة. 
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وقال ابن فضَيْل» عن عمارة» عن أبي زُرعَة سمع أبا هريرة يقول: 
أتى جبريلٌ النبئ كله فقال: هذه خديجة» أتتك معها إناءٌ فيه إدام طعام 
أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السَّلامَ من رَبّها ومئي» ويَشرها 
ببيت في الجنّة من قم قَصَّبِء لا صَّحَب فيه ولا تَصَبَ. مُتفقٌ عليه" . 
رسول الله كَكِْدِ يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد» وخير نسائها مريم 
بنت عمران. أخرجه مسله”" . 


000 البخاري 58/0 و 2177/94 ومسلم ا/17. 
والقصب: اللؤلؤ المُجَدّف الواسع . 
(0) مسلم177/90. 
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ذكر الإسراء برسول الله َلِدِ إلى المسجد الأقصى 


4 


قال موسى بن عُقبّة» عن الزُهريّ: أسريّ برسول الله كل إلى بيت 
المقدس قبل الهجرة بسنة . 

وكذا قال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروّة. 

وقال أبو إسماعيل التَّرمذْيّ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن" العلاء 
ابن الضَّحَاك الرُبيديَ بن زبريق» قال: حدثنا عَمرو بن الحارث» عن 
عبدالله بن سالمء عن الرَُِيديَ محمد بن الوليد» قال: حدثنا الوليد بن 
عبدالرحمن» أنَّ جَبَيْر بن نير قال: حدثنا شدّاد بن أوسء» قال: قلنا يا 
رسول الله كيف أُسريَ بك؟ قال: «صِلَّيْتُ لأصحابي صلاةً العتمّة بمكة 
مُعْتماًء فأتاني جبريل بدابة بيضاء»ء فوق الحمار ودون البغل» فقال: 
اركبْ» فاستصعب علىّ» قَرَارَّها'" بأذُنهاء م حملني عليهاء فانطلقتٌُ 
تهوي بناء يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضاً ذات نخلٍ» 
فأنزلني فقال: صلّ. فصلَّيّتء ثم ركبناء فقال: أتدري أين صَلَيْتَ؟ 
صِلَّيتٌ بيْرْبء صلَّيْت بطيبة. فانطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث 
أدرك طرفهاء ثمّ بلغنا أرضاء فقال: انزل فصّلَّ. قفعلتء ثم ركبنا. 
قال: أتدري أين صلَّيت؟ قلت: «الله أعلم» . قال : صَلَّيتَ بِمَدين عند 
شجرة موسى عليه السلام. ثم انطلقث تهوي بناء يقع حافرها حيث 


ع 


أدرك طرفهاء ثمّ بلغنا أرضاً بدت لنا قصورء فقال: انزل» فصلَيْتُ 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : «في الكنى: إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ليس بثقة 
عن عمرو بن الحارث)» . 
5) أي: اخختبّرها. 
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وركبنا. فقال لي: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم انطلق بي 
حتى دخلا المديثة من بابه ليَمَايَ؛ انأ ويل المسجد فريط فيه دالتدء 
حيث شاء الم ٠‏ وأعذني من ن العطش أشد ما أخذني؛ فأتيثُ باناءين ب 
6«( 
اللبن» »؛ فشربت حتى قرعت به جيني وبين يدي شيخ متكوء علي 
مثراة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة إِنّه لَيُهُدَى . ثم انطلق بي حتى أتينا 
الوادي الذي في المديئة» فإذا جهنم تتكشف عن مثل الرَرَابِيَ . قلت: يا 
رسول الله» كيف وجدتها؟ قال: مثل الحّمأة السّخنة. ثم انصرف بي» 
فمررنا بعير لقريشء بمكان كذا وكذاء قد ضَلُوا بعيراً لهم» قد جمعه 
فلان» 3 فقال بعضهم : هذا صوت محمد 0 
ل 
كأنّى أنظر إليهء لا يسألنى عن شىء إلا أنبأته عنه. قال: أشهد أنّك 
رسول الله. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كَبْشّةء يزعم أنه أتى 
بِيتَ المقدس اللّيلة. فقال: إِني مررث بعير لكمء بمكان كذاء وقد 
أَضلُوا بعيراً لهمء فجمعه فلان» وإِنّ مسيرهم ينزلون بكذاء ثمّ كذاء 
ويأتونكم يوم كذاء يقدمهم جملٌ آدمء عليه مسح أسودء وغرارتان 
سوداوان. فَلَّمًا كان ذلك اليوم» أشرف النّاس ينظرون حتى كان قريب 
من نصف التهارء حين أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل». 
قال البيهقي”"' : هذا إسناد صحيح . 


. 47/4 أي: ضَربَهُ يعني أنه شرب جميع ما فيه؛ كما في النهاية‎ )١( 
.701/ دلائل النبوة ؟/‎ )0 
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قلت: ابن زِبْرِيق تكلم فيه النّسائيَ. وقال أبو حاتم: شيخ . 

قال حمّاد بن سَّلَّمّة: حدثنا أبو حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن ابن مسعودء أن رسول الله تله قال: 'أَنِيتُ بالبُرَّاق فركبته خلفَ 
جبريل» فسار بناء فكان إذا أتى على جبل ارتفعث رجْلاهء وإذا هبط 
ارتفعث يداه» فسار بنا في أرض فيحاء طيّبة فأتينا على رجل قائم 
يصلي» فقال: من هذا معكٌَ يا جبريل؟ قال: أخوك محمدء فَرِحَبٌ 
ودعا لي بالبركة» وقال: سل لأُمتك الِيْسْره ثم سار فذكر أنه مرّ على 
موسى وعيسى» قال: ثم م أتينا على مصابيح فقلت: ما هذا؟ قال: هذه 
شجرة أبيك إبراهيم» تحب أن تدنْوَ منها؟ قلت: نعم. فدنونا منهاء 
فرحب بي» ثم مضينا حتى أتينا بِيتَ المقدسء, ونُّشر لي الأنبياءٌ مَن 
سمّى اللّهُ ومن لم يُسمٌء وصلَّيتٌ بهم إلا هؤلاء التّمْر الثلاثة: موسىء 
وعيسى» وإبراهيم» فربطت الدَابَةَ بالحلقة التي تربط بها الأنبياءء ثم 
دخلت المسجدّ فقَرّبِثْ لي الأنبياء» مَن سَمَّى الله منهم» ومن لم يُسَمٌ 
فصليت بهم . 

هذا حديث غريب» وأبو حمزة هو ميمون» ضعّف . 

وقال يونس» عن الزهري» عن ابن المسيب». عن أبي هريرة» قال: 
أني رسول الله كله ليلة أُسْرِيَ به بإيلياء بقَدَحَين من خمر ولبن» فنظر 
إليهماء فأخذ للبن؛ فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو 
أخذت الخمرّغَوَتْ تك . مُتَفْقٌ عليه22 . 


يو 


قرأت على القاضي سليمان بن حمزة» أخبركم محمد بن عبدالواحد 
الحافظ» قال: أخبرنا الفضل بن الحسين» قال: أخبرنا على بن الحسن 


الموازيني» قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا يوسف 


غ2 البخاري 1٠١5/5‏ و 2175/7 ومسلم 6/١‏ . 
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القاضيء قال: أخبرنا أبو يَعْلَّى التميميَء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الوساوسيّ» قال: حدثنا ضَمْرَة» عن يحيى بن أبي عَمرو 
الشَّيِْاننَ» عن أبي صالح مُولى أمّ هانىء» عن أمّ هانىء» قالت: .دخل 
علي رسول الله يله علد 200 وأنا على فراشي فقال: اشعرتٌ أني نمت 
الَّيلةَ في المسجد الحرام» فأتى جبريل فذهب بي إلى باب المسجدء 
فإذا دابّة أبيض» فوق الحمارء ودون البغل» مضطرب الأدُنَيّْنَ فركبته 
وكان يضع حافره مدَّ بَصَرِه إذا أخذ بي في هبوط طالت يداه» وقصِرّت 
رِجُلاه» وإذا أخذ بي في صعود طالَثْ رجلاه وقِصّرَّتْ يداه وجبريل لا 
يفوتي ٍ حتى انتهينا إلى بيت المقدسء فأوئقته بالحلقة التي كانت 
الأنبياء توثق بهاء شر لي رَعْط من الأنبياء» فيهم إبراهيم» وموسى» 
وعيسىء فصِلَيْتُ بهم وكلّمتهم» وأنِيت بإناءين أحمر وأبيض» فشربت 
الأبيضّء فقال لي جبريل: شربتٌ اللَّبن وتركتٌ الحَمْره لو شربتَ الخمرَ 
لارتدتٌ كك . ثم ركبته إلى المسجد الحرام» فصلَّيتٌ به العَّدَاة). 
قالت: فتعلّقُت بردائه» وقلت: أنشدك الله يا ابن عمّ أن تَحَدَّث بهذا 
قريشاً فيكذّبُكَ من صدّقك. فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدي» 
فارتفع عن بطنه» فنظرت إلى عكنه فوق إزاره وكأنه طيّ القراطيس» 
وإذا نور ساطع عند فؤاده» يكاد يختطف بصري» فخررت ساجدة» فلمًا 
رفعت رأسي إذا هو قد خرجء فقلت لجاريتي نبعة: ويْحَك اتبعيه 
فانظري. فلمًا رجَعَتْ أخبرتني أنه انتهى إلى قريش في الححَطيم» فيهم 
المُطعِم بن عَديّء وعمرو بن هشامء والوليد , بن المغيرة» فقص عليهم 
مَسْرَاهء فقال عَمْرو كالمستهزىء: صفهم لي. قال: أمّا عيسى ففوق 
الدبْعة» عريض الصَّدْرء ظاهر الدّم» جَعْدُ الشَّعْره تعلوه صَهْبة كأنّه 
عروة بن مسعود الثقفيّ ) وأما موسى فضخم» آدمء طوال» كأنه من 


)١(‏ العَلّس: ظلمةٌ آخر الليل. 





رجال شَنُوءَة» كثير الشعرء غائر العينين» متراكب الأسنان» مقلّص 
الشفتين» خارج اللثّة» عابسء وأما إبراهيم» فَوَاللَه لأشبه الّاس بي 
حَلْقَاً وخَلقاً. فَضَجُوا وأعظموا ذلك» فقال المُطعِم: كل أمرك كان قبلَ 
اليوم أمماء غير قولك اليوم» أنا أشهد أنّك كاذب! نحن نضربُ أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس شهراء أتيتهُ في ليلة! . 


وذكر باقي الحديث» وهو حديث غريب» والوساوسي ضعيف تَفَرَهَ 


وقال مسله''' : حدثنا محمد بن رافعء قال: حدثنا حُجَيْن بن 
المثنّى» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سَّلَمة» عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمي» عن أبي سَلَْمَة عن أبي هرَيرة» قال: قال رسول الله يل : 
القد رأيتني في الحججر» وقريش تسألني عن مَسْرَايِء فسألوني عن أشياء 
من بيت المقدس لم أنّبتهاء فكربتٌ كَرْباً ما كريْتٌ مثله قطء فرفعه الله 
لي أَنظَرُ إليهء ما يسألوني عن شيءٍ إلآ أنبأتهم به وقد رأيئتي في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلَّي فإذا رجلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌء كأنّه 
من رجال شنُوءَة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي» أقرب الناس به 
شبَهاً عُروّة بن مسعود التَّقَفَيّه وإذا إبراهيم قائم يصلّي أشبه النّاس به 
صاحبكم ‏ يعني نفسّهء فحانت الصلاة فَأَمَمْتَهُم» فلمًا فرغت من الصّلاة 
قال لي قائل: يا محمد هذا مالك صاحب الثّارء فسلّم عليه. فالتَفَتُ 
إليه فبدأني بالسّلام». 

وقد رواه أبو سَّلَّمَة أيضاً. عن جابر مختصراً. 

قال اللَّيث؛ عن عُقَيْل عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سَّلَّمَة 
قال: سمعت جابر بن عبدالله يحدّثء أنه سمع رسول الله يَكِةِ يقول: 


)١(‏ مسلم ٠١8/١‏ عن أبي هريرة وعن جابر. 
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الما كَذَبَْي قريش قمت في الحجّر فَجّلا الله لي بِيتَ المقدس» فطفقت 
أُخبرُهم عن آياته» وأنا أنظر إليه. أخرجاه© .”") 

وقال إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب: 
سمعت ابن المسيّب يقول: إِنْ رسول الله كي حين انتهى إلى بيت 
المقدس لقي فيه إبراهيم» وموسى» وعيسى» ثم أخبر أنه أُسْرِي به 
فافتتن نامسٌ كثير كانوا قد صلُوا معه. وذكر الحديث. وهذا مُرسّل. 

وقال محمد بن كثير المصّيصيَ: حدثنا مَعمّره عن الزُهريّء عن 
عُروة» عن عائشة» قالت: لما أسري بالئيّ كل إلى المسجد الأقصى» 
أصبح يتحدّث النّاس بذلك» فارتدٌ ناس ممّن آمن» وسعوا إلى أبي بكرء 

هل لك في صاحبكء» يزعم أنه أسريّ به الليلة إلى بيت 

المقدس! قال: أوَ قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد 
صَدَّق. قالوا: وتصدّفُه! قال: نعم إِني لأصدّقه بما هو أبعد من ذلك» 
أصدقه بخبر السماء في عدو أو روح فلذلك سُمّي أبو بكر الصّدّيق. 

وقال م مُعتّمرٌ بن سليمان التَّيْميّ» عن أبيهء سمع أنَّساً يقول: حدثني 
بعض أصحاب النى 46 أن نبي 4 ليلة أشري به ب على موسى وهو 
يصلَّي في قبره. وذكر الحديث . 

وقال عبدالعزيز بن عمران بن مقلاص الفقيه» ويونس» وغيرهما: 
حدثنا ابن وهب» قال: حدثني يعقوب بن عبدالر حمن ن الزّهْرِيَء عن 
أبيه» عن عبدالرحمن بن هاشم بن عُنْبة بن أبي وقاصء عن أنّس بن 
مالك» قال: لمّا جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله كل بالبراق» 


لق البخاري 57/6 و5/ ٠:‏ 001 ومسلم ١8/١‏ 3 
(؟) في هامش الأصل بلاغ بقراءة الأصل على مؤلفه لابن البعلي نَضّهِ: «بلغت 
قراءة في الميعاد الثاني عشر على جامعة الحافظ أبي عبد الله الذهبي . كتب ابن 


البعلى عفا الله عنه) . 
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فكأنها أَمَرَتْ ذَنَبَهَاء فقال لها جبريل : مه يا بُراق» فَوَاللهِ إن ركبك مثلّه . 
وسار رسول الله ديو فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: (ما 
هذه يا جبريل»)؟ قال له: سر يا محمد» فسار ما شاء الله أن يسير فإذا 
شيء يدعوه مُتَتَحَياً عن الطريق يقول: هلم يا محمدء فقال جبريل: سر 
يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: قلقيه خلقٌ من الخلقء 
فقالوا: السّلام عليك يا آخرُ السلام عليك يا حاشرٌ. فردٌ السلام 
فانتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الماء. والخمرء واللَبنَ»ء فتناول 
الَّبّنء فقال له جبريل: أصبتٌ الفطرَة» ولو شربت الماءً لغرقث أُمَيْك 
وغرِقْتَ ولو شربت الخمرّ لَعَوَيْتَ وغَوَتْ أمثك. ثم بع له آدم فَمَنْ 
دُونه من الأنبياء» فأمّهُم رسول الله كدِ تلك اللّيلة» ثم قال له جبريل : 
أنا العجوز فلم يبق من الدّنيا إل ما بقي من عمر تلك العجوزء وأنا 
الذي أراد أن تميلَ إليه» فذاك عدو الله إبليس» أراد أنْ تميل إليه» وأمًا 
الذين سلّموا عليك فإبراهيم» وموسى» وعيسى. 

أنبئنا”' عن ابن كليب» عن ابن بيان» قال: أخبرنا بشر ابن 
القاضي» قال: حدثنا محمد بن الحسن اليقطيني» قال: أخبرنا محمد 
ابن الحسن بن قتيبة» قال: حدثنا أبو عمر ابن النحاس. قال: حدثنا 
الوليد» قال: حدثني الأوزاعي»؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
قال: رؤي عبادة بن الصامت على حائط بيت المقدس يبكي فقيل: ما 
يُبكيك؟ فقال: من هاهنا حدثنا رسول الله ككةِ أنه رأى ملكا يقَلَّتُ جمراً 
كالقطف . إسناده جيد. 

وقال النّصْر بن شمَيْل» ورَؤْحء وغَندّر: أخبرنا عَوف» قال: حدثنا 
زرَارة بن أوفى» قال: قال ابن عباس : قال رسول الله يكل : «لمّا كانت 


)١(‏ كتب المؤلف هذه الفقرة بخطه على هامش نسخته» فأثبتناها فى موضعها. 
وابن كليب هو عبدالمنعم بن كليب الحَرّاني شيخ الذهبي. 
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ليلة أَسْرِيَ بي 2 ثم أصبحتٌ بمكة» فْظعْت بأمري» وعلمتٌ أن الناس 
فقال كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله كهِ: ١نعم»»‏ 
قال: ما هو؟ قال: (إنى أَسْريَ بي الليلة». قال: إلى أين؟ قال: (إلى 
بيت المقدس». قال: ثم أصبحتٌ بين أظهّرنا! قال: «نعم». قال: فلم 
ير أنه يُكَذَّبه مخافة أن يجحده الحديث؛» فدعا قومه9' » فقال: أرأيتَ 
ِنْ دعوثٌ إليك قومّك أتُحدَثهِم بما حدثتني؟ قال: «نعم». فدعا قومّه 
فقال: يا معشرَ بني كعب بن لوّيّ هلم فانتقضت المجالسء فجاؤوا 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدَّثهم. فقال رسول الله كلهِ: «إني أَسْري 
بي الليلة". قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس». قالوا: ثم 
أصبحتٌ بين ظَهْرَيْنا! قال: «نعم». قال: فَمِنْ بين مُصَفْرٍ”") وواضع يده 
على رأسه مُسْتَعْجِبٌ للكذب» زعم » قال: وفي القوم مَن قد سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجدء فقال: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ 
فقال رسول الله عله : (افذهبت أنعتت» فما زلتٌ حتى التبس على بعض 
النّعْتء قال: فجيء بالمسجد حتى وُضع دون دار عقيل أو عقال. قال: 
فنعتّه وأنا أنظرٌ إليه». فقالوا: أمَّا النَّعتُ فقد والله أصاب. ورواه هَوْدْة 

-.ه. (#8) 

مسلم بن إبراهيم: قال: حدثنا الحارث بن عبّيدء قال: حدثنا أبو 
عمران» عن أنّسء» قال: قال رسول الله كَلِِ: «بينما أنا قاعد ذات يوم» 
إذ دخل جبريل» فوكز بين كتفيّ» فقمت إلى شجرة فيها مثل وكرَيْ 


)1١(‏ كتب المصنف بخطه فى حاشية نسخته: «لعله: إذا دعا). قلت: وهذا هو 
الصواب» كما فى الدلائل للبيهقى ؟/ 857. 

(؟) هكذا بخط المؤلف» وفى الدلائل: «مصفق». 

() الدلائل للبيهقي ؟١/‏ 34-51. 
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الطائر» فقعد في واحدة» وقعدت في أخرىء, فارتفعت حتى سَدَّتَ 
الخافقين» فلو شئت أنْ أمسسّ السماءً لَمَسَسْتُء وأنا أَقلّتُ طَرْفِيٍ فالتفثُ 
إلى جبريل» فإذا هو لاطىء» فعرفتٌ فضلّ عِلْمِهِ بالله. وفتح لي باب 
السماء ورأيت التّور الأعظم, ثم أوحى الله إليّ ما شاء أن يوحي)20" . 

إسناده جيّد حَسَنْء والحارث من رجال مسلم . 

سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشرء عن أبي وهب مولى أبي 
هريرة » عن أبي هريرة» قال: لما رجع رسول الله كل ليلة أُسْريَ به 
قال: «يا جبريل إِنْ قومي لا يصدّقوني». قال: يصدّقك أبو بكر وهو 
الصدّيق. 

رواه إسحاق بن سليمان» عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا مسْعرء 
عن أبي وهب هلال بن خَيّاب» عن عِكرمة عن ابن عباس» قال: 
فحدثهم يَلدْةٌ بعلامة بيت المقدس» افارتُوا كَثَاراًء فضرب الله رقابهم مع 
أبي جهل. وقال أبو جهل: يُحَوفنا محمد بشجرة الرّقوم» هاتوا تمراً 
وزبداء فترقمُوا. ورأى الدَّجَالَ ففي صورته رَؤيا عين» ليس برؤيا منام» 
وعيسى» وموسى.ء وإبراهيم. وذكر الحديث. 

وقال حمّاد بن سَلَّمّةا'" » عن عاصمء عن زرّء عن خحُذَيْفة: أنْ 
النبي ككل أنِيَ بالبُرّاق» وهو دابّة أبيض فوق الحمار ودون البغل» فلم 
يُرَايلا ظهره هو وجبريل» حتى انتهيا به إلى بيت المقدس» فصعد به 
جبريل إلى السماءء فاستفتح جبريل» فأراه الجنّة والنّارّه ثم قال لي: 
هل صلَى في بيت المقدس؟ قلت: نعم. قال: اسمك يا أصلع. قلت 


زِرّ بن حبّيش. قال: فأين تجده صلاها؟ فتأْوَلْتٌ الآية: « سْبَحَنَ الى 


سر يِعَبَدِوء يلا مرح الْمَسْجِرِ أ لْكَرَامِ إِلَ الْسَمْحِدٍ الْأقْصًا )4 [الإسراء] 


ع 


.77827/7 دلائل النبوة‎ )١( 
.814/7 دلائل النبوة‎ )0( 





قال: فإنّه لو صلَّى لَصَلَيتَم كما تصلّون في المسجد الحرام. قلت 
لحُدَيْعَة: أرَبَطَ الدَابَةَ بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء؟ قال:. أكان 
يخاف أن تذهب منه وقد أتاه الله بها. كأنَ حُدَيْمَة لم يبلْفهُ أنه صلّى في 
المسجد الأقصى» ولا ربط البّراق بالحلقة. 


سل سل سا جع يل 


وقال ابن عيَيْنّة» عن عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس # وَمَاجَعَلْنا 
لبها أل ربك إِلَا وَنَةُ نس 410 [الإسراء] قال: هي رؤيا عين أريها 
رسولٌ الله لي ليلة شري به ل وَألَّبرَه امَف لقان 4 [الإسراء] 
قال: هي شجرة الرُوم . أخرجه البخاري”© . 


.1٠١8-1١١ 09/5959 /6 البخاري‎ )١( 


الملا 


ذكر معراج النبيّ يل إلى السّماء 


ع ميرم ايانس ا ا ل كرس هر بالاية 


قال الله تعالى : # عَلَمَمْ سشديد القوئ : ل ذو مرق و فأستوئ برة ا 3 
الْخَمَل ” 30 43 9 عَمكا دك 2 2-1 َب فَوْسَيْنِ أو أَدَق < رأ 200000 َي )نا 
0 5 41 [النجم] وقال: # وَلْقَد ناه ترْلَةَ حي 3 عند سِدْرَةَ 


01 ع 


0 * لعي تفسير ذلك: قال زائدة وغيره» عن أبي إسحاق 
الشّيانيَ؛ قال: سألت زر بن حَبَيْش عن قوله تعالى : # فَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أو 
أَدَقَ 4 فقال: حدثنا عبدالله بن مسعودء أنه رأى جبريل له ست مئة 
جناح . أخرجاه29 . 

وروى شعبّة» عن الشَّيْباني هذاء لكن قال: سألته عن قوله تعالى : 
« لَمَد رأ من ءات ريه الكبره 49 [النجم] فذكر أنه رأى جبريل له ست 
مئة جناح . 

وقال البخاريٌ”" : قبيصة : حدثنا سُفيانء عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عَلقمة» عن عبدالله دوك ين “ليت ريو الكرة 43> قال : 
رأى رَفْرَفاً أخضر قد ملا الأفق. 

وقال حمّاد بن سَلَمَة: حدثنا عاصم» عن زَِرّء عن عبدالله # وَلْمَدَ 
ََاهُ تلد أُذئ ؛ 25* [النجم] قال: قال رسول الله ككث: رأيت جبريلٌ عند 
سدرّة) عليه ست مئة جناح. ينفض من ريشه التهاويل الدّرَ والياقوت. 


.١١9/١ ومسلم‎ 2١77/5 البخاري‎ )١( 
وكان يتعين على المؤلف أن يقول: حدثناء ولكن هذا من‎ 2١75/7 (؟) البخاري‎ 
طريقة الذهبي في الكتابة والاختصار. وقبيصة هذا هو ابن عقبة السوائي شيخ‎ 

البخاري 


فا 





عاصم بن بَهْدَلّة القارىء» ليس بالقوي”"2 . 

وقال مالك بن معْوّلٍ» عن الرُبِير بن عَديّ» عن طلحة بن مُصَّرف» 
عن مر الهمداني» عن ابن مسعودء قال: لما أسْرِي بالنبيّ مَل فانتهى 
إلى سدرة المُنتَهٌّى»ء وهي في السماء السادسة ‏ كذا قال - وإليها ينتهي ما 
يُصْعَد به» .حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبّط به من فوقهاء حتى 
يُقبض منها 8 إِدْ يَْتَى أليَدْرَة مَايَقتَى لإن4 [النجم] قال: غشيها فراش من 
ذَهَبء وأعطي رسولٌ الله كةِ الصّلوات الخمس» وخواتيمً سُورة البقرة» 
وعُفْرَ لمن لا يُشْرِك بالله من أمّتهِ المُقحمّات”" . أخرجه مسلم”” . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن يزيد» عن 
عبدالله لاما كدب الْفْوَادُ ما را مأك 2 * [النجم] قال: رأى رسول الله كَل 
جبريلَ عليه خُلّة من رَفْرَفِ قد ملا ما بين السماء والأرض . 

وقال عبدالملك ب بن أبي سليمان» عن عطاء» عن أبي هريرة ل 
ياد لد أ 3 4 [النجم] قال: رأى جبريلَ عليه السلام. أ 
مسله”؟ . 

وقال زكريًا بن أبي زائدة» عن ابن أَشْوَعء ع عن اليه عن عن 


مه 


مسروق» قال: قلت لعائشة: فأين قوله تعالى: #دَنَاقتَدَل*؟ قالت: !| 
ذاك جبريل » كان يأتبه في صورة ارجلء اث د أتاه في هذه المئة فى 
صورته التي هي صورته؛ فسدٌ أَفْقّ السّماء. مُتفقٌ عليه( . 


وقال ابن لهيعة: حدثنى أبو الأسودء عن غُروّة» عن عائشة» أنَّ 


. كذا قال والحقٌ أنه ثقة كما حققناه في تعقباتنا على تقريب ابن حجر‎ )١( 
(؟) المقحمات: الذنوب العظام.‎ 


(5) البخاري 4 ؛ ومسلم /١‏ ١١١1و١١١.‏ 


ا 





نبيّ الله عليه السلام كان أوَّلَ شأنه يرى المنامّ» فكان أُوَلٌ ما رأى جبريل 
بأجياد» أنه خرج لبعض حاجتهء فصرخ به: يا محمد يا محمد. فنظر 
يمينا وشمالاء ٠‏ لماه ير شيعاًء الم نظارء فلم بر شيتاء فرقع بصيرة. فإذا هو 


عَوَئ 1 ا 


ومعاه 44 


6ه 55-0 [0 عند سِدرو المنته | 25 قال : دنا ريّه منه ندل فكان قاب 


وَلَتَّدَ 


قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى . قال ابن عباس : قد رآه 
النبي وَكِْة. إسناده حَسّن 

أخبرنا الاج عبدالخالق» قال: أخبرنا ابن قدَامة» قال: أخبرنا أبو 
زرعة قال: أخبرنا المقدّمي» قال: أخبرنا القاسم بن أبي المنذر» قال: 
حدثنا ابن سَلَمّة» قال: أخبرنا ابن ماجةء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شَيْبّة» قال: حدثنا الحَسّن بن موسى» عن حمّاد بن سَلَمّةَ عن علي بن 
زيد» عن أبي الصّلتء ٠‏ عن أبي شُرَيرة قال: قال رسول الله 5 : «(أتيت 
ليلة أسْرِي بي على قوم. بطونهم كالبيوت» فيها الحَيّاتء تُرَى من 
خارج بطونهم» فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أَكَلَةُ الّبا». 
رواه أحمد في المُسنده)17) عن الحَسّن» وعفان» عن حمّاد وزاد فيه: 
رأيت ليلة أُسْرِي بي لمّا انتهينا إلى السماء السابعة . 

أبو الصّلت مجهول. 


أخيرنا إسماعيل بن عبدالررحمن المَرْدَاوي» قال: أخبرنا أبو محمد 


)١(‏ أحمد 8/”7ا8. 





عبدالله بن أحمد الفقيه» قال: أخبرنا هبة الله بن الحسن بن هلال» قال: 
أخبرنا عبدالله بن عليّ بن زكري سنة أربع وثمانين وأربع مئة» قال: 
أخبرنا عليّ بن محمد بن عبدالله. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
عَمروء قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاريّ» عن ابن عَوْنْء قال: أنبأنا القاسم بن محمد» عن عائشة ئشة أنها 
قالت: مَنْ زعم أن محمداً يكةِ رأى ربّه فقد أعظم الفزيّة على الله» ولكنه 
رأى جبريل مرّتين في صورته وخلّقهء سادًا ما بين الأفق. أخرجه 
البخاريّ(2 عن محمد بن عبدالله بن أبي الثلج» عن الأنصاريّ . 

قلت: قد اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في رؤية محمد َيِه ربّه 
فأَنْكَرَنُْها عائشة» وأمًا الروايات عن ابن مسعودء فإِنّما فيها تفسير ما في 
النَّجْمء وليس في قوله ما يدلّ على نفي الوّؤية لله. وذكرُها في الصحيح 
وغيره. 

قال يونس» عن ابن شهاب» عن أنّسء قال: كان أبو ذَرَ يحدّث أن 
رسول الله لِك قال: فُرِج سَقْففُ بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريلٌ عليه السلام 
ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بِطْسْتٍ من ذهب ممتلىءٍ 
حكمة وإيماناً ثم أفرغها”"؟ في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج 

بى إلى السّماء الدنياء فقال لخازنها: افتَحْء» قال: مَنْ هذا؟ قال: 
جبريل . قال: هل معك أحد؟ قال: نعم محمد. قال: أَرْسِلَ إليه؟ قال : 
نعم . . ففتح» فلمًا عَلَْنا السّماءً الدنياء إذا رجل عن يمينه أُسودَة؛ وعن 
يساره أَسْودَة فإذا نظر قَبَّلَ يمينه ضحكء وإذا نظر قبَلَ شماله بكى» 
فقال: مرحباً بالنبي الصالحء والابن الصالح. قلت: «يا جبريل من 


.١5١/5 البخاري‎ )١( 


0) كتب المؤلف على هامش الأصل : «فأقَده» دلالة على أنها كذلك في رواية 
أخرى . 
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هذا؟». قال:الصّالح» والابن الصّالح. قلت: «يا جبريل مَن هذا ادم 
عليه السلام» وهذه الأسودة نسم بَنيه» فأهل اليمين أهل الجنة والتي عن 
شماله أهل النار. ثمّ عرج بي جبريل حتى أتى السّماءً الثانية» فقال 
لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح . 

قال أنّس: فذكر أنه وجد في السّموات: أدَمَ» وإدريسّ» وعيسى» 


وموسى » وإبراهيم » ولم يبِثْ - يعني أبا در - كيف منازلهم» غير أنه 
ذكر أنّه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» فلمًا مر 
جبريلٌ ورسول الله 4# بإدريس» قال: مرحباً بالنبِيّ الصالح والأخ 
الصالح. قال: ثم مرّء قلت: من هذا؟ قال: إدريس» قال: ثم مررْتٌُ 
بموسى فقال: مرحباً بالنبَ الصالح». والآأخ الصالح. قلت: من هذا؟ 
قال: موسى. ثم مررْث بعيسى» فقال: مرحبا بالنبيَّ الصالح والأخ 
الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثمّ مررثُ بإبراهيمء فقال: 
مرحياً بالنبي الصالح» والابن الصّالح. قلت: من هذا؟ قال: إبراهيم. 
قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حيّة(© 
(1) في هامش الأصل: اهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبو حبّة 
بالموسّدةٍ سي شهد بدراً. قال الواقدي (المخازي ١‏ / 6): أبو حَلّه بن 
عبد عمرو. دقال ابن | إسحاق : اقل بأحدء وهو أخو سعد بن خية لأمه. 
حَبّة بن غزيّة بن عمرو. وكذا قال الطبري؛ وسماه زيدا قم ساق نسبه إل 
مازن بن النجار وقال : شهد أحداً. . وقال الواقدي : لبس فيمن شهد بدراً أحد 
عوف. وأما أبو حبة بن غزية بن عمرو المازني فلم يشهد بدرأء وكذلك أبو 
حبة بن عبد عمرو الذي كان مع عليٌ بصفين». ولمزيد بن التفاصيل انظر 


المؤتلف للدارقطني ؟ امم وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 
؟/ تم 
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الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله يلِهِ: ثم عرج بي حتّى ظَهَرْتٌ 
لمستوىّ أسمع فيه صريف الأقلام”'' . 

قال ابن شهاب: قال ابن حرّم» وأنّس بن مالك: قال رسول الله كَل 
ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة قال: فرجعت بذلك حتى 
أمْحَ بموسى» فقال: ماذا فرض ريك على أُمّتك؟ قلت: فرض عليهم 
خمسين صلاة. قال موسى : فراجغ ربك فإن أَمنّك لا تطيق ذلك . قال: 
فراجَعْتٌ ربي» فوضع عنّى شطرهاء فرجعتٌ إلى موسى فأخبرتّهء قال: 
فراجع رّك» فإِن أكتك لا تطيق ذلك. فراجَعغتٌ ربي فقال: هي خمسٌ 
وهي خمسون لا يُبَدَلُ القَْلٌ لديّ. فرجعت إلى موسى فقال: ارجعْ إلى 
ربّك. فقلت: قد استخْيَيْتُ من ربّي. قال: ثم انطلق بي حتّى أتى سذرّة 
المُنْتَهَىء فغشيّها ألوانٌ لا أدري ما هيّء قال: ثم دخلتٌ الجنّةء فإذا 
فيها جنايدُ”"” اللْولُوء وإذا ترابها المشك . 

أخبرنا بهذا الحديث يحبى , بن أحمد المقرئ بالاسكنارية وري 
ابن حسين الفْوّي بمصرء قالا: أخبرنا محمد بن عماد. قال: أ 
عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا على , بن الحسن الشافعي» قال: 
عبدالر حمن بن عمر البّرَاز قال: حدثنا أبو الطاهر أحيد ين محمد بن 
عَمْرو المّديني» قال: حدئنا أبو موسى يونس بن عبدالأعلى الصَّدَفِيء 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس» فذكره. رواه مسله”" عن 


الجامع حديث .)١1790(‏ 
(0) كتب المؤلف على هامش الأصل : «الجنبذ كالقبة». 


.1١7/١ مسلم‎ )9( 
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وروى النّسائي ١7‏ شطْرَه الثاني من قول ابن شهاب: وأخبرني ابن 
حزم أن ابن عباس» وأبا حَبّة إلى آخره» عن يونس» فوافقناه بعُلُوَ. 

وقد أخرجه البخاري7") من حديث اللَّيْثْء عن يونس وتابعه 
عُقيل» عن الزّهْرِي . 

وقال همَّام: سمعت قتّادة يحدّثء» عن أنّسء أن مالك بن صَعْصّعَة 
حدثه. أنَّ نبيّ الله كله حدّثهم عن ليلة أُسْرِي بهء قال: بينما أنا في 
الحَطيم - وربّما قال قتّادة في الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتاني آتٍ - فجعل 
يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني وقد سمعت قتادة يقول - 
فشق ما بين هذه إلى هذه قال قتادة: قلت لجارود» وهو إلى جْبي: ما 
يعني؟ قال: من تُغْرَة نحره إلى شعْرته”" ؟ قال: فاستخرج قلبي؛ ثم 
أِيثُ بطَنْتٍ من ذهب مملوء إيماناً. فمّسل قلبي: ثم حشيّ» أي 
ثم أَنِيتُ بدابّة دون البغل» وفوق الحمار أبيض - فقال له الجارود : 
البُراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم - يضع َوه عند أقصى طرفه تمت 
عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماءً الدنياء فاستفتح» قيل: مَن 
هذا؟ قال: جبريل. قيل:ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أَرْسل 
إليه؟ قال: نعم. قال: مرحياً به ونعم المجيء جاء. ففتح لهء فلمًا 
خَلَضْتُ فإذا آدم فيهاء فقال: هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلَّمتُ عليه. 
فردَ السلامَ» ثم قال: مرحباً بالابن الصّالحء والنبي الصّالح» ثم صعد 
حتى أتى السماءً الثانية» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: 
ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أَرْسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً 


() النسائى ١//ا١7؟.‏ 

(؟) البخاري ١/لا9‏ و .١54/54‏ 

() كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل ١خ‏ سُرّته؛ أي: في نسخة أخرى 
كذلك . 
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الصَّالح والنبي الصّالح. ثم صَعد حتى أتى السماءً الرابعة فاستفتح» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد يَل. 
قيل : وقد سل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعمَ م المجيء جاء. 
قال: ففتح» فلمًا خَلَضْتٌ فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلّم عليف 
فسلّمت وردّء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد 
حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح ‏ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أَُرْسل إليه؟ قال: نعم. قيل: 
مرحباً به ونعمّ المجيء جاء. قال: ففتح» فلمًا خَلَصتُ فإذا هارون» 
قال: هذا هارون فسلَّمْ عليه» فسلَّمْتُ عليهء فردّ السلام» ثم قال: 
مرحباً بالأخ لضالح والنبي الصالح. ثم صعد حتّى أتى السماءً 
السادسة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعمَ 
المجيء جاء . قال: ففتح» فلمًا خَلَصتْ فإذا موسى عليه السلام؛ قال: 
هذا موسى فسلَّمْ عليه» فسلَّمتُ عليه» فردٌ السلامٌ» ثم قال: مرحباً 
بالآخ الصالح والنبي الصالح» قال: فلمًا جاوزث بكىء فقيل له: ما 
يُبكيك؟ قال: أبكي لأنّه غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمّته أكثر ممّن 
يدخلها من أمّتي. ثم صّعِد حتّى أتى السماء السابعة» فاستفتح» فقيل : 
مَنَ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. فقال: مرحباً به ونهُمَ المجيء جاء. ففتح» فلمًا 
حَلّصتُ فإذا إبراهيم عليه السلام» قال: هذا إبراهيم فسلّم عليه. 
فسلّمتُ عليه» فردّء وقال: مرحباً بالابن الصّالح والنبي الصّالح. ثم 
رُفعت إلى سدرَة المُنْتهى . فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل اذان 
الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» 
ونهران ظاهران. فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: أمَا الباطنان فنهران في 
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الجئّة» وأمًا الظاهران فالتّيل والفرات. ثم رُفع© البيت المعمور» ثم 
نيت بإناءِ من لبن» وإناء من عَسَلء فأخذت اللبن. فقال: هذه الفطرة 
أنت عليها متك . قال: ثم فضت عليّ الصّلاة» خمسون صلاةً في كل 
يوم » فرجعت فمرزت على موسى فقال: بم أمزتَ؟ قلت: بخمسين 
صلاة في كل يوم. قال: إل تك لا نتفي ذلد» فلي قد مب 
فَسَلَهُ التخفيف لأمتك.» 0 فرجعت فوضع عني عشرا فر جعت إلى 
لومي ؛ فقا: ب أمرع؟ قلتة عأرعين صلا كل و . قال: إن أمتك 
لا تستطيع بخمس صلوات كل يوم وإنى خبرت الئاس قبلك: وعالجتٌ 

بني إسرائيل أشد المعالجة» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قلت: قد 
سألت ربي حتى اسبّحيَيت) ولكنن أرضى وأسلّم . فلمًا نَْرْتُ ناداني 
مُناد: قد أمضيثُ فريضتي وَحَمَفْتُ عن عبادي. 

أخرجه البخاريّ» عن هدبة عنه”" . 

وقال مُعاذ بن هشام: حدثني أبي» عن قتّادة» قال: حدثنا أنس» 
عن بالك بن مسفصعة» أن رسول اله يل قال. افذكر نحوهء وزاد ف 
البطنء فمسل 08 زمزم ثم لي 2 حكمة وإيماناً. أخرجه مسلم 
بطوله9؟ , 


)1١(‏ هكذا بخط المؤلف»ء وفي صحيح البخاري : رفع لي. 
(0) البخاري 6/ ١١*‏ و 91951486 15/26. ومسلم 2٠١/١‏ 





وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قنّادة» عن أنّسء عن مالك بن 
صَعْصّعَةء عن النبي كَكِةِ قال: بينما أنا عند البيت» بين الناتم واليقظان» 
إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجُلين. قال: فأتيتٌ فانطلق 
بي ثع أيَ بطأنْتٍ من ذهب فيه من ماء زمزم, فشرح صدري إلى كذا 
وكذا. قال قتادة: قلت لصاحبي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» 
فاستخرج قلبي ففْسِل بماء زمزمء م أعيد مكانه» وحُشي» أو قال: كثرَ 
إيماناً وحكمة - شك سعيد - ثم أَِيتُ بدابة أبيض يقال له البّراقء فوق 
الحمار ودون البغل» يقع خطؤة ه عند أقصى طَرفه فَحُملْتُ عليه ومعي 
صاحبي لا يفارقني» فانطلقنا حتى أتينا السماءً الدنيا. 

وساق الحديتٌ كحديث هَمَّامء إلى قوله: البيت المعمور» فزاد: 
«يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكء حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه 
اخر ما عليهم»). 

قلت: وهذه زيادة رواها هَمَّام في حديثه؛ وهو أتقَنْ من ابن أبي 
عَرُوبة» فقال: قال قنّادة» فحدّثنا الحَسَنء عن أبي هْريرة أنه رأى البيت 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكء ثم لا يعودون إليه. ثم رجع إلى 
حديث أنس» وفي حديث ابن أبي عَرُوية : «في سدرة المُنتهى' إِنْ وَرَقها 
مثل آذان الفيلّة» ولفظه : ثم أنِيت على موسى فقال: بم أمرْتَ؟ قلت: 
بخمسين صلاةً» قال: إن قد بلوثٌ النَّاسَ قبلك» وعالجت بني إسرائيل 
أشدّ المعالجة وإِن أكنك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ريّك فَسَلْهُ 
التخفيف لأمّتك. فرجعتُ» فَحَطّ عنّى خمسّ صلوات» فما زلت 
أختلف بين ربّي وبين موسى كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته» حتى 
رجعت بخمس صلوات» كل يوم» فلمًا أتيت على موسى قال كمقالته؛ 
قلت: لقد رجعت إلى ربّي حتى استَخْيَيتُ» ولكن أَرْضَى وأسلّم . 


فتُوديت أنْ : قل أمضيتٌ فريضتي ء وخَمّفتُ عن عبادي » وجعلت بكل 
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حسنة عشر أمثالها. أخرجه مسله”"" . 

وقد رواه ثابت البّناني» وشريك , بن أبي تمرء عن أنّس'" . فلم 
يُسْندْه لهماء لاعن أبي ذَرَ ولا عن مالك بن صَعصعة. ولا بأس بمثل 
ذلك. فإنَّ مُرْسَل الصّحابيَ حجّة . 

قال حمّاد بن سَلَمّة» عن ثابت» عن أَنّسء أن رسول الله لله قال: 
نيت بالبُراق» وهو دابّة أبيضء» فركِيِيُهُ حتى أتينا بِيتَ المقدس» فربطته 
بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دخلت فصلَيتُ» فأتاني بإناءين خمرٍ 
ولَبَنِء فاخترت اللَبنّ فقال: أصبت الفطرة. ثم عُرِج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومّن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد اسل إليه؟ قال: قد أزسل» ففتح لناء 
فإذا بآدم . 

فذكر الحديث» وفيه: فإذا بيوسف». وإذا هو قد أعطي شَطْر 
الحُسن؛ فرحب بي ودعا لي بخيرء إلى أن قال لما قُتح له السماء 
السابعة: فإذا بإبراهيم عليه السلام» وإذا هو مستند إلى البيت المعمور 
فرحب بي» ودعا لي بخيرء فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا 
يعودون إليه» ثمّ ذهب بي إلى سذرَة المُنْتَهَى فإذا وَرَقُها كأذان الفيلّة 
وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلمًا عَشيها من أمر الله ما عَشِيَّ تغيرّث. فما 
أحدٌ من حلت الله يستطيع أن ينعتها من حُستها؛ قال: فدنا فتدلى وأوحى 
إلى عبده ما أوحى. وفْرِضٌ علىّ في كلّ يوم خمسون صلاة؛ فنزلتٌ 
حتى انتهيت إلى موسىء قال: ما فرض ريُّك علىأُمتِك؟ قلت: خمسين 
صلاة في كل يوم وليل . قال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف. فإنَ 
مَك لا تطيق ذلك» فإني قد بَلَوْت بني إسرائيل وجربتهم وخبرتهم . 
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قال: فرجعت فقلت: أي رتٌ خمَّفْ عن أُمَتبي. فحط عنّي خمساًء 
فرجعتٌ حتى انتهيت إلى موسىء» فقال: ما فعلتَ؟ قلت: قد حط عنّي 
خمساًء فقال: إِنَ أُمَنك لا تطيق ذلك» إرجمْ إلى ربّك فَسَلْه التخفيف 
لأمتك. فلم أزل أرجمْ بين ربّي وبين موسى حتى قال: هي خمسٌ 
صلوات في كل يوم وليلة» بكلّ صلاة عَشْرء فذلك خمسون صلاة. 
أخرجه مسلء'"© دون قوله: فدنا فتدلىء وذلك ثابت في رواية 
حَجَاجٍ بن منهال» وهو تَبْثّ في حمّاد بن سَلَّمّة . 
وقال سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله بن أبي تَمرء قال: 
سمعت أنّساً يقول» وذكر حديث الإسراء» وفيه: ثم عرج به إلى السماء 
السابعة» ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلآ الله حتى جاء سذرَة 
المُنْتَيّىء ودنا الجبّار رب العرّة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى. أخرجه البخاريَ”'' » عن عبدالعزيز بن عبدالله» عن سليمان. 
وقال شَيْبانَء عن قنَادة» عن أبي العالية» .قال: حدثنا ابن عباس» 
قال: قال نبي الله يل: رأيت ليلة أُسْرِي بي موسى عليه السلام رجلا 
طوالاً جَعْداً كأنه من رجال شَنُوءَة» ورأيت عيسى مربوع الحَلّق إلى 
الجُمْرة والبياض سّبط الرأسء. قال: وأري مالكاً خازن الثّار والدّجّال في 
آيات أراهنّ الله إياه قال: «اقَلَا تكن في ميو ين لَك 4 [السجدة]. 
فكان قنَادة يفسّرها أنَّ نبيّ الله يل قد لقي موسى. أخرجه مسلم'" . 
وفي الصحيحين”*' » من حديث سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هرّيرة» قال: قال النبي يلِ حين أَسْرِي به: لقيت موسى وعيسى - ثم 
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(4) البخاري 185/4و5/5١1و0/‏ 16 و1510 ومسلم .٠١5/١‏ 
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نَعَتَهُما - ورأيت إبراهيم» وأنا شي وَلَده به. 

وقال مروان بن معاوية الفزاريّء عن قنان التَّهمِيّء قال: حدثنا أبو 
ظبيان الجَنبِي» قال: كنا جُلُوساً عند أبي عُبّيدة بن عبدالله ومحمد بن 
سعد بن أبي وقاص» فقال محمد لأبي عبّيدة: حدّئنا عن أبيك ليلة 
أُسْرِي برسول الله يل. فقال أبو عُبيدة: لاء بل حدّثنا أنتَ عن أبيك. 
قال: لو سألتّي قبل أن أسألك لفعلتُ. فأنشأ أبو عبّيدة يحدّث؛ قال: 
قال رسول الله كَلِْ: أتاني جبريل بدابّة فوق الحمار ودون البغلء 
فحملني عليه فانطلق يهوي بناء كلما صّعِد عقبةً استوث رجْلاه مع 
يديه» وإذا هبط استوّث يداه مع رِجُلَيه حتى مَرَرْنا برجل طَوَالٍ سَبط 
آدمء كأنّه من رجال أزْد شَنُوءَة وهو يقول ويرفع صوته ويقول: أكرمته 
وفضلتهء فدفعنا إليهء فسَلَّمْناء فردٌ السلام» فقال: مَن هذا معك يا 
جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بَلّْ رسالة ربّه 
ونصح ّمه . قال: ثم اندفعناء فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: 
موسى. قلت: ومّن يعاتب؟ قال: يُعاتبُ رَبّهُ فيك. قلت: ويرفع صوته 
على ربّه! قال: إن الله قد عرف له حدَّتّه. قال: م الدفنا حلى مر 
بشجرة كأنّ ثمرها السَرْج وتحتها شيخ وعياله؛ فقال لي جبريل: ! 
إلى أبيك إبراهيم» فسلَّمْنا عليه فردّ السلام؛ وقال: من هذا معك يا 
جبريل؟ قال: ابنك أحمد. فقال: : مرحباً بالنبي الأمّي الذي بلّغْ رسالة 
ربّه ونصح لأنتهء يا بي إنك لاني ريّك الليلة» فإن استطعت أن تكون 
حاجتك أو جُلّها في أُمتك فافعل. قال: ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى 
المسجد الأقصىء» فنزلت فربطتٌ الدَابَّة بالحلقة الني في باب المسجد 
التي كانت الأنبياء تربط بهاء ثمّ دخلت المسجد فعرفت النْبِييّن ما بين 
قائم وراكع وساجدء ثم أَنِيتُ بكأسين من عسل ولبن» فأخذت اللبن 
فشربتهء فضرب جبريل منكبي» وقال: أصبتٌ الفطرة ورَبَ محمد. ثم 
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أقيمت الصّلاة» فأممتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا... هذا حديث حسن 
غريب . 

فإِن قيل: فقد صح عن ثابت» وسّليمان النَيْميّء عن أنّس بن مالك 
أن رسول الله يك قال: أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب 
الأحمرء وهو قائم يصلّى في قبره» وقد صم عن أبي سَلَّمَة» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يل قال: «رأيدُّني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى 
يصلّي» وذكر إبراهيم» وعيسى قال: فحانت الصّلاة فََمَمْتْهُم . ومن 
حديث ابن المسيّب أنه لقيّهم في بيت المقدس» فكيف الجمع بين هذه 
الأحاديث وبين ما تقدّمء من أنّه رأى هؤلاء الأنبياء في السموات» وأنْه 
راجِعٌ موسى؟ 

فالجواب: أنّهم مُتُلُوا له» فرآهم غير مرّة» فرأى موسى في مسيره 
قائماً يصلّي في قبره» ثم رآه ببيت المقدس» ثم رآه في السماء السادسة 
هو وغيرهء فَعُرِجٍ بهم كما عرِج بنبيّنا صلوات الله على الجميع 
وسلامهء والأنبياء أحياء عند ربّهم كحياة الشّهداء عند ربّهم» وليست 
حياتّهم كحياة أهل الدنياء ولا حياة أهل الآخرة» بل لون آخرء كما ورد 
أنّ حياة الشهداء بأنْ جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ خَضْرِء تسرح في 
الجنّة وتأوي إلى قناديل معلّقة تحت العرشء. فهم أحياء عند ربّهم بهذا 
الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى» وأجسادهم في قبورهم. 

وهذه الأشياء أكبر من عقول البشرء والإيمان بها واجب"'2 كما 
قال تعالى : 3 ادن يوون لضب 4 [البقرة]. 

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله» قال: أخبرنا أبو رَوْح عبدالمعز 
ابن محمد كتابةً» أن تميم بن أبي سعيد الجُرْجانيَ أخبرهم» قال: أخبرنا 
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أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا أبو عَمْرو بن حمدان» 
قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنّىء قال: حدثنا هذبة بن خالدء 
قال: حدثنا حمّاد بن سَلَمَة عن عطاء بن السّائب» عن سعيد بن جَبَيْر 
عن ابن عبّاسء أن رسول الله َل قال: «مررت ليلة أسري بي برائحة 
طيّبة» فقلت: ما هذه الراتحة يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون» 
كانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت: باسم الله» قالت بنت 
فرعون: أبي. قالت: ربّي ورب أبيك. قالت: أقول له إذاً. قالت: 
قولي له. قال لها: أَوَ لك ربٌ غيري! قالت: ربّي وربّك الذي في 
السماء. قال: فَآحْمّى لها بقرة''2 من نُحاسء فقالت: إن لي إليك 
حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظامٌ ولدي. قال: 
ذلك لك علينا لما لك علينا من الحقٌ. فألقي وَلَّدُها في البقرة» واحداً 
واحداً واحداًء فكان آخرهم صبِيٌء فقال: يا أمّه اصبري فإنّك على 
الحقّ. قال ابن عبّاس: فأربعة تكلّموا وهم صَبِيَانَ: ابن ماشطة بنت 
فرعون» وصبيّ جرَيْجء وعيسى ابن مريمء والرابع لا أحفظه. هذا 
حديث حسن . 

وقال ابن سعد" : أخبرنا محمد بن عمرء عن أبي بكر بن أبي 
سبرة وغيره» قالوا: كان رسول الله يك يسأل ربّه أن يرِيَه الجنّة والتارء 
فلمًا كان ليلة السبت لسبع عشرة حَلَتْ من رمضانء» قبل الهجرة بثمانية 
عشر شهراء ورسول الله كَل نائم في بيته أتاه جبريل بالمعراج» فإذا هو 
أحسن شيء منظرآء فعرج به إلى السموات سماءً سماءًء فلقي فيها 
الأنبياء» وانتهى إلى سذرة المَنْتَهَى . 


)١(‏ أي: قذر كبير. 
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قال ابن سعد”١‏ ' : وأخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثني أسامة بن 
زيد اللّيئي» عن عَمْرو بن شعَيْبء عن أبيه» عن جدّه. قال محمد بن 
عمر: وحدثنا موسى بن يعقوب الرَّمْعيَء عن أبيه» عن جدّهء عن أمّ 
سَلَمّة. وحدثنا موسى بن يعقوب» عن أبي الأسودء عن غَرْوَة» عن 
عائشة. وحدّثني إسحاق بن حازم عن وهب بن كَيْسان» عن أبي مره 
عن أمَّ هانىء. وحدثني عبدالله بن جعفرء عن زكريًا بن عَمْروه عن ابن 
أبي مُليْكة» عن ابن عبّاس» دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا: 
أَسْرِي برسول الله يَلْةِ ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة من 
شعب أبي طالب إلى بيت المقدس» وساق الحديث إلى أن قال: وقال 
بعضهم في الحديث: فتفرّقت بنو عبد المطلب يطلبونه حين ققد 
يلتمسونه. حتى بلغ العّباس ذا طوّى» فجعل يصرخ: يا محمد يا 
محمدء فأجابه رسول الله يل: أبَيْك. فقال: يا ابن أخي عَنَيْتَ قومك 
منذ الليلة» فأين كنت؟ قال: «أتيتُ من بيت المقدس». قال: في 
ليلتكَ! قال: «نعم». قال: هل أصابك إلا خير؟ قال: «ما أصابني إلآ 
خير) . 

وقالت أمّ هانىء: ما أُسْرِيَ به إل من بيتنا: نام عندنا تلك اليلة بعد 
ما صلّى العشاء» فلمًا كان قبل الفجر أنبهناهُ للصّبح» فقام» فلمًا صلى 
الصُّبِحَ قال: يا أمّ هانىء جئتُ بيت المقدسء» فصلَيتُ فيه» ثم صلَيتُ 
العَدَاةَ معكم. فقالت: لا تحدّث النَّاسَ فيكذبونك» قال: والله 
أحَدتَتّهم فأخبرهم فتعجّبواء وساق الحديث9) 

فرّق الواقديّء كما رأيت» بين الإسراء والمعراج» وجعلهما في 
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تاري يخي" . 
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وقال عبد الوهاب بن عطاء: أخبرنا راشد أبو محمد الجمّانيُء عن 
أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُذرِيَ ؛ : عن النبي يله أنه قال له 
أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أَسْرِي بك فيهاء فقرأ أوّل 
«سُبْحَانَ» وقال: بينا أنا نائمٌ عشاءً في المسجد الحرام» إذ أتاني أت 
فأيقظني» فاستيقظت» فلم أر شيئاً» ثم عدت في النّوم» ثم أيقظني» 
فاستيقظت» فلم أر شيئاًء ثمّ نمت» فأيقظني» فاستيقظت» فلم أر شيئاًء 
فإذا أنا بهيئة خيال فَأْبَميّهُ بَصَريء حتى خرجت من المسجدء فإذا أنا 
بداتة أدنى شَبَهه بدواتكم هذه بغالكم؛ » مضطرب الأَدْنَيّْنَه يقال له 
البُراقَ» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع يقع حافره مد بَصَره فركبته » فبينا 
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أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد الْظرْني أسألك . فلم 
جه فسِرْتٌُ» ثم دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك. فلم 
جيه ثمّ إذا أنا بامرأ حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة» 
فقالت: يا محمد انُظرني أسألك. فلم ألتفث إليهاء حتى أتيت بِيتَ 
المقدس» فأوئقت دابتي بالحلقة» فأتاني جبريل بإناءين: خمر ولبن» 
فشربت اللّبنء فقال: أصبْتَ الفطرة. فحدّئتُ جبريل عن الدّاعي الذي 
عن يميني» قال: ذاك داعي اليهودء لو أجبتّه لتهرّدَتْ أُمَنْكَء والآخر 
داعي التّصارى» لو أجبته لتَنَصَّرتْ أُمَنْكَء وتلك المرأة الدنياء لو أجبتّها 
لاختارث أُمَنّك الدنيا على الآخرة. ثم دخلتٌ أنا وجبريل بِيتَ المقدس» 
فصلّينا ركعَتين» ثم أَتِيتُ بالمعراج الذي تعرح عليه أرواح بني آدمء فلم 
ثَرَ الخلائقٌ أحسنَ من المعراج» أما رأيتم الميت حيث يشق بصره طامحا 
إلى السماء» فإنّما يفعل ذلك عَجَيْه به فصعدت أنا وجبريل» فإذا أنا 
بِمَلّكَ يقال له إسماعيل» وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون 
ألف مَلَكَ مع كل ملك جنده مئة ألف مَلَكَء قال تعالى: 4 وما يعلد جود 


َيِكَ إلا هو : © * [المدثر]. فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
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جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: أوَ قد بّعث إليه؟ قال: 
نعم . فإذا أنا بادم كهيئته يوم خََلّقَه الله على صورته؛ تُعرض عليه أرواح 
ديه المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفسٌ طيبة اجعلوها في عَأَبّين؛ ثم 
تعرض عليه أرواح ذرَينه المْجّارء فيقول: 4-2 خبيثة ونفْسنٌ خبيئة» 
اجعلوها في سجّين. ثمّ مَضيّت هنيّة) فإذا أنا بحُت - يعني بالحُوَان 
المائدة - عليها لحم مُشرّحء ليس يقربُها أحدء وإذا أنا بأخونة أخرى» 
عليها لحم قد أَرْوَحَ» ونْتنّ» وعندها أناس يأكلون منها : قلت : يا جبريل 
مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام . قال: 
ثمّ مَضِيّت هُنَيّة» فإذا أنا بأقوام يُطونهم أمثال البيوت» كدَّما نهض 
أحذّهم خرّ يقول: اللّهُمّ لا ثقم السّاعة» وهم على سابلة آل فرعون» 
فتجيء السّابلة فتطؤهمء فسمعتّهم يضجُون إلى اللهء قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء من أُمّتك الذين يأكلون الرّبا. ثم مَضِيّت مُنَيدٌ فإذا أنا 
بأقواء م مَشَافِرُهُمْ كمشافرٍ الإبل» 28 فتفتّح أفواههم ويُلقمون الجَمْرء ثم 
يخرج من أسافلهمٍ فيضجون» قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلْماً. ثم مضيت هُنَيّةء فإذا أنا بنساءٍ يُحَلَّفْن بتْدِيّهنٌ 
فسمعتهنٌ يضججْن إلى الله» قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الزّناة من 

أكتك . ثم مضيت هُليّةء فإذا أنا بأقوام يُقطع من جُنُوبهم اللّحمىء 
فيُلَنَمونَء فيقال له: كلْ ما كنت تأكل من لحم أخيك» قلت: من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمّازون من متك اللّمّارُون. ثم صعدت إلى 
السماء الثانية» فإذا أنا برجلٍ أحسن ما خلق الله. قد فَضْل على النّاس 
بِالحَسْن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا جبريل مَن 
هذا؟ قال: هذا أخوك يوسفء ومعه نفرٌ من قومه. فسلَّمتُ عليه وسلَّمَ 
عليّ؛ ثم صَعِدْت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بييحيئى وعيسى ومعهما نفْرٌ 
من قومهما. ثم صَعِدّت إلى الرابعة» فإذا أنا بإدريس» ثم صَّعدت إلى 
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السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون» ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداءء 
تكاد لحيته تصيب سُرَتّه من طولهاء » قلت: يا جبريل مَن هذا؟ قال: هذا 
المحبّب في قومه» هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه. . فسلَّمتُ 
عليه؛ ثم صّعدت إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى رجل آدم كثير 
الشعرء لو كان عليه قميصان لنفذ شعرءٌ دون القميص» وإذا هو يقول: 
يزعم النَاسٌ أني أكرمٌ على الله من هذاء بل هذا أكرمٌ على الله مني . 
قلت: مَن هذا؟ قال: موسى. ثم صّعدت السابعة» فإذا أنا بإبراهيم» 
ساند ظهره إلى البيت المعمورء فدخلثه ودخل معي طائفةٌ من أُمَنيء 
عليهم ثياب ييض» ثم دفعت إلى السدرة المُنتهى» » فإذا كل ورقة منها 
تكاد أن تُغطي هذه الْأَمَق وإذا فيها عين تجري» يقال لها سلسبيل» 
فيشقٌ منها نهران» أحدهما الكوثر والآخر نهر الرّحمة» فاغتسلتٌ فيه» 
فعُفر لي ما تقد من ذنبي وما تأخرء ثمّ إِنْي دُفعت إلى الجنة» 
فاستقبلتني جاريةء فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. ثم 
عُرِضَّتْ عليّ النَان ثم أغلقت» ثمّ إنّي دُفعت إلىالسدرة المْنْتَهَى فتخشى 
لي» وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى» قال: ونزل على كل ورقة 
مَلَكّ من الملائكة» وفُرضت على الصَّلاةٌ خمسين» ثم دُفعت إلى 
موسى- فذكر مراجعته في التخفيف . أنا اختصرت ذلك وغيره إلى أن 
قال- فقلت: رجعت إلى ربي حتى استخييته . 

ثم أصبح بمكة يُخبرهم بالعجائب» فقال: إني أتيثُ البارحة بِيتَ 
المقدس» وعرج بي إلى السماءء ورأيت كذاء ورأيت كذاء فقال أبو 
جهل : ألا تعجبون مما يقولٌ محمد» وذكر الحديث. 

هذا حديث غريب عجيب حذفت نحو النصف منه» رواه يحيى بن 
أبي طالب» عن عبدالوهاب» وهو صَدُوقء عن راشد الحمّاني» وهو 


مشهور» روى عنه حماد بن زيدء وابن المبارك» وقال أبو 
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حاته”١)‏ : صالح الحديث» عن أبي هارون عمارة بن جين العَبّديء 
وهو ضعيف شيعي . . وقد رواه عن أبي هارون أيضاً هُشيْم: ونوح بن 
قيس الحذاني بطوله نحوه» حدّث به عنهما قَتَيْئّة بن سعيد ٠‏ ورواه سَّلَْمَة 
ابن الفضل» عن ابن إسحاق» عن رَوْح بن القاسم.» عن أبي هاروت 
العبدي بطوله. ورواه أسد بن موسى». عن مُبارك بن فضالة . وزوأه عبد 
الرزاق» عن مَعْمّر. والحَسّن بن عَرَقَة» عن عمّار بن محمد كلهم عن 
أبي هارون» وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكا. 
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عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس : # وَمَاجَعَلنَ مَاحََأ 
ريسك [ 40 [الإسراء] قال : رأي عين. 


ابن أبي الزناد» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: أسري 
بروح رسول الله كَلِةٌ وهو نائم على فراشه. 

معمر عن قتادة عن الحسن» قال: أسري بروح رسول الله يَكٍ وهو 
نائم على فراشه. 

وقال إبراهيم بن حمزة الرُبيْرِيَ: حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: 
حدثني عيسى بن ماهان» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي 
هريرة . (ج). وقال هاشم بن القاسم» ويونس بن بُكَيْرهِ وحجّاج 
الأعور: حدثنا أبو جعفر الرّازي» وهو عيسى بن ماهان» عن الربيع بن 
نس عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره؛ عن النبي كل أله قال في 
هذه الآية # سْبْحَنَ الى سر يصَبَدِو ليلا يح الْمَسْجِرٍ الْكرَار إِلَ الْمَسَجِدٍ 
الْأَقصًا 7 > [الإسراء] قال: أني برس فحُمل عليهء خطؤه مُنْتَهَى 
بَصَرِهه فسار وسار معه جبريل» فأتى على قوم يزرعون في د 
ويحصدون في يومء كلما حصدوا عادَ كما كانّ» فقال: يا جبريل» مَنْ 


. 585 / الجرح والتعديل‎ )١( 
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هؤلاء؟ قال: هؤلاء المهاجرون في سبيل الله تضاعفٌ لهم الحَسَنَة 


سرس د سح ور 


سبع مئة ضعف رمأ أنققثر ين كنم مه بخيشة 3 [سبأ]. ثم أتى 
على قوم ترْضخ رؤوسهم بالصَّخْره كلما رُضْحْث عادت! قال: يا 
جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الضّلاة. ثم 
أتى على قوم على أقبالهم رقاع؛ وعلى أدبارهم رقاعء يسرحونّ كما 
تسرح م الأنعامٌ عن الضريع والرَقُومء ورضف جهنّمء قال: يا جبريل ما 
هؤلاء؟ قال: الذين لا يؤدُون الرّكاة. ثم أتى على خشبة على الطريق لا 
يمر بها شيءٌ إلا قصعتهء يقول الله تعالى : 9 وَل نَْعُدُوأْبِكُلٌ صِرَّطٍِ 
تُوَعِدُونَ 41 [الأعراف]. ثم مرّ على رجل قد جمع حُرْمةَ عظيمة لا 
يستطيع حَمْلَهاء وهو يريد أن يزيد عليهاء ٠‏ قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: 
هذا رجل من أمتك عليه أمانً. لا يستطيع أداءهاء وهو يزيد عليها. ثمّ 
أتى على قوم تُفْرَض ألسنثهم وسْفاهُهُم بمقاريضٌ من حديدء كلما ' 
قُرضت عادت كما كانت . قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء 
الفتنة . 

ثم نَعَتَ الجنّةَ والتار» إلى أن قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» 
فدخل وصلّى» ثم أتى أرواخ الأنبياء فأثنوا على ربّهم . 

وذّكر حديثاً طويلاً في ثلاث وَرَقَاتَ كبار. تفرّد به أبو جعفر 
الرّازي» وليس هو بالقويء والحديث مُْكرٌ يُشبه كلام القصَّاصء إِلّما 
أوردْثهُ للمعرفة لا للحجّة . 

وروى في المعراج إسحاق بن بشيرء وليس بثقة» عن ابن جريج» 
عن عطاء»؛ عن ابن عباس حديثا . 

وقال معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: فرضت 
الصلاة على النبي يَلْةٍ بمكة ركعتين ركعتين» فلما خرج إلى المدينة 


5 / 


َه و 
| 


فرضت أربعاء وأقرّثْ صلاة السفر ركعتين. أخرجهالبخاري”" . آخر 


5 
4 
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0) كتب صلاح الدين الصفدي في حاشية نسخة المؤلف بلاغاً يفيد قراءته للكتاب 
على مؤلفه نصه: «بلغت قراءة خليل بن أيبك فى الميعاد الخامس على 
مؤلفه» فسح الله في مدته» . 
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1 عه 2 


> ل خم ع ارت >)اعين جه سار هلس اس ا م 
زواجه عَةٌ بعائشة وَسَوْدة أمّى المؤمنين 


#ر 0 - 


قال هشام بن عزوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ترزوّجني رسول 
الله كلل مُتَوَنَى خديجة» قبل الهجرة» وأنا ابنة ستٌء وَأَدْخلْتُ عليه وأنا 
ابنة تسع سنين جاءني نِسْوة وأنا ألعب على أَرْجُوحة» وأنا مَجكمَةٌ" 2 
فهاني وصَّتَّعْنِيء ثم أَنَيْنَ بي إليه. قال غُرْوَة: ومكثت عنده تسع 
سنين. وهذا حديث صحيح . 

وقال أبو أسامة» عن هشامء عن أبيه» قال: تُوُفيتْ خديجة قبل 
مخرج النبي كَلِةِ إلى المدينة بثلاث سنين» فلبتٌ سنتين أو قريباً من. 
ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ستّ سنين» ثم بنى بها وهي ابنة تسع. ؟ 
أخرجه البخاري”") هكذا مُرْسَلا . 

وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» أنَّ رسول الله كَل قال: 
«أَرِيئُك في المنام مرّتين» أرى أنْ رجلاٌ يحملك في سَرَّقة0" حرير 
فيقول: هذه امرأتك» فأكشفُ فأراك فأقول: إِنْ كان هذا من عند الله 


شه و2 يك 2 


0207 


وقال عبدالله بن إدريسء عن محمد بن عَمْروء عن يحيى بن 
عبدالر حمن بن حاطب» قال: قالت عائشة رضى الله عنها: لما ماتت 
خديجة جاءت حَوْلَةٌ بنت حكيم إلى رسول الله كَلٍ فقالت: ألا تَرَوَمِ؟ 
)١(‏ الجمّة: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس 
020 البخاري 0/ ١لا.‏ 
دع البخاري 5/ ١لا‏ و 57/17 و 55/8918» ومسلم 90/ .١54‏ 


560 





قال: ومّنْ؟ قالت: إن شعت بكراً وإِنْ شئتٌ ثيّاً. قال: من البكر ومّن 
النيّب؟ فقالت: أمَا البكر فعائشة ابنة أحبٌ خَلْقِ الله إليكَ. وأمًا التَيبُ 
فَسَودَّة ينث زمعة» قد آمَمَتْ بك واتَبَعَئْك . قال: اذكريهما علىٌ. 
قالت: فأتيتُ أمّ رُومان فقلت: يا أُمَّ رومان ماذا أدخل الله عليكم من 
الخير والبركة! قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله َل يذكر عائشة. قالت: 
انتظري فإنَّ أبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له. فقال: أَوَتَضْلُحُ 
له وهي ابنةٌ أخيه؟ فقال رسول الله يكلِ: أنا أخوه وهو أخي وابنته تَصْلُحُ 
لي . قالت: وقام أبو بكرء فقالت لي أمّ رومات: إن المُطعم بن عَديّ قد 
كان ذكرها على ابنهء ووالله ما أَخَلفَ وعداً قطاء تعني أبا بكر. قالت: 
فأتى أبو بكر المُطعِمّ فقال: ما تقولٌ في أمر هذه الجارية. قالت: فأقبل 
على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلّنا إِنْ 
أنكحنا هذا الفتى إليك تَصَيئْه وتُدْخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر 
فقال: ما تقول أنت؟ فقال: إِنّها لَتَقَولٌ ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في 
نفسه من الموعد شيء» فقال لها: قولي لرسول الله كَل فليأت. فجاء 
رسولٌ الله يِه فملكهاء قالت: ثمّ انطلقت إلى سَوْدَة بنت زمعة» وأبوها 
شيخ كبير قد جلس عن الموسم فحيّيثة بتحيّة أهل الجاهلية وقلت : أنْعَمْ 
صباحاً. قال: مَنْ أنت؟ قلتٌ: خَوْلةٌ بنت حكيم. فرحب بي وقال ما 
شاء الله أن يقول» قلت: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب يذكر سَوْدةَ 
بنت زمعة. قال: كفؤٌ كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: تحبٌ ذلك. 
ان قولي أ ات تاد فياه رسو ل لق اكه 26 دأ 
عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: ! 

لَسَفِيةٌ يوم أحثو على رأسي التراب أن تَرَوّجّ رسول الله ل سَؤْدّة . إسناده 


2 0 


حسن . 


ارق 


قال إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعدء» عن 
جابرء قال: كان رسول الله يِه يعرض نفسّه على النّاس بالموقف 
فيقول: «هل من رجلٍ يحملني إلى قومهء فإِنَّ قريشاً قد منعوني أنْ أبلّم 
كلام ربّي». أخرجه أبو داود”'' » عن محمد بن كثير» عن إسرائيل» 
وهو على شرط البخاري. 

وقال موسى بن عُقبة» عن ابن شهاب» قال: كان رسول الله كِ في 
تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسمء ويكلم كل 
شريفٍ قوم » لا يسألهم مع ذلك إلا أن يُوْوُوه ويمنعوف ويقول: لا أَكْره 
أحداً منكم على شيء؛ من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فَذاك ومَن كَره 
لم أَكْرِهْهُ إنْما أريد أن تحرزوني مما يُرادٌ بي من الفتك» حتى أبلَّ 
رسالات ربي» وحتى يقضي الله لي ولمن صحبَّني بما شاء. فلم يقبله 
أحد ويقولون: قومُهُ أعلمٌ به» أَتَروْنَ أن رجلا يُصّلِحُنا وقد أفسد قومّهء 
ولَقَظُوهء فكان ذلك ممّا ذخرٌ الله للأنصار. 

وتُوْفي أبو طالب» وابثُليَ رسولٌ الله يَلِ أشدّ ما كان» فعمد لثقيف 
بالطائف» رجاء أن يُوْوُوهء فوجد ثلاثة نفر منهم. هم سادة ثقيف: عبد 
ياليل» وحبيب» ومسعود بنو عَمْروء فعرض عليهم نفسه. وشكا إليهم 
البلاء؛ وما انتهك منه قومّه . فقال أحدهم: أنا أسرق أستارَ الكعبة إِنْ 
كان الله بعثكَ قطّ. وقال الآخر: عجر على الله أن يرسل غيرك. وقال 
الآخر: والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذاء والله لت كنت رسول الله 


(؟) أبو داود (17/75). 
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لأنتَ أعظم شَرَفاً وحقاً من أن أكلّمكَء ولئَنْ كنت تكذب على الله 
لأنتَ أشْرٌ من أنْ أكلّمكَ. وَتَهَرَوُوا به» وأفشوا في قومهم الذي راجعوه 
به» وقعدوا له صَمَّينَ على طريقه» فلمًا م جعلوا لا يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلآّ رضخوهما بالحجارة» ودَمّوا رَجْلَيْهه فخلّص منهم وهما 
تسيلان الدماء» فعمد إلى حائط من حوائطهم» واستظل في ظل سَمْرَة 
حَبّلة منه» وهو مكروب مُوجعء فإذا في الحائط عُنْبةَ بن ربيعة» وشيّبة 
أخوه» فلمًا راهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهماء فلمًا رأياه أرسلا 
إليه غلاماً لهما يُدْعَى عدّاساًء وهو تَضْرانِيٌ من أهل نيتوّى» معه عِتّبء 
فلمًّا جاء عدّاس» قال له رسول الله يِه : «من أيّ أرض أنت يا عدّاس»)؟ 
قال: من أهل نيتوّى» فقال له النبي ككهِ: «من مدينة الرجل الصالح 
يونس بن منَّى)؟ فقال: وما يدريك من يونس بن متّى؟ قال: «أنا رسول 
اللهء والله أخبرني خخبرٌ يونس». فلمًا أخبره خرّ عدّاس ساجداً لرسول الله 
يللء وجعل يقبّل قذميه وهما تسيلان الدّماء» فلمًا أبصر عتبة» وشيْبة ما 
يصنع غلامهما سكتاء فلمًا أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمد 
وقئلت قدميه؟ قال: هذا رجل صالح» أخبرني بشيءٍ عرفته من شأن 
رسول بعثه الله إلينا يُدُعى يونس بن متَّىء فضحكا بهء وقالا: لايفتنك 
عن نصرانيّتك» فإِنّهِ رجل خدّاع. فرجع رسول الله كَل إلى مكة . 

وقال يونس بن يزيدء عن الزُّهْري: أخبرني غَرُوة» أن عائشة 
حدّثته» أنّها قالت لرسول الله يَلِهِ: هل أتى عليك يومٌ أشدّ عليك من 
يوم أُحُد؟ قال: «ما لقيتُ من قومك كان أشدّ منهء يوم العَقَبّة إذ عرضتٌ 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال» فلم يُجبني إلى ما أردتُ» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بِقَرْن التعالب”'' , 
فرفعتٌ رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا هو جبريل» 


حرف 





فناداني (إِنْ الله قد سمع قولَ قومكَ لك وما رَدُوا عليكَ» وقد بعت إليك 
مَك الجبال لتأمره بما شعت شت فيهم) . ثم ناداني ملك الجبال فسلّم عليّ؛ 
ثمّ قال: يا محمد إِنَّ الله قد سمع قولَ قومكٌ» وأنا ملك الجبال» قد 
بعثني إليك ربّكَ لتأمرني بما شئت» إن شعت يُطَبقَ عليهم 
الأخشبين”" . فقال له رسول الله كهِ: بل أرجو أن يُخْرِجٍ الله من 
أسرارهم ‏ أو قال: من أصلابهم ‏ مَنْ يعبد الله لا يُشْرك به شيئاً. 
أخرجاه”؟ . 

وقال البكاتي» عن ابن إسحاق”" : فحدثني يزيد بن زياد عن 
محمد بن كعب الفَرَظّ قال: لمّا انتهى رسول الله يْةِ إلى الطائف» عمد 
إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادتهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن 
عَمْروء وأَحَواه مسعود» وحبيب» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
جْمَحء فجلس إليهم ودعاهم إلى الله فقال أحدهم: هو يمرط ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال الآخر: أَمَا وجد الله مَن يرسله غيرك؟ 
وقال الآخر: والله لا أكلّمك. 

وذكره كما في حديث ابن شهاب» وفيه زيادة وهي: فلمًا اطمأن 
كله قال فيما ذكرٌَ لي: «اللهم إليك أشكو ضَعْفَ فوّتي وقلَةَ حيلتي 
وهَوَاني على النّاس» أرحمٌ الراحمين» أنت رب المُسْتَضْعَفِين وأنت 
ربي» إلى مَن تكلني» إلى بعيدٍ يتجهّمني, أو إلى عدرٌ ملَّكْتّه أمريء إِنْ 
لم يكن بك عليّ غضَّبٌ فلا أبالي» ولكنَّ عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ 
بنور وجهك الكريم الذي أشرقَتْ له الظُّلُمات» وصّلّحَ عليه أمرُ الدّنيا 
والآخرة من أن ينزل بي غضبّك أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى 


)١(‏ أي: جبلي مكةء وهما: أبو قبيس والأحمر. 
(9) ابن هشام .55١:-5419/١‏ 
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ترضى ولا حول ولا قوّة إلا بك»2. 

وحدثني حسين بن عبدالله بن عَيَيْداله ؛ ١‏ بن عباس » قال : سمعتٌ 
ربيعة بن عِبّاد""؟ يحدث أبي» قال" : | ني لَغْلامٌ شابٌ مع أبي بمتى ؛ 
ورسول الله يل يقفُ على القبائل من العرب: يقول: يا بني فلان إِنّي 
رسول الله إليكمء يأمركم أَنْ تعبدوه لا د َشْرِكوا به شيئاًء وأن تخلعوا ما 
تعبدون من دونه» وأن تؤمنوا وتصدّقوني وتمنعوني حتى أَبيّنَ عن الله ما 
0 قال : وخلقة جل أخول وَضيء » له غديرتان» عليه حلة 
يدعوكه إلى أنْ تسلخوا اللات والعْرّى وشلقادكم من الح من بني 
مالك بن اقيش» إلئ ما جاء به من البدعة والضّلالة فلا تطيعوه ولا 
تسمعوا منه . فقلت لأبى : من هذا؟ قال: هذا عمّه عبدالعُرَّى أبو لَهَب . 

وحدثني ابن شهاب أنه يَكِةِ أتى كِنْدَة في منازلهم» وفيهم سيّد لهم 
يقال له مُلَيْح» فدعاهم إلى اللهء وعرض عليهم نفسهء فأبوا عليه" . 

وحدثنى محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حصّين» أنه أتى كلباً 
في منازلهم» إلى بطن منهم يقال له بنو عبدالله» فدعاهم إلى الله وعرض 
عليهم نفسهء حتى إِنَّهِ ليقول: يا بني عبدالله إن الله قد أحسن اسم 
أبيكم » فدعاهم إلى الله فلم يقبلوا” © . 

وحدثني بعض أصحابنا أنه أتى بني حَنيفة في منازلهم» ودعاهم إلى 
اللّه» وعرض عليهم نفسه. فلم يكن أحدٌّ من العرب أقبح ردأ منهم 


. 579 قيده المؤلف فى المشتبه‎ )١( 
. 477/١ (؟) ابن هشام‎ 

(9) ابن هشام .410-414/١‏ 
(4) ابن هشام .479-4754/١‏ 
(5) ابن هشام /١‏ 470-474. 


أخوفق 





اهام سالي الى 


وحدثني الزهِرِيَ أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو 
أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» : ثم قال له: أرأيت إِنْ 
بايعناك على أمرك» ثم أظهرك لله على من خالقك؟" أيكون لنا الأمرٌ من 
بعدك؟ قال: «الأمرٌ إلى الله يضعه حيث يشاء)» قال: قتَهُْدفُ نحورنا 
للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» 
فأبَوا عليه9© . 

وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن 
قَتَادَ عن أشياخ من قومهء قالوا: قدم سُوَيْد بن الصّامت أخو بني. 
عَمْرو بن عَوْف مكة حاجاً أو مُعْتَمرا وكان سُوَيْد يسمّيه قومّه فيهم 
(الكامل) ته وجلِه وشغره. فتصدّى له رسول الله مَكِْهَ ودعاه إلى الله 
فقال سَوّ يُد: فلعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له رسول الله ع 
(وما الذي معك»؟ قال: مجلة لقُمانء يعني : حكمة لقمان» قال: 
اعرضهاء فعرضها عليه» فقال: «إنَّ هذا الكلام حَسَنْء والذي معي 
أفضل منه. قرآن أنزله الله عليّ»» فتلا عليه القرآن» ودّعاءٌ إلى الإسلام» 
فلم يبعد منه» وقال: إِنَ هذا لقّول حَسّن. ثم انصرف فقدم المدينة على 
قومهاء فلم يلبث أنْ قتلته الحَرْرِجء فكان رجالٌ من قومه يقولون: إِنَا 
لَتَرى أنه قل وهو مسلمٌء وكان قَثْلهُ يوم بُعاث. 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”" ‏ قال: وسُوَيْد الذي يقول: 
ألارْبٌ مَنْ تدعو صديقاً ولوترى 2 مقالته بالغيب ساءكَ ما يَقْرِي 
مقالتهُ كالمَّهْد ما كان شاهداً وبالغيب مأثو" على ثُغْرَة ادر 
يسرك باديه وتحت أديمه تميمة عش تبتري عَقِبَ الظّهرِ 
)١(‏ ابن هشام .470/١‏ 


(؟) ابن هشام .577/١‏ 


ارق 





ين لك العَبْئان ما هو كاتمٌ ‏ من الغلّ والبغضاء بال اش 


:ا ٠.‏ 9 .اي سه > دان 3-2 


احوفا 


قال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدثني الحْصَّيْن بن عبدالرحمن 
ابن سعد بن مُعاذء عن محمود بن لبيده قال: لما قدم أبو الحَيْسَر أَنَنْ 
ابن رافع مكة ومعه فتْيةٌ من بني عبدالأشهل» فيهم إياس بن مُعَاد 
يلتمسون الحلفَ من قريش على قومهم من الخزرج؛: سمع بهم رسولٌ 
الله يك فآتاهم فقال لهم: هل لكم إلى خيرٍ مما جئتم له؟ قالوا: وما 
ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد» ثم ذكر لهم الإسلام» 
وتلا عليهم القرآن» فقال إياسء وكان غلاماً حَدَئاً : يا قوم هذا والله خير 
ممًا جئتم له. فيأخذ أبو الحَيْسَر حفنة من الحصّباء”" .» فضرت”؟؟ بها 
وجة إياسء وقال: دعنا منك» َلَعَمْرِي لقد جتنا لغير هذا. فسكت» 
وقام النبي كَل عنهم وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعاث بين 
الأؤس والخزرج؛ ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أنْ هَلَّك. قال محمود بن 
لبيد: فأخبرني مّن حضره من قومي أَنّهم لم يزالوا يسمعونه يهل الله 
ويكبّره ويُكَمدُه ويسبّحه حتى مات وكانوا لا يشكُون أنّه مات مسلماً. 
وي ا ا ؛ حين سمع من رسول 
الله ولد ما سمع 


)١(‏ بعاث: موضع قرب المدينة على بعد ليلتين» وفيه كانت حرب بين الأوس 
والخزرج. 

(؟) ابن هشام .578-471//١‏ 

() كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل: «خ البطحاء» أي: في نسخة أخرى 
كذلك. 

(؟) كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل : «فيضرب». 


خرف 





وقال هشام بن عَرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان يوم بُعاث 
يوماً قدّمه الله لرسولهء فقدم رسولٌ الله ككل المدينة» وقد افترق مَلَؤْهم 
وقتلت سرواتهم ‏ يعني: وجرحوا - قَدّمه الله لرسوله في دخولهم في 
الإسلام . أخر جه البخاري”1) . 


000( البخاري / 8" . 


لقا 





ذكر مبدأ حبر الأنصار والعقبة الأولى 


قال أحمد بن المقدام العجُل”2 : حدثنا هشام بن محمد الكلبئ» 
قال: حدثنا عبدالحميد بن أبي عيسى بن خير» عن أبيه» قال: سمعت 
قريش قائلاً يقول في الليل على أبي قَبَئْس : 
فإنْ يُسلم السّعْدان يُصبِحْ مُحمدٌ 2 بمكة لا يَحْشْى خلافٌ المُخَالفِ 

فلمًا أصبحوا قال أبو سفيان: من السَّعْدان؟ سعد بن بكر» سعد 
تميم؟ فلمًا كان في الليلة الثانية سمعوا الهاتف يقول: 
أيا سعدُ سعد الأوس كُنْ أنتٌ ناصراً ويا سعدُ سعْدَ الحَرْرَجَيْن الطارف 
أجيبا إلى داعي الهُّدَى وتمتّيا على الله في الفْرْدَؤْس مُنية عارف 
فإِنّ نَّوَابَ الله للطالب الهُدَى جنانٌ من الفرْدَؤْس ذات رَقَارفٍ 

فقال أبو سفيان: هو والله سعد بن مُعاذ. وسعد بن عبادة. 

وقال البكائيُء عن ابن إسحاق”" : لما أراد الله إظهار دينه 
وإعزاز نبيّهه خرج رسول الله كَلَِةِ في الموسم الذي لقيه فيه الأنصارء 
فعرض نفسه على القبائل» كما كان يصنع» فبينا هو عند العَقَبَة لقي 
رهطأ من الخزرج» فحدثني عاصم بن عمر بن قنّادة» عن أشياخ من 
قومه» أن رسول الله كل لمّا لقِيهم قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من 
الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون 
أكلمكه؟ قالوا: بلى. فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 


دلق رواه عنه الطبري في تاريخه اال 
(؟) ابن هشام .578/١‏ 


اخوض 





الإسلام» وتلا عليهم القرآن» وكان مما صنع الله به في الإسلام أن يهود 
كانوا معهم في بلادهمء وكانوا أهلّ كتاب وعِلْمء وكانوا أهلّ شَرْك 
وأوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: 
إِنَ نبياً مبعوثٌ الآنء قد أظلّ زمانهء نَتَبعْهُ فنقتلكم معه قثل عاد وإِرّم. 
فلمًا كلّم رسول الله تلخِ أولئنك التّفرء ودعاهم إلى الله قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تَعَلّموا والله إِنّه لَلنَنُ الذي تواعدكم به يهودء فلا 
يسْبِْتَكُم إليه. فأجابوه وأسلمواء وقالوا: إِنَا تركنا قومّناء ولا قوم بينهم 
من العداوة والشرّ ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدَمٌ عليهم 
فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك به فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا. 

قال ابن إسحاق”© : وهم فيما ذكر سنّة من الخزرج : أسعد بن 
زرَارة» وعَوْف بن عَفراءء ورافع بن مالك الزُرقي» وقطبة بن عامر 
السَلّمِيّء وعُقبة بن عامر. رواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق» فقال 
بدل عقبة : مُعَوَدْ بن عَفراء» وجابر بن عبدالله أحد بني عَديّ بن عَنْم . 
فلمًا قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول الله يِه ودعوهم إلى الإسلام» 
وفشا فيهم ذكْرٌ رسول الله يكل فلمًا كان العام المقبل» وافى الموسمّ من 
الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقوا رسول الله كَل بالعَقبَّة وهي (العقبة 
الأولى)» فبايعوا رسولٌ الله كَلِِ على بيعة النّساءء وذلك قبل أن تُمترَض 
عليهم الحرب» وهم أسعد بن زرَارة» وعَوّفء ومُعَوَذ ابئا الحارث 
وهما ابنا عَفْراءء وذَّكُوَانَ بن عبد قيْسء ورافع بن مالك» وغبادة بن 
الصَّامتَء ويزيد بن ثعلبة البَلَّوِيّه وعبّاس بن عُبادة بن نَضْلّة» وقطبة بن 
عامرء وعُقبة بن عامرء وهم من الخزرجء وأبو الهيثم بن التَيْهَانء 
وعَوَيُم بن ساعدة» وهما من الأوس. 


.479/١ ابن هشام‎ )1١( 


5 





وقال يونس وجماعة» عن ابن إسحاق”' : حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن مَرْنّد بن عبدالله اليَرّنِيء عن أبي عبدالله الصُنابحيّ 
عبدالرحمن بن عَسَيْلة» قال: حدثني عَبّادة بن الصّامتء قال: بايعنا 
رسول الله كل ليلة العَقَبّة الأولى» ونحن اثنا عشر رجلاء فبايعناه بيعة 
النساءء على أن لا نُشْرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأتي ببُهتان متريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيّةٌ في 
معروف» وذلك قبل أن تُفْئرَض الحربء فإنْ وَفَيتم بذلك فلكم الجنّة 
وإن غغشيتم شيئاً فأمركم إلى الله» إِنْ شاء غفر»ء وإن شاء عذّب. 
أخرجاه”" عن قُتَيبة» عن اللّيث» عن يزيد بن أبي حبيب. أخبرنا 
الخضر بن عبدالرحمن» وإسماعيل بن أبي عَمْروء قالا: أخبرنا الحسن 
ابن علي بن الحسين بن الحسن بن البّنْء قال: أخبرنا جدّي أبو القاسم 
الحسين» قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عليّ بن أبي العلاء 
سنة تسع وسبعين وأربع مئة» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عثمان 
المعدّلء قال: أخبرنا عليّ بن يعقوب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
القَرَشيَّء قال: أخبرنا محمد بن عائذء قال: أخبرني إسماعيل بن 
عيّاش» عن عبدالله بن عثمان بن حُنَيْم» عن إسماعيل بن عُبَيْد بن 
رفاعة» عن عبّادة بن الصامت» قال: بايَغنا رسول الله كَل على السّمع 
والطاعة في النشاط والكسل» وعلى الثفقة في العْسْر واليّسْره وعلى 
الأمر بالمعروف والنَّهّ عن المُنْكرء وعلى أن نقول في الله عرّ وجل, لا 
تأخذنا فيه لومة لائم» وعلى أَنْ ننصره إذا قدم علينا يثرب» فنمنعه ممّا 
تمئع أنفسَنا وأزواجّناء ولنا الجنّة. رواه رَمَيْر بن معاوية» عن ابن 
َنَيْم» عن إسماعيل بن عُبَيْد بن رفاعة» عن أبيه» أن عُبَادة قال نحوه. 
)١(‏ ابن هشام 597/١‏ . 
00 البخاري 0/ ٠/او9/‏ 24 ومسلم 179//6. 
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خالفه داود بن عبدالرحمن العطار ويحيى بن سُلَيْم» فرويا عن ابن خُدَيِم 
هذا المتن بإسناد آخرء وهو عن أبي الرُبَيْر عن جابر. وسيأني . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق"'' : فلمًا انصرف القومء بعث 
رسول الله كله مُضّعَبِ بن عَمَيْر العَبْدَرِيَ يُقرئهم القرآن ويفقههم في 
الدذّين» فنزل على أسعد بن زرَارة» فحدثني عاصم بن عمر أنه كان 
يصلّي بهم» وذلك أن الأؤس والخزرج كره بعضهم أنْ يؤمّه بعض . 

قال ابن إسحاق: وكان يسمّى مُضْعَبٍ بالمدينة المقرىء. 

وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عن أبيه» عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائدَ أبي حين ذهب بصرهء 
فكنت إذا خرجتٌ به إلى الجمعة» فسمع الأذانَ صلّى على أبي أمامة 
أسعد بن رُرارة» واستغفرء فقلت: يا أَبّه ما لَك إذا سمعتٌ الأذانَ 
للجُمعة صلّيت على أبي أمامة! قال: أي بْنَنَّ كان أوّل من جمّع بنا 
بالمدينة في هَزْم''2 من حَرّة بني بياضة يقال له نقيعٌ الخضمات. قلت: 
وكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجا" . 

وقال موسى بن عَقبة» عن ابن شهاب» قال: فلمًا حضر الموسم 
حج نفرٌ من الأنصار» منهم مُعاذ بن عَمْراءء وأسعد بن زرَارة» ورافع بن 
مالك» ودّكوان» وغبادة بن الصَّامتء وأبو عبدالرحمن بن تغلب» وأبو 
الهَيّئم بن التَّيهانء وَعْوَيْم بن ساعدة» فأتاهم رسول الله كَل فأخبرهم 
خبره» وقرأ عليهم القرآن» فأيقنوا به واطمأنُواء وعرفوا ما كانوا 
يسمعون من أهل الكتاب» فصدّقوه» ثم قالوا: قد علِمْتٌ الذي كان بين 
الأوس والخزرج من سفك الدماء» ونحن خحُرَاصٌ على ما أرشدك الله 
)١(‏ ابن هشام .475/١‏ 


(0) الهزم لغة: المطمئن من الأرض. 
(؟) ابن هشام 470/١‏ . 
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به» مجتهدون لك بالتّصيحة» وإِنا نُشير عليك برأيناء فامكثٌ على اسم 
الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك» وندعوهم إلى الله فلعلٌ الله 
يُصَلح ذات بينهم» ويجمع لهم أمرهم فنواعدك الموسم من قابل. 
فرضي بذلك رسول الله يِه ورجعوا إلى قومهم فدعوهم سرًاً وتلوا 
عليهم القرآن» حتّى قلّ دارٌ من دُور الأنصار إلا قد أسلم فيها ناس» ثم 
بعثوا إلى رسول الله كك مُعاذ بن عَفراء» ورافع بن مالك أنْ ابعث إلينا 
رجلاً من قبّلك يفقهنا. فبعث مُصعب بن عُمَيرء فنزل في بني تميم على 
أسعد يدعو النّاس سر ويفشو فيهم الإسلام ويكثرء : ثم أقبل مُصَعب 
وأسعد» فجلسا عند بئر بني مَرْق) وبعثا إلى رهط من الأنصارء فأتوهما 
مُسْتَحْفِين ) فأخبر بذلك سعد بن مُعاذْ - ويقول بعض الثاس : بل أُسَيْد 
ابن حَُضَيْر - فأتاهم في لأمَِهِ معه الصُمْح» حتى وقف عليهم؛ ٠‏ فقال لأبي 
أمامة أسعد: عَلامَ َتنا في دُورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد» يسمه 
ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه. لا أراك بعدها تسيء من جوارنا. 
فقامواء ثم إِنّهِم عادوا مرّةَ أخرى لبثر بني مَرْقء أو قريباً منهاء فذّكروا 
لسعد بن مُعاذ الثانية فجاءهم» فتواعدهم وعيداً دون وعيده الأول؛ فقال 
له أسعد: يا ابن خالة» اسمع من قولهء فإِنْ سمعت حقاً فأجب إليه. 
وإِنْ سمعتٌ مُنكراً فاردُده بأهدى منهء فقال: ماذا يقول؟ ققرأ عليه 
مُضعب: #حم و والكتب ألْمْبنِ 3 نا جَعَلنَهُ هرا عَرَيًا لَعَلَكُمْ 


سح ار 


.امن 


تلوت 7 * [الزخرف] فقال سعد: ما أسمع إلا ما أعرفه. ٠‏ فرجع 
سعد وقد هذاه الله ولم يُظهر لهما إسلامه؛ حتى رجع إلى قومه فدعا 
بني عبدالأشهل إلى الإسلام» وأظهر لهم إسلامه وقال: من شك 
منكمفيه فليأت بأهدى منهء فَوَلله لقد جاء أمر لُتَحَرَنَ منه الرقابُ. 
فأَسْلَّمَتْ بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن مُعاذء إلا من لا يذكر. 

ثم إن بني النجَار أخرجوا مُصْعَبَ بن عُمَيرء واشتدُوا على أسعدء 


ريحي 


فانتقل مُصْعَبٍ إلى سعد بن مُعاذْ يدعو امنا ويهدي الله به. وأسلم عَمْرو 
ابن الجَمُوح» وكسرت أصنامهم» وكان المسلمون أعرّ من بالمدينة» 
وكان مُصّعَبٍ أوّل من جَمّع الجمعة بالمدينة» ثم رجع إلى رسول الله 
يكِ. هكذا قال ابن شهاب: إن مُضْعَباً أوَل من جمّع بالمدينة. 

وقال البكائي: عن ابن إسحاق”2 : وحدثني عبدالله بن المُغِيرة بن 
مُعَيّقيب» وعبدالله بن أبي بكر بن حرمء أن أسعد بن زرَارة خرج 
بمُضَعَب بن عَمَيْرء يريد به دارَ بني عبد الأشهل» ودار بني ظفرء وكان 
سعد بن مُعاذ ابن خالة أسعد بن زَرَارة» فدخل به" حائظاً من حوائط 
بني ظفرء وقالا: على بثر مَرْقَء فاجتمع إليهما ناس» وكان سعد وأُسَيْد 
ابن حُضَيْر سَيّدي بني عبدالأشهل» فلمًا سمعا به قال سعد لأسَيْد: الْطلق 
إلى هذين فازجِرَهُما وانْهَهُما عن أن يأتيا داريّناء فلولا أسعد بن زرارة 
ابن خالتي كَمَيّْكَ ذلك. فأخذ أُسَيد حَرَْتَه ثم أقبل إليهماء فلمًا رآه 
أسعد قال: هذا سيّد قومه قد جاءك فاصّدُقٍ الله فيه. قال مُضْعَبٍ: إِنْ 
يَجْلسْ أكلّمه. قال: فوقف عليهماء فقال: ما جاء بكما إلينا تُسَفْهان 
ضعفاءناء اعتزلانا إِنْ كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مُضْعَب: أو 
تجلس فتسمغء فإِنْ رضيتٌ أمراً قبلته» وإِنْ كرهته كنف عنك ما تكره. 
قال: أنصفت. ثم ركز حَرْبَتَه وجلس إليهماء فكلمه مُضْعَبٍ بالإسلام» 
وقرأ عليه القران» فقالا فيما بَلَعْنَا: والله لَعَرَفنا في وجهه الإسلامٌَ» قبل 
أن يتكلم في إشراقه وتسهّلهء ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل وتَطهّر وتُطهّر 
ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي . فقام فاغتسل وأُسْلّم وركع 
رَكَعَتَين ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبَتكما لم يتخلّف عنه من 


() ابن هشام 0/١‏ وتاريخ الطبري 701//7. 
,2 على هامش الأصل كتب المؤلف بخطه : يعني مصعب : بأسعد) . 
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قومه أحدٌء وسأرسله إليكما. ثم انصرف إلى سعد بن مُعاذ وقومه» وهم 
جُنُوس في ناديهم» فلمّا رآه سعد مقبلاً قال: أَقْسمُ بالله لقد جاءكم أُسَيْد 
بغير الوجه الذي ولَى بهء ثمّ قال له: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» 
فما رأيت بهما بأسأء وقد تَهَيّتهما فقالا: لا نفعل ما أحببت» وقد 
حَُدَّنْتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوه» وذلك أنّهم عرفوا أنه 
ابن خالتك ليُخْفروك”' . فقام سعد مُعْضَباً مبادراً متخوّفاء فأخذ 
الحَرْبَة» وقال: والله ما أراك أغنيت عنًا شيئاً. ثم خرج إليهماء فلمًا 
رآهما سعد مطمئئين عرف أنّ أُسَيْداً إِنّما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف 
عليهما متبسماً. ثمّ قال لأسعد: يا أبا أمامة» والله لولا ما بيني وبينك 
من القَرّابة ما رُمْتَ مني هذاء أَتَعْسَانا في دَارَيْنا بما نكره! وقد قال أسعد 
لمُصّعَبٍ: أي مُضْعَبٍ جاءك والله سيّد مَن وراءه» إِنْ يتبعك لا يتخلّف 
عنك منهم اثنان. فقال: أو تقعد فتسمع» فإِنْ رضيتٌ أمراً ورغبتٌ فيه 
قبِلنَه وإنْ كرهت عزلنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. فعرض عليه 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن» فعرفنا في وجهه. واللهء الإسلامً قبل أن 
يتكلّم به لإشراقه وتسهّله. ثم فعل كما عمل أُسَيْده وأسلمء وأخذ 
حَرْبته» وأقبل عامداً إلى نادي قومهء ومعه أَسَيْدء فلمًا رآه قومه» قالوا: 
نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكمء 
فقال: يا بني عبدالأشهل كيف تعرفون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا 
وأفْضَلَنا رأياً وأَيْمَتنا نقيبة. قال: فإنَ كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام 
حتى تؤمنوا. فَوَاللَه ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلآ 
مسلما ومسلمة» ورجع مُصَعَبٍ وأسعد إلى منزلهماء ولم تبق دار من 
دُور الأنصار إلآ وفيها رجالٌ ونساءٌ مسلمون» إلا ما كان من دار بني أمية 


ابن زيد وخطمة. ووائل» وواقف» وتلك اوس الله وهم من الأوس بن 


() الإخفار: نقض العهد والغدر. 
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حارثة» وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت» وهو صيّفي» وكان 
شاعراً لهم وقاتداً يستمعول منه ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام» 
فلم يزل على ذلك حتى مضت أَحَدٌ والخندق”"" . 


(1) ابن هشام /١‏ 478-478 . 





العقبة الثانية 


قال يحيى بن سُلَيْم الطائفيّ» وداود العطار ‏ وهذا لفظه _: حدثنا 

ابن خثيم؛ عن أبي الربّير المكي» عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله يل 
57 35 500 

وعكاظء ومنى» يقول: من يؤُويي وينصرني حتى أبلغ رسالاات ربي 
وله الجنّة؟ فلا يجدء حتى إن الرجل يرحل صاحيّه من مُضَّر أو اليمن» 
فيأتيه قومّه أو ذو رَحمِه يقولون: احذر فتى قريش لا يفتذك» يمشي بين 
رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجلء» يُشيرون إليه بأصابعهم. حتى يَعَبَنَا 
الله له من يثرب» فيأتيه الرجل منًا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى 
أهله فيُسْلِمُونَ بإسلامه» حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط 
يُظهرون الإسلام. ثم ائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلاً مناء فقلنا: حتّى 
متى َرْ وسول الله يعطوف في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قننا 
ورجُلين ٠»‏ حتى توافينا عنده )» فقلنا: يا رسول الله لومي تبايعك؟ قال” 
اعلى السمع والطاعة فى النشاط والكسّلء وعلى لمق فى الْعسّْر 
َاليْسْره وعلى الأمر بالمعروف والنَّهّي عن المُنْكر وعلى أن تقولوا في 
اللهء لا تأخذكم فيه لَوْمَة لائم؛ وعلى أن تنصروني إذا قدمْتُ عليكم 
يثرتء تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم 
الجنّة؟. فقمنا تبايعه. فأخذ بيده أسعد بن زرَارة» وهو أصغر السبعين» 


000 على هامش الأصل كتب المؤلف بخطه: (المجنة بالفتح ‏ ويقال بالكسر: 
مكان على أميال من مكة». 
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إل أناء فقال: رُوَيداً يا أهل يثربء إِنَا لم ترب إليه أكبادَ المطىّ إلآ 
ونحن نعلم أنه رسول الله» إِنْ إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتْل 
خياركم» وأن تَحَضّكم السيوفٌ» فإمًا أنتم قوم تصبرون على عض 
السيوف إذا مستكم » وعلى قتل خياركمء وعلى مُفارقة العرب كافة» 
فخذوه وَأَجْرْكُم على الل وإمًا أنتم تخافون من أنفسكم خيفة» روه 
فهو أعذر لكم عند الله عز وجل . فقلنا : أمط يدك يا أسعد فَوَاللهُ لا نَذرُ 
هذه البيعة ولا َسْتقيلُهاء فقمنا إليه نبايعه رجا رجلا يأخذ علينا 
شرطه» ويعطينا على ذلك الجنّة . 

زاد في وسطه يحبى بن سُّلَيْم : فقال له عمّه العباس: يا ابن أخي لا 
أدري ما هذا القوم الذين جاؤوكء إِنْي ذو معرفة بأهل يثرب. قال: 
فاجتمعا عنده من رجل ورجُلِينء فلمًا نظر العبّاس في وجوهناء قال: 
هؤلاء قوم لا أعرفهم أحداث» فقلنا: عَلامَّ ثبايعك . 

وقال أبو نُعَيِهِ(2 : حدثنا زكرياء عن الشَّعْبِيء قال: انطلق النبي 
يله معه عمّه العباس» إلى السبعين من الأنصارء عند العَقبّة تحت 
الشجرةء قال: ليتكلّم متكلمكم ولا يُطيل الخطبة» فإن عليكم من 
المشركين عَيْناً. فقال أسعد: سل يا محمد لربّك ما شئتّ» ثم سل 
لنفسك» ثم أخيزنا ما لنا على الله. قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا 
تشْركوا به شيئاًء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوُونا وتنصرُونا 
وتمنعونا مما منعتم منه أنفسّكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
لكم الجئة. قالوا: فلك ذلك. 

ورواه أحمد بن حنبل”"' » عن يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة». قال: 
أخبرنا مجالدء» عن الشَعْبِىَ» عن أبي مسعود الآنصاريّ بنحوهء قال: 


(1) دلائل النبوة .1١9/7‏ 
(؟) المستد .١١94/5‏ 





وكان أبو مسعود أصغرهم سنا . 

وقال ابن بُكَيْر عن ابن إسحاق”'' : حدثني عاصم بن عمرء 
وعبدالله بن أبي بكرء أن العبّاس بن عْبّادة بن نَضْلّة أخا بني سالم قال: 
يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون رسول الله 6؟ إنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسودء فإن كنتم ترون أنّها إذا أنهكت 
أموالكم مصيبة وأشرافكم نل تركتموه وأسلمتموه» فَمِنَّ الآنء فهو 
والله إن فعلتم خزيٌ الدنيا والآخرة» وإِنْ كنتم ترون أنَكم مستضاعون به 
وافون له فهو والله خيرٌ الدنيا والآخرة. قال عاصم: قوالله ما قال 
العباس هذه المقالة إلا ليشدّ لرسول الله يْةٍ بها العقّدَ. 

وقال ابن أبي بكر: ما قالها إلا ليؤخر بها أمرّ القوم تلك الليلة» 
ليشهد أمرهم عبدالله بن أَبِىّء فيكون أقوى. قالوا: فما لنا بذلك يا 
رسول الله؟ قال: الجئّة. قالوا: ابسُّط يدك. وبايعوه» فقال عبّاس بن 
عبادة: ِنْ شئت لَنَمِيلنَّ عليهم غداً بأسيافناء فقال: لم أؤمر بذلك. 

وقال الزّهْرِيَ - ورواه ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرُوة ‏ وقاله 
موسى ابن عُقَبة» وهذا لفظه: إن" العام المقبل حجّ من الأنصار 
سبعون رجلا أربعون من ذوي أسنانهم وثلاثون من شبّانهم» أصغرهم 
أبو مسعود عقبة بن عَمْرو وجابر بن عبدالله» فلقوه بالعقبَة ومع رسول 
الله يَكِيْةْ عمّه العبّاس» فلمًا أخبرهم بما خصّه الله من الْبِوّة والكرامة» 
ودعاهم إلى الإسلام وإلى البيعة أجابوه» وقالوا: اشترط علينا لربّكَ 
ولنفسك ما شئتَ. فقال: أشترط لربّي أن لا تُشركوا به شيئاًء وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَكم وأموالكم. فلمًا طابت بذلك 


)١(‏ انظر ابن هشام »457/١‏ وتاريخ الطبري 777/7 من طريق سلمة» عن ابن 
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أنفسُهم من الشرط أخذ عليهم العبّاس المواثيق لرسول الله يكل بالوفاءء 
وعظم العبّاس الذي بينهم وبين رسول الله يه وذكر أن أمّ عبد المطلب 
سَلْمَّى بنت عَمْرو بن زيد بن عَديّ بن النَجَار. وذكر الحديث بطوله. 

قال عُرُوة: فجميع من شهد العَقَبة من الأنصار سبعون رجلا 
وامرأة. وقال ابن إسحاق”؟ : سبعون رجلاً وامرأتانء إحداهما 3 
عمارة وزوجها وابناهما. 

وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق” : فحدثني مَعْبَد بن كعب 
أبن مالك , بن القَيْنء عن أخيه عَبَيْدالله» عن أبيه كعب رضي الله عنه» 
قال : خرجنا في الحبّة التي بايعنا فيها رسول الله ل بالعقبة مع مشركي 
قومناء ومعنا البَرّاء بن مَعْرُور كبيرنا وسيّدناء حتى إذا كنا بظاهر البَيْداء 
قال: يا هؤلاء تُعلمون أني قد رأيت رأياً» والله ما أدري توافقوني عليه 
أم لا؟ فقلنا: وما هو يا أيا د بشر؟ قال: إِنّي قد أردت أن أصلّي إلى هذه 
البريّة 7" ولا أجعلها مني بِظَهْرٍ. فقلنا: لا والله لا تفعل» والله ما بَلَعْنَا 
أن نبينا يك يصلّي إلا إلى الشام . قال: فإنّي والله لَمُصَلَّ إليها. فكان إذا 
حضرت الصّلاة توجّه إلى الكعبة» وتوجّهنا إلى الشام» حتى قدمنا مكة 
فقال لي البَرّاء : يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله كَل حتّى أسأله عمًا 
صنعتٌ» فلقد وجدثُ في نفسي بخلافكم إِيّاي. قال: فخرجنا نسألُ عن 
رسول الله َل فَلَقينا رجادٌ بالأبطح» فقلنا: هل تدذَّنا على محمد؟ 
قال: وهَلُ تعرفانه إِنْ رأيتماة؟ قلنا: لا والله. قال: فهل تعرفان 
العباس؟ فقلنا: نعم وقد كنا نعرفه» كان يختلفٌ إلينا بالتجارة» فقال: 
إذا دخلتما المسجد فانظرا العباس» فهو الرجل الذي معه. قال: فدخلنا 


2000 ابن هشام 44١/١‏ . 
فر وانظر ا. بن هشام 14/1 حلمغ4. 
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المسجدء فإذا رسول الله َكل والعباس ناحية المسجد جالسَيْنء فسلمناء 
ثم جلسناء فقال رسول الله كَِْةِ: هل تعرف هذين يا أبا الفضل؟ قال: 
نعم» هذا البّراء بن مَعْرور سيّد قومه» وهذا كعب بن مالكء فَوَاللْهُ ما 
أنسى قول رسول الله ك: (الشاعر)؟ قال: نعمء فقال له البراء: يا 
رسول الله إني قد كنت رأيت في سَفْري هذا رأياً» وقد أحببتُ أنْ أسألك 
عنه. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أن لا أجعل هذه البَنيّة مني بظهر 
فصليت إليها. فقال له رسول الله يِ: قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها. فرجع إلى قبلة رسول الله كله وأهله يقولون: قد مات عليهاء 
ونحن أعلم به قد رجع إلى قبلة رسول الله يليه وصلى معنا إلى الشام. 

ثم واعذنا رسول الله يك العقبَة أوسط أيّام التشريق» ونحن سبعون 
رجلا للبيعة» ومعنا عبدالله بن عَمْرو بن حَرَام والد جابر» وإِنّه لَعَلَى 
شركهء فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر والله إِنَا لنرغبُ بك أنْ تموتَ على ما 
أنت عليهء فتكون لهذه الثار غداً حطباًء وإن الله قد بعث رسولاً يأمر 
بتوحيده وعبادته» وقد أسلمَّ رجالٌ من قومك. وقد واعَدْنا رسولٌ الله 
للبيعة. فأسلمَ وطهّرَ ثيابه وحضرها معنا فكان نقيباء فلمًا كانت 
الليلة التي وعذنا فيها رسول الله يك بمّى أوَل اللّيل مع قومناء فلمًا 
استثقل النّاس من الوم تسللنا من رد تلن القطاء حتى اجتمعنا 
بالعَقبّة» فأتى رسول الله يةِ وعمّه العبّاس» ليس معه غيرهء أحتٌ أنْ 
يحضرّ أمرّ ابن أخيهء فكان وَل متكلم» ٠‏ فقال: يا معشر الخزرج إن 
محمداً منّا حيث قد علمتم» وهو في منعة من قومه وبلادهء قد منعناه 
ممّن هو على مثل رأينا منهء وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» وإلى ما 
دعوتموه إليهء فإِنْ كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموهء فأنتم وما 
تحمّلتم» وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلاناً فاتركوه في قومهء فإنّه 


في مّنعة من عشيرته وقومه. فقلنا: قد سمعنا ما قلت» تكلّم يا رسول 
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لله. فتكلّم ودعا إلى الله» وتلا القرآن» وَرَغَْبَ في الإسلام» فأجبناه 
بالإيمان والتصديق له وقلنا له: نخذ لربّك ولنفسك. فقال: إن 
أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم . فأجابه البَرَاء 
ابن مَعرُور فقال: نعم والذي بعثئكَ بالحقّ نمنعك مما نمنمٌ منه 
رونا( »ع فبايعنا يا رسول الله فنحنٌ والله أهلّ الحروب وأهل 
النَّيّهانء فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين | أقوام حباة© , 2 92 
قاطعوهاء فهل عسيتٌ إن الله أَظهّرَكَ أنْ ترجع إلى قومك وتَدَعَنا؟ فقال: 
ا ادم الدم والهدم الهذم؛ أنا نا منكم وأتعم مني سال مَنْ سالمتم 
تبايعك. فقال رسول الله كلِ: أخرجوا إلىّ منكم اثني عشر نقيباً» 
فأخر جوهم لهء فكان ثقيب بنى النجار: أسعد بن زرارة» ونقيب بنى 
سَلمَة : البَرّاء بن مَعْرُور» وعبدالله بن عَمْرو بن خرام؛ ونقيب بني 
ساعدة : سعد بن عبادة» والمنذر بن عَمْرو» ونقيب بني زريق: رافع بن 
الربيع » ونقيب بني عَوْف بن الخزرج: عبادة بن الصامت - وبعضهم 
جعل بدل عبادة بن الصّامت خارجة بن زيد - ونقيب بني عَمْرو بن 
عَؤْف : سعد بن خَيْثَمَة» ونقيب بني عبد الأشهل - وهم من الأوس - 
أْسَيْد بن حَُضَيْر وأبو الهيثم ب بن التَّيْهانء قال: : فأخذ البَرّاء بيد رسول الله 
عبد فضرب عليهاء وكان أول من بايع » وتتابع الناس فبايعواء فصرخ 
الشيطانٌ على العَقَبّة بأنفذ» » واللهء صوت سمعته قطء فقال: يا أهلّ 
(1) أي: نساءنا. والمرأة قد يكنى لها بالإزار» كما يكنى أيضاً بالإزار عن النفس . 
(0) أي: أهل السلاح. 


() أي: مواثيق وعهوداً. 
(:) كتب المؤلف في حاشية نسخته : اخ : بأبعد) أي : هي كذلك في نسيخة 
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الجباجب”؟ هل لكم في مُدَمم والصَّباةٌ معه قد اجتمعوا على حَرْبكه؟ 
فقال رسول الله كلِ: «هذا أزبُ”" العقبّقه هذا ابن أزيب» أآَمَا والله 
لأفرغن لك. ارقضّوا إلى رحالكم». فقال العبّاس بن عُبادة أخو بني 
سالم: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحقّ لئن شئت لنميلنَ على أهل 
متى غداً بأسيافنا. فقال: (إِنا لم نؤمر بذلك». فرحنا إلى رحالنا 
فاضطجعناء فلمًا أصبحناء أقبلت جلَّةٌ من قريش فيهم الحارث بن 
هشام» فتىّ شاب وعليه نعلان له جديدتان» فقالوا: يا معشرَّ الخزرج إِنْه 
قد بَلَعْنا أتكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهّرناء وإنّه والله ما 
من العرب أحدٌ أبغض إلينا أنْ تنشبَ الحربُ بيننا وبينهم منكم . فانبعث 
مَنْ هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالله» ما كان من هذا من 
شيء» وما فعلناه. فلمًا تثور القوم لينطلقوا قلت كلمة كأني أشركهم في 
الكلام: يا أبا جابر - يريد عبدالله بن عَمْرو ‏ أنت سيِّدٌ من سادتنا وكهلٌّ 
من كهولناء لا تستطيع أن تَتََحْدَ مثل نعلّئ هذا الفتى من قريش . فسمعه 
الحارث» فرمى بهما إلىّ وقال: والله لَتَلبَسَئَهُمَا. فقال أبو جابر: مهاد 
أخفظت لَعَمْر الله الَجْلَ - يقول: أخجلته ‏ أَردْدْ عليه نعلَيْه . فقلت: لا 
والله لا أردّهماء فألّ صالح إِني لأرجو أن أسلبه. 
قال ابن إسحاق”" : وحدثني عبدالله بن أبي بكرء قال: ثم انصرفوا 
عنهم فأتوا عبدالله بن أي يعني ابن سَلول فسألوه» فقال: إن هذا الأمر 
وقال ابن إدريس» عن ابن إسحاق”* : حدثني عبدالله بن أبي بكر 
أخرى . 
00 أي : منازل منى . 
زفق أي : شيطان. 
(*) ابن هشام 558/١‏ . 
(5) ابن هشام .447/١‏ 
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أن رسول الله ل قال لهم: ابعثوا منكم اثني عشر نقيباً كَقَلاءَ على 
قومهمء ككفالة الحواريّينَ لعيسى ابن مريم» فقال أسعدٌ بن زُرَارة: نعم 
يا رسولٌ الله» قال: فأنت نقيبٌ على قومك». ثم سمّى التّقَباء كرواية 
مَعْبّد بن مالك . 

وقال ابن وهُب: حدثني مالك» قال: حدثني شيخ من الأنصار أن 
جبريل عليه السلام كان يشيرٌ لني يلِِ إلى مَنْ يجعله نقيباً. قال مالك : 
كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رجلٌ» ومن قبيلة رجلان» حتى حدثني 
هذا الشيخ أنَّ جبريلَ كان يشيرٌ إليهم يوم البَيْعَة» قال مالك: وهم تسعة 
ثقباء من الخزرج» وثلاثة من الأوس . 

وقال: ابن إسحاق"2"© : 


تسمية من شهد العقبة 


قلت: تركثٌ التّقباء لأنّهم قد تَقدّموا. 

فمن الأوس: سَلَمَة بن سَّلامة بن وَقش. 

ومن بني حارثة: ظَهَيْر بن رافع» وأبو بردة بن نيار» وبهير بن 
الهيثم . 

ومن بني عَمْرو بن عَؤْف: رفاعة بن عبدالمنذر ‏ وعَدَه ابن إسحاق 
نقيباً عرض أبي الهيثم بن التَّْهان - وعبدالله بن جْبَيْر بن التّعمان أمير 
الدُماة يوم أحُد ويومئل استشهدء ومعّن بن عَديَ قتل يوم اليمامة» 


.571-564 /١ ابن هشام‎ )١( 
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فجميع من شهد العَقَبّة من الأوس أحد عشر رجلا . 

ومن الخزرج من بني النجار: أبو أيَوبِ خالد بن زيدء ومُعَاذ بن 
عَراء وأخوه عَؤْفه وعمارة بن حزم وقتل يوم اليمامة. 

ومن بني عَمْرو بن مَبْذُول : سهل بن عتتيك» بَذْرِيٌ . 

ومن بني عَمّْرو بن النّجّارهِ وهم بنو حُدّيلة: أو 
طلحة زيد بن سهل . 

ومن بني مازن بن النَّجّار: قيس بن أبي صعصعة. وعَمْرو بن غزيّة . 

ومن بلحارث بن الخزرج: خارجة بن زيد» استُّشْهد يوم د 
وبشير بن سعد» وعبدالله بن زيد صاحب التّداء 2307 ؛ وخلاد بن سويد 
استُشْهد يوم قريظة» وأبو مسعود عُقْبة بن عَمْرو. 

ومن بني بياضة: زياد بن لبيد» وقرُوة بن عَمْرو وخالد بن قيس . 

ومن بني زرَيقَ: ذكوان بن عبد قَيْسء وكان خرج إلى مكة. فكان 
مع رسول الله كي فكان يقال له: مهاجريٌ أنصاريٌ» واستّشهد يوم 
أُحد وعكاد7) بن فيس » والحارث بن قيس 

ومن بني سَلمّة: بشر بن البّرّاء بن مَعْرُور ابن أحد التُقَباء. وستان 


2 
2 


ابن صَيّْفي ) والشّميل , بن التّعمان» واستشهد يوم الخندق» ومُعقل بن 
المنذر» ومسعود ا يزيد» والضحًاك بن حارثة.» ويزيد بن حرام 
وجبّار بن صخرء والطّمّيل بن مالك . 


. : >تايء 8 ًَّ 0 
ومن بني عنّْم بن سَوَاد : سُّلَيُم بن عَمْرو وقطبة بن عامر» ويزيد بن 


)١(‏ أي: الذي أريّ النداء للصلاة» فجاء به إلى رسول الله يله فأمر به. 
() شطح قلم المؤلف فكتب «عبادة»» وإنما عبادة بن قيس هو ابن زيد بن أمية» 
وهو خزرجيٌ حارثيٌ؛ وليس من بني زريق» كما ذكر المؤلف نفسه في 
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عامرء وأبو اليسَّر كعب بن عَمْروء وصَيّفي بن سَّوَاد. 

ومن بني نابي بن عَمْرو: ثعلبة بن غَنَّمة» وقتل بالخندق» وأخوه 
عَيْرو» وعَبْس بن عامر» وعبدالله بن أليس» وخالد بن عَديَّ . 

ومن بني حَرَام: جابر بن عبدالله بن عَمْرو بن خرام» ومُعاذ بن 
عَمْرو بن الجَمُوح»ء وثابت بن الجذع» استُشهد بالطائف» وَعْمَيْر بن 
الحارث» وحديج بن سَلامة» ومُعاذ بن جبل . 

ومن بني عَوْف بن الخزرج: العبّاس بن عُبّادة» استُشهد يوم أخدء 
وأبو عبدالرحمن يزيد بن ثعلبة البَلَوِيّ حليف لهم» وعَمْرو بن الحارث. 

ومن بني سالم بن عَنْم بن عَوْف: رفاعة بن عَمْرو وعقبة بن 
وهب. 

ومن بني ساعدة: التّقيبان سعد بن عبادة» والمنذر بن عَمْرو الذي 
كان أميراً يوم بثر مَعُونة فاستّشُهد. 

وأمًا المرأتان: فَأمٌّ منيع أسماء بنت عَمْرو بن عَدِيّ)» وأمّ عمارة 
نُسَيْبة بنت كعب» حضرث ومعها زوجها زيد بن عاصم بن كعب» 
وابناها حبيب وعبدالله» وحبيب هو الذي مَثَّل به مُسَيْلمة الكذّاب وقطعه 
عُضواً عضواً. 

قال ابن إسحاق”؟ : فلمًا تفرّق النّاس عن البيعة» فنّشْت قريش من 
الغد عن الخبر والبَيْعة» فوجدوه حم فانطلقوا في طلب القوم» فأدركوا 
سعدَ بنّ عُبادّة» وهرب منذر بن عَمْروء فَشَدُوا يَديْ سعد إلى عُنّْقه 
: بسعة”"' . وكان ذا شعرٍ كثيرء فطفقوا يجبذونه بجمّته ويصكّونه 
ويلكزونف إلى أَنْ جاء مُطِعِمُ بن عديّء والحارث بن أمكق وكان سعد 
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يُجيرهما إذا قدما المدينة» فأطلقاه من أيديهم وَحَلَّيا سبيلّه. 

قال: وكان مُعاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح قد شهد العَقبَةه وكان أبوه 
من سادة بني سّلمة» وقد اتّخذ في داره صَنَّماً من خشب يُقال له مَنَافء 
فلما أسلم فتيان بني سلمة: مُعاذْ بن جبل» وابنه مُعاذْ بن عَمْرو 
وغيرهماء كانوا يدخلون بالليل على صنمه فيأخذوتة ويطرحونه في 
بعض الحُفرء وفيها عَذْر الناسء مُتكساً على رأسهء فإذا أصبح عَمْرو 
قال: وَيُلكم مَن عَذَا على إلهنا في هذه الليلة! ثم يلتمسه حتى إذا وجده 
غسّله وطهّره وطيّّهء ثم قال: أمَا والله لو أعلمُ مَنْ يصنع بك هذا 
لآخزيته. فإذا أمسى ونام فعلوا به مثل ذلك» وفعل مرّات» وفي الآخر 
علّق عليه سيفه. ثم قال: إن والله ما أعلمُ مَنْ يصنع بك ما ترىء فإنْ 
كان فيك خيرٌ فامتنع» وهذا السيفٌ معك. فلمًا كان الليل أخذوا السيفت 
من علقه» ثم أخذوا كلباً مَيْنَا فعلّقوه وربطوه به وألقوه في جب عَذْرَه 
فغدا عمّرو فلم يجدهء فخرج يتبعه حنى وجدوه في ابثر منكسا مقروة 
بالكلب» فلمًا رآه أبصر شأنه؛ وكلّمه مَنْ أسلمَ من قومه فَأسَلَمَ وحَسُنَ 
إسلامه» وقال: 
تالله لو كنت إلهاً لم تكن أنت وكلبٌ وَسْط بئر في قَرّن 
أفّ لمصرعك إلهاً مُسْتَدَن 2 الآن مَتَشْنَاك عن سُوء الغبن 
الحمد لله العليّ ذي المنن الواهب الرّزْق ودَيّان الدَّيّن 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظُلْمة قبر مُرْتَهَن”"0 


010 على هامش الأصل: بلغت قراء” خايلٍ بن أييك في الميعاد السادس على 
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ذكر أَوَل من هَاجّر إلى الممدينة 


عُمَيْل وغيره» عن الزَُّهْرِيّء عن عُرْوَة عن عائشة: قال النبي كَل 
للمسلمين بمكة: قد أَرِيتُ دارَ هجرتكمء أَرِيتُ سبخةً ذات نخل بين 
لابَتيّنن. وهما الحَرّتان. فهاجر من هاجر قبّل المدينة عند ذلك» ورجع 
إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحَبّشّة من المسلمين» 
وتجهّز أبو بكر مهاجراء فقال له رسول الله يهِ: على رسّْلك فإنّي أرجو 
أن يُوْدَنَ لي» فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأميّ؟ قال: نعم. 
فحبس أبو بكر نفسّه على رسول الله يك ليصحَبّه» وعلف راحلتين عنده 
ورَقَ السَّمِرٌ أربعة أشهر. أخرجه البخاريّ"'" . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”" » قال: فلمًا أَْنَ الله لنبيته في 
الحرب وبايعه هذا الحيّ من الأنصار على الإسلام والتّضّرَّةء أمر رسول 
لله يكل قومه بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللْحُوق بالأنصارء 
فخرجوا أرسالاً. فكان أوّل من هاجر أبو سَلَمَة بن عبد الأسد إلى 
المدينة» هاجر إليها قبل العَقبَّة الكبرى بسنة» وقد كان قدم من الحبشة 
مكة» فأذته قريش» وبلغه أن جماعة من الأنصار قد أسلمواء فهاجر إلى 
المديئة . 

فعن أمّ سلمة» قالت: لمّا أجمع أبو سَّلَّمّة الخروج رحّل لي بعيره» 
ثم حملني وابني عليه ثم خرج بي يقودني . فلمًا رأته رجال بني المغيرة 


.181//1 البخاري‎ )١( 
.81/١-4578/١ (؟) ابن هشام‎ 
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قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك عَلَبْتَنَا عليهاء هذه عَلام نتركك تسير بها 
فى البلاد! فنزعوا خطام البعير من يذه فأخذونى منه»ء وغضب عند 
ذلك رهط أبي سَلَّمَة فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبنا. فتجاذبوا ابنى سَلَمَة حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبدالأسدء 
وحبسني بنو المغيرة عندهم؛ فانطلق زوجي إذ فرّقوا بينناء فكنت أخرج 
كلّ غَدَاةِ فأجلس بالأبطح. فلا أزال أبكي حتى أمّسيء سنة أو قريباً 


اا 


- َه 


منها. حتى مرّ بي رجل من بني عمّي فرحمني» فقال: ألا تَحَرجُونَ من 
هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين ولدها؟ فقالوا لي: إلحقي بزوجك. 
قالت: ورد بنو عبدالأسد إليَ عند ذلك ابني. فارتحلتُ بعيري» ثم 
وضعتٌ سلمّة في حجري». وخرجت أريد زوجي بالمدينة» وما معي 
أحدٌ من خلق الله» قلت: أتبلّغ بمن لَقِيتُ حتى أقدم على زوجيء حبتّى 
إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمانَ بنَّ طلْحة العبدريّ» فقال: إلى أين يا ابنة 
أبي أمَيّة؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوَ ما معك أحد؟ قالت: 
قلت: لا والله إلا الله وبْتيَ هذا. قال: والله ما لك من مَبْرَكَ. فأخذ 
بخطام البعيرء فانطلق معي يهوي بي» فَوَلْهِ ما صحبْت رجلاً من 
العرب. أرى أنه أكرم منه» كان أبدا إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر 
عنّي حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه ثم قيّده في الشجرء ثم 
تننى إلى الشجرةء فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري 
فرحله؛ ثم استأخر عنّي وقال: اركبي» فإذا ركبت واستويث على بعيري 
أتى فأخذ بخطامه» فقادني حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك حتى 
أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقباء» قال: 
زوججّك في هذه القرية» ثم انصرف راجعاً. 

ثم كان أوّل من قدمها بعد أبي سَّلَّمّة: عامر بن ربيعة حليف بني 


و 
اي 


عَدِيّ بن كعب مع امرأته» ثم عبدالله بن جحش حليف بني أمَيّة» مع 
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امرأته وأخيه أبي أحمدء وكان أبو أحمد ضرير البَصَرء وكان يمشي 
بمكة بغير قائدء وكان شاعراً» وكانت عنده الفرعة بنت أبي سُفيان بن 
حرب» وكانت أنه أَمَيْمّة بنت عبدالمطلب» فنزل هؤلاء بقباء على مبشّر 
ابن عبد المنذر. 

وقال موسئ بن عُقبة» عن ابن شهابء قال: فلمًا اشتدّوا على 
رسول الله كِةِ وأصحابه» أمر رسول الله كَكةِ أصحابّه بالهجرة» فخرجوا 
رَسَلا رَسَلا9" » فخرج منهم قبل مخرج رسول الله كلِِ: ‏ أبو سَلْمَة 
وامرأتّه» وعامر بن ربيعة» وامرأته أمّ عبدالله بنت أبي حَثْمة» ومُضْعَب 
ابن عُمَيْره وعثمان بن مظعون» وأبو حُذَيْفة بن عَتْبة بن ربيعة» وعبدالله 
ابن جحشء» وعثمان بن الشّريد» وعمّار بن ياسر. ثم خرج عمر وعيّاش 
ابن أبي ربيعة وجماعة» فطلب أبو جهل والحارث بن هشام عيّاشاً» وهو 
أخوهم لمهم فقدموا المديئة فذكروا له حزن أمّهء وأنها حلفت لا 
يُظلّها سقفء وكان بها بَوَاء فرق لها وصَدَقَهِم فلما خرجا به أوثقاه 
وقدما به مكة» فلم يزل بها إلى قبل الفتح . 

قلت: وهو الذي كان يدعو له النبي كله في القثُوت: اللَّهُمَ نج 
سَلَمَة بن هشام. وعيّاش بن أبي ربيعة ... الحديتث. 

قال ابن شهاب: وخرج عبدالرحمن بن عؤف» فنزل على سعد بن 
الربيع» وخرج عثمان. والرُبَيْرهِ وطلحة بن عَبَيْداله وطائفة» ومكث 
نامنٌ من الصحابة بمكة» حتى قلموا المدينة بعد مَقَدَمهء منهم: سعد بن 
أبي وقاص» على اختلاف فيه. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حد لني نافع » عن ابن عمر» عن 
أبيه عمر بن الخطاب» قال: لما اجتمعنا للهجرة انَعَدْتُ أنا وعيّاش بن 


)١(‏ على هامش الأصل : «هو القطيع من الإبل والغنمء وجمعه: أرسال». 
(؟) ابن هشام 85/١‏ . 
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أبي ربيعة» وهشام , بن العاص بن وائل» وقلنا : الميعادٌ بيننا النَّناضبٍ من 
أضاة بني غفار» فمن أصبح منكم لم يأتها فقد خبس. فأصبحتٌ عندها 
أنا وعياش » وحبس هشام وفتنَ فافتتن» وقدمنا المدينة فكنًا نقول: ما 
الله بقابل من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله» ثمّ 
رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم في الدنيا فأنزلت : © # كل ينعبَادِى ألَذِينَ 
ترا عل هم 2 [الزمراء فكتبتها بيدي كتاباً» ثُمّ بعثت ا إلى 
وي د فيها اللظر وأصرث لأنهمهاء فقلتُ: اللَُمَ فهُنيهاء. فعرفت 
إن لت فا لما كا غول فى اللا ويقال فينا» فرجعت فجلست 
على بعيري» فلحقت برسول الله له قال: فقتل هشام بأجنادين. 

وقال عبدالعزيز الدَّرَاوَرْدِيّء عن عَبَيْد الله عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قدمنا من مكة فنزلنا العضبة00) عمر بن الخطاب» وأبو عَبَيْدة 
وسالم مولى أبي حُذَيْفة» فكان يوم مهم سالمء لأنّه كان أكثرهم قرآنا . 

وقال اسرائيل ؛ عن أبي إسحاق» . عن البَرَاء» قال: أوّل من قدم 
وأصحابه على أثري . ف أت ب بعده عَمْرو بن أمّ مَكتّوم الأعمى أخو بني 
فهرء ثم عمار بن ياسرء وسعد بن أبي وقاص » وابن مسعود») وبلال» 
دنا عمد بن الطاب في شين كي نا سول ال دع 
ارج سام" 
(؟) هكذا قال» وهو وهمء فقد أخرجه البخاري و15 و48/5١7‏ و3778 


أبى إسحاق عن البراء» حديث هجرة:رسول الله وَكةِ إلى المدينة 5/ 5 ٠١‏ . 
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وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروّة» قال: ومكث رسول 
الله يد بعد الحج بقيّة ذي الحجة؛ والمحرّم» وصَفْرء وإن مشركي 
قريش أجمعوا أمرهم ومَكرَّهم» على أن يأخذوا رسول الله كَل فإمًا أن 
يقتلوه أو يحبسوه أو يُخْرِجوهء فأخبره الله بمكرهم في قوله: « وَإِدْيَمَكرٌ 
َ أليَ كتو 4 [الأنفال] الآية» فخرج رسول الله كلِ وأبو بكر تحت 
الليل قبل الغار بتَوْرء وعمد علي فَرَقَدَ على فراش رسول الله كَْةِ يواري 
عنه العيود. 
وكذا قال موسى بن عُقبة» وزاد: فباتت قريش يختلفون ويأتمرون 
أيهم يجثم على صاحب الفراش فيُوئقه» إلى أن أصبحواء فإذا هم بعليّ 
رضي الله عنهء فسألوه عن النبي كك فأخبرهم أنه لا علم له به» فعلموا 
عند ذلك أنه قد خرج فارًاً منهم» فركبوا في كلّ وجه يطلبونه. 
وكذا قال ابن إسحاق”؟ » وقال: لما أيقنت قريش أنْ محمداً عَلِلٍ 
قد بُويع» وأمر رسول الله كَلدِ مَن كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا 
بإخوانهم بالمدينة» توامروا فيما بينهم فقالوا: الآنء فَأَجْمِحُوا في أمر 
محمد قَوَالله لكأنّه قد كرّ عليكم بالرجال. فَاَنُْْوه أو اقتلوه أو أَخْرِجُوه. 
فاجتمعوا له في دار النَّدُوة ليقتلوهء فلمًا دخلوا الدّار اعترضهم 
الشيطان في صورة رجل جميل في بَتّ0" له فقال: أَأَدْحُل؟ قالوا: من 
أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجدء سمع بالذي اجتمعتم لهء فأراد أن 
يحضره معكمء ؛ فعسى أن لا يعدمكم منه نُضْحّ ورأي. قالوا: أجل 
فادشل. فلمًا دخل قال بعضهم لبعض : قد كان من الأمر ما قد علِمْتمء 
فأَجْمعوا رأياً في هذا الرجلء. فقال قائل: أرى أن تخبسوه. فقال 


(؟) أي: الكساء الغليظ . 
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التجديّ: ما ذا برأي» والله لئن فعلتم ليخرجنّ رأيْه وحديئه إلى مَنْ 
وراءه من أصحابه» فأوشكٌ أنْ ينتزعوه من أيديكم؛ ثمّ يغلبوكم على ما 
في أيديكم من أمركم. فقال قائل منهم: بل تُخرجه فننفيه» فإذا غيب 
عنًا وجهه وحديثه ما نَبالي أين وقع. قال التجديّ: ما ذا برأي» أما 
رأيتم حلاوة منطقه» وحْسْنَ حديئه» وعَلَبَتَه على مَن يلقاه» ولئن فعلتم 
ذلك ليدخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت''2 معه على رأيه؛ ثم 
سار بهم إليكم حتى يطأكُمْ بهم. فقال أبو جهل : والله إِنَّ لي فيه لرأياًء 
ما أراكم وقعتم عليه قالوا: وما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة 
من قريش غلاماً جَلداً نَهْداً نسيباً وسيطأًء ثم تُعطوهم شفَاراً صارمةً» 
فيضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تفرّق دمّه في القبائل» فلم تدر 
عبِدُمئَاف بعد ذلك ما تصنع» ولم يقووا على حرب قومهمء وإِنّما 
غايتهم عند ذلك أن يأخذوا العقل قَتَدُونه لهم. قال التجديّ: لله دَدُ هذا 
الفتى» هذا الرأي وإلآ فلا شيء» فتفرّقوا على ذلك واجتمعوا له» وأتى 
رسول الله َل الخبرٌُ وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة» فلم يبت 
موضعه » بل بَيتَ علبًاً في مضجعه. رواه سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأموي» عن أبيه . 

حدثنا ابن إسحاق”"' » عن عبدالله بن أبي تجيح» عن مجاهد؛ عن 
ابن عباس. (ح). قال ابن إسحاق: وحدثني الكلبي عن باذان7" مولى 
م هانىء» عن ابن عباس» فذكر معنى الحديث» وزاد فيه: وأذن الله 
عند ذلك بالخروج» وأنزل عليه بالمدينة (الأنفال) يذكر نعمته عليه 


(5) ابن هشام .548٠١/١‏ 
(19) ويقال فيه: باذام - بالميم - أيضاً. 


ردن 





ملو كَّ 0 4 [الأتفال] 


غ 


وبلاءه عنده 9 وَإِدْ يدبك اين كَتَروا موك 


الكية00) 


)01 كنب على حاشية نسخة المؤلف: «بلغت قراءة في الميعاد الثالث عشرء على 
مؤلفه الحافظ أبى عبدالله الذهبي . كتبه عبدالرحمن البعلي» . 


554 





1 


سياق خروج النبي مَلْةٌ إلى المدينة مهاجر 


قال عْمَيْل: قال ابن شهاب: وأخبرني غُرْوة أن عائشة زوج النبي 
يكل قالت: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدّينَء ولم يمر علينا يومٌ إلآ 
ويأتينا فيه رسول لله يكةِ طرفي التهار بُكرَةٌ وعَشْيّا فلمًا ابتلي المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجراً قبلَ أرض الحبشة؛ حتى إذا بلغ بَرْكَ2"0 الغمادء 
لقيه ابن الدَعْنَّةَ وهو سيّد القارةء قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: 
أخر جني قومي» فأريد أنْ أسيح في الأرض وأعبد ربّي . قال: إِنْ مثلك 
لا يَخْرْجء إنك تكسب المعدوم» وتصل الرّحمّء وتحمل الكل وتقري 
الضّيف»ء وتُعين على نوائب الحقٌء وأنا لك جارء فارجِمٌ فاعبد ربّك 
ببلادك. وارتحل ابن الدّغنة مع أبي بكرء فطاف في أشراف قريش» فقال 
لهم: إِنَ أبا بكر لا يَخرج مثلَهُ ولا يُخْرَج» أَنُخْرِجُون رجلا يُكسب 
المعدوم» ويصل الرحمء ويحمل الكَلّء ويقري الضّيفء ويُعين على 
نوائب الحق! فأنفدَث قريش جوار ابن الدّغنة» وقالوا له: مُرْ أبا بكر 
يعبد ربه في داره» فَلْيصَلٌّ وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن 
بهء فإِنًا نخشى أن يُمْئَنَ أبناؤنا ونساؤنا. فقال ذلك لأبي بكر» فلبث يغبد 
ربّه ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره» ثم بدا لأبي بكر 
فابتنى مسجداً بفناء داره وبرزء فيصلي فيه ويقرأ القران» فيتقضّف”) 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم. يُعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر لا 
يكاد يملك دمعه حين يقرأء فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن 
)١(‏ وقد تكسر الباء مع سكون الراء المهملة. 
(0) أي: يزدحم. 


53370 





فى داره» وإنّه جاوز ذلك وابتنى مسجداً بفناء داره؛ وأعلن الصّلاة 


00000 


والقراءة» وإنا قد خشينا أن يمتن أبناونا ونساؤنا» فأته فَإِنْ أحبٌ أن 
يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وإِنْ أبَى إلا أنْ يُعلن ذلك فسَّلْه 
أن يردٌ عليك جوارَكء فإنًا قد كرهنا أنْ نُخْفْرَكء ولسنا مُقرّين لأبي بكر 
الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدَّغنة أبا بكر فقال: قد عَلمَتَ الذي 
عقدتٌ لك عليه» فإمًا أن تقتصر على ذلكء وإمّا أن ترد إلىَ ذمّتى» فإنى 
لا أحبٌ أن تسمع العرب أني أخفْرْثُ في رجل عقدث له. قال أبو بكر : 
أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. ورسول الله يَكوْ يومئذ بمكة . فقال 
رسول الله 4 للمساحين . قد أِيثُ دار هجرتكم؛ ريت سبْخة ذات 
“4 517 
ذكر مسولا الله د ورجع إلى المي بعل من كان هاجر إلى أرض 
عنده وَرَقَ السَّمّْر أربعة أشهر. فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر 
الّهيرة» قيل لأبي بكر : هذا رسول الله مقبلاً متقدّعاً في ساعة لم يكن 
يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» ما والله إِنْ جاء به في هذه 
السّاعة إلآّ أمد. قالت: فجاء واستأذن» فأذن له فدخل» فقال لأبي بكر: 
أخرج مَنْ عندك. قال أبو بكر : إنما هم أملك بأبي أنت يا رسوك ل 
قال: بالثمن. قالت عائشة فج ليها أت 2 الجهاز ٠‏ فصنعنا لهما 


)١(‏ الحَة: الأرض ذات الحجارة السود. 
00( أي : أُسْرَحَهُ . 


اين 





سُفْرَةَ في جراب» فقطعت أسماءً بنتٌ أبي بكر قطعةً من نطاقها فأوكت 
به الجراب» فبذلك كانت تُسمّى «ذات التّطاقيُْن» ثم لحق رسول الله 
كه وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثورء فمكثا فيه ثلاث ليال» يبيت 
عندهما عبدالله بن أبي بكرء وهو غلامٌ شابٌ لقن تَقفٌ. فيُدْلحّ من 
به إلا وعاه» حتّى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما 
ل 0 2-7 32 2 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة» ويريح عليهما حين تذهب ساعة من 
00 3 0 ا كسى ا مل 
الليل» فيبيتان في رسْلٍ”' منحتهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة 
بغلسء يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله يلل 
وأبو بكر رجلا من بني الدّيل هادياً خرّيتً'" » قد غمس يمين حلْفٍ في 
آل العاص بن وائلء وهو على جاهليّته. فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه 
غارَ تَوْرء فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث» فارتحلاء وانطلق عامر بن 
فَهَيْرة والدليل الدّيليَء فأخذ بهما في طريق الساحل. أخرجه 


عن عمر رضي الله عنه» قال: والله لَلَيْلَهَ من أبي بكر ويومٌ خيرٌ من 
عمرهء خرج رسول الله يَككِ هارباً من أهل مكة ليلاًء فتبعَهُ أبو بكرء 
فجعل يمشي مره أمامه» ومرّة خلفه يحرسه. فمشى رسول الله يلل ليلته 
حتى حفيت رجلاه» فلمًا رآهما أبو بكر حمله على كاهله؛ حتى أتى به 
قمّ الغار» وكان فيه خَرْقٌ فيه حَيَّاتَء فخشي أبو بكر أن يخرج منهنّ 
شيء يُؤذي رسول الله كه فألقمه قدمه. فجعلن يضريته ويلسعنه - 


مر« 


الحيّات والأفاعي - ودموعه تتحذدر» ورسول الله يَلَيِهِ يقول : #لَاغحْرَن 


2200 أي : لبن. 
(0) أي: ماهراً. 
(9) البخاري 5/ 7/ا-9/8. 
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دك أله معنا ١‏ [التوبة]» وأمًا يومه» فلمًا ارتدذت العرب قلت: يا 
خليفة رسول لله تألّف النَاسَ افق بهم: فقال : جبّادٌ في الجاهية حَوَارٌ 
في الإسلام» بم أتألّنهم أبشغْر مُفْتعَلٍ َم َقَوْلِ م مُفْئرَى ! وذكر الحديث . 

وهو مُنْكرٌء. سكت عنه البَيْمَقِيّه وساقه من حديث يحبى بن أبي 
طالب”؟ » قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبيّ» قال: حدثني 
فرات بن السّائب» عن ميمون» عن ضَبّة بن مخْصّنء» عن عمر. وافته 
من هذا الراسبيّ فإنّه ليس بثقة» مع كوْنه مجهولاً ذكره الخطيب في 
تاريخه'"2 فغمزه. 

وقال الأسود بن عامر: حدثنا إسرائيل» عن الأسودء عن جَنْدب» 
قال: كان أبو بكر مع رسول الله يَكْهِ في الغارء فأصاب يدّه حجرٌ فقال: 

إن أنت إلآ إصبعٌ دَمِيْتَ 2 وفي سبيل الله مَا لقِيِتِ 

الأسود: هو ابن قيس» سمع من جنْدبٍ البَجَليُء واحتجًا به في 
الصّحِيحيد 7 . 

وقال هكام: حدثنا ثابت» عن أَنّس أن أبا بكر حدّثه» قال: كنت 
مع رسول الله كَلِ في الغارء فقلت: يا رسول الله لو أن أجدهم ينظر إلى 
تحت قدميه لأبصّرناء فقال النبي :يا أبا بكر ما ظَنّك باثنين الله 
ثالثهما. مُتَّفْقّ عليه . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عَرُوَّة أنهم ركبوا في كل وجه 
يطلبون النبي مَك وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به» ويجعلون لهم 
الجَعْلَ العظيم إلى أن قال: فأجاز بهما الدليل أسفل مكةء ثم مضى بهما 
(١؟)‏ دلائل النبوة ؟/ لاغ -لالاغ . 
00 تاريخ بغداد .505-500/٠١‏ 


(0) تهذيب الكمال /7797. 
20 البخاري 0/ 287 ومسلم .١١8/1/‏ 
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حتى جاء بهما الساحل أسفل من عَسْفان ثم سلك في أمَج» ثم أجاز 
بهما حتىعارض الطريق بعد أن أجاز قَدَيْدا ثم سلك في الخرّان ثمّ 
أجاز على ثنيّة المَرّه» ثمّ سلك تَفْعاً مَذْلّجة ثقيف», ثم استبطن مَدْلجَة 
محاج» ثم بطن مَرْجح ذي العَصّوين» ثم أجاز القاحة» ثم هبط للعرج» 
ثم أجاز في ثَنيّة الغابر عن يمين ركوبة» ثمّ هبط بطن رم" ثم قدم قباء 
من قبل العالية. 

وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا عَوْنَ بن عمرو المَيْسيَء قال: 
سمعت أبا مُصْعَبٍ المكي؛ قال: أدركت المغيرة بنّ شُغبة وأَنّسَ بن 
مالك وزيد بنَّ أرقمء فسمعتهم يتحدثون أن النبي كَل ليلة الغار أمرّ الله 
بشجرة فنبتت في وجه النبي لَه فسترته. وأمرَّ الله العنكبوت فسجتُ 
فسترته» وأمر الله حمامتين وحشيّتين فوقعتا بفم الغارء وأقبل فتيانٌ 
قريش بعصيّهم وسَّيُوفهم» فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال: رأيت 
حمامتين بفم الغار» فعلمت أنه ليس فيه أحد. 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البَرَاءء قال: اشترى أبو بكر 
من عازب رَحَلاً بئلاثة عشر درهماًء فقال أبو بكر لعازب: مُر البَرَاءً 
فليحملهُ إلى رَخليء فقال له عازب: لا حتى تحدّنا كيف صنعتٌ أنتَّ 
ورسول الله يَليِ حين خرجتماء والمشركون يطلبونكما. 

قال: أدلجنا من مكة ليلا» فيا ليلا ويومنا حتى أظهرناء وقام 
قائم الظّهيرة» فرميث ببَصَرِي هل أرى من ظلّ تأوي إليه. فإذا صخرة 
فانتهيت إليهاء فإذا بقيّهٌ ظلّ لها فسوَّيثه, ثمّ فرشت لرسول الله مَك 
َرْوَة ثم قلت: اضطجعْ يا رسول الله. فاضطجّع» ثم ذهبت أنفض ما 
حولي هل أرى من الطلب أحداء فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى 


. ضبط المصنف بخطه هذه المواضع ضبطأ متقنا‎ )١( 
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الصّخرة» ويريد منها الذي أريد» يعني الظّلَّ فسألته: لمن أنتَ؟ فقال: 
لرجل من قريش» فسمّاه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: 
نعم قلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم. فأمرته» فاعتقل شاة من 
غنمه» وأمرته أن ينقْض ضَرْعَها من التراب» ثم أمرته أن ينفض كمّيهء 
فقال هكذاء فضرب إحداهما على الأخرى» فحلب لي كَنبَةَ من لبن» 
وقد رَوَيتُ معي لرسول الله يلِ إداوة» على فمها خرقة» فَصَيَبْتُ على 
اللبن حتى بَرَدَ أسفله» فأتيت رسول الله كله فوافيته وقد استيقظ. 
فقلت: اشرث يا رسول الله. فشرب حتى رضيت» ثم قلت: قد آن 
الرحيل. قال: فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا. أحدٌ منهم غير 
سُراقة بن مالك بن جَعْشم على فرس له » فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول الله . فال : «لامخوّة إت أله متكا 440 [التوية]. فلمًا أَنْ دنا 
مثاء» وكان بيننا وبينه قِيْدٌ رُمحَيْن ٠‏ أو ثلاثة» قلت: : هذا الطلب قد لحقّنا يا 
رسول الله. وبكيت» فقال: ما يُبكيك؟ قلت: أما والله ما على نفسي 
أبكي» ولكني إِنّما أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله كهِ فقال: «اللَّهُمَّ 
اكفناه بما شئت». فساخت به فَرَسُّه في الأرض إلى بطنهاء فوثب عنهاء 
ثم قال: يا محمد قد علمت أنَّ هذا عملك» فادع الله أن يُنجيني ممًا أنا 
فيه» فَوَالله لأَعَمَيَنَ على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فخذ منها 
سهماًء فإنّك ستمرٌ بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» 
فقال رسول الله كَلِ: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. ودعا له فانطلق 
راجعاً إلى أصحابهء ومضى رسول الله يَكِ وأنا معه حتى قدمُّنا المدينة 
ليلاً. أخرجاه”2 من حديث زهير بن معاوية» سمعت أبا إسحاق» قال: 


00 


سمعت البراء. وأخرج البخاري”'' حديث إسرائيل» عن عبدالله بن 


. ١/5 البخاري 2/8/0 ومسلم‎ )١( 
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رجاع» عنة . 


وقال عُقَيْلء عن الزّهرِيَ: أخبرني عبدالرحمن بن مالك المُدْلجِيَ 
أن أباه أخبره» أنه سمع سُراقة بن مالك بن جُعْشُم يقول: جاءنا رُسُلُ 
كفار قريش يجعلون في رسول الله كَلِهِ وأبي بكر دية كلّ واحدٍ منهما في 
قذله أو أَسْرِهء فبينا أنا جالس في مجلس قومي بني مُذْلج» أقبل رجل 
منهم» حتى قام علينا ونحن جُلُوسء فقال: يا سراقة إِنّي قد رأيت آنفاً 
أسْوِدَةَ بالساحل» أرَاها محمداً وأصحابه . قال سراقة فعرفت أنه هم 
فقلتُ: إِنَّهم ليسوا بهم» ولكن رأيت فلاناً وفلاناء انطلقوا باغين9"© 2 
م قن ما لبفْتُ في المجلس حتى قمتُ فدخلتٌ بيتي» فأمرتُ جاريتي أن 
تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أَكمَةِ فتحبسها عليّ» فأخذتُ برمحي 97 
وخرجتٌ من ظهر البيت» ؛ فخططتُ يرج الأرضّ» وخفضت عالية الرمح 
حتى أتيث فرسي فركبهاء َرفَعنُهَا نُقَربْ بي7" » حبّى إذا دنوثُ منهم 
عَثَرْتَ بي فرسي فَخَرَرْتء فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي» 
فاستخرجتٌ منها الأزلام» فاستقسمتٌ بها أَضرُهم أو لا أَضَرُهم فخرج 
الذي أكره: لا أضرّهم, فركبتٌ فرسي وعصيت الأزلام» فرفعتها بدت 
بي؛ حتى إذا سمعثُ قراءة رسول الله يل وهو لا يلتفت» وأبو بكر يُكثر 
التلقّتَه ساحَت يدا فرسي في الأرضء حتى بلغت الركبتين» فخررْتُ 
عنهاء ثم زجرتها فنهضتُ» فلم تكذ تَخْرُجْ يداهاء فلمًا استوت قائمة إذا 
لمر يديها عُبارٌ ساطمٌ في السماء مثل الدّخان» فاستقسمتٌ بالأزلام» 
فخرج الذي أكره ١لا‏ أضرٌّهم)., فناديتهما بالأمان»ء فوقفا لي وركبتٌ 


)١(‏ هكذا جُوّد المؤلف تقييدها بخطهء وفي البخاري: «بأعيننا»» كأنه يريد: 
طالبين. 

(9) في البخاري: رمحي . 

(0) كتب المؤلف على هامش الأصل : «التقريب ضَرْتٌ من العَدُو) . 
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فرسي حتى جئتهماء ووقع في نفسي حين لَقيتُ ما لقيتُ من الحبس 
عنهماء أنه سيظهر رسولٌ الله لَه فقلتٌ له: إِنَّ قومكَ قد جعلوا فيكما 
الدّيّة» وأخبرتهما أخبارٌ ما يريد النَاسُ بهمء وعرضثتٌ عليهم الرَّادَ 
والمتاعء فلم يَرْرَؤُوني شيئاًء ولم يسألني» إلا أن قال: أخف عنًا. 
فسألته أنْ يكتب لي كتاب مُوَادعةِ آمَنُ به» فأمر عامرٌَ ابن فُهَيْرة» فكتب 
في رُقعة من أ5ه") ثم مضى رسول الله كَلِ. أخرجه البخاري”" . 

وقال موسى بن عُقْبة: حدثنا ابن شهاب الزَُّهْرِييء قال: حدثني 
عبدالرحمن بن مالك بن جُعْشْم المُذْلجي أن أباه أخبره» أنْ أخاه سُراقة 
ابن جُعْشُم أخبره» ثم ساق الحديث» وزاد فيه: وأخرجت سلاحي ثم 
لبست لأمتي» وفيه: فكتب لي أبو بكر ثم ألقاه إليّ فرجعتٌ فسكتٌ» 
فلم أذكر شيئاً ممّا كان حتى فتحَ الله مكة» وفرغ رسول الله يَكهِ من حَنّين 
خرجتُ لألقاه ومعي الكتابُ» فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصارء 
فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليكَ إليك» حتى دَنَوْتٌ من رسول 
لله يلِ وهو على ناقتهء أنظر إلى ساقه في غرزه كأنّها جمّارة"”” , 
فرفعتٌ يدي بالكتاب فقلتٌ: يا رسول الله هذا كتابك. فقال: «يومٌ وفاءِ 
وبر آدن». قال: فأسلمتُء ثم ذكرثٌُ شيئاً أسأل عنه رسول الله يل قال 
ابن شهاب: سأله عن الضَالّة وشيءٍ آخرء قال: فانصرفتٌ وسُّقَتُ إلى 
رسول الله َك صَدَقتي . 


وقال البكائي» عن ابن إسيحاق40) : حَدّنت عن أسماء بنت أبي بكر 


أنها قالت: لما خرج رسول الله كَلِ وأبو بكرء أتى نفرٌ من قريش» فيهم 


للك أي : جلد مدبوغ . 

(؟) البخاري ه/ “/8-1/,. 

(09) الجمارة: قلب النخلة» شئّه ساقه بها لبياضها. 
(:) ابن هشام .5178/١‏ 
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أبو جهل» فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجث إليهمء فقالوا: أين 
أبوك؟ قلتٌ: لا أدري والله أين أبي» فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً 
خبيثاً - فلطمني على خَدّي لطمةٌ طرح منها قرطي . 

وحدثني يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزّبير أن أباه حدّثه عن جذته 
أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله كَلْةِ وخرج معه أبو بكرء 
احتمل أبو بكر ماله كلّه معهء خمسة آلاف أو ستة آلاف درْهم» فانطلق 
به معهء فدخل علينا جدّي أبو فحافة ‏ وقد ذهب بَصّره - فقال: والله إنّي 
لأراه فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبه» قد ترك لنا خيراً 
كثيراً. قالت: فأخذثُ أحجاراً فوضعتها في كوّة من البيت كان أبي يضع 
فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده فقلت: ضع يدك على 
هذا المال فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
أحسنَّ» وفي هذا بَلاعٌ لكم. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئء ولكنّي 
أردثٌ أن أُسكنَ الشيخ27 . 

وحدثني الزّهْرِيَء أن عبدالرحمن بن مالك بن جُعْشُّم حدثئه. عن 
أبيه» عن عمّه سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُْمء قال: لما خرج رسول الله يكل 
من مكة مهاجراًء جَعلَتْ قريش فيه مئة ناقة لمَنْ ردّهء قال: فبينا أنا 
جالسٌ» أقبلَ رجلٌ منّا فقال: والله لقد رأيتُ ركبا ثلاثة مرُوا علي انفاً» 
ني لأَرَاهم محمداً وأصحابه» فأومأتٌ إليه» يعني أن اسكثء ثم قلتُ: 
إِنّما هم بنو فلان يبتغون ضَالَّة لهم» قال: لعلّهء قال: فمكثثٌُ قليلآ» ثمّ 
قمثُ فدخلثٌ بيتي» فذكر نحو ما تقدّم”" . 

قال: وحُدَّنْتُ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: فمكثنا ثلاث ليال ما 
ندري أين وجّه رسول الله يِه حتى أقبل رجلّ من الجن من أسفل مكة 
)١(‏ ابن هشام .488/١‏ 


(؟) ابن هشام .489/١‏ 
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يتغتّى بأبيات من شعر غناء العرب» وإِن النّاس ليتبعونه» ويسمعون 
صوتهء حتى خرج من أعلى مكة. وهو يقول: 

جرّى الله رَبّ الناس خيرَ جزائه رفيقين حادّ خيمَتَيْ أمٌّ مَعْبِدٍ 

هما نزلا بالبرٌ ثم تروّحا2 فففلحَ من أمتى رفيقٌ محمد 

ليهْن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصّد 

قالت: فعرفنا حيث وجّه رسول الله كلخ وأنَّ وجهه إلى 
المدينة7؟ . 

قلت: قد سقت خبرَ أمَّ مَعْبَد بطوله في صفته يله كما يأتي إن شاء 
الله تعالى . 

وقال يحيى بن زكرّيا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن الأصبهانيَّ» قال: سمعتٌ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بكر الصَّدّيق قال: خرجت مع النبي 
كل من مكة» فانتهينا إلى حييّ من أحياء العرب» فنظر رسول الله كَكْهِ إلى 
بيت متنحّياء فقصد إليهء فلمًا نزلنا لم يكن فيه إلآ امرأة» فقالت: يا 
عبدي الله إِنّما أنا امرأةٌ وليس معي أحدء فعليكما بعظيم الحيّ إِنْ أردتم 
القرّى. قال: فلم يُجِبْهاء وذلك عند المساءء فجاء ابن لها بأعثز له 
يسوقهاء فقالت له: يا بَْيَ انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فقّلٌ: اذبحا 
هذه وكلا وأطعماناء فلمًا جاء قال له النبي يكهِ: «انطلق بالشّفرة وجثني 
بالقدح». قال: إِنّها قد عَزبت وليس لها لبنٌ. قال: انطلق» فانطلق فجاء 
بقدح» فمسح النبنٌ يلو ضرْعَهاء ثمّ حلب حتى ملأ القدح. ثم قال: 
انطلق به إلى أمَكء فشربث حتى رَويت» ثم جاء به فقال: انطلق بهذه 
وجئني بأخرى» ففعل بها كذلك» ثم سقى أبا بكرء ثم جاء بأخرى» 


(1) ابن هشام /١‏ 188-541 . 
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ففعل بها كذلك». ثم شرب كله قال: فبتنا ليلتَنًا ثمّ انطلقناء فكانت 
تسمّيه «المبارّك»: وكثر عَنمُها حتى جلبت جلَبَاً إلى المدينة» فمرٌ أبو 
بكر فرأ ابنُها فعرفه فقال: يا أمّهِ إِنَ هذا الرجلَّ الذي كان مع المبارك. 
فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من الرجلّ الذي كان معك؟ قال: وما 
تدرين مَنْ هوً! قالت: لاء قال: هو النبئْ مَل . قالت: فأدخلني عليه 
فَأُدَخَلها عليه فأطعمها وأعطاها. 

رواه محمد بن عمرات بن أبي ليلى» وأسد بن موسى» عن يحيى» 
وإسناده نظيف لكن مُنقطع بين أبي بكرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

أوس بن عبدالله بن بِرَيْدَة: أخبرنا الحسين بن واقدء عن ابن بِرَيّدة 
عن أبيه» أن النبى يلل كان يتفاءل» وكانت قريش قد جعلت مئة من 
الإبل لمن يردّه عليهم» فركب بِرَيْدة في سبعين من بني سهم» فلقي نبي 
الله ليلاً فقال له: مَنْ أنتَ؟ قال: بُرَيْدة. فالتفتَ إلى أبى بكر فقال: بَرَدَ 
أمرنا وصَلّح» ثم قال: وممَّنْ؟ قال: منْ أسلم. قال لأبي بكر: سَلِمْناء 
ثم قال: ممّن؟ قال: من بني سَّهُم. قال: خرج سهمّك. فأسلم بِرَيْدَة 
والذين معه جميعاًء فلمًا أصبحوا قال بُرَيْدَةَ لنت كلِِ: لا تدخل المدينة 
إلا ومعك لواء» فحلّ عمامّته ثم شدّها في رُمْح» ثمّ مشى بين يدي النبيّ 
يكهُ وقال: يا نبيّ الله تنزل علىّ. قال: إِنْ ناقتي مأمورة. فسار حتى 
وقفث على باب أبي أيَوب فَبَرَكَتْ. قلت: أؤس متروك. 

وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسئٌ : حدثنا عُبَيْد الله بن إياد بن لقيطء 
قال: حدثنا أبي ) عن قيس بن التّعْمانء قال: لما انطلق النبي كٍََ وأبو 
بكر مُسْتَحْفِيَيْن مروا بعبد يرعى غنماً فاستسقياه اللَبِنْء فقال: ما عندي 
شاةٌ تحلب» غير أن ها هنا عَناقاً حملت أوّل الشتاءء وقد أخدجت وما 
بقيّ لها لبن. فقال: اذْعٌ بهاء فدعا بهاء فاعتقلها النبيٌ يِه ومسح 
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ثم حلب فسقى الرّاعي» ثم حلب فشرب» فقال الرّاعي : بالله مَنْ أنتَ» 
فَوَالله ما رأيث مثلكَ قط؟ قال: «أتكتمٌ علىّ حتى أخبرك»؟» قال: نعمء 
قال: فإني محمد رسول الله. فقال: أنتَ الذي تزعمٌ قريش أنه صابىء؟ 
قال: ١إِنْهم‏ ليقولون ذلك». قال: فأشْهَّدُ أنّك نبيٌ» وأشهدٌ أن ما جئتّ 
به حقٌّء وأنّه لا يفعلٌ ما فعلتَ إلا نبنٌ» وأنا مُتَبِعْك. قال: «إِنّك لن 
تستطيع ذلك يومكء فإذا بَلَعَكَ أنّي قد ظهرت فائتنا». 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق”'' » قال: فحدثني محمد بن 
جعفر بن الرِبَيّرء عن عروة بن الزِبّيرء عن عبدالرحمن بن عوّيم بن 
ساعدة» عن رجال من قومه. قالوا: لما بَلَعنا مخرجٌ رسول الله يَِ من 
مكةء كنا نخرج كُلَّ غَداةِ فنجلس له بظاهر الحرّة» نلجأ إلى ظلّ الجدُر 
حتى تغلبنا عليه الشمسٌ» ثم نرجع إلى رحالناء حتى إذا كان اليوم الذي 
جاء فيه رسولٌ اللهيكل» جلسنا كما كنا نجلس». حتى إذا رجعنا جاء 
رسول الله يلكٌه فرآه رجلّ من اليهودء فنادى: يا بني قَيْلَة هذا جَدُكم قد 
جاءء فخرجنا وَرسول الله يلهِ قد أناخ إلى ظلّ هو وأبو بكرء والله ما 
ندري أَيُّهما أَسَنّْء هما في سنٌّ واحدة» حتى رأينا أبا بكر ينحازٌ له عن 
الظَلَّء فعرفنا رسول الله يَكدِ بذلك» وقد قال قائل منهم: إن أبا بكر قام 
فأظلَ رسول اليك بردائه» فعرفئاه. 

وقال محمد بن حَمْيّر» عن إبراهيم بن أبي عَبْلة : حدثني عقبة بن 
وسَاجء عن أَنّس بن مالك أنْ النبي كل قدم» يعني المدينة» وليس في 
أصحابه أشمط”" غيرُ أبي بكرء فَعَلَمَها بالحنّاء والكثم. أخرجه 
البخاري”" » من حديث محمد بن حميّر . 


(1) ابن هشام .497/١‏ 
(5) أي: خالط شعره البياض. 
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وقال شُعْبّة : أنبأنا أبو إسحاقء» قال: سمعت ابر يقول: أوّل من 
قدمّ علينا من الصّحابة مُضْعَبٍ بن عْمَيرء وابنُ أمّ مكتوم» وكانا يُقرئان 
القرانء ثم جاء عمّارء وبلال» وسعدء 3 م جاء عمر بن الخطاب في 
عشرين راكبًء 3 م جاء رسول الله كله فما رأيتُ أهلّ المدينة فرحوا 
بشيءِ قط فَرَحَهُم بهء حتى رأيت الولائد والصبيان يسْعَوْنَ في الطردق 
يقولون : جاء رسول الله كل فما قدم المدينةة حتى تعلّمت لأسَيّح أَسْمَرَيْكَ 
لفل 42 [الأعلى] في مثلها من المفصّل. خ”2 . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البَرَاء. في حديث الرَّحَل» 
قال أبو بكر: ومضى رسول الله يكٍ وأنا معه» حبّى قدمنا المدينة ليلاٌ» 
فتنازعه القوم أيهم ينزل عليهء فقال رسول الله ص : «إني أنزل اللَيلَة 
على بني التجَار أخوال بني عبدالمطلب أَكْرِمُهم بذلك. وَقَدِمَ الَاسُ حين 
قلمّنا المدينة في الطريق وعلى البيوت» والغلمان والْخَدّم يقولون: 
جاء رسول الله» جاء رسول الله يلد الله أكبر جاء محمدء الله أكبر جاء 
محمد يل فلمًا أصبح انطلق فتزلَ حيثُ أُمر. مُتَقَقُ عليه . 

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا سليمان ‏ هو ابن المغيرة - عن 
ثابت» عن أَنَسء قال: إِني لأسعى في العُلّْمان يقولون: (جاء محمد)ء 
وأسعى ولا أرى شيئاً» ثمّ يقولون: (جاء محمد)؛ فأسعى» حتى جاء 
النبييٌ يِل وصاحيّه أبو بكر فكمّنًا في بعض جدار المدينة» ثمّ بعثا رجلا 
من أهل البادية ليّؤْدْنَ بهما الأنصارء قال: فاستقبلهما زُهَاء خمس مئة 
من الأنصارء حتى انتهوا إليهماء فقالوا: انْطلقا آمنَيْن مُطاعَيْن. فأقبل 
رسول الله لك وصاحبّ بين أظهّرِهمء فخرج أهلٌ المدينة» حَتّى إِنَّ 
العواتق لَفَوْقَ البيوت يَتَرَاءَيْئَهُ يقُلْن: أيهم هو؟ أَيّهِم هُو؟ قال: فما 
)١(‏ البخاري 84/6. 
(؟) هكذا قال» وإنما تفرد به البخاري دون مسلمء فأخرجه 0/ 47و814و08/7١7.‏ 
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رأينا منظراً شبهاً به يومئل. صحيح . 

وقال الوليد بن محمد المُوَفَرِيَ وغيره» عن الزّهْريء قال: فأخبرني 
عرُوة أن الزُبَير كان في ركب تجار بالشامء فقفلوا إلى مكة» فعارضوا 
رسول الله يك وأبا بكر بثياب بياض» وسمع المسلمون بمخرج رسول 
الله يِه فكانوا يَعْدون كلّ غداة إلى الحَرّة فينتظرونه» حتى يَرُدّهم نحرٌ 
الظهيرة» فاتقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظاره» فلمًا أَوَوْا إلى بيوتهم» أوفى 
رجل من يهود أطماً من آطامهم لشأنه» فبِصرَ برسول الله كله وأصحابه 
مُِيّضين يزولٌ بهم السّرابُ فلم يملك اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: يا 
معشر العُريب هذا جذّكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» 
فلقوا رسولٌ الله بلِِ بظهر الحَرّة» فعدل بهم رسول الله كَكِهِ ذات اليمين» 
حتى نزل في بني عَمْرو بن عَوْف من الآنصارء وذلك يوم الإثنين من 
شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر يُذَكرٌ النّاسء وجلس رسول الله كلل 
صامتاء فطفق مَنْ جاء من الأنصار ممّن لم يَرَ رسولٌ الله كَلِْ يحسبه أبا 
بكرء حتى أصابت الشمسٌ رسول الله يك فأقبل أبو بكر ختى ظلّل عليه 
بردائه» فعرفوا رسول الله عند ذلك» فلبث في بني عَمْرو بن عَوْف بِضعَّ 
عشرة ليلة . 

وأسّس المسجدّ الذي أُسّس على التَقْوَىه فصلّى فيه» ثم ركب 
راحلته فسار» فمشى معه النَامل» حتى بركت بالمدينة عند مسجده وَة 
وهو يصلّي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين» وكان مربّداً للتّمْر لسَهْلٍ 
وسّهِل» غلامين يتيمين أَحَوَينَ في حجر أسعد بن زُرَارة من بني النَجَار 
فقال حين بركت به راحلثه: «هذا إِنْ شاء الله المنزل». ثم دعا الغلامين 
فساومهما المرْيّد ليتّحدَهُ مسجداء فقالا: بل تَهبه لكَ. فأبى حتى ابتاعه 
ويناه9؟2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري 0/ 7/ا-78. 
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وقال عبدالوارث بن سعيد وغيره: حدثنا أبو التبّاح» عن أنّسء 
قال: لما قدم رسول الله 4 كي المدينة نزل في علو المدينة في بني عَمْرو 
ابن عَوْفي فأقام فيهم أربع عشرة ة ليلة» ثمّ أرسل إلى ملا بني التجارء 
فجاؤوا متقلّدين سيوفهمء فكأني أنظرٌ إلى رسول الله كه وأبو بكر 
رذق وملا بني النجار حوله.ء حتى ألقى يفناء أبي أيُوب. مُتَّفقٌ 
عليه9© , 

وقال عثمان بن عطاء الخُراسانيَ؛ عن أبيه. عن عِكْرِمّةء عن ابن 
عباس قال: لما دخل النبئّ يَلِهِ المدينة مرّ على عبدالله بن أَبَيّ وهو 
جالس على ظهر الطريق» فوقف عليه رسول الله َل يَْظر أنْ يدعوه إلى 
المنزل» وهو يومئذ سيد أهلٍ المدينة في أنفسهم . فقال عبدالله: انظر 
الذين دعوك فَأتهم فعمدَ إلى سعد بن خَيْتَمة: فنزل عليه في بني عَمْرو 
ابن عَوْف ثلاث ليالٍ» واتخذ مكانه مسجداً فكان يصلي فيه ثم بناه بنو 
عَمْروء فهو الذي أُسّس على التَْوَى والرّضوان. 

ثم نه ركب يوم الجمعة؛ فمرّ على بني سالم. ؛ تمع فيهمء وكانت 
أول جمعة صلاها حين قَدِم المدينة واستقبل بيت المقدس. فلمًا 
أبصرته اليهودٌ صلَى قَبْلّتهم طْمعُوا فيه للدي يَجِدولَةُ مكتوباً عندهم 
ارتحلٌ فاجتمعت له الأنصارٌ يُعظمون دين الله بذلك». يمشون حول ناقة 
رسول الله كلك لا يزال أحدهم ينازع صاحبّه زمامَ التّاقة» فقال: حَلُوا 
سبيل النّاقة» فإِنّما أَنَزِلُ حيث أنزلني الله . . حتى انتهى إلى دار أبي أَيَوب 
في بني عَنَّم) فبركت على الباب» فنزل» ثم دخل دارَ أبي أيَوبء فنزل 
عليه حتى ابتنزى مسجده ومسكنه في بني عَنْم» وكان المسجد موضعاً 
للتّمر لابن أخي أسعد بن زرَارة» فأعطاه رسول الله يِه وأعطى ابنئ 


0 البخاري ١١/١‏ و”/ 55 و54/5١‏ و6١‏ و85/0, ومسلم ؟/ 58 وه/1848. 
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أخيه مكانه نخلاً له فى بنى بياضة» فقالوا: تُعطيه رسول الله يك لا نأخذ 
له ثمناء وبنى النبي يله لحمزة ولعليّ ولجعفر» وهم بأرض الحبشةء 
وجعل مسكنهم في مسكنه. وجعل أبوابهم في المسجد مع بابه ثم نه 
بدا له»ء فصرف بات حمزة وجعفر. كذا قال: وهم بأرض الحبشةء 
وإِنّما كان عل بمكة. رواه ابن عائذ» عن محمد بن شعيب» علة . 

وقال موسى بن عقبة : يقال: لما دنا رسولٌ الله كلل وأبو بكر من 
المدينة» وقدم طلحة بن عُبَيدالله من الشامء خرج طلحة عامداً إلى مكة» 
لما ذكر له رسولٌ الله يكل وأبو بكرء خرج إمّا متلقيّاً لهماء وإمّا عامداً 
عَمّْده بمكة» ومعه ثِيابٌ أهداها لأبي بكر من ثياب الشامء فلمًا لقيه 
أعطاه الثيات» فلبس رسول الله كك وأبو بكر منها. 

وقال الوليد بن مسلمء عن عبدالله بن يزيدء عن أبي البَدَاح بن 
عاصم بن عَديَء عن أبيه: قدم رسول الله كله المدينة يوم الاثنين» 
لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع الأول» فأقام بالمدينة عشر سنين. 

وقال ابن إسحاق”؟ : المعروف أنه قدم المدينة يوم الاثنين لثنتي 
عشرة ليلة مَضَّتْ من ربيع الأول» قال: ومنهم من يقول لليلتين مضا 
منه. روآأه يونس وغيره» عن ابن إسحاق . 
عن عُرْوَة» عن عبدالرحمن بن عَوَيُم قال: أخبرني بعض قومي» قال: 
قدم رسول الله يك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مَضْتْ من ربيع الأول 
فأقام بقباء بقيّة يومه وثلاثة أيام» وخرج يوم الجمعة على ناقته القصّوَاء) 
وبنو عَمْرو بن عَوْف يزعمون أنه لبث فيهم ثماني عشرة ليلة. 


وقال زكريا بن إسحاق : حدثنا عمْرو بن دينار» عن ابن عباس »2 


)01 انظر سيرة ابن هشام /١‏ 5947» وتاريخ خليفة 08 . 
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بمكة ثلاث عشرة» وتُوْفي وهو ابن ثلاث 


وقال شفيان بن يق : حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن عجوزٍ 


لهمء قالت: رأيت ابنَ عباس يختلف إلى صرمة بن قيسر”) 


كان يروي هذه الأبيات : 

توَى في قريش بضع عشرة حجّة 
ويَعرض في أهل المواسم نفسَة 
فلمّا أتانا واطمأنت به النوى 
وأصبح ما يَحْشَى ظلامة ظالم 
بَدْلْنا له الأموال من جل مالنا 
نعادي الذي عَادَى من الناس كلهم 
ونَعْلمٌ أن الله لا شيءً غيره 


الأنصاري» 


يلك لو لْفَى صديقاً مواتيا 

يَرَ مَنْ يوي ولم يَرَ داعيا 
وأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
بعيدٍ ولا يخشى من الئاس راعيا 
وأنْفْسّنا عند الوَغى والتآسيًا 
جميعاً وإنْ كان الحبيب المواسيا 
وأن كتاب الله أصبح هاديا”” 


وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيز بن ضُهَيْبِء عن أَنّس قال: أقبل 
نبي الله يَْةِ إلى المدينة» وهو مُرْدفٌَ أبا بكرء وأبو بكر شيخ يُعْرَفء 
ونبي الله يلهِ شابٌ لا يُغْرف ‏ يريد دخول الشَيْبٍ في لخيّته دونه لا في 
السَّنّ ‏ قال أنّس : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر مَنْ هذا الرجل 
الذي بين يديك؟ فيقول: هذا رجلٌ يهديني السَبِيلَ. فيحسب الحاسب 
أنه يعني الطريق» وإنْما يعني طريق الخير. . فإذا هو بفارس قد لحقهمء 
فقال: يا نبي الله هذا فارس قد لحقء فقال: «اللَّهمَ اصرّعة»). فصرعه 
فرسّهء ثم قامت تحَمْحم. فقال: يا نبي الله مُرني بِمّ شعتٌ. قال: «7 
مكاتكٌ لا تتركنّ أحداً يلحق بنا2. قال: فكان أوّل التهار جاهداً على 
00 البخاري 0/ 'الاء ومسلم 7 88. 


0 انظر الإصابة لابن حجر”/ 177-477 , 
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رسول الله يكل وآخر النّهار مَسْلسَةٌ له فنزل رسول الله يك جانب الحَرّة 
وأرسل إلى الأنصارء فجاؤوا رسول الله» فسلّموا عليهما. فقالوا: اركبا 
آمتَيّْن مُطاعَيْنَ. فركبا وحَقُوا حولهما بالسّلاح» فقيل في المدينة: جاء 
رسول الله جاء رسول الله. وأقبل حتى نزل إلى جانب بيت أبي أيَوب» 
قال: فإنّه لَيُحَدّث أهلّه إِذْ سمع به عبدالله بن سلام وهو في نخل لأهلهء 
يخترف لهم منهء فعجّل أن يضع التي يَخْتَرف فيها فجاءه وهي معهء 
فسمع من نبي الله يله ثم رجع إلى أهلهء فقال رسول الله يَل: «أيّ 
بيوت أهلنا أَقْرَبِ)؟ فقال أبو أَيَوب: أنا يا نبي الله هذه داري» قال: 
«اذهب فَهَيّءْ لنا مُقيلاً». فذهب فَهِيّا لهما مُقيلآء ثم جاء فقال: يا نبي 
الله قد مَيَأْثُ لكما مَقيلاً» قُوما على بركة الله فقيلا. 

فلما جاء نبي الله كَل جاء عبدالله بن سَلامء فقال: أَشْهدُ أنَّك 
رسول الله حقاء وأنك جعت بحق» ولقد علمث يهود أني سَيدُهم 
وأَعْلَمُهم. وذكر الحديث. أخرجه البخاري”" . 


)١(‏ البخاري ٠0‏ كتب المؤلف بعد هذا: «وقد تقدم من سيرته يَلِةِ ومغازيه 
في العشر سنين التي لبث فيها بالمدينة ما فيه مغنى إن شاء الله تعالى». ثم 
كتب في حاشية الأصل: «من شاء من الإخوان أن يُفرد الترجمة النبوية؛ 
فليكتب إذا وصل إلى هنا جميع ما تقدم من كتابنا «تاريخ الإسلام» في السفر 
الأول بلا بدء وليفعل فإن ذلك حسنء ثم يكتب بعد ذلك «فصل في 
معجزاته» إلى آخر الترجمة النبوية»» واستناداً إلى هذا رتبنا السيرة كما أراد 
المؤلف. وقد يجد القارىء فى الصفحات الآتية بعض الروايات القليلة التي 
ذُكرت قبل قليل» ولم نر بأساً في ذلك حفاظاً على النص. ْ 
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السّنة الأولى من الهجْرة 


من حديث الزّهْريء عن غْروة؛ عن 


عائشة أن المسلمين بالمدينة سمعوا مَخْرَج رسول اله وك . فكانوا يَعْدُون 
إلى الحَرّة'"2 ينتظرونه» حتى يَرُدّهم حَرُ الشمسء فانقلبوا يوماًء فأوْفى 
يهوديٌ على أطم”" فَبَصْرَ برسول الله كله وأصحابه مُبيّضين يروك بهم 
السَّرَابء فأخبرني عُرْوَة أن رسولٌ الله كَلهِ لقي الرَبَيْرَ في رَكُبٍ من 
المسلمين كانوا تُجَاراً قافلين من الشّام . فكسا الربَيْدْ رضي الله عنه رسولٌ 
الله يكه وأبا بكر ثيات بياض. قال: فلم يملك اليهوديٌ أن صاحّء يا 
مَعْشَّر العربء هذا جدُكم© الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى 
السّلاح. فتلقّوه بظهر الحَرّة» فَعَدَلَ بهم ذاتٌ اليمين حتى نزل في بني 
عَمْرو بن عَوْف يوم الإثنين من ربيع الأول. فقام أبو بكر للنّاس فطفق 
مَنْ لم يعرف رسول الله يله يسلم على أبي بكر حتى أصابت الشمسٌ 
رسول الله كل فأقبل أبو بكر يُظَلَّه بردائه» فعرف الناسٌ عند ذلك 
رسول الله كَلِِ. فلبتَ في بني عَمْرو بن عَوْف بِضعّ عشرة ليلة» وأسّس 
مسجدهم. ثم ركب راحلته وسار حوله الناسٌ يمشون» حتى بركت به 
مكانَ المسجدء وهو يصلّي فيه يومئذٍ رجالٌ من المسلمين - وكان مرّبداً 


روى البخاري في صحيحه 


00 البخاري 0/ 8-1/7/ بتصرف في النص على عادة المؤلف رحمه الله . 
(؟) موضع بقرب المدينة يعرف بحرّة واقم. 
022 أي : حصن . 


6 أي : حَظكم وصاحب دولتكم. 
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لسَهْل وسُهَيْل - فدعاهما فساومهما بالمرْبد ليتّخذه مسجداء فقالا: بل 
هيه لكَ يا رسول الله. ثم بناه مسجداً وكان ينقل اللَبنَّ معهم ويقول: 

هذا الحمّالُ» لا حمَالَ خَيْبر هذا أبَدٌ ‏ ربّنا ‏ وأطهّدٌ 

ويقول: 

اللَّهُمّ إن الأجْرَ أَجْرُ الآخرة فارْحَم الأتصار والمُهاجِرَه 

وخرّج البخاريٌ من حديث أبي إسحاق عن البرَاء حديثٌ الهجرة 
بطوله9؟ . 

وخرّج من. حديث عبدالعزيز بن صَهِْيْبِ عن أنّس قال: أقبل النبيُ 
يله إلى المدينة وهو مُرْدفٌ أبا بكر. وأبو بكر شيحٌ يُعرّفء والئََىْ يلل 
شاتٌ لا يُْرَفء فَيَلْقَى الرجلٌ أبا بكر فيقول: مَنْ هذا بين يديك؟ 
فيقول: رجلٌ يهديني الطَرِيقٌَ» وإنّما يعني طريقّ الخير إلى أن قال: فنزل 
رسولٌ الله كَلِهِ جانب الحَرّة» ثم بعث إلى الأنصارء فجاؤوا إلى النَّبيّ 
ل. فسلَّمُوا عليهماء وقالوا: اركبا آمنَين مُطاعَيْن . فركباء وحَمُوا 
دُونّهما بالسّلاح. فقيل في المدينة: جاء ب الله جاء نبي الله فأقبل 
يسيرٌ حتى نزل إلى جانب دار أبي أَيَوب» وذكر الحديث”' . 

ورَوَيْنا بإسناد حَسَنِء عن أبي البَدَاح بن عاصم بن عديّ» عن أبيه 
قال: قدم رسولٌ الله كَل المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من 
ربيع الأول» فأقام في المدينة عشرٌ سنين. 

وقال محمد بن إسحاق: فقدم ضحَى يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
خَلّت من ربيع الأول» فأقام في بني عَمْرو بن عوف؛ فيما قيل؛ يوم 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» ثم ظعن يوم الجمعة» فأدركته 


./8/5 البخاري‎ )١( 
البخاري ه/98.‎ )0( 
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الجمعةٌ في بني سالم بن عَوْفء فصلاّها بِمَنْ معه. وكان مكان 
المسجد؛ مزبداً لغلامين يتيمين» وهما سَهْلُ وسُهَيْل ابنا رافع بن عَمْرو 
من بني النجار فيما قال موسى بن عقبة» وكانا في حجر أسعد بن زرارة. 

وقال ابن إسيحاق17) : كان المرْبّد لسَهْلٍ وسُّهَيْلٍ ابني عَمْروء وكانا 
في حجر مُعاذ بن عَفراء . 

وغلط ابن مَنْدَة فقال: كان لسَهُلٍ وسّهَيلٍ اب بيضاءء وإنما ابنا 
بيضاء من المهاجرين . 

وأسّس رسول الله يَلٍ في إقامته ببني عَمْرو بن عَوْف مسجد قباء . 
وصلى الجمعة في بني سالم في بطن الوادي. فخرج معه رجال منهمء 
وهم: العبّاس بن عبادة. وعتبان بن مالك» فسألوه أن ينزل عندهم 
ويقيم فيهم» فقال: خََلُوا الناقةَ فإنها مأمورة. وسار والأنصارُ حول حتى 
أتى بني بياضة» فتلقّاه زياد بن لبيد» وقَرْوّة بن عَمْروء فدّعوه إلى التّزول 
فيهم» فقال: دعوها فإنها مأمورة. فأتى دور بني عديّ بن النَّجّار؛ِ وهم 
أخوال عبدالمطلب؛ فتلقاه سَليط بن قيس» ورجالٌ من بني عديّء 
فدعوه إلى التّزرول والبقاء عندهم. فقال: دَعوها فإنها مأمورة. ومشى 

حتى أتى دُورَ بني مالك بن التّجَار؛ فبركت النَاقةٌ في موضع المسجدء 
وهو مِرْبَدُ تَمْرٍ لغْلامَيْن يَتيمَين. وكان فيه نخلّ وخرّب 0 وقبور 
للمشركين. فلم ينزل عن ظهرهاء فقامت ومشت قليلاٌء وهو يَيِدِ لا 
يهِيجهاء ثم التفت فكرّث إلى مكانها وَبَرَكَتْ فيه» فنزل عنها. فأخذ أبو 


.495-494/١ ابن هشام‎ )١( 

(0) في نسخة: «وحرث»0» وما أثيتناه من نسخة البشتكي» ويعضده ما في 
الصحيحين» وقال النووي: «هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. 
قال القاضي: رويناه هكذاء ورويناه بكسر الخاء وفتح الراءء وكلاهما 
صحيح ١‏ وهو ما تَحَربَ من البناء» . 
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أيُوبٍ الأنصاريٌ رَحُلها فحمله إلى داره. ونزل النْبيٌ َِهَ في بيت من دار 
أبي أيَوب . فلم يزل ساكناً عند أبي أيَوب حتى بنَى مسجده وحجبّرة في 
المربّد. وكان قد طلب شراءه فأبت بنو النَّجّار من بَيْعَِه وبذلوه لله 
وعَوَضُوا اليتيمَيْن. فأمر بالقبور فَنُبِشْتْ» وبالخرّب ضسُوٌيتْ. وبنى 
عِضَادَتِيهِ بالحجارة» وجعل سَوَارِيه من جُذُوع النّخْلء وسَمَمَهُ بالجَريد» 
وعَملَ فيه المسلمون حسْبَة . 

فمات أبو أمامة أسعد بن رُرَارة الأنصاريّ تلك الأيام بالذّبحَة. 
وكان من سادة الأنصار ومن ثقبائهم الأبرار. ووّجّد الني ع 85 
لموته» وكان قد كَوَاهُ. ولم يجعل على بني النّجَار بعده نقيبا با وقال: 
نقيبكم . فكانوا يَفُخْرون بذلك . 

وكانت يرب لم تُمَصَّرء وإِنّما كانت قري مُفَرّقة: بنو مالك بن 
النجار في قريةء وهي مثل المَحلَّة وهي دار بني فلان. كما في 
الحديث: ١خيْرُ‏ دور الأنصار دارٌ بني التجَار»2"0 . 

وكان بنو عديّ بن النجار لهم دارٌء وبنو مازن بن النَجّار كذلك» 
وبنو سالم كذلك». وبنو سّاعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخَرْرج 
كذلك» وبنو عَمْرو بن عَرْف كذلكء, وبنو عبدالأشهل كذلك» وسائر 
طون الأنصار كذلك . قال ال يله : ١وفي‏ كل دور الأنصار خيرٌ ا 

وأمر عليه السّلام بِأنْ تُبّتى المساجدٌ في الدُور. فالدّار ‏ كما قلنا - 
هي القرية . ودار بني عَرْف هي قباء. فوقع بناء مسجده كل في بني مالك 
ابن التَّجََارهِ وكانت قرية صغيرة. 


)١(‏ طرف من حديث أبي حميد الساعدي» أخرجه أحمد 2574/6 والدارمي 
(259). والبخاري 10/7 و"#/”” و94/5١١1و5/١4/5951.‏ ومسلم 
:/ 7 و51/0”» وأبو داود (2)71/9 وابن خزيمة .)77١5(‏ 

(؟) هو طرف من الحديث السابق. 
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وخرّج البخاري”'' من حديث انس أن النْبِيّ وَلْةِ نزل في بني عمْرو 
ابن عَوْفَء فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم أرسل إلى بني التَّبّار 
فجاؤوا. 


واخى في هذه المدّة بين المهاجرين والأنصار. ثم فرضت الزكاة. 
وأسلم الحَبْر عبدالله بن سلام» وأناسٌ من اليهودء وكَمَرَ سائرٌ اليهود. 
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قصّة إسلام ابن سَلٌ 
م ابن سلام 


قال عبدالعزيز بن صَهَيْبِء عن أنّس» قال: جاء عبدالله بن سلام 
فقال: أشهد أنَّك رسولٌ الله حقاً. ولقد علمت يهودٌ أني سيِّدُهُم وابن 
سيّدهمء وأْعْلَمُهُم وابنُ أعلمهم» فاذْعُهم فَسَلْهُمْ عنّي قبل أن يعلموا أنّي 
قد أسلمتُ. فأرسل إليهم فَأتَرَاء فقال لهم» يا مَعْشَرَ يهود» وَيُلَكم اثّقوا 
الله» فَوَالذي لا إله إلآ هو إنكم لَتَعْلَمونَ أني رسول الله فَأَسْلمُوا. قالوا: 
ما تَعلَّمُه فأعادَ ذلك عليهم ثلاثاً. ثم قال: فأَيُ رجل فيكم عبدالله بن 
سّلام؟ قالوا: ذاك سيِّدُنا وابن سيّدناء وأعلمُنًا وابن أعلمنا. قال: 
أفرأيتم إِنْ أَسْلَم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليُسْلم. قال: يا ابن سّلام 
آخْرْجٍ عليهم فخرجَ عليهم» فقال: ويلكم اتّمَوا الله فوَالذي لا إله إلآ 
هو إنكم لَتَعْلَمون أنّه رسول الله حقاًء قالوا: كَذَبْتَ. فأخرجهم رسولٌ 
الله يكل . أخرجه البُخاريٌ بأطول منه9" . 

وأخرج من حديث حُمَيْد عن أنّس”' » قال: سمع عبثالله بن سّلام 
بتُدُوم رسول الله يكل وهو في أرضء فأتى النِيَ يل فقال: ني سائلك 
عن ثلاث لايعلمهنٌّ إلا نبي : ما أولُ أشراط السّاعة؟ وما أولٌ طعام أهلٍ 
الجنّة؟ وما يَنْرَعٌ الولّدَ إلى أبيه أو إلى أَمّه؟ قال: أخبرتي بهن جَبْريلٌ 
آنفاً. قال: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة. قال: ثم قرأ # هل من كارت 
عَدُوًا لَحِبرِيلَ وَِنَّمُ تََلَمُ عل قَلْيِكَ 29» [البقرة]. أمّا أوَكَ أشراط السّاعة» 
فنارٌ تخرج على النّاس من المشرق إلى المغرب. وأمّا وَل طعام يأكله 


م 


أهلٌُ الجئة فزيادة كبد حُوت. وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة تَرَحَّ الولدٌ 


لق البخاري 0 
(0؟) البخاري 7/5 44-488. 
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إلى أبيه» وإذا سبق ماءٌ المراة نزع إلى أمّه. فتشهّد وقال: إِنَّ اليهود قومٌ 
ُهتء وإنّهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهَنُوني . فجاؤواء 
فقال: أي رجل عبدالله بن سَلام فيكم؟ قالوا: خيرّنا وابنُ خيرناء 
وسيّدّنا وابن سيّدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج فقال: أشهد أنْ لا إله إلآ الله. وأنَّ محمداً رسول الله. فقالوا: 
شُرُنا وابنُ شُرّناء وتَتَقّصّوه. قال: هذا الذي كنت أخافٌ يا رسول الله . 

وقال عَوْف الأعرابيئ» عن زرارة بن أَؤْقى» عن عبدالله بن سّلام 
قال: لما قدمَ رسول الله يَكهٍ المدينة انْجَمَلٍ النَامنُ قبّله» قالوا: قدم 
رسولٌ الله طه . فجئتٌ لأنظي فلما رأيته عرفتٌ أن وجهه ليس بوجه 
كَذَابِ. فكان أَوَلُ شيءٍ سمعثه منه أن قال: أبُها التاس» أطعموا 
الطعام» وأَقْشُوا السّلام» وصِلُوا الأرحام» وصَلُوا بالليّل والنّاسٌ نيام» 
تدخَلُوا الجنّة بسلام. صحيه2”2 . 

وروى أسباط بن نصرء عن السّدّيٌّء عن أبي مالك؛ وأبي صالح. 
عن ابن عبّاس؛ وعن مُرَّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب 
افأ من مل يتفمو عَلَ الْذَِ كَفرُوا مما جَآءَهُم فا عَرَوُُأْ كَدَرُوا 
يِف 469 [البقرة]؛ قال: كانت العرب تَمُدُ باليهود فَيُوْذُوتهِم . وكانوا 
يجدون محمّداً في التّوْراة» فيسألون الله أن يبعثه فيقاتلون معه العربّ. 
فلمًا جاءهم ما عَرَهُوا كفروا به حين لم يَكُنْ من بني إسراتيل . 


200 أخ رجه ألحمد ه/ دهع وعيدك بن حميد (595), والدارمى )١5/(‏ و 
(57): وابن ماجة (17705) و (7701)» والترمذي (11/0) وصححه. 


اميم 





قصة بناء المسحد 


قال أبو التَيّاح» عن أنّس: فأرسل رسول الله يَكِةِ إلى ملا بني التجَار 
فجاؤواء فقال: يا بني النّبَّاره تَامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله» 
لا نطلبُ ثمئهُ إلا إلى الله. فكان فيه ما أقول لكم: كان فيه قبورٌ 
المشركين» وكان فيه خرّبٌ ونخلٌ. فأمر رسول الله يك بقبور المشركين 
قبْسَّتْء وبالخرّب سُوَيثْ» وبالئّخْل فقطع. فصَمُوا التَّخْلَ قبلة» 
وجعلوا عِضَادَئَيْه حجارة» وجعلوا ينقلون الصَّحْرَء وهم يرتتجزون» 
ورسول الله وَِةٌ معهمء ويقولون: 
اللَمّمّ لا خيرّ إلآ.خيرٌ الآخرة فانصّرٍ الأنصار والمُهاجرة. 

مُتَّمَقّ عليه''2 . وفي رواية: فاغفر للأنصار. 

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب» في قصة بناء المسجد: 
فطفق هو وأصحابّه ينقلون اللَّبنّ» ويقول. وهو ينقل اللَبنَ معهم : 

هذا الحمالء لا حمّال خيبخ هذاأبدٌ_ربّنا وأطهث 

ويقول: 

اللّهمّ لا خيرّ إلآ خيرُ الآخرة فارْحَم الأنصارَ والمُهَاجِرَة 

قال ابن شهاب: فتمثل رسول الله َه بشعْر رجلٍ من المسلمين لم 
يسم في الحديث. ولم يَبْلغْنِي في الحديث أن رسول الله كيه تمثل ببيت 
شعْر غير هذه الأبيات. 


200 اليخاري ا و"/ه؟ "8م و5/:١‏ و5١‏ وه/2485 ومسلم 190/7 
وه/ م8 .١‏ 
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ذكره البخاري في صحيحه”' . 


وقال صالح بن كَيْسان: حدثنا نافع أن عبدالله أخبره أنَّ المسجد 
كان على عهد رسول الله كك مَبْنِيا باللين» وسّقفه الجريدٌ» وعَمُدهُ خحشب 
التّخل. فلم يزِدْ فيه أبو بكر شيئاً . وزاد فيه عمرء وبناه على بُنيانه'"' في 
عهد رسول الله كل باللّبن والجريد» وأعاد عُمُدَهِ حَشّباً. وغيّره عثمان» 
فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جدارّه بالحجارة المنقوشة والقَصَّة» وجعل 
عَمّدَّه من حجارة منقوشة» وسَقَفَهُ بِالسّاج . أخرجه البُخاري””" . 

وقال حمّاد بن سَّلمة» عن أبي سنانء عن يَعْلَى بن شدّاد عن 
عُبادة» أن الأنصار جمعوا مالاًء فأتوا به النَىَ يله فقالوا: ابْن بهذا 
المسجد وزيّئة» إلى متى تُصلي تحت هذا الجريد؟ فقال: ما بي رغبة 
عن أخي موسى» عريش كَعَرِيشُ موسى . 

ورُوي عن الحَسّن البَصْرِيٌ في قوله: ١كعَريشُ‏ موسى»؛ قال: إذا 
رفع يده بلغ العريشّء يعني السّقف. 

وقال عبدالله بن بدرء عن قيْس بن طَلّق بن علىّء عن أبيه قال: 
بنيثُ مع النبيّ كل مسجدّ المدينة» فكان يقول: قَرُبوا اليمَاميّ من 
الطَّينء فإنّه من سكم له بناء. 

وقال أبو سعيد الخَّدْريَ: قال رسول الله كله: المسجد الذي أُسّس 


على التّقَوَّى مسجدي هذا. أخر جه مسلم بأطوّل منه9؟ , 


.18/5 البخاري‎ )١( 

فق في نسخة البشتكي : «بنائه» وما أثبتناه من النسخ الأخرى والبخاري 217١/١‏ 
وانظر مسند أحمد 2٠١0/9‏ وأبا داود »)492١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
5" 0). 

(9) البخاري ١/١؟١.‏ 


لدع مسلم 75/5 . 
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وقال كَلِِ: صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا مسجد الكعبة. صحيح""" . 


وقال أبو سعيد: كنا نحمل لَْنَهَ لبن وعَمّار يحمل لبَيْنِ لَبتتيْن؛ 
يعني في بناء المسجد» فرأه ال يل فجعل ينفض عنه التراب ويقول: 
«وَيْحَ عمّارِء تقثُله الفئة الباغية» يَدْعُوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النّار) . 
أخرجه البخاري”؟ دون قوله: «تقتله الفئة الباغية»» وهي زيادة ثابتة 
الإسناد”" . 

ونافق طائفةً من الأؤس والخَرْرَجء فأظهروا الإسلامَ مُداراة 
لقومهم. فَمِمَنْ ذُكر منهم: من أهل قباء: الحارث بن سُرَيْد بن 
الصامت» وكان أخوه حَادّد رجادٌ صالحاًء وأخوه الجلآس» دون حَلاّد 
في الصّلاح . 

ومن المنافقين: نَبْكل بن الحارث» وبجّاد”) بن عثمان» وأبو حَبيبة 
ابن الأرْعَر أحدٌ مَنْ بَتَى مسجد الضّرارء وجّارية بن عامرء وابناه: زيٌ 
ومُجَمّع - وقيل: لم يصمّ عن مجمّع التّفاق» وإِنّما ذكر فيهم لأنَ قومه 
جعلوه إمامٌ مسجد الضرار - وعَبّاد بن حُتيِفء وأخواه سهلٌ وعثمان من 
فضّلاء الصّحابة . 


2/5/7 من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وهو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
1 وغيرهما.‎ 2١74/4 ومسلم‎ 

(؟) البخاري ١/١7١و70/4.‏ 

() قال المزي فى ترجمة عمار من تهذيب الكمال: «وتواترت الروايات عن 
رسول الله يك أنه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» روي ذلك عن عمار بن 
ياسرء وعثمان بن عفان» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
عباس فى آخرين». (١4/7؟75).‏ أما هذه الزيادة من حديث أبي سعيد فهي 
عند أحمد / 77 و78. 

(5:) قيده ابن ماكولا بالباء الموحدة وقال: وبجاد بن عثمان من بنيى ضبيعة بن 
زيد» وهو ممن بنى مسجد النفاق. الإكمال .75١0/١‏ 
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ومنهم : بش ورافع» ابنا زيدء ومربّع» وأؤسء ابنا قَيِطى . 
وحاطبٌ بن أمّية» ورافع بن وديعه» وزيد بن عَمْروء وعَمْرو بن قيس ؛ 
للاثتهم من بني النَجَارء والجَّدَ بن قيس الخزْرجي؛ من بني جشمء 
وعبدالله بن أَبَيْ بن سَلُولء من بني عَوْف بن الخؤرج» وكان رئيس 
القوم. 

وممّن أظهر الإيمانَ من اليهود ونافق بعدٌ: سَعْد بن حَتَيّفء وزيد 
ابن اللْصَّيْتَ ورافع بن حَرْمّلةء ورفاعة بن زيد بن التَايُوت» وكتّانة بن 
صوريًا. 

ومات فيها: البَرَاء بن مَغْرور السّلّمِنٌ أحد ثقباء العَقَبَة رضي الله 
عنهء وهو أول من بايع النََىَ به ليلة العَقبَةَء وكان كبيرَ الشأن. 

وتلاحق المهاجرون الذين تأخروا بمكة بالَبِيَ كلل فلم يبق إلآّ 
محبوسنٌ أو مَفُتون» ولم يبق دارٌ من دُور الأنصار إلآ أسلم أهلّهاء إلاّ 
أؤْس الله وهم حييٌ من الأوس؛ فإِنّهم أقاموا على شركهم . 

ومات فيها: الوليد بن المُغيرة المَخْزومِيَ والد خالد» والعاص بن 
ال الي ولد ره بمكة على الكفْر. 

وكذلك: أ بو أئْحة سعيد بن العاص الأموي تُوفيَ بماله بالطائف . 


3 الأذان عبدالله بن زيد» وعمرٌ , بن الخطاب» فشرع 


وفي شهر رمضان عقد النَنُّ يلك لواء لحمزة بن عبد المطّلب 
يعترض عيراً ريش . وهو أول لواءٍ عَقد في الإسلام . 

وفيها: بعث النَبِنُ يلل حارثة وأبا راذ فع إلى مكة لينقلا بناته وسَوْدة 
أمّ المؤمنين. 

وفي ذي القعْدة عَقَد لواءً لسعد بن أبي وقّاصء ليُغير على حي من 


وحن 


بنى كنانة أو بنى جُهيْئَة . ذكره الواقدي7" . 


وقال عبدالرحمن بن أبي الزّنادء عن محمد بن إسحاق» عن يزيد 
ابن رُومان» عن غروة قال: قدم النبئٌ كلةِ المدينة» فكان أول راية 
عقدها راية عبيدة بن الحارث . 

وفيها: أخى النَِيُّ كله بين المهاجرين والأنصارء على المواساة 
والحق. | 

وقد روى أبو داود الطيالسي ”© ؛ عن سليمان بن معاذء» عن 
سماك» عن عكر مة» عن ابن عبّاس قال: آخى رسول الله كل بين 
المهاجرين والأنصار» وورّث بعضهم من بعض» حتى نزلت: ووو 
الاسام يَتصبْح أو عض 43 [الأنفال]. 

والسبب في قلّة من توفي في هذا العام وما بعده من السّئين» أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنّسبة إلى مّن بعدهم» فإِنْ الإسلام لم يكن إلا 
ببعض الحجازء أو-مّن هاجر إلى الحَبّشة. وفي خلافة عمر رضي الله 
عنه - بل وقبلها ‏ انتشر الإسلام في الأقاليم» فبهذا يظهر لك سببُ قلّة 
من ثُوْفَي في صدر الإسلام: وسبب كثرة من تَُوْفْي في زمان التابعين فَمَن 
بعدّهم . 

وكان في هذا القّرب أبو قيس بن الأسْلّت بن جسم بن وائل الأوسيّ 
الشاعر» وكان يُعْدَل بِقَيْس بن الخطيم في الشجاعة والشّعْرء وكان 
يحض الأوسّ على الإسلام» وكان قبل الهجرة يتألّه ويدّعي الحنيفية» 
ويحضٌ فَرَيْشاً على الإسلام» فقال قصيدتّه المشهورة التي أوَلها : 

أيا راكباً إما عَرَصْتَ فبلَمَنْ مُمَلْمَلدَ عني لُوّيّ بن غالب 


.١١/١ المغازي‎ )١( 
. ١5/1 مسئده‎ )0( 
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أقيموا لنا ديناً حنيفاً» فأنتمو لنا قادق قد يُقَتَدَى بالذّوائب 


روى الواقديٍ7) عن رجاله قالوا: خرج ابن الأسلت إلى الشامء 
فتعرّض آل جفنة فوصلوهء وسأل الرُهبانَ فدّعوه إلى دينهم فلم يردم 
فقال له راهبٌ: أنت تريد دين الحنيفية» وهذا وراءك من حيث خرجتٌ. 
ثم إِنْه قدم مكة مُعْتَمراَء فلقي زيد بن عمرو بن تُمَيْلء فقصٌ عليه أمره 
فكان أبو قيس بعد يقول: ليس أحدٌّ على دين إبراهيم إلآّ أنا وزيد. فلما 
قدم رسول الله كَكِهِ المدينة؛ وقد أسلمت الخَرْرجٌ والأؤسء إلا ما كان 
من أوس الله فإنّها وقفت مع ابن الْأَسْلَتء وكان فارسّها وخطيبهاء 
وشهد يوم بُعَاتْء فقيل له: يا أبا قيس» هذا صاحيّك الذي كنت 
تصف. قال: رجل قد بُعث بالحق. ثم جاء إلى التْبيَ يله فعرض عليه 
شرائع الإسلام فقال: ما أحسن هذا وأجمله. أنظرٌ في أمري. وكاد أن 
يُسْلمء فلقيه عبثالله بن أبن فأخبره بشأنه فقال: كرهتٌ والله حرّب 
الخَزّْرج. فغضب وقال: والله لا أسلم سنةً. فمات قبل السّنة . 

فروى الواقدي”) عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحُصَّيْنَء عن 
أشياخه أنْهم كانوا يقولون: لقد سُمع يُوَحّد عند الموت» والله أعلم . 


.7814/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.586/4 نفسه‎ )0( 
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غزوة الأبواء 


في صَّفرِها غَزُوة الأبواء» فخرج اَن يل من المدينة غازياًء 
واستعمل على المدينة سعد بن عُبَادة حتى بلغ وَدَّان يريد قُرَيْشَاً وبني 
ضمرة» فوادع بني ضمرة بن عبدمّنَاة بن كنانة» وعقد ذلك معه سيّدُهم 
مَحْشْيَ بن عَمْروء ثم رجع إلى المديئة. ووَّدَّانَ على أربع مراحل . 


سو بير م 
بعث حمزة 
ثمّ في أحد الرّبيعين بعث عمّه حمزة في ثلاثين راكباً من المهاجرين 
إلى سيّف البحر من ناحية العيص» فلقي أبا جهل في ثلاث مئة. وقال 
الزهري: في مئة وثلاثين راكبا. وكان مَجَدَيّ بن عمرو الجهنيّ وقومّه 
حلفاء الفريقين جميعاء فحجز بينهم مَجَديَ بن عَمْرو الجهنيٌ . 
ره عي 
بعث عبيدة 
وبعث في هذه المدّة عَبَيْدَة بن الحارث بن المطلب بن عبدمّناف» 
في ستين راكبا أو نحوهم من المهاجرين» فنهض حتى بلغ ماءً بالحجاز 
بأسفل ثنيّة المرّق فلقي بها جمعا من قريشء عليهم عكرمة بن أبي 


5 1/ 


وقاص كان في ذلك البَعْثء فَرَّمى بسهمء فكان أوّل سهم رُمِيَ به في 
سبيل الله . 

وفرَ من الكمار يومئذ إلى المسلمين: المقداد بن عَمْرو البَهراني 
حليف بني زهْرة» وعُتْبة بن غَزُوان المازنيَّ حليف بني عبدمّناف» وكانا 
مسلميْنَء ولكنّهما خرجا ليتوصّلا بالمشركين. 


غزوة بوّاط 


الْسَائَتَ ا حتى بلغ يَوَاط من .ناحية رضوى ثم 
رجع ولم يلق حرباً. 


غزوة العشيرة 
وخرج غازياً في جمادئ الأولى» واستخلف على المدينة أبا سَلَمَة 
ابن عبد لأسد» حتى بلغ العشيّرة» فأقام هناك أياما » ووادع بني مُذلج . 
ثم رجع فأقام بالمدينة أياماً. والعْشَيْرة من بطن يبع 
محمد بن كعب القَرَطيّ قال: حدثني أبوك محمد بن خْتَيْم المُحَاربِيَ» 
عن عمّار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب رفيقين في غزوة 
العُشَيْرة من بطن يَنْبّع . فلما نزلها رسول الله كل أقام بها شهراء فصالح 


)١(‏ هكذا مجودة في الأصلء والسائب بن مظعون من المهاجرين الأولين» 
وترجمته فى الاستيعاب 510/7. وذكر ابن هشام أن الذي استعمل على 
المدينة هو السائب بن عثمان بن مظعون .)098/١(‏ 
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بها بني مُدْلحء فقال لي عليّ: هل لك يا أبا اليقظان أنْ نأتي هؤلاء؛ نفراً 
من بني مُدَلجَ يعملون في عين لهم؛ ننظرْ كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا 
إليهم ساعةء ثم غشيّنا النّومُ فتمناء فَوَللْه ما أهبّنا إلا رسول الله كلل 
بقَدَمهى فجلسناء فيومئذ قال لعليّ: يا أبا ثراب» لما عليه من الثُرّاب . 


بدر الأولى 


وخرج في جْمَادَى الآخرة في طلب كرّز بن جابر الفْهْرِيَء وكان قد 
أغار عَلَى سَرْح المدينة» فبلغ كلْةِ وادي سَمَُوان من ناحية بدرء فلم يلق 
حرباًء وسَمّيت بدراً الأولى» ولم يدرك كرزاً. 


[سريّة سعد بن أبي وقّاص] 


وبعث سعد بن أبي وقاص في ثمانية من المهاجرين» فبلغ الخوار» 
ثم رجع إلى المدينة. 


قال عزوة: ثم بعث النََنُ كله - في رجب - عبدالله بنّ جَخْش 
الأسَدِيّء ومعه ثمانية» وكتب معه كتابء وأمره أن لا ينظرَّ فيه حتى يسير 
يومين. فلمًا قرأ الكتاب وجده: إذا نظرتَ في كتابي هذا فامُض حتى 
تنزل بين نخلة والطائفء قَتَرَصّد لنا فْرَيْشاً وتَعَلّم لنا من أخبارهم. 
فلما نظر عبدالله في الكتاب قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله [ةٍ أن 
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أمضي]”" إلى نخلة» ونهاني أنْ أسْتَكره أحداً منكم. فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق» ومن كره الموت فليرجم» فأمًا أنا فماضٍ لأمر رسول 
الله. فمضى ومضى معه الثمانية» وهم: أبو حُدَّيفة بن عُتبة» وعُكاشة بن 
مخصن » وعُتْبّة بن غَرُوانَء وسعد بن أبي وقاصء» وعامر بن ربيعة» 
وواقد بن عبدالله التَّمِيِمِيَ» وسُهَيْل بن بيضاء الفهريّ» وخالد ب بن البُكَيْر. 

فسلك بهم على الحجاز» حتى إذا كان بِمَعْدِنِ فوق الفرْع'"2 يقال 
له بُخران» أضلّ سعدٌُ بن أبي وقاصء وعُثْبة بن غَرْوان بعيراً لهماء 
فتخلفا في طلبه. ومضى عبدالله بمن بقي حتى نزل بِتَخلَة. فمرّت بهم 
رأثي تحمل يه دما وفيها عمْرو بن الحَضرميّ وجماعة. فلما 
آهم القوم هابوهم. فأشرف لهم شكاشة؛ وكان قد حَلّق رأسه؛ فلّما 
رأوه أمنواء وقالوا: عن عَمَانُ”" لا بأس عليكم منهم. 

وتشاور القوم فيهمء وذلك في آخخر رجبء فقالوا: والله لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخُلُنَ الَحَرّم فليمتنعٌنَّ منكم به» ولئن قتلتموهم 
لتقتلتَهُم في الشهر الحرام. وتردّدواء ثم أَجْمّعوا على قَثْلهم وأخذ 
تجارتهم» فرمى واقد بن عبدالله عَمْرو بن الحَضْرَميَ فقتله» واستأسروا 
عثمانَ بن عبدالله» والحَكّم بن كَيْسان. وأفلت تَوْفَلُ بن عبدالله . 

وأقبل ابن جَحْشٍ وأصحابه بالعير والأسيرَيّن» حتى قدموا المدينة. 
وعزلوا خمْس ما غنموا للنّيّ كَل فنزل القرآن كذلك. وأنكر لني يل 
9 ابن الْحَضرميّ ) فنزلت: # يسْحَنُوتَكَ عن الشَّمَرٍ آلْحَرَاوِ قِتَالٍ فيه قل قِتَالُ 
بي 4 [البقرة] الآية وقبل لين يكِ الفداء في الأسيريّن. فأمّا 


زفق ها لاه وسكرة رن وقد تُضم. 





عثمان فمات بمكة كافراء وأمًا الحَكُم فأسلم واستُشهد ببثر مَعُوئة9© . 


وصرفت القبلة فى رجب» أو قريباً منه والله أعلم . 


غزوة بدر الكبرى 


من السّيرة لابن إسحاق. رواية البِكَّائت 

قال ابن إسحاق”' : سمع اَن يلِ أبا أن سُفيان بن حرب قد أقبل 
من الشام في عير لقريش وتجارة عظيمة» فيها ثلاثون أو أربعون رجلا 
من قريش» منهم: مّخرمة بن نوفل» وعَمْرو بن العاص. فقال التي 
عه : هذه عير قريش فيها أموالهم؛ فاخرجوا إليها لعل الله لله يتفلكموها. 
فانتدب الثاس؛ فخفت بعضهمء تل بعضش؛ طلا منهم أن ال 35 لا 
بن كعب . وكان أيه بن حَلف شيخاً جسيماً فأجمع التّموه. : فأناه شُقية 
ابن أبي مُعَيْط - وهو في المسجد - بمجْمّرة وبخور فوضعها بين يديه 
وقال: أبا عليّء استجمر! فإنّما أنت من التساء. قال: قَبَحَك الله ثم 
تَجَهُرَ وخرج معهم. وخرج الي يك في ثامن رمضان. واستعمل على 
المدينة عَمْرو ابن م مَكتوم على الصّلاة. ثم رد أبا لبابة من الرؤحاء 
واستعمله على المديئة. ودفع اللواءً إلى مُصعب بن عَمَيْر. وكان أمام 
رسول الله يَْةٍ رايتان سوداوان؛ إحداهما مع عليّ» والأخرى مع رجل 
أنصاريّ. وكانت راية الأنصار مع سعد بن مُعاذ. 
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فكان مع المسلمين سبعون بعيراً يعتقبونهاء وكانوا يوم بدر ثلاث 
مئة وتسعة عشر رجلا . وكان رسول الله َه وعليّ» ومَرّئد ب بن أبي مَرْنّد 
يعتقبون بعيراً. وكان أبو بكرء وعمرء وعبدالرحمن بن عَوْف يعتقبون 
بعيراً. فلما قَرْبٍ التي يله من الصّفراء بعث اثنين يتجسسان أمرَ أبي 
سفيان. وأتاه الخبر بخروج نفير قرّيش» فاستشار النَاسَء فقالوا خيراً. 
وقال المقَدَاد بن عمرو: يا رسول الله» إِمْض لما أراك الله فنحن معك» 
والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اذْهَبْ أنْتَ وَرَيْكَ 
فقاتلا إِنَّا هاهنا قَاعِدُونَ)» ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلا إِنَّا معكما 
مقاتلون» قَوَالذي بَعَنَكَ بالحقّ لو سرْتَ بنا إلى بَرْك الغْمّاد لجالَدنا معك 
مَنْ دونه حتى تبلّكّه . فقال ال ل له خيراً ودعا له. 

وقال سعد بن مُعاذ: يا رسول الله» والله لو استعرّضتٌ بنا هذا البحر 
لحُضُناه معك. فسَرَ رسول الله يَلهِ قول» وقال: سيروا وأبشرواء فإن 
ربّي قد وعدني إحدى الطائفتين: إمّا العير وإمًا التفير. 

وسار حتى نزل قريباً من بدر. فلما أمسى بعث علياً والرِبَيْر وسعداً 
في ثَمْرٍ إلى بدر يلتمسون الخبر. فأصابوا راوية ريش فيها أسلم 2 
يسار من مَواليهم» ؛ فأتوا بهما الئَِىَ كلل. فسألوهما فقالا: نحن سُقاة 
قيش . فكره الصّحابةٌ هذا الخبرَ ورجوا أن يكونوا سُّقَاةَ للعير. تعلو 
يضربونهماء فإذا آلمهما الضّرب قالا: نحن من عير أبي سُفيان. وكان 
الب كله يصلَّيء فلما سلّم قال: إذا صدقا ضربتموهماء وإذا كذبا 
تركتموهما. ثم قال: أخبراني أين قُرَيش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب. 
فسألهما: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: عَشْراً من الإبل أو تسعاً: فقال: 
القوم ما بين التسع مئة إلى الألف . 

وأما اللّذان بعثهما النَّبِيُّ كه يتجسّسان» فأناخا بقرب ماء بدر 
واستقيا في شُتّهماء ومَجْديّ بن عَمْرو بقربهما لم يفطنا به» فسمعا 
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جاريتين من جواري الحيّ تقول إحداهما للأخرى: إِنّما تأتي العير غداً 
أو بعد غد» فأعمل لهم ثمّ أقضيك. فصرفهما مَجْدِيَء وكان عَيْناً لأبي 
سُفيان. فرجعا إلى اللي يَكهِ فأخبراه. ولما قرب أبو سُفيان من بدر تقدّم 
وحده حتى أتى ماءَ بدر فقال لمجديّ: هل أحسست أحدا؟ فذكر له 
الراكبّيّن» فأتى أبو سُفيان مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرَيُْهما ففتّه» فإذا 
فيه النَّوَىه فقال: هذه والله علائف يثْرب. فرجع سريعاً فصرف العير 
عن طريقهاء وأخذ طريق الساحل فنجى» وأرسل يخبر قريشاً أنه قد نجا 
فارجعوا. فأبى أبو جهّل» وقال: والله لا نرجع حتى ترد ماءَ بدر, ونُقيم 
عليه ثلاثاء فتهابنا العربُ أبداً. | 

ورجع الأخنّس بن شريق الثقفي حليفٌ بني زهرة ببني زُهْرة كلهم 
وكان فيهم مُطاعاً. ثم نزلث فرَيش بالعُدُوة القُصْوى من الوادي. 

وسبق الت يكِ إلى ماء بدرء ومنع قريشاً من السّبّق إلى الماء مطر” 
عظيم لم يُصِب المسلمين منه إلا ما لَبّد لهم الأرض. فنزل ال كلل 
على أدنى ماءِ من مياه بدر إلى المدينة. فقال الحُباب بن المنذر بن 
عَمْرو بن الجَمُوح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزلء أُمَنْرْلٌ أَنزْلَكّه الله 
فليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله» إِنَّ هذا 
ليس لك بمنزل» فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماءٍ من القوم فننزله ونُغَوّرَ ما 
وراءه من القُلُْب ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً» فنشرب ولا يشربون. 
فاستحسن النَِْ كل ذلك من رأيه» وفعل ما أشار به» وأمر بالقُلْب 
فغْوّرت» وبنى حوضاً وملأه ماءً. ويّني لرسول الله يك عريشنٌ يكون 
فيه» ومشى النبي يلٍِ على موضع الوقعة» فأرى أصحابّه مَصَارعَ فُريش» 
يقول: هذا مَصرع فلان» وهذا مَصرع فلان. قال: فما عدا واحدّ منهم 
مصرعه ذلك . 
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ثم بعثت قُرَيش فَحَرَرُوا المسلمين» وكان فيهم فارسان: المقداد 
والرّبير. وأراد عُتبة بن ربيعة» وحكيم بن حزام قريشاً على الرجوع 
فأبَؤاء وكان الذي صمّم على القتال أبو جهل. فارتحلوا من الغد 
قاصدين نحو الماءء فلما رآهم رسول الله كل مُقبلين قال: اللهم هذه 
فُريش قد أقبلت بخْيّلائها وفخرها تُحَادُك وتكذّب رسولك» اللهم 
فنضّرك الذي وعدتنيء اللَّهمّ أختفهم العْدَاة. وقال كَِ ‏ وقد رأى عثْبة 
ابن ربيعة في القوم على جملٍ أحمر - إن يكن في أحدٍ من القوم خيرٌ 
فعند صاحب الجمل الأحمرء إنْ يُطيعوه يَرْشُدُوا. 

وكان حاف بن إيماء بن رَحَضة الغفاريّ بعث إلى قَرَيشء حين 
مَرُوا بهء ابناً بجزائر'؟ هديّة» وقال: إِنْ أحببتم أن نمدّكم بسلاح 
ورجال فَعَلنا. فأرسلوا إليه: أن وصلتك رَحِوٌء قد قضيتٌ الذي ينبغي» 
َلَعَمْرِي لئنْ كنا إنّما نقاتل النّاسّ فما بنا ضَعْفٌء وإِنْ كنا إِنّما نقاتل الله 
كما يزعم محمدٌ» ما لأحد بالله من طاقة. 

فلمًا نزل الئاس أقبل نفرٌ من قَرّيش حتى وردوا حؤْضٌ رسول الله 
يله فقال رسول الله يلِ: دَعُوهم. فما شرب رجلٌ يومئذٍ إلآ قتل» إلآ 
ما كان من حكيم بن حزام» ثم إِنّْه أسلم بعد ذلك» وكان إذا اجتهد في 
يمينه قال: لا والذي تَجَانِي يوم بدر. 

ثم بعثث قُريسْنٌ عُمَيْر بن وهب الجْمّحي ليحر المسلمين» فجال 
بفرسه حول العسكرء ثم رجع فقال: هم ثلاث مئة يزيدون قليلاً أو 
ينقصونه» ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمينٌ أو مَدَ؟ وضرب في 
الوادي؛ فلم ير شيتا. ٠‏ فرجع الهم فقال: ما رأيت شيئاًء ولكني قد 
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الموتٌ التّاقع» قومٌ ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم, والله ما أرى 
أنْ يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم. فإذا أصابوا منكم أعدادهم. 
فما خيرٌ العيش بعد ذلك؟ قْرَوًا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك 
مشى في النّاس» فأتى عَثّْبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إِنّك كبير قريش 
وسيّدها والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر بخيرٍ إلى آخر 
الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالنّاس» وتحمل أمرَ 
حليفك عمرو بن الحَضرَميّ . قال: قد فعلتُ» أنت على بذلك. إِنّما هو 
حليفي فعَليَ عَقَله وما أصيب من ماله» فأت ابن الحنظليّة ‏ والحنظليّة أَمَ 
أبي جهل - فإني لا أخشى أن يَشجّر أمرّ النّاس غيره. ثم قام غتبة خطيباً 
فقال: يا معشر قريشء إِنّكم والله ما تصنعون بأن تَلْقَوْا محمداً وأصحابه 
شيئاًء والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره النظر 
إليهء قتل ابن عمّه وابن خاله أو رجلاً من عشيرته؛ فارجعوا وخلّوا بين 
محمد وبين سائر العرب» فإنْ أصابوه فذاك وإِنْ كان غير ذلك ألفاكم 
ولم تعرّضوا منه ما تريدون. 

قال حكيم: فأتيتُ أبا جهل فوجدته قد شدّ درعاً من جرابها فهو 
يهيّؤها فقلت له: يا أبَا الحَكمء إِنَ عُتْبَة قد أرسلني بكذا وكذا. فقال: 
انتفخ والله سَحْرُه حين رأى محمداً وأصحابّه. كلآء والله لا نرجع حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال» ولكنّه قد رأى محمداً 
وأصحابه أكلّة جَرُورء وفيهم ابنة قد تخوّفكم عليه. ثم بعث إلى عامر 
ابن الْحَضرَميٌ فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالّاس» وقد رأيت 
ثأرك بعينك» فقم فانشد خَفْرَتَكَ ومَقْتَلنَ أخيك. فقام عامر فكشف رأسه 
وصرخ: واعمراه» واعمراه. فحميت الحرت وحَقبٌ أمرُ النشاس 
واستوسقوا على ما هم عليه من الشرء وأفسد على النّاس رأيّ غتبة الذي 
دعاهم إليه. 


فلما بلغ عتبة قولُ أبي جهل: انتفخ والله سَّحْرُهء قال: سيعلم 
مُصَفْرٌ اشته مَنِ انتفخ سَخْره . ثم التمس عُتبةٌ بيضةً لرأسه. فما وجد في 
الجيش بيشة َه من عَم هاميه؛ فاعتجر على رأسه بنزو له 
فقال: أعاهد الله لأشرين من حَْضهم أو لأديمة أو لأموتنٌ دونه . وأتاه 
فخرج إليه حمزة بن عبدالمطّلب رضي الله عنه فالتقيا فضريه حمزة 
فقطع ساقهء وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تَشْحَبُ رِجْلَهُ دما . ثم 
جاء إلى الحوؤض حتى اقتحم فيه ليبن يميته» واتّبعه حمزة فقتله في 

ثم إِنَ عُثْبة بن ربيعة خرج للمبارزة بين أخيه شَيْبة» وابنه الوليد بن 
عُتبة» ودّعوا للمبارزة» فخرج إليه عَوْف ومُعَوّذ ابنا عَفْراء وآخرٌ من 
الأنصار. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من 
حاجة,» ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا . فقال رسول الله لله عل : قم يا عبَيّدة 
ابن الحارث» ويا حمزة» ويا على . فلما دَنُوا منهم »2 قالوا: من أنتم؟ 
فتسمّوا لهم. فقال: أكفاء كرام. فبارز عبَيْدة ‏ وكان أسنّ القوم ‏ عثبة» 
وبارز حمزة شَيْبة» وبارز علي الوليد. فأما حمزة فلم يُمْهِلٍ شيبة أن 
قتله. وأمًا على فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عتبة وعبيدة بينهما 
ضربتين: كلاهما أثبت27 صاحبه. وكرّ علييٌ وحمزة على عُتبة فدقّن1 © 
عليه . واحتملا عبَيّدة إلى أصحابهما . ْ 

والصحيح كما سياتي إنما بارز حمزة عتبة» وعلىٌ شيبة » والله أعلم . 

ثم تزاحف الجَمْعان. وقد أمر النَّيُ َْةِ أصحابه أن لا يحملوا حتى 


(؟) أي: أجهزا عليه. 
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يأمرهم وقال: انْضحُوهم عنكم بالنّبّل. وهو كَلهِ في العريش» ومعه أبو 
بكرء وذلك يوم الجمعة صبيحة سبْعٌ عشرة رمضان. 

قال سفيان» عن قتادة: إن وقعة بدر صبيحة يوم الجمعة سابع عشر 
رمضان. وقال قرة بن خالد: سألت عبدالرحمن بن القاسم عن ليلة 
القدرء فقال: كان زيد بن ثابت يعظم سابع عشره ويقول: هي وفعة 
بدذر. وكذلك قال إسماعيل الشّدي وغيره في تاريخ يوم بدذرء» وقاله 
عروة بن الزبير» ورواه خالد بن عبدالله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: كانت صبيحة 
بدر سبع عشرة من رمضان؛ لكنْ روى قتيبة عن جرير عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود فى ليلة القدر قال: تحرّوها لإحدى 
عشرة بقين»؛ صبيحتها يوم بدر. كذا قال ابن مسعود”'؟ » والمشهور ما 
قبله. 

ثم عدّل رسول الله يَئْةِ الصفوف بنفسهء ورجع إلى العريش ومعه 
أبو بكر فقط. فجعل يناشد ربّه ويقول: يا رب إن تَهْلكَ هذه العصابةٌ 
اليوم لا تَعْبد في الأرضص. وأبو بكر يقول: يا نبي الله» بعضّ مُناشدتك 
رئك» فإنَّ الله منجرٌ لك ما وعدك. ثم خفق ول فانتبه وقال: أبشر يا 
أبا بكرء أتاك التَضْرء هذا جبريل آخذٌ بعنان فرسه يقوده» على ثناياه 

فرّمِيَ مهجع ‏ مولى عمر ‏ بسهم» فكان أَوَل قتيلٍ في سبيل الله. ثم 
رمي حارثة بن سّراقة النّجَاريَ بسهم وهو يشرب من الحوضء فقتل . 
)١(‏ لكن أخرج أبو داود )١1١854(‏ من طريق الأسود. عن أبن مسعودء أنه قال * 

«قال لنا رسول الله يَلْةْ: اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان» وليلة إحدى 

وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين. ثم سكت» وهذا موافق للمشهور. 
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عُميْر بن الحُمام حتى قتل» ثم قاتل عَوْف بن عفراء - وهي أمّهِ ‏ حتى 

ثم إنَ رسول الله يَكِدِ رمى المشركين بحفنة من الحَضّباء وقال: 
شاهت الوجوه» وقال لأصحابه: شُدُوا عليهم. فكانت الهزيمة» وَقَتَّلَ 
الله مَن قكل من صناديد الكُفْر: فقتل سبعون وأسر مثلهم . 

ورجع النَبِيُ كلْهِ إلى العريش» وقام سعد بن مُعَادْ على الباب 
بالُّسيف في تمر من الأنصارء يخافون على رسول الله يك كرَةَ العدو. 

ثم قال الي لي لأصحابه : ني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم 
وغيرهم قد أُخرجوا كُرْهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البَخّرِي بن هشام بن الحارث فلا يقتله» 
ومن لقي العبّاس فلا يقتله فإنّهِ إنَما خرج مُسْتكرهاً. فقال أبو حدّيفة: 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العبّاس» والله لئن لقيته لَأَلْجِمَئَه 
بالسيف. فبلغت رسول الله يكةٍ فقال لعمر: يا أبا حفص. أُيُضْرَبُ وجْهُ 
عم رسول الله يَلكِ بالسيف؟ فقال عمر: دعني فلأضربْ عُتْنَ هذا 
المنافق. فكان أبو حُدَيْفة يقول: ما أنا امن من تلك الكلمة التي قلت 
يومئذ» ولا أزال منها خائفاً. إلآ أن تُكفرها عنّي الشهادة. فاستُشهد يوم 
اليمامة27 . 

وكان أبو البَخْتَرِيَ أكَففَ القوم عن رسول الله كَل وقام في نقض 
الصّحيفة» فلقيه المُجدَّر بن ذياد البَّوي حليف الأنصارء فقال: إِنَّ 
رسول الله يه قد نهانا عن قَنْلكَ. فقال: وزميلي ججنادة الليثيّ؟ فقال 
المجدّر: لا والله ما أمَرَنا إل بك وحدك. فقال: لأموتنّ أنا وهوء لا 
يتحدّث عنّي نساءً مكة أنّي تركت زميلي حرصاً على الحياة. فاقتتلاء 


. والحاكم "/ 771 من طريق ابن عباس‎ ,٠١ /5 وأخرجه ابن سعد‎ )١( 


578 





فقتله المجدّر. ثم أتى التَِيَ يلِِ فقال: والذي بعئك بالحقٌّ لقد جهدت 
عليه أن يستأسرّء فآتيك به» فأبى إلا أن يقاتلني. 

وعن عبدالرحمن بن عَوف: كان أُمَيّْة بن خَلَتَ صديقاً لي بمكة» 
قال: فمررت به ومعي أذراعٌ قد استلبتهاء فقال لي: هل لك فيّ» فأنا 
خيرٌ لك من الأدراع؟ قلت: نعمء ها الله إذا. وطرحت الأدرل, 
فأخذث بيده ويد ابنه» وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط . أمَا لكم حاجة 

في اللَبّن؟ يعني : مَن أَسَرَني افتديث منه بإبلٍ كثيرة اللبن. ثم جئت 
أمشي بهماء فقال لي أمّية : من الرجل المُعلم بريشة تعَامة في صدره؟ 
قلت: حمزة. قال: ذاك الذي فعلّ بنا الأفاعيلَ. فوَالله إني لأقودهماء إِذْ 
رآه بلال؛ وكان يُعَذَّبُ بلالا بمكة» فلما رآه قال: رأسسٌ الكفر أميّة بن 
خَلف؟ لا نجوثٌ إِنْ نجا. قلتُ: أي بلال» أبأسيريّ؟ قال: لا نجوتٌ 
إن نجا. قال: أتسمع يا ابْنَ السّوداء ما تقول؟ ثم صرخ بلال بأعلى 
صوته: يا أنصار الله» رأس الكفر أميّة بن خَلَفْء لا نجوتٌ إن نجا. 
قال: فأحاطوا بناء وأنا أَذْثُ عنه. فأخلف رجل السّيف». فضرب رجل 
أبنه فوقع ؛ فصاح أَميّة صيحة عظيمة؛ ؛ فقلت: انج بنفسك» ولا نجاى 
وله ما أغني عنك شيئاً . فهبروهما بأسيافهم» فكان يقول: رحم الله 
بلالأًء ذهبت أدراعي» وفجعني بأسيرَيَ”" . 

وعن ابن عباس » عن رجلٍ من غفار, قال: أقبلت أنا وابن عم لي 
حتى أصعذنا في جبلٍ يُشرف بنا على بدرء ونحن مُشركان» ننشظر 
الدائرة على مّن تكون» فننتهب مع مَنْ ينتهب. فبينا نحن في الجبل» إذ 
دَنَتْ منا سحابةٌ» فسمعتٌ فيها حمحمة الخَيْلء فسمعت قائلاً يقول: 
أقدم حَيْرُوه”") » فأمًا ابن عمّي فاتكشف قناعٌ قلبه فمات مكانه» وأما أنا 


)١(‏ أصل الحديث في البخاري ١59/7‏ و45/0 بمعناه. 
(؟) هواسم فرس جبريل عليه السلام» وقيل: هو اسم فرس من خيل الملائكة . 
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رواه عبدالله بن أبي بكر بن حزم» عمّن حذثه؛ عن ابن عبّاس . 

وروى الذي بعده ابن حزم عمّن حدّثه من بني ساعدة عن أبي أُسَيْد 
مالك بن ربيعة قال: لو كان معي بَصَّرِي وكنت ببدر لأريتكم الشَّعْبَ 
الذي خرجت منه الملائكة . 

قال ابن إسحاق227 : فحدثني أبي ) عن رجالء» عن أبي داود 
المازني» قال: إن لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه بالسيف» 
إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري . 

وعن ابن عبّاس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

وما أبو جهل بن هشام فاحتمى في مثل الحَرّجة ‏ وهو الشجر 
الملتفت -» وبقي أصحابه يقولون: أبو الحَكم لا يُوصّل إليه. قال مُعَاذ 
ابن عَمْرو بن الجَمُوح: فلمًا سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحوهء 
فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أَطَنَّتْ"© قدمه بنصف ساقه. 
َوَالُه ما أشبهها حين طاحت إلآ بالثّواة تطيح من تحت مِرْضخة النّوى 
حين يُضْرَبُ بها. فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت 
بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنهء فلقد قاتلت عامّة يومي» وإني 
لأسْحَبّها خلفي. فلما دي وضعتٌ عليها قدمي» ثم تمطَّيتٌُ بها عليها 
حتى طرحتها. قال: ثم عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان. 

ثم مر بأبي جهل مُعَوّدْ بن عَمْراءء فضربه حتى أثبته» وتركه وبه 
رمق» وقاتل مُعَوَدْ حتى قتل» وقتل أخوه عَوْف قبله. واسم أبيهما: 
الحارث بن رفاعة بن الحارث الرُّرَقي . 


(1) ابن هشام .31-771/١‏ 
(9) أي: أطارتها. 
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خم مر عبداته بن مسعود يبي جهل حين آمر التي 2 بالتمايه . 
رُكبته» فإني ازدحمثث آنا وهو يوما على مأدبة لعبداللّه بن جُدُعان» 
ونحن غلامان ؟ وكندت أشنت (1) منهة بيسير » فُلَفَعتةف فوقع على ركبته 
فججحش”" فيها. قال ابن مسعود: فوجذته بآخر رَمقِه فوضعت رجلي 
على عَنْقَه. وقد كان ضَبّتَ'" بي مرَّة بمكة» فأذاني ولَكّرني . فقلتُ له: 
هل أخزاكٌ الله يا عدو الله ؟ 0 وبماذا أخزاني» وهل فوق رجلٍ 
قتلتموه؟ أخبرني لِمَنْ الدائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسوله. ثم قال: لقد 
ارتقيت» يا رُوَيعي الغنم مُرتَقَى صغباً . قال: : فاحترزث رأسه وجئت به 
لني لغ تلكا سم ات ران من ب ا و0 

ثم أمر بالقتلى أنْ يُطرَحُوا في قَلِيبِ هناك. فطرحوا فيه إلا ما كان 
من َيه بن خلف» فإنه انتفخ في درعه فملاهاء فلذهبوا ليحر جوه 
فترايل» فأقروه به وألقوا عليه التراب فغيّبوه. 

2 85 0 2 59 4 . 0 . 

فلما القوا في القليب» وقف عليهم النْبِئٌ مَِةِ فقال: «يا أهل القليب 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدث ما وعَدَنَي ربّي حقأ». 
فقالوا: يا رسول الله أثنادي قوماً قد جَيّفُوا؟ فقال: ١ما‏ أنتم بأسممّ لما 
أقول منهم» ولكن لايستطيعون أن يُجيبوا»* . 


2000 أشفٌ عليه : فاق والشّفَفُ : الرّقَةٌ والُحولٌ والخمّة . 

فم أي : خدش» وبقي بها أثر جرح . 

هوه كتب على هامش الأصل : «أي : قبض علي) . 

(5) أتخرجه أحمد 40/١‏ و4505 و5477 و444» وأبو داود (70/:09). 

(5) ابن هشام .3779-778/١‏ وهو من حديث أنس عند أحمد ٠١5/7‏ ولام١‏ 
و7777 وعبد بن حميد )١111(‏ و(1095١)»‏ والنسائي .١١9/4‏ 
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وفي رواية: فناداهم في جَُوْفٍ اللّيل: يا عُتبة بن ربيعة» ويا شَيْبة بن 
ربيعة» ويا أُمَيّةَ بن خَلَفْء ويا أبا جهل بن هشام. فَعَدَدَ مَنْ كان في 

زاد ابن إسحاق: وحدّثني بعضٌ أهل الهلم أنه له قال: يا أهل 
القليب» بئس عشيرة النَّبِي كنتم لنبيكم؛ كبتموني و وصدقني النّاس» 
وأخرجتموني وأواني النّاس» وقاتلتموني ونصرني الناس. 

وعن أنس: لما سُحب غتبة بن ربيعة إلى القليب نظر رسول الله وَكِل 
في وجه أبي حُدَّيفة ابنه» فإذا هو كثيب متغيّر. فقال: لعلّك قد دخلك 
من شأن أبيك شيء؟ قال: لا والله ما شككت في أبي ولا في مَصَرَعهء 
ولكتّي كنت أعرف منه رأياً وجِلْماً» فكنت أرجو أن يُسلمء فلما رأ 
ما أصابه وما مات عليه أحزنني ذلك . فدعا له التَّنْ كلِِ وقال له خيراً. 


0 
بثت 


المغيرة» وأبو قيس بن الوليد ؛ بن المغيرة» وعلن بن أكية بن حَلف: 
والعاص بن مُنَبّه بن الحَجَّاجٍ قد أسلمواء فلما هاجر النبي وَكِلْ حبسهم 
اباؤهم وعشائرهم. وفتنوهم عن الذين فافتتنوا ‏ نعوذ بالله من فتنة 
الدين- ثم ساروا مع قومهم يوم بدرء فقتلوا جميعا. وفيهم نزلت 8# إن 
ل نهم الْمَكتِيكةٌ ظَالى أَنشسِيمٌ 40 [النساء] الآية . 

وعن عبادة بن الصَّامتء قال: فينا أهلّ بدر نزلت الأنفالٌ حين 
تنارّغنا في الغنيمة وساءت فيها أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 
رسوله. فقسمه بين المسلمين على السّواء”'؟ . 


ثم بعث النبي يَكِْةِ عبدالله بن رَوَاحَةء وزيد بن حارثة» بشيرين إلى 
)١(‏ ابن هشام .347/١‏ 
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المدينة. قال أسامة : أتانا الخبر حين سوّينا على رُقيّة بنت رسول الله ككل 
قبرّهاء» كان رسول الله كك حَلّمَني عليها مع عثمان. 

ثم قفل رسول الله يك ومعه الأسارى؛ فيهم : عقبة بن أبي مُعَيْط 
والنّضر بن الحارث. فلما خرج من مَضيق الصّفْراء قسم التَّقْلء فلما أتى 
الرّوحاء لقيه المسلمون يهنئونه بالفتحء فقال لهم سَلمة بن سّلامة : ما 
الذي تهدّئونا به؟ فَوَالله إن لقينا إلا عجائز ضَلَّعاً كالئدن الجُمْمَّلَة 

ىم قتل النَّضْرَ بن الحارث العَبْدَري با لصّقراء» وقتل بعرق الظبيّة 
عُقبة بنَ أبي مُعيط» فقال عُقْبة حين أمر النبنٌ كَل بقتله: فَمَنْ للصّبْيّة يا 
عله0© , 

وقال حماد بن سَلْمَق عن عطاء بن السّائب» عن الشَّْبِيَ» قال* 
لما أمر النََىٌ كِ بقتل عَقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: 
نعم» أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجدٌ خلف المقام فوضع رجله 
على عَنْقي وغمزهاء فما رفع حتى ظننتٌُ أنْ عَيْننَ ستندّران» وجاء مرّة 
أخرى بِسَلَى شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجدء فجاءت فاطمة فَكَمَلَنْهُ 

واستشهد يوم بدر: 

مهجع ) وذو الشَمَالِيْن عمَيْر بن عبل عمرو الخزاعي » وعاقل بن 
البُكَيْر وصَمُوان بن بَيضاء وعَمَيْر بن أبى وقاص أخو سعدء وعبَيّدة بن 


.540-3744/١ ابن هشام‎ )١( 
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الحارث بن المطّلب بن عبدمّناف المطَّلبِيَ الذي قطع رجلّه عُتبة» مات 
بعد يومين بالصّفراء. وهؤلاء من المهاجرين. 

وعُمير بن الحُمامء وابنا عَفراء»ء وحارثة بن سُراقة» ويزيد بن 
الحارث فُسْحُه”" » ورافع بن المُعَلَى الرّرّقي» وسعد بن خيثمة 
الأؤسي» ومُبشَّر بن عبدالمنذر أخو أبي لبابة. 

فالجملة أربعة عشر رجلا . 

وقتل عَتْبة وشَيْبة ابنا ربيعة» وهما ابنا أربعين ومئة سنة. وكان شيْبة 
أكبر بثلاث سنين . 

قال ابن إسحاق”" : وكان أَوْلُ من قدم مكة بمصاب قريش: 
الحيسّمان بن عبدالله الشُرَاعي. فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبةء 
وشيبة» وأبو جهل» وأميّة ورّمعة بن الأسودء ولْبَيُهء ومُتَبّه» وأبو 
البَخْتَرِيَ بن هشام. فلما جعل يعدّد أشراف قُريشُ قال صَفُوان بن أمّية 
وهو قاعد في الحجر: والله إِنْ يَعْقل هذا فسلوه عني: فقالوا: ما فعل 
صَفُوانَ؟ قال: ها هو ذاك جالساًء قد والله رأيتٌ أباه وأخخاه حين قتلا. 

وعن أبي رافع. مولى الي بكلةِ قال: كنت غلاماً للعبّاس وكان 
الإسلام قد دَخَلنا أهلَّ. البيت» فأسلم العبّاس وأسلمت» وكان العبّاس 
يهاب قومه ويكره الخلاف ويكتم إسلامُّ؛ وكان ذا مال كثير متفرّق في 
قومه. وكان أبو لهب قد تخلّف عن بدرء فلما جاءه الخبر بمُضَاب 
قريش كَبَنَهُ الله وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا قوّة وعِرَّةَه وكنت رجلا 


ص 


ضعيفاًء وكنت أَنْحَتُ الأقداح" في حُجْرة رَمْرّم» فإني لَجَالسنٌ أنْت- 


(؟) ابن هشام .147/١‏ 


() كتب المؤلف عل الهامش: لخ السهام» أي: في نسخة أخرى: السهام . 
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أقداحي» وعندي أمّ الفضل. وقد سَرّنا الحَبَرٌُء إذ أقبل أبو لهب يجة 
رجْليه بشرّء حتى جلس على طَيُْب20 الحُجْرة» فكان ظهره إلى 
ظهري . فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب قد قدم. فقال أبو لهب: إليّء فعندك الخبر. قال: فجلس 
إليه؛ والناس قيامٌ عليهء فقال: يا ابن أخي» أخبرني كيف كان أمرُ 
النّاس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القومّ فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
كيف شاؤوا ويأسروناء وايْم الله ما لَمْتُ النَاسَ» ْنَا رجالٌ بيضٌ على 
حَيْلٍ بلق(" بين السماء والأرض» » والله ما تليق" شيئاً ولا يقومٌ لها 
شيء . 

قال أبو رافع: فرفعت طَبُّبٍ الحُجْرة بيدي. ثم قلتُ: تلك والله 
الملائكة . فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربةً شديدة. قال: 
وثاوَرْتة فحملني وضرب بي الأرض» ثم برك عَلَىَّ يضربني» وكنتٌ 
رجلاً ضعيفاً. فقامت أمَّ الفضل إلى عمود من عُمّد الحُجْرة فأخذته 
فضربته به ضربة» فَلَقَثْ في رأسه شجَّةَ مُنْكرَة وقالت: استظْعَفتَهُ أنْ 
غاب عنه سَيّدهُ؟ فقام مُوَلَيَا ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال» حتى 
رماه الله بالعَّدّسة"؟) فقتلته. وكانت قريش تَتّقِي هذه العدسة كما بُتَّنَى 
الطاعون» حتى قال رجل من قريش لابدَْه: وَيُحكما؟ ألا تستحيان أنَّ 
أباكما قد أَنْتَنَ في بيته ألا تدفنانه؟ فقالا: نخشى عَدُوى هذه القُرْحَة. 
فقال: انطلقا فأنا أعينكما فَوَلله ما غسّلوه إلا قَذْفاً بالماء عليه من بعيد. 
ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه إلى جدارء ثم رضموا عليه 


)١(‏ الطنب: حبل الخباء والسرادق» ويقال: الوتد. 

00 ما اجتمع فيها البياض والسواد. 

إفرة أي : ما تمسك . 

(4) قرحة قاتلة كالطاعون» وقد عدّس الرجل: إذا أصابه ذلك . 
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الحجارة9؟ . 


0 قال: 
بد عدن سد ال عن أبيه» قال: ناحت قريش على 
ثم قالوا : : لا تفعلوا فييلغ محمد وأصحابه يشمتو فَث فيشمتوا بكم . 

وكان الأسود بن المُطَّلب قل أصيب له ثلاثة من ولده: رَمْعَةَ 
وعَقيل» والحارث. فكان يحب أن يبكي عليهه”" . 
| قال ابن إسحاق”” : ثم بعثت قريش في فداء الأسارى» فقدم 
مكرّز بن حفص في فداء سُهَيّْل بن عَمْروء فقال عمر: دعني يا رسول الله 
أنزع تنِينَيْ سْهيا يدلع لسانه فلا يقوم عليكٌ خطيباً في مَوْطن أبداء 
فقال: لا أمثل به فيمثَلَ اله بي» وعسى أَنْ يقومٌ مقاماً لا تذمّه . فقام في 
أهل مكة بعد وفاة الي له بنحو من خطبة أبي بكر الصديق» وحَسن 
إسلامه . 

وانسلّ المطّلب , بن أبي وَذَاعة فَفَدَى أباه بأربعة لاف درّهمء 
وانطلق به. 

وبعثت زينب بنتٌ رسول الله كيد في فداء زوجها أبي العاص بن 
الربيع بن عبد شمس» بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خحديجة 


)01 ابن هشام »5417/-147/1١‏ وانظر الروض الأنف 717/7 . 

(؟) كتب على هامش الأصل : «هذه الحكاية رواها ابن إسحاق عن يحبى بن عباد 
ابن عبدالله عن أبيه عن عائشة أخصر مما هنا4». وانظر ابن هشام 
2.58/١‏ 

(9) ابن هشام .549/١‏ 
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أدخلتها بها على أبي العاص. فلما رآها رسول الله بكلِ رق لهاء وقال: 
إن رأت يتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردُوا عليها(© . قالوا: نعمء يا رسول 
الله. وأطلقوه. 

فأخذ عليه انين كلِ أن يُخلَّي سبيلَ زينب» وكانت من المسَتَضعَفين 
من النّساءء واستكتمه النْبِيّ كله ذلك» وبعث زيدَ بن حارثة ورجلاً من 
الأنصارء فقال: كونا ببطن يَأْجَحجَ حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى 
تأتياني بها. وذلك بعد بدرٍ بشهرة” . 

فلمًا قدم أبو العاص مكة أَم مَرَها بالنُحوق بأبيهاء فتجهّزت . ٠‏ فقَدّمَ 
أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً» فركبته وأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج 
بها نهاراً يقودها. فتحدّث بذلك رجالٌ» فخرجوا في طلبهاء فبرك كتانة 
ونثر كنانته لما أدركوها لذي طوىء فررّعها هبّارٌ بن الأسود بالرّمْح. 
فقال كنانة : والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً ٠‏ فتكركر النَاسُ 
عنه. وأتى أبو سفيان في جلَّةَ من قريشء فقال: أيّها الرجل كفت عن 
بْلكَ حتى تُكلّمكَ. فكفٌء فوقف عليه أبو سفيان فقال: إِنَّك لم 
نَصبْء خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا 
كينا وما دخل علينا من محمدء فيظن النَّاسُ إذا خرجت بابنته إليه 
علانيةً أنَّ ذلك على ذُنَّ أصابناء وأنَّ ذلك منّا وهر وضعف» ولَعَمْري ما 
بنا بحَبْسها عن أبيها من حاجة» ولكن ارجع بالمرأة» حتّى إذا هدأت 
الأصواث؛» وتحدّث النَامنُ أنَا رَدَدْناهاء فَسُلّها سرًا وألْحقّها بأبيها. قال: 
ففعل» ثم خرج بها ليلاًء بعد ليال» فسلّمها إلى زيد وصاحبه » فقدما 
بها على النْبيّ يكدِ فأقامت عنده” 


)١(‏ أي: مالها. 
(5) ابن هشام .557/١‏ 
(*) أبن هشام 506-5614/7. 
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وبمال كثير لقَرّيش» فلما رجع لقيته سريّة فأصابوا ما معهء وأعجزهم 
هارباً» فقدموا بما أصابوا. وأقبل أبو العاص في الليل» حتى دخل على 
زينب». فاستجار بها فأجارته» وجاء في طلب ماله. فلما خرج كله إلى 
الصَّبْح وكير وكبّر الناس معه)» صرحت زينب من صفة النّساء : أيّها 
الناس إِني قد أَجَرْتٌ أبا العاص بن الربيع . 

وبعث الب بل إلى السّريّة الذين أصابوا ماله فقال: (إِنَّ هذا الرجل 
منًا حيثُ قد علمتم» وقد أصبتم له مالآًء فإِنْ تُحسنوا وتردّوا عليه الذي 
له فإنَّ نُحتُ ذلك» وإِنْ أبيتم فهو قَيْءٌ الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحقّ 
به». قالوا: بل نردٌه» فردّوه كلّه. ثم ذهب به إلى مكة» فأدّى إلى كل 
ذي مال ماله. ثم قال: يا مَعْشَّر فُريش» هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ 
قالوا: لاء فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفيا كريماً. قال: فإنّي أشهد 
أن لا إله إلآ الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام 
عنده إلا تخوّف أن تظبُوا أني إِنّما أردت أكلَ أموالكم . 

ثم قدم على رسول الله يِه فعن ابن عبّاس قال: رد عليه التي يل 
زينبَ على التكاح الآول» لم يُحْدثْ ع0 . ش 

ومن الأسارى: الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ . أسره 
عبدالله بن جخشء وقيل: سَليط المازني. 

وقدم في فدائه أخواه: خالد بن الوليد» وهشام بن الوليد» فافتكاه 
بأربعة آلاف درْهمء وذهبا به. 


فلما افتّدي أسلم» فقيل له في ذلك فقال: كرهتٌ أن يَظنُوا بي أنيّ 
)غ20 ابن هشام ١/لاه"-108.‏ 
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جِزِعْتٌ من الأسرء فحبسوه بمكة» وكان رسول الله كلهِ يدعو له في 
الَنُوتء ثم هرب ولحق برسول الله يل بعد الحُدَيْبِية» وتَوفَي قديماً؛ 
لعل في حياة النْبِيَ كَلِ؛ فبَكَنْه آم سَلَّمة: وهي بنت عمّه : 
ياعين فابكي للولي 2 د بن الوليد بن المغيرة 
قد كان غَيْنَاً في السني لن ورحمة فينا ومييرّه 
ضَخُم الدّسيعة ماجداً 2 يسمو إلى ظلب الوتيره 
مشل الوليد بن الوليد أبي الوليد كَفَى العشيره0© 
ومن الأسرى: أبو عَزَّة عَمْرو بن عبدالله الجُمّحىّ. كان محتاجاً ذا 
بنات» قال للنيّ َلِهِ: قد عرفت أني لا مالَ لي» وأني ذو حاجة وغِيال» 
فامئن عَلََّ. فَمَنَّ عليه» وشرط عليه أن لا يُظاهر عليه أحداً" . ظ 
وقال عُروة بن الزّبير: جلس عُمَيْر بن وهب الجُمّحي مع صَفُوان بن 
أميّة» بعد مُصاب أهل بدر بيسير» في الحجّرء وكان عُمَيْر من شياطين 
قريش» وممّن يُؤذي المسلمين» وكان ابنه ؤُعَيب في الأسرى» فذكر 
أصحاب القليب ومُصابهم. فقال صَفوان: والله إن في العيش بعدهم 
لخير» فقال عمَيْر: صدقت» والله لولا دَيْنّ عَلَىَ ليس عندي له قضائ. 
وعيال أخشّى عليهم؛ لركبت إلى محمدٍ حتى أله فإنَ لي فيهم عِلّة؛ 
ابني أسيرٌ في أيديهم. فاغتئّمُها صَفُوان فقال: عَلََ دَيْنك وعيالّك. 
قال: فاكتم عَلَىَّ. ثم شحذ سيفه وسمّهء ومضى إلى المديئة . 
قبينا عمر في نفرٍ من المسلمين يتحدّثون عن يوم بدر» إذ نظر عَمر 
إلى عَمَيْر حين أناخ على باب المسجد متوشحاً بالسّيف. فقال: هذا 
الكلب عدو الله عَمَيْرء قال: وهو الذي حَرَرَنا يوم بدر. ثم دخل على 


)١(‏ الميرة: الطعام» والدسيعة: العَطيّةٌ الجزيلة» والوتيرة: الثأر. 
(؟) ابن هشام .55١ /١‏ 
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ان كل فقال: هذا عمَيّر. قال: أدخله على . فأقبل عمر حتى أخذ 
بحمّالة سيفه في عَنْقَه فلبّبه به''2 » وقال لرجال ممّن كانوا معه من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله فاجلسُوا عنده واحذروا عليه هذا 
الخبيتٌ . ثم دحل به فقال عليه السلام : أزْسله يا عمرء ادن يا عُمَيْر 
فدناء ثم قال: أنْعموا صباحاًء قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لهذا 
الأسير الذي في أيديكم. قال: فما بال السيف في عَنْقِكَ؟ قال: قبّحها 
الله من سيوف» وهل أغنّتْ شيئاً؟ قال: اصْدثْني ما الذي جئتٌ له؟ قال: 
ما جئت إلا لذلك. قال: بلى» قعدتَ أنت وصَفْوان في الحجْرء وقصّ 
له ما قالا. فقال: أشهدٌ أنْ لا إله إلآ الله وأنّك رسوله» قد كنا يا رسول 
الله نكذّبك بما تأتينا به من خبر السّماءء وهذا أمرٌ لم يحضرّه إلآ أنا 
وصَّفُوان فَوَاللُه لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام . فقال الَِّنُ له : هوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن وأطلقوا 
له أسيرّه. ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله ني كنت جاهداً على إطفاء نور الله» شديد 
الأذى لمن كان على دين الله» وأنا أحبٌ أن َأذَنَ لي فأقدم مكة فأدعوهم 
إلى الله ورسوله» لعل الله أنْ يهديهم ؛ وإلآ أذيتهم في دينهم . ٠‏ فأذنَ له 
ولخقّ بمكة . وكان صفوان يَعِدٌُ فريشاً يقول: أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن 
تُنُسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتى قم راكباً 
فأخبره عن إسلامه» فحلف لا يكلَّمه أبداً ولا ينفعه بشيء أبداً. ثم أقام 
يدعو إلى الإسلام» ويؤذي المشركين» فأسلم على يديه ناس كثيرا" . 


. أي: جمع ثوبه عند نحره وقبضه إليه‎ )١( 
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لى اا قح أ 


حاديث غزوة بدر 


بي كال ا لقند مها 

قال إسرائيل» عن أبي إسحاق » عن عَمْرو بن ميمون» عن عبدالله 
ابن مسعودء قال: انطلق سعد بن مُعاذ معتمراً: فنزل على أميّةَ بن 
خَلَف - وكان أميّة ينزل عليه إذا سافر إلى الشام فقال لسعد : انتظر حتى 
إذا اتتصف النهار وغفل النَّاسٌ فَطفْ . قال: فبينما هو يطوف إذ أتاه أبو 
جَهل فقال: من أنتٌ. قال: سعد. قال : أتطوفٌ امنا وقد أويتم محمّداً 
وأصحابه. وتلاحَيًا. فقال أميّة لسعد: لا ترفع صوتكٌ على أبي الحَكم 
فإنّه سيّدٌ أهلٍ الوادي. فقال: والله لئن منعتني أنْ أطوفٌ بالبيت لأقطعنٌ 
عليكَ مشْجرلة بالشام. وجعل أميّة يقول: لا ترفع صوتكٌ. فغضب 
وقال: دعنا منكمء فإني سمعثٌ محمداً يَكهِ يزعم أنه قاتلّكَ» قال: 
ِيَايَ؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذبُ محمد. فكاد أن يُحْدتْء فرجع 
فقال لامرأته : أتعلمين ما قال أخي اليَثربنُ؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم 
أنَّ محمداً يزعم أنه قاتلي. قالت: فولله ما يكذث. فلما خرجوا لبذر 
وجاء الصَّريحٌ قالت له امرأته: أما علمْتَ ما قال اليَْبينٌ . قال: فإِنّي إذنْ 
لا أخرج . فقال له أبو جَهْلٍ : إِنْكَ من أشرافٍ أهل الوادي فسِرْ معنا يوم 
أو يومين . فسار معهم». فقتل . أخرجه البخاري”" . 

وأخرجه أيضاً من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
السّبيعي» عن أبيه» عن جذه» وفيه: فلما استنفر أبو جهل النّاس وقال: 
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أدركوا عيركم» ٠‏ كره أميّة أن يخرجء فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صَمُوان 
نك منى يراك التّاس تخفت - وأنت سيّد أهل الوادي تخلفوا معكٌ. 
فلم يزل به حتى قال: إِذْ غلبتني فَوَاللَه لأشترين أَجْوَدَ بعير بمكة. ثم 
قال: يا أمَ صَفُوان جهّزيني فما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. فلما خرج 
أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَلَ بعيره» فلم يزل بذاك حتى قتله الله ببدر. 
البخاري”؟ . 

وذكر الزّهْرِي قال: إِنّما خرج رسول الله يكِ بمن خرج من أصحابه 
يريدون عير فريش التي قدم بها أبو سُفْيان من الشامء حتى جمع الله بين 


ل صاتا عسل سار محرو م 


الفئتين من غير ميعاد . قال الله تعالى: 9 إِذأَسْم يعدو الديا وهم بالعدوة 


طح مرا 


الفصوئ وَألرحكبْ أَسْفَلَ ينحكُم وَل 5 د انف الب ” #2 
[الأتفال]. 


ريا عائكة 


قال يونس بن بُكْيْرهِ عن ابن إسحاق» حدّثني حسين بن عبدالله بن 
عُبَيْدالله بن عبّاس» عن عكرمة» عن ابن عبّاس . 

(ح) قال ابن إسحاق” : وحدثني يزيد بن رُومان» عن عَرُوَة 
قالا: 

رأت عاتكةٌ بنت عبدالمطّلب فيما يرى النَّائمُ قبل مَقَدم ضمضم بن 
عَمْرو الغفاري على قُريش مكة بثلاث ليال» رؤياء فأصبحت عاتكة 
َأَعظَمَئّْهاء فبعثت إلى أخيها العبّاس فقالت له: يا أخي لقد رأيت الليلة 
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رؤيا لَيَدْحَدَنَ منها على قومك شر وبلاء. فقال: وما هي؟ قالت: رأيت 
فيما يرى التّائم أن رجلا أقبل على بعيرٍ له فوقف بالأبطح فقال: اتفروا يا 
آل غُدَر”'2 لمَصّارعكم في ثلاث» فاجتمعوا إليه» ثم أرى بعيرّه دخل به 
المسجد واجتمع النَّانُ إليه. ثم مَثْلَ به بعيرّهُ فإذا هو على رأس الكعبة» 
فقال: انفروا يا آل غدّر لمَصَّارعكم في ثلاث. ثم أرى بعيره مَمَلَ به على 
رأس أبي قبيس» فقال: انفروا يا آل غدَرِ لمَصّارعكم في ثلاث. ثم أخذ 
صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلث تهوي» حتى إذا كانت في أسفله 
00 فما بقيت دارٌ من دُور قومكٌ ولا بيت إلآ دخل فيه بعضها. 

فقال العبّاس: والله إن هذه لرؤياء فاكتثّميها. فقالت: وأنتَ 
فاكتمهاء لثن بَلَعّتْ هذه قريشاً لَيُؤدْنَنَا. فخرج العبّاس من عندهاء فلقي 
الوليد بن عَثْبة - وكان له صديقاً ‏ فذكرها له واستكتمه» فذكرها الوليد 
لأبيه» فتحدّث بهاء ففشا الحديث» فقال العبّاس: والله إِنَى لَغَاد إلى 
الكعبة لأطوف بهاء فإذا أبو جهل فى نفر يتحدّئثون عن رؤيا عاتكة» 
فقال أبو جهل : يا أبا الفضل تعال . فجلست إليه فقال: متى حَدَنْتْ هذه 
النبية فيكم؟ ما رضيتم يا بني عبدالمطلب أنْ ينأ رجالكم حتى تتأ 
نساؤكم» سنتر بص بكم هذه الثلااث التى ذكرت عاتكة قإِنْ كان حقاً 
فسيكون» وإلا كتبنا عليكم كتاباً أنتكم أكذبُ أهل بيت في العَرّب . 

قال: فوالله ما كان إليه مني من كبيرء إل أنّي أنكرثٌ ما قالت» 
وقلت: اراك شي ول سمس بوذا فل أي ل تن اس من ني 


ا رُفضثتٌ 


)1١(‏ جود البشتكي فتح الدال من «غدر»» وانظر بعد تعليق الشّهيلي في «الروض 


الأنف». 


فم أي : تَفرّقت . 
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رجالكمء ثم قد تناول النّساءً وأنت تسمع» فلم يكن عندك في ذلك 
غيّر. فقلت: قد والله صَدَقَئّنَ وما كان عندي في ذلك من غيّر إلا أنّي 
أنكرث» ولا تَعْرضٌد0" لهء فإِنْ عاد لأكفيئّه 9 . 

فغدوتٌ في اليوم الثالث أتعّض له ليقول شيئاً فأشاتمه» فوَالله إِني 
لَمُفْبرٌ نحوه» وكان رجادٌ حديد الوجه» حديد التّظرء حديد اللّسانء إِذْ 
ولَّى نحو باب المسجد يشتدء فقلت في نفسي: اللَّهُمّ الْعَنْهه كل هذا 
َرَقَاَ أن أشاتمه. وإذا هو قد سمع ما لم أسمعء صوت ضمضم بن 
عَمْروء وهو واقفٌ بعيره بالأبطح؛ قد حَوَّل رَخْلَه بنذ تسمه وك 
بعيره؛ يقول: يا معشر قريش» اللّطيمّة0"© اللّطيمة! أموالكم مع 
سفيان» قد عرض لها محمدء فَالعَوْتٌ العوْتٌ! فشغله ذلك عنّي : 
وشغلني عنهء فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجناء فأصاب قريشاً ما 
أصابها يوم بدرء فقالت عاتكة : 
ألم تكن الرؤيا .بحقّ وجاءكم بتصديقها فل" من القوم هاربٌُ 
فقلتم ولم أكذب: كذبت وإِنّما ‏ يكذبنا بالصّدْق مَنْ هو كاذبُ 

وقال أبو إسحاق: سمعت البَّرَاء يقول: استَصّغْرْتٌ أنا وابن عمر 
يوم بدر. وكنّا -أصحابَ محمد نتحدّث أنَّ عدّة أهلٍ بدرٍ ثلاث مئة 
وبضعة عشرً كعدّة أصحاب اطالوت الذين جازوا معه النَّهِر» وما جازه 
إلا مؤمن . أخرجه البُخاري 


وقال: سمعت البراء يقول: كان المهاجرون يوم بدر نيّفاً وثمانين. 


200 جَوّدها البشتكي عن المؤلف» وفي ابن هشام : لأتعّضن . 
000 في ابن هشام : لأكفبّكنه » وما هنا مجود في النسخ . 
إفرة أي : الوبل التي تحمل البرَّ والطيب. 

(5) أي: : القوم المنهزمون. 
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أخرجه البخاري”" . 
عِمْران أنه سمع أبا أُيَوب الأنصاريّ يقول: قال لنا رسول الله يَهِ ونحن 
بالمدينة: هل لكم أن نخرج فتلقى العيرَ لعل الله يغّْمنا؟ قلنا: نعم. 
فخرجناء فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا أن تَتعادَّ ففعلناء فإذا نحن 
ثللاث مئة وثلاثة عشر رجا فأخبرناه بعدّتناء فسَرَّ بذلك وحمد الله 
وقال: عدّة أصحاب طالوت. 

وقال ابن وَهْبٍِ: حدثنى حيىّ بن عبدالله.» عن أبى عبدالرحمن 
الحبلي » عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله كَكهِ خرج يوم بدر بثلاث مئة 
وخمسة عشر من المُقاتلة كما خرج طالوت فدعا لهم رسول الله يك حين 
خرج فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاكسهمء اللهم 
إنهم جياع فأشبغهم. ففتح الله لهم. فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد 
رجع بِجَمّل أو جَمَلِيٌنء واكتسوا وشبعوا. 

وقال أبو إسحاق عن البَرَاءه قال: لم يكن يوم بدر فارس غير 
المقداد. 

وقال أبو إسحاق» عن حارثة بن مُضَرب : إِنَّ علباً قال: لقد رأيتنا 
ليلة بدر وما منًا أحدٌ إلا وهو نائم إلا رسول الله كك فإنّه يصلى إلى 
شجرة ويدعو حتى أصبح » ولقد رأيتنا وما منا أحد فارس يومئذ إلا 
المقداد. رواه شغبة عنه. 

ومن وجه آخر عن عليٌّ؛ قال: ما كان معنا إلآ فَرّسَانَ. فرسسٌ للزْييّر 
وفرس للمقداد بن الأسود. 
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وعن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهيّ»ء قال: كان يوم بدر مع 
رسول الله كلِِ فارسان» الرُبَيْر على الْمَيْمَئَة» والمقداد على المَيْسّرة. 

وقال عَرْوّة: كان على الزْبَيّْر يوم بدر عمامة صفراء» فنزل جبريل 
على سيما الرَبَيْر. 

وقال حَمّاد بن سَلَمّةَ عن عاصمء عن زِرّء عن عبدالله» قال: كنا 
يوم بدر تتعاقبُ ثلاثة على بعير» فكان على وأبو بَابة زميلَيْ رسول الله 
يل فكان إذا حانت عُقْبَةٌ رسول الله يكل يقولان له: اركب حتى نمشي . 
فيقول: إِني لسثُ بأغنى عن الأجر منكماء ولا أنتما بأقوى على المَشي 
مني . 

المشهور عند أهل المغازي: مرثد بن أبي مرثد العتوي بدل أبي 
بَابة» فإنَ أبا لَبَابة رده الي كلِِ واستخلفه على المدينة . 

وقال مَعمّر: سمعت الزّهْرِيّ يقول: لم يشهد بدراً إل فرشي أو 
أنصاريٌ أو حليفٌ لهما. 

وعن الْحَسَنّ» قال: كان فيهم اثنا عشر من الموالي. 

وقال عَمْرو العَتْقَرَي : حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة 
ابن مضِرّب» عن علي عنه قال: أخذنا رجلين يوم بدرء أحدهما عربيٌ 
والآخر مَوْلِى» فأفلتَ العربئٌ وأخذنا المولى؛ مولى لعُقبة بن أبي 
مُعَيْط ؛ فقلنا: كم هم؟ قال: كثيرٌ عَدَدْهُم شديدٌ بأسّهمء فجعلنا نضربه» 
حتى انتهينا به إلى رسول الله َل فأبى أنْ يُخبره» فقال رسول الله كَلِ: 
كم ينحرون من الجزّر؟ فقال: في كل يوم عَشْراً. فتقال رسول الله يله : 
القوم ألّف» لكل جَرُور مئة. ١‏ 


وقال يونس» عن ابن إسحاق”' : حدثنا عبدالله بن أبي بكرء أن 
(1) ابن هشام /١‏ 1151-595. 
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سعد بن مُعَاذْ قال لرسول الله يك: ألا نبني لك عَرِيشاًء فتكون فيه 
ونُنيخ لك ركائبك وتَلْقَى عدوّناء فإِنْ أظهّرنا الله عليهم فذاك» وإنْ تكن 
الأخرى فتجلس على ركائبك وتلْحق بمن وراءنا من قومناء فقد تخلّف 
عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ لك حُبَاً منهم. ولو عَلِمُوا أنّك تلقى حرباً ما 
تخلّفوا عنك. ويُِرَادُونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله يكل خيراً 
ودعا له. فبني لرسول الله كك عريش» فكان فيه وأبو بكر ما معهما 
غيرهما. 

وقال البخاري"'' : حدثنا أبو نُعَيّْم» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
مُخارق) عن طارق بن شهاب» سمع ابن مسعود يقول: شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكونَ صاحبه كان أحبّ إلىّ ممّا عُدل به: أتى الدّيّ 
يِه وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى : # فَأذْهَبٌ أنتّ وَرَيلك فَفيكة إِنَاههَنَا فَعدُوت 43 [المائدة]» 
ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك» قال: 
فرأيت رسول الله كله أشرق لذلك» وَسَرَهُ. 

وقال مسلم'"' وأبو داود”" : حمّاد بن سَّلَمَق عن ثابت» عن أنّس 
أن رسول الله كك ندب أصحابه فانطلق إلى بدرء فإذا هم بروايا مُريش» 
فيها عبد أسود لبني الحَجَاجء فأخذه أصحاب النَبِيّ كله فجعلوا 
يسألونه : أين أبو سفيان؟ فيقول : والله ما لي بشيءٍ من أمره عِلَمِ» ولكنْ 
هذه ريش قل جاءت» فيهم أبو جهل» وعثبة » وشيْة ابنا ربيعة» وأمة 
ابن خَلّف. قال: فإذا قال لهم ذلك ضربوهء فيقول: دَعُوني دَعُوني 
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أخب ركم . فإذا تركوه قال كقوله سَوَاءء والنَينُ يكللهِ يصلّي وهو يسمع 
ذلك. فلما انصرف» قال: والذي نفسي بيده إِنّكم لتَضربونه إذا صَدَقَكُم 
وتَدَعُونه إذا كَذَّبكم» هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. 

قال أنّس: وقال رسول الله كلِ: هذا مصرع فلان غداً؛ ووضع يده 
على الأرض» وهذا مصرع فلان ووضع يده على الأرض» وهذا مصرع 
فلان» ووضع يده على الأرض . 

قال: والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يده كَله. 
قال: فأمر بهم رسول لله كل فأخذ بأرجُلهم» فسّحبوا فألقوا في قليب 
بدر. صحيح . 

وقال حمّاد أيضاًء عن ثابت» عن أنّس؛ أنْ رسول الله كَل شاور 
حين بلغه إقبالٌ أبي سفيان» فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة ‏ كذا قال» والمعروف ابن معاد 
فقال: إيّانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أُمَرْتنَا أن نُخيضها 
البحرٌ لأحَضُناهاء ولو أمرتنا أنْ نضرب أكبادها إلى بَرْك الغماد لفعلنا. 
قال: فندب رسول الله كه النّاسَ» فانطلقوا حتى نزلوا بدراً. وساق 
الحديث المذكور قبل هذا. أخرجه مسله”"' . 

ورواه أيضاً”'؟ من حديث سليمان بن المُغيرة أخصر منه عن ثابت» 
عن أنّس: حدثنا عمر» قال: إن رسول الله كك ليُخْبِرّنَا عن مَصَارِعَ القوم 
بالأمس: هذا مَضْرع فلان إِنْ شاء الله غداء هذا مَضْرع فلان إِنْ شاء الله 
غداً. فَوَالذي بعثه بالحقّء ما أخطأوا تلك الحدود»ء وجعلوا يُضُرعون 
حولهاء ثم ألّقوا في القَلِيب. 


00( مسلم 6/ ١17١‏ و8/""١.‏ 
(0) مسلم15*/48. 


ردن 





وجاء النْبنٌ كلةِ فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل 
وجدتم ما وَعَدكم ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربّي حقاً. فقلت: 
يا رسول الله أَنَكَلُمُ أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال: والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمّعٌ لما أقول منهم» ولكنّهم لايستطيعون أن يردّوا عليّ. 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن حارئة» عن علىّ» قال: ما كان 
فينا فارسنٌ يوم بدرٍ غير المقداد على قرس أبْلّق ولقد رأيتنا وما فينا إل 
نائم إلا رسول الله بكِ تحت سَمْرة يصلّي ويبكي» حتى أصبح . 

وقال أبو علي عَبَيْداللْه بن عبدالمجيد الحنفي: حدّثنا عُبَيْدالُهُ بن 
عبدالرحمن بن مَوْهبء قال: أخبرني إسماعيل بن عَوْن''2 بن عَبَيْدالله 
ابن أبي رافع» عن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» عن 
أبيه » عن جذهء عن عليّ» قال: لما كان يوم بدر قاتلتٌ شيئاً من قتال» 
ثم جئثٌ لأنظر إلى رسول الله يَلِ ما فعل» فجئتٌ فإذا هو ساجد يقول: 
يا حي يا فيوم» يا حي يا قيُوم؛ لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال» ثم 
جئثٌ وهو ساجد يقول أيضاً. غريب. 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاق. عن أبي عُبَيْدة» عن عبدالل. 
قال: ما سمعتٌ مناشداً ينشدٌ حقاً أشدّ من مناشدة محمد كَل يوم بدر: 
جعلَ يقول: اللَّهُمَ أنشدك عهدك ووعدّكء اللّهُمَّ إِنْ تَهْلك هذه العصابة 
لا تُعبدء ثم التفت وكأنَ شِقّ وجهه القمر؛ فقال: كأنّما أنظر إلى مَصَارِع 
القوم عشية”؟ . 


وقال خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس ء أنْ النْبَِ يَكلِ قال وهو فى 


)١(‏ ويقال فيه: إسماعيل بن عون بن علي بن عبيدالله» ويقال فيه أيضاء كما هناء 
(وانظر تهذيب الكمال .)١517/”‏ 
ههه أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 65») وفي عمل اليوم والليلة (505). 


ارول 





قبّنه يوم بدر: اللَّهُمَ إني أنشدك عهدك ووعدّك. اللَّهّمَّ إنْ شعت شكتَ لم تعبد 
بعد اليوم أبداً. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حَسْبُك حَسْبُك يا رسول الله 


فقد ألححت على ربّك؛ وهو في الدرع. ا سمهرم 
مه وَيوَُونَ أَلديْرَ يا بل ألَاعَةُ مَوْعِدُهْمْ وَألسَاعَةُ أده وَأَمرٌّ ( © [القمر]. 
أخرجه البخاري”"" . 


وقال عكر مة بن عمّار: حدّثني أبو زُمَيْل سمّاك الحنفي» قال: 
حدثني ابن عبّاس» عن عمرء قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ل 
إلى المشركين وهم ألفٌ» وأصحابهُ ثلاث مئة وتسعة عَشَرَ رجلاً. 
فاستقبل القبلةَ ثم مد يديه فجعل يهتف بربّهء مادا يديه مستقبلَ القبلة 
حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على مَنْكييه» ثم التزمه 
من ورائه فقال: يا نبي الله كفاك مناشدثك ربّك فإنّه سينجز لك ما 
وعدك . فأنزل الله 8 إِذ شَسْيَعِيمُوٌنَ ريك فَسَسَبَابَ لحكم أَنْ ممِدّكُم يِألْقٍ ين 
لْمَكَِكَةَ مُرّوؤيرت (ْ # [الأنفال] فأمدّه الله بالملائكة. فحدثني ابن 
عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومنذٍ يشتكُ في أثر رجلٍ من 
المشركين أمامه» إِذْ سمع ضربة بالسَّؤْط فوقه وصوتٌ الفارس: أقدِم 
حَيّزوم. إِذْ نظر نظر إلى المُشْرك أمامه فْحَرَ مُسْتَلْقِياُء فنظر إليه فإذا هو قد 
خط" أنه وشقّ وجهّهُ كضربة السوط» فاحْضّرٌ ذلك أجمع. فجاء 
الأنصاريٌ ‏ فحدّث ذاك رسول الله يَكٌِ فقال: صدقتء. ذلك من مدد 
السماء الثالثة . فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين. أخرجه مسلم”" . 

وقال سّلامة بن رَوْح» عن عَْمَيْلء حدثني ابن بن شهاب قال: قال أبو 


. 1179/5 البخاري‎ )١( 


(؟) الخطم: الأثر على الأنف من الضربة. 
() مسلم 2155/0 وانظر المسند الجامع .)1١511( 5١0-١8 /1١5‏ 


ارول 





حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال أبو أسيد السَاعديٌ بعدما ذهب 
بصرّه: يا ابن أخي» والله لو كنت أنا وأنتَ ببدر» ثم أطلق الله لي بَصَري 
لأريتكَ الشّعْبَ الذي خَرَجَتْ علينا منه الملائكة» غير شلك ولا تمار. 

وقال الواقديَ"'' : حدثنا ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحُصَّيْن 
عن عكرمة عن ابن عبّاس. وحدّثنا موسى بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه أن رسول الله كل قال: يا أبا بكر أَبْشْرْ هذا جبريل مُعْتَجِرٌ بعمامة 
صفراء اخذ بعنان قرّسه بين السماء والأرض. فلما نزل إلى الأرضء» 
تغيّب عنّي ساعة ثم طلعء على ثناياه النَّفْع يقول: «أتاك نصرٌ الله إِذْ 
دَعَوته) . 

وقال عكرمة» عن ابن عبّاسء أنَّ ال بل قال يوم بدر: هذا 
جبريل آخخدٌ برأس فرسهء عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري” . 


وقال موسى بن يعقوب الرَمْعي: حدّثني أبو الحُوَيْرِتْء قال: 
حدثني محمد بن جُبَيْر بن مُطهم أنّه سمع علياً رضي الله عنه» خَطَّبَ 
النامّ فقال: بينما أنا أَمْتَهُ0© من قليب بذر إِذ جاءت ربح شديدة لم أر 
مثلها ثم ذَهْبَتْء ثم جاءت ريحٌ شديدة كالتي قبلهاء فكانت الريح 
الأولى جبريل نزل في ألفٍ من الملائكة» وكانت الثانية ميكائيل نزل في 
ألف من الملائكة» وجاءت ريح ثالثة كان فيها إسرافيل في ألفٍ. فلما 
هزم الله أعداءه حملني رسول الله يلهْ على فَرّسهء فَجَرَتْ بي» فوقعتٌ 
على عَقبِي؛ فدعوثٌ الله فَأْمْسَكَتْ» فلما استويثُ عليها طعنتٌ بيدي هذه 
في القوم حتى اختضب هذاء وأشار إلى إبْطه. غريب» وموسى فيه 


.8١/١ المغازي‎ )١( 
.٠١7/0 زفق البخاري‎ 
أي : أنزع الماء من البئر.‎ 2 
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وقوله: «حملني على فرسه» لا يُعْرَفُ إلا من هذا الوجه. 

وقال يحبى بن بُكَيْر: حدثني محمد بن يحبى بن زكريًا الحميري» 
قال: حدثنا العلاء بن كثير» قال: حدثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
المسْوّر بن مَخْرَمَة قال: حدثني أبو أمامة بن سهل» قال: قال أبي: يا 
بنِيَ لقد رأيتنا يوم بدر وإِن أحدنا ليُشير بسيفه إلى رأس المُشْرِك فيقع 
رأسّه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف"" . 

وقال ابن إسحاق”" : حدثني من لا أتّهم» عن مقسَّمء عن ابن 
عبّاس» قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أرسلوها في 
ظهورهم ويوم حُنَيْن عمائم خُمْراء ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم 
بدرء وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً. 

وجاء في قوله تعالى : اذ مب إل المتيكة أن مك فيو نوأ أَلَدِيتَ 
مثو (29* [الأنفال]؛ ذكر الواقدي”" » عن إبراهيم بن أبي حبيبة؛ 
حدّئه عن داود بن الحُصَّيْنَء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: كان 
المَلَكُْ يتصوّر في صورة من يُعْرَفون من النّاس. يثيّتونهم. فيقول: إِني 
قد دَنَوْت منهم فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا. إلى غير ذلك 

من القول. 

وقال إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن حارثة» عن عليٌ» قال: لما 
قدمنا المدينة» أصيّنا من ثمارها فَاجْتَوَيْناها وأصابنا بها وَعْكء فكان 
الئنُ كله يتخبّر عن بدر. فلما بَلَعْنا أن المشركين قد أقبلواء سار رسول 
الله يَكلةِ إلى بدر - وهي بئر - فسَبَقَنا المشركين كين إليهاء فوجدنا فيها 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير / .78٠5‏ 


(5) ابن هشام .7"/١‏ 
(9) المغازي .9/١‏ 


تفرضسن 





رَجُلَين: رجلاً من تريش ومولى لعُقبة بن أبي مُعَيْط. فأما الفَرَشئُ 
فانفلت» وأمًا مولى عُقْبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول : 
هم والله كثيرٌ عدذهم شديدٌ بِأسُّهم . فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبيّ يه فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله 
كثيرٌ عددهم شديدٌ بأسُهمء فجهد أن يُخبره كم هم فأبى» ثم سأله: كم 
ينحرون كل يوم من السجزور؟ فقال: عشرة. فقال نبي الله وَكةْ: القوم 
ألف. ٠‏ كل جَرُورٍ بمئة وتبعها . 

ثم إن أصابنا من الليل طَوِدٌ 00 من مطرء فانطلقنا تحت الشجر 
والحَجّف”' نستظلٌ تحتها. وبات رسول الله كلكِ يدعو ربّه ويقول: 
«اللّهُمَّ إن تَهْلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض». فلما طلع الفجر 
نادى رسول الله كلِِ: الصلاة جامعة. فجاء الئّاس من تحت الشجر 
والحَجّف والجرف”" فصلى بنا رسولٌ الله يَكْهِ وحضٌ على القتال» ثم 
قال: إِنَّ جَمْع قُرَيْشٍ عند هذه الضَّلّع الحمراء من الجبل . فلما دنا القوم 
منا وضايقناهم إذا رجل منهم يسير في القوم على جملٍ أحمرء فقال 
رسول الله يليهِ: يا عليَّ ناد لي حمزة -وكان أقربهم ان المشركين) ‏ 
مَنْ صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله كلِ: إن 
يَكُْ في القوم أحدٌ يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر: 
فجاء حمزة فقال: هو عثبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال ويقول: يا 
قوم إِنِي أرى أقواماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قوم 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جَبّن عثّبة» وقد تعلمون أني لست 
)١(‏ أي: مطر خفيف. 
(؟) جمع حجفة؛ وهي الترس من الجلد خاصة . 
(0) الجُرْف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله . 


2 بعل هذا كلمة غير واضحة في الأصل وكتب فوقها «كذ١»‏ وعلى هامش 
الأصل : «لعله: لأستخيره» . 


تقرونا 





بأجبكم. فسمع بذلك أبو جَهْل فقال: أنت تقولٌ هذا؟ والله لو غيركَ 
يقولٌ هذا لأعضضته. قد مُلَثْ جوفك رُعْباَء فقال: إياي تعني يا مصفد 
استه؟ ستعلم اليوم أَيّنا أجين؟ 

برذ ُنب وابثه الوليد وأخوه حَمِيّةَ فقال: مَنْ يبارز؟ فخرج من 
الأنصار شبَبَةء فقال عتبة : لا نريدٌ هؤلاء» ولكنْ يبارزنا من بني عمّنا. 
فقال رسول ال : قم يا عليّء قم يا جمزة» قم يا عبيدة ين الحارث.. 
فقتل الله عتْبة» وشَيْبة ة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وجرح عَبَيْدة. فقتلنا 
منهم سبعين وأسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصيرٌ برجلٍ من 

بني هاشم أسيراً فقال الرجلٌ: إِنَّ هذا والله ما أسَرني» ولقد أسرني رجلٌ 
أجلحٌ من أحسن النّاس وجهاً على قرس أبلق» ما أراه في القوم. فقال 
الأنصاريٌ: أنا أسرته يا رسولٌ الله. فقال: «اسكثء فقد أَيّدكَ الله بِمَلّك 
كريم». قال: فأسر من بني عبدالمطلب: العبّاسء وعقيل» وتؤْفل بن 
الحارث27 . 

وقال إسحاق بن منصور السّلُولي: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي عُبَيْدة عن عبدالله» قال: لقد فَلُوا في أعيننا يوم 
بدرء حتى قلت لرجل إلى جنبي : : ترام سبعين؟ قال: أرامم مئة . 
فَأسَرْنا رجلا فقلت: كم كنتم؟ قال: ألفاً 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أَنَسء أنْ رسول الله يكن 
قال يوم بدر: قوموا إلى جنّة عرضها السّموات والأرض. قال: يقول 
عُمَيْر ين الحُمّام الأنصاريّ: يا رسول الله عرضها السموات والأرض؟ 
فقال: نعم. قال: بَحِ بَخَ! قال: ما يحملك على قولك بخ بَخ؟ قال: لا 
والله يا رسول الله إل رجاء أنْ أكون من أهلها. قال: فإِنّك من أهلها. 


. 0١مل والمسند الجامع لاا م‎ 0١ ابن هشام‎ )١( 
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فأخرج ثُمَيْرَاتَ من قرَنها'» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حَبِيتُ 
حتى آكل تَمّراتي هذه إِنّها لحياةً طويلة. فرمى بهن ثم قاتل حتى قل . 
أخر جه مسلم”" . 

وقال عبدالرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن أبي أُسَيْده عن أبيه؛ 
قال: قال رسول الله يكل حين اصْطففنا يوم بدر: إذا أكتَبُوكم؛ يعني : إذا 
َشّْكمء فازمُوهم بالل واستبقواتيْلكم. أخرجه البخاري”" 

وروى عمر بن عبدالله بن عَرْوة» عن غَرْوة بن الرُبَيره قال: جعل 
رسول الله كَل شعارٌ المهاجرين يوم بدر: يا بني عبدالرحمن» وشعارَ 
الحَرْرَج : يا بني عبدالله» وشعار الأوس: يا بني عَبَيْداللْ . وسمّى خيله: 
خيل الله . 

أخبرنا أبو محمد عبدالخالق بن عبدالسلام» وابنة عمّه ست الأهل 
بنت علوان -سنةً ثلاث وتسعين”؟' - وآخرون قالوا: حدّثنا عبدالرحمن 
ابن إبراهيم الفقيه» قال: أنبأتنا شهّْدَة بنت أحمدء قالت: أخبرنا 
الحسين بن طلحةء قال: أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن مهديّء قال: 
حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمود بن خداشء» قال: 
حدثنا هُشَيْمء قال: أخبرنا أبو هاشمء عن أبي مجْلّرء عن قيس بن 


20 


عبّاد» قال: : سمعت أبا در رضي الله عنه يُقسم قَسَمَا : 9# © مدان حَصَمَان 
صرح ب سر ور 


اخلصمواأ في بوم 29 * [الحج]؛ أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: 
حمزة») وعلىٌ» وعبَيْدة بن الحارث رضى الله عنهم )2 وعثبة » وشَيبة ابنا 
ربيعة» والوليد بن عثْبة . 


. أي: ججحبته‎ )١ 
. ٠١١-99 /0 البخاري‎ )0( 


م 





أخرجه البخاري''' عن يعقوب الدَّوْرَقِيَ وغيرهء ومسله”") 
عَمْرو بن زُرَارة» عن هُسشَيْمء عن أبي هاشم يحبى بن دينار الرّمَاني 
الواسطي» عن أبي مِجّْر لاحق بن حُمَيْد السّدُوسي البصّري. وهو من 
الأبدال العوالي. 

وعَُيْدة بن الحارث بن المُطّلب بن عبد مَناف بن قُصََّ المطلبي» 
أَمّه تَعَفِيَة وكان أسنّ من النَّبِيَ يكل بعشر سنين» أسلم هو وأبو سَلَمَة بن 
عبدالأسد ‏ وعثمان بن مظعون في وقت. وهاجر هو وأخواه الطُمَيْل 
والخصَّيّن. وكان عبَّيْدة كبير. المنزلة عند لدي كله وكان مربوعاً 
مليحاً» توفي بالصّفراء. وهو الذي بارز عثبة بن ربيعةء فاختلفا 
ضربئَيْنَ» كلاهما أثبت صاحبهء كما تقدّم. وقد جَهّره الي كله في 
ستّين راكباً من المهاجرين أمّره عليهم؛ فكان أوَّل لواءِ عقده النََنْ كلل 
لواء عُبَيْدة فالتقى بفُريش وعليهم أبو سُفيان عند ثنيّة المرة» فكان أول 
قتال في الإسلام. قاله محمد بن إسحاق”" . 

وقال ابن إسحاق”*؟ وغيره عن الزّمْرِيء عن عبدالله بن ثعلبة بن 
صُعَير أن المستفتح يوم بدر أبو جَهْلء قال لما التقى الجمعان: اللَّهُمَّ 
قْطََنَا للرّحم وآتانا بما لا نعرف©, فأحِئْه© العّداة. فقتل» ففيه 
أنزلت : © إن تَسْتَيْيمُوأ ِتمد جحت لفحت (9» [الأنفال]. 

وقال معاد بن مُعاذ: حد حدثنا شعبة» عن عبدالحميد صاحب الرّيادي» 


مي ا 


سمع أنْسأ يقول: قال أبو جَهّل  :‏ الهم إن كات هنذا هْوَاَلْحَنَّ مِنْ عِنِدكَ 


.١5؟/5و البخاري 90/0 و95‎ )١( 

(؟) مسلم 8/ 275717540 وانظر المسند الجامع حديث .)١757179(‏ 
زرف ابن هشام .0940-091/١‏ 

(:) ابن هشام .178/1١‏ 

6 في ابن هشام: يُعرف. وقد جودها البشتكي . 

() أحنه: أهلكه. 


أخرس 
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لز عَكَدَا جبكاره ين ألقد لير 20 4 [الأنفال]ء 
فنزلت: « وما حكات أله ا 9 ت لله َيه و 
َسْتَغْفُونَ 47 [الأنفال]. مُتَفْقُ عليه0" . 


وبه عنه فى قوله: ١‏ وَإِد يدك لَه إحَدَى الطَامَِين (2) » [الأنفال] 
قال: أقبلت عير أهل مكة تريد الشامً ‏ كذا قال فبلغ أهلّ المدينة 
ذلك» فخرجوا ومعهم رسول الله يَكِ يريدون العير. فبلغ ذلك أهلّ مكة 
فأسرعوا السَّيْرء فسبقت العير رسول الله يك وكان الله وَعَدَهُم إحدى 
الطائفتين. وكانوا أن يلقوا العير أحبٌ إليهمء وأيسر شوكة وأحضر 

فسار رسول الله كيْلَدٌ يريد القوم ‏ فكره المسلمون مسيرهم لشوكة 
القومء فنزل رسول الله يَيلِّ والمسلمونء وبينهم وبين الماء رملة دعصة» 
فأصاب المسلمين ضَعْفٌ شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم القتط 
يوسوسهم: تزعمولن أنكم أولياء الله وفيكم رسولف وقل غليّكم 
المشركون على الماء» وأنتم كذا. فأنزل الله عليهم مطراً شديداء فشرب 
المسلمون وتطهّرواء فأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وصار الرمل؛ 
يعني ملبداً. وأمدّهم الله بألف من الملائكة. وجاء إبليس في جَنْد من 
٠ 8‏ و5 4 
الشياطين» معه رايته في صورة رجال بني مدلجء والشيطان في صورة 
سْرَاقة بن مالك بن جَعْشمء فال للمشركين : « لَاغَاابَ لَكم الوم يرت 
لتَيسِوَإِق جار لَكْمْ 49 [الأنفال] فلما اصطفتٌ القوم قال أبو جَهُل: 


١ 
8 


.)١١91( البخاري 8/5/اء ومسلم 2174/8 وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 


لضن 





اللَّهّمَ أؤلانا بالحقّ فانصره. 

ورفع رسول الله كك يده فقال: يارب إِنّك إِنْ تَهْلك هذه العصابة 
فلن تُعبدَ في الأرض أبداً. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم, فما من المشركينَ من أحد إلآ 
أصاب عينيه ومِنْحَرَيْه وفمه» فَوّلوا مُدْبرين» وأقبل جبريل إلى إبليس» 
فلما رآه وكانت يده في يد رجلٍ من المشركين نزِع يده وولَّى مُذْبراً 
وشيعته. فقال الرجل: يا سُراقة» أما زعمت أنّك لنا جار؟ قال: 8 إِفِّ 
رك مَالَامَوْنَ ِو لَمَافْ أنه :43 [الأنفال] . 

وقال يوسف بن الماجشون: أخبرنا صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف. عن أبيهء عن جدهء قال: إِنَي لَوَاقفتٌ يوم بدرٍ في 
الضَّفٌء فنظرتُ عن يميني وشمالي» فإذا أنا بين غُلامَين من الأنصار 
حديثة أسنانهما. فتمَيتُ أن أكون بين أضَلّمَ”'2 منهما. فغمزني أحدهما 
فقال: يا عم أتعرفٌ أبا جهل؟ قلت: نعمء وما حاجتك إليه؟ قال: 
أخبرثُ أنه يَسْتّ رسولٌ الله يله والذي نفسي بيده إن رأيته لايفارق 
سوادي سوادٌه حتى يموت الأعجلّ منا. فتعجّبتُ لذلك» فغمزني الآخر 
فقال لي مئلّها. فلم أنُشب أن نظرث إلى أبي جهل وهو يجول في 
الّاسء فقلت: ألا تَرَيان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه 
بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى النَيّ كله فأخبراه» فقال: 
أيَكُما قَتَلّه؟ِ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مَسّحتما 
سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر في السّيفينء فقال: كلاهما قتله. 
وقضى بسَلبه لمُعاذ بن عَمْرو والآخر مُعَاذ بن عفراء . مُتَّمْقَ عليه”" . 


)١(‏ على هامش الأصل : «أي: أقوى). 
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وقال زُهير بن مُعاوية: حدثنا سليمان النَيْميء قال: حدثني أنّسء 
عنه قال: قال رسول الله كِّ: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. قال: أنت أبو جهل؟ فأخذ 
بلحيته. فقال: هل فوق رجلٍ قتلتموه»ء أو قتله قومّه؟. أخرجه البخاري 
ومسله"" . 

وقال إسماعيل , بن أبي خالد» عن قيسء عن عبدائه أن أنى أبا هل 
فقال: قد أخزالة الله. فقال: هل أغمد”'' من رجل قتلتموه؟ أخرجه 
البخاري”") ا 

وقال عَنَّام بن عليَ: حدثنا الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عَبَيّدة عن عبدالله» قال: انتهيتث إلى أبي جهلٍ وهو صريعء وعليه 
بيضق ومعه سيفٌ جيّد أومعي سيف رَثٌّ. فجعلت أنقَففُ7*) رأسه 
بسيفي» وأذكر نَقَفَاً كان يَنقف رأسي ي بمكة» حتى ضَعُفَتْ يده» فأخذتٌ 
سيفهء فرفع رأسه فقال: على مَنْ كانت الدََرة» لنا أو علينا؟ ألستٌّ 
رُوَيْعِينَا بمكة؟ قال: فقتلته. ثم أتيتُ الى يلك فقلت: قتلتُ أبا جهل . 
فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟ فاستخلفني ثلاث مرار”2 . ثم قام معي 
00 


هع أي : أشرفٌ. 

() البخاري 44/0. 

(4) أي: أضربه حتى يخرج دماغه. 

6 كتب في هامش الأصل : «لعله استحلفه لكون المذكورين أخبرا النبئ كل بقتله 
فقضى لهما بسلبه. كذا بخط المؤلف». 

)0 ابن هشام 710/١‏ . 


كرون 





وقال: الله أكبر» الحمد لله الذي صَدَق وغده» ونصر عبذده» وهزم 
الأحزاب وحده. انطلق فأرنيه. فانطلقتُ فأريثه . فقال: هذا فرْعونٌ هذه 
الآمة 

وروي عن أبي إسحاق أنَّ البّىَ يل لما بلغه قيْلَهُ خرّ ساجداً. 

وقال الواقديّ”؟ : وقف رسول الله تله على مصرع ابتَيْ عَفراء 
فقال: يرحم الله ابي عَفراءء فهما شركاء في قثْل فرْعون هذه الأمة 
ورأس أئمّة الكفر. فقيل : رِ يا رسول الله ومّن قتله معهما؟ قال 
الملائكةء وابن مسعود قد شرك في قتله. 

وقال أبو تُعَيْم : حدثنا سَلَّمّة بن رجاء» عن الشّعثاء؛ امرأة من بني 
أسدء قالت: دخلتٌ على عبدالله بن أبي أوْقَى» فرأيته صلَّى الضّحَى 
رَكْعَتَينَء فقالت له امراته : إِنّك صِلَّيتَ رَكْعَتَّين . فقال: إِنَّ رسول الله يلل 
صلَى الضحى رَكعتين حين بُشَّرَ بالفتح» وحين جيءَ برأس أبي جَهلٍ . 

وقال مُجالِدٍ عن الشَّعبِيٌ أنْ رجا قال للك كل : إنى مررت 
ببدر» فرأيتٌ رجلا يخرج من الأرض» فيضربه رجل بمقمّعة حتى يغيب 
في الأرض» ثم يخرج» فيفعل به مثل ذلك مراراً. فتقال رسول الله عَكة : 
«ذاك أبو جهل بن هشام يُعلب إلى يوم القيامة» . 

وقال البخاري ومسله”") من حديث أبن أبى عرُوبة» عن قَكَادة 
قال: ذكر لنا أَنَسٌء عن أبى طلحة أن رسول الله كَل أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجاة من صناديه فرش فمذفوا في وي من أطواء بدر خبيث 
اليوم الثالث ؛ أمر براحلته مسد عليهاء ثم مشى مايه أصحائه؛ فقالوا ” 


.91/١ المغازي‎ )١( 
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ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته» حتى قام على شَّفَةَ الَكن”2 فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم : يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
أُيَسْرَكم أنْكم أطعتم الله ورسولّهء فإِنَا قد وجدنا ما وَعَدَنا ريا حقّاًء فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تُكَلَّمُ من أجساد 
لا أرواح لها؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسممٌ لما أقولٌ منهم . 

قال قتّادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه توبيخاً وتصغيراً وتّقَمةَ 
وحسرة وندامة. صحيح”" . 

وقال هشامء عن أبيه» عن ابن عمر أنْ رسول الله يه وقف على 
قليب بدر فقال: إِنّهِم لَيَسْمعون ما أقول. قال غَرْوَة: فبلغ عائشة 
فقالت: ليس هكذا قال رسول الله كَل إِنّما قال: ِنْهم لَيَعْلّمون أن ما 
كنثُ أقول لهم حقء نهم قد تبرّؤوا مقاعدهم من جهنم إن الله يقول: 
© إِنَّكَ لاد شيخ الوق 40 [النمل] «ومآ أت يسيع في الور 80 ] نَأنتَ إل 
نَزيرٌ 409 [فاطر] أخرجه البخاري9© 

ما روت عائشة لا ينافي ما روى ابن عمر وغيره» إن عِلْمهم لا 
يمنع من سماعهم قوله عليه السلام» وأمًا إنك لا تُسْمعُ الموتى» فحَقٌّ 
لأنَّ الله أحياهم ذلك الوقت كما يُحبي المبتَ لسؤال مُذْكر وتكير. 

وقال عَمْرو بن دينارء عن عطاءء عن ابن عباس في قوله: ل بَدَلُواأ 
عَم ألو كثرأ 0 [إبراهيم]؛ قال: هم كمّار قريش. «وَأَحَلُوأمَومَهُم دار 
لبوَارٍ 4 [إبراهيم]؛ قال: الثار يوم بدر. أخرجه البخاري”" . 


أي: البئر. 

(؟) لا معنى لقول المؤلف هذاء فهذا حديث اتفق عليه الشيخان كما ذكر هو في 
أوله! 

©) البخاري 18/6. 

(4) البخاري 18/0. 





وقال إسرائيل» عن سمَّاكء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما 
فرغ رسول الله كله من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء. 
فناداه العبّاس وهو في الوثاق: إِنَّهِ لا يصلح لك. قال: لِمَ؟ قال: لأن 
الله عرّ وجلَّ وعدك إحدى الطائفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. هذا 
إسناد صحيح*") 

وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق: حدثني خبَيْب بن 
عبدالرحمن قال: ضرب خُبَيْب بن عَديَ يوم بدر فمال شقّهء قَتَمَلَ عليه 
رسول الله كلِهِ ولأمّه وردّه» فانطبق. 

أحمد بن الأزهر: حدثنا عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن 


» رواه جعفر بن محمد بن شاكر» عن أبي نَعَيم» عله . 


أبي عمران الجوني» عن أنّس أو غيره قال: شهد عَمَيْر بن وهب 
الجمّحي بذراً كافراً» وكان في القتلى. فمرّ به رجل فوضع سيفه في 
بطنهء فخرج من ظهره. فلما برد عليه اليل لحق بمكة فصّحّ. فاجتمع 
هو وصَفُوان بن أميّة فقال: لولا عيالي ودَيْي لَكُنْتُ الذي أقتل محمداً. 
فقال صَفوان: وكيف تقتله؟ قال: أنا رجلٌ جريء الصذر جواد لا 
ألْحَنُء فأضربه وألحق بالجبل فلا أَدْرَك. قال: عيالك في عيالي ودَيْنك 

ًّ فانطلق فشحذ سيفه وسَّمّهء وأنّى المدينة» فراه عمر فقال 
للصّحابة : احفظوا أنفسَكم فإني أخاف عُمَيْراً إنه رجلٌ فاتك» ولا أدري 
ما جاء به. فأطاف المسلمون برسول الله كله وجاء عُمَيْرهِ متقلّدا 
سيفهء إلى التي يكل فقال: أَنْعِمْ صباحاً. قال: ما جاء بك يا عَمَيْر؟ 
قال: حاجة. قال: فما يال السّيف؟ قال: قد حملناها يوم بدر فما 
أفلحت ولا أَنْجَحَتْ. قال: فما قولك لصّفوان وأنت في الحجر؟ 
وأخبره بالقصّة. فقال عُمَير: قد كنت تحدّئنا عن خبر السماء فتُكذْبك» 


)١(‏ هكذا قال» وفيه نظرء فإن رواية سماك عن عكرمة مضطربة لا تُصحح. 
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وأراك تعلم خبرٌ الأرض . أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله بأبي 
أنت وأمي؛ أعطني منك علماً يعلمٌ أهلٌ مكة أنّي أسلمتُ. فأعطاه» فقال 
عمر: لقد جاء عُمَير وإنّه لأَصَلُ من خنزير» ثم رجع وهو أحتٌ إليّ من 
ولدي9؟ . 

وقال يونسء عن ابن إسحاق» قال: حدثنا عُكّاشْة الذي قاتل بسيفه 
يوم بدر حتى انقطع في يده» فأتى رسول الله يله فأعطاه جذلا من 
حطب. فقال: قاتل بهذا. فلما أخذه هرّه فعاد سيفاً في يده. طويل 
القامة شديد المثن أبييض الحديدة. فقاتل بهاء حتى فتح الله على 
رسوله؛ ثم لم يزل عنده يشهدٌ به المشاهدّ مع رسول الله يكل حتى فتل 
في قتال أهل الرّدة وهو عنده» وكان ذلك السيف يسمَّى القوي. 

هكذا ذكره ابن إسحاق بلا سند. 

وقد رواه الواقدي''' » قال: حدّثني عمر بن عثمان الجحشيّ؛ ٠‏ عن 
أبيه»ء عن عمّتهء قالت: : قال عكّاشة بن مخْصّن : انقطع سيفي يوم بدرء 
تأعطائي رسول اله يي عوداء فإذا هو سيف أبيض طويل . . فقائلت به. 

وقال الواقدي7© : حدثني أسامة بن زيد اللْبئي» عن داود بن 
الخصّيّْن» عن جماعة» قالوا: انكسر سيف سَلَمَة , بن أسلم يوم بدرء 
فبقي أَعَرَلَ لا سلاح مع فأعطاه رسول الله يل قضيباً كان في يده من 
عراجين» فقال: اضرب به. فإذا هو سيف جيّد. فلم يزل عنده حتى قتثل 
يوم جسر أبي عبَيْد. 


(1) ابن هشام /١‏ 155-551 . 
(6) المغازي .97/١‏ 
(9) المغازي .45-97/١‏ 


ردان 





دذكر غزوة بدر 


«من مغازي موسى بن عقبة فإنها من أصم المغازي)7) 


قد قال إبراهيم بن المنذر الحزامي : حذثني مُطَرّف ومّعْن وغيرهما 
أنّ مالكاً كان إذا سُّئل عن المغازي قال: عليك بمغازي الرجل الصّالح 
موسى بن عُقبة» فإنّه أصمٌ المغازي . 

قال محمد بن فُلَيْح عن موسى بن عُقْبة قال: قال ابن شهاب. 
(ح) وقال إسماعيل , بن أبي أَوَيْس: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
-وهذا لفظه عن عمّه موسى بن عقبة» قال: مكث رسول الله يَكِيْهٌ بعد 
قتل ابن الحَضْرَمِيَ شهرين» ثم أقبل أبو سفيان في عِيرٍ لقرّيش» ومعه 
سبعون راكباً من بطون قَرَيش؛ منهم : مَخْرّمة بن .تَوقل وعَمْرو بن 
العاص» وكانوا تجَاراً بالشام ء ومعهم خزائن أهلٍ مكة» ويقال: كانت 
عِيرهُم ألف بعير. ولم يكن لقيش أُوقِيْةٌ فما فوقها إلا بعثوا بها مع أبي 
سفيان؛ إل خوّيطب بن عبدالعُرّى» فلذلك تخلّف عن بدر فلم يشهدها. 
فذكروا لرسول الله كَل وأصحابهء وقد كانت الحرب بينهم قبل ذاك» 
فبعث عَديَ بن أبي الرّغْباء الأنصاريّ» وَبَسْبَسَ بن عَمْروء إلى العير» 
ينا له» فساراء حتى أتيا حيَاً من جُهَيَْة» قريباً من ساحل البحرء 
فسألوهم عن العير» فأخبروهما بخبر القوم. فرجعا إلى رسول الله َكل 


)١١‏ وجدت قطعة منها في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ إدوارد سخاو إلى 
الألمانية سنة 2١94٠05‏ وقد وصف الإمام مالك» مغازيَ موسى بأنها أصح 
المغازي (تهذيب الكمال 9/594١١غ»‏ والسخاوي: الإعلان ص050) وقد 
سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر الفارسي (تذكرة ج١ص48١)‏ وذكر 
أنها في مجلد صغير (تاريخ السلام ج5 ص177) وقد سلخها الذهبي تقريبا. 
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فأخبراه. فاستنفر المسلمينَ للعير» في رمضان. 

وقدم أبو سُفيان على الجَهَنيّين وهو متخوّفٌ من المسلمين» فسألهم 
فأخبروه خبر الراكبَيّن» فقال أبو سُفيان: خُذُوا من بَعْر بعيريهما. ففيّه 
فوجد النَّوَى فقال: هذه علائفُ أهلٍ يثرب. فأسرع وبعث رجلاً من بني 
غفار يقال له» ضمْضم بن عَمْروء إلى قريش أن انفرُوا فاحمُوا عِيركم 
من محمد وأصحابه. وكانت عاتكةٌ قد رأت قبل قُدُوم ضمضم؛ فذكر 
رؤيا عاتكة» إلى أن قال: فقدم ضمضمٌ فصاح: يا آل غالب بن فهْر 
انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان. ففزعواء 
وأشفقوا من رؤيا عاتكة» ونفروا على كل صَعْبٍ ودَّلولء وقال أبو 
جهل : : ين محمدٌ أنْ يصيب مثلَ ما أصاب بنخلة؟ سيعلم أَنَمْتمُ عيرنا 
أم لا؟ 

فخرجوا بخمسين وتسع مئة مقاتل» وساقوا مئة فرس» ولم يتركوا 

كارهاً للخروج. فأشخصوا العبّاسَ بن عبدالمطلب» وتَؤفل بن 
الحارث» وطالب بن أبي طالب» وأخاه عقيلاً» إلى أن نزلوا الجُحفة . 

فوضع جهَيْم بن الصَّلْت بن مَخرمة المطلبي رأسّه فأغفى» ثم نزع 
فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارسّ الذي وقف علي آنفاً. قالوا: لاء إِنّ 
مجنون. فقال: قد وقف علي فارسسٌ فقال: فقتل أبو جَهُل» وعثبة» 
وشَيْبة» ورّئعةء وأبو البَخْتَرِيَه وأمَيّة بن خَلَفَء فَعَدَ جماعة. فقالوا: 
إِنّما لعب بك السَيطانٌ. ٠‏ فرُفع حديثة إلى أبي جهلء فقال: قد جئتمونا 
بكذب بني المُطَلب مع كذب بني هاشم ٠‏ ستّرّؤْن غدا من يُقتل. 

وخرج رسول الله كَِْهِ في طلب العيرء فسلك على تَقَبِ7© بني 
ديئار» ورجع حين رجع من ثنيّة الودا ؛ فنفر في ثلاث مئة وثلاثة عشر 


)غ2 أي : طريق. 
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رجلا وأبطأ عنه كثير من أصحابه وتريّصوا .وكانت أوّل وقعة أعرّ الله 
فيها الإسلام. 

فخرج في رمضان ومعه المسلمون على التواضح يَحْتَقبٍ التَّهَرُ منهم 
على البعير الواحد. وكان زميلَ رسول الله يَكِهِ علي بن أبي طالب» 
ومَرْنّد بن أبي مَرْنَّد الَتوِيَّ حليف حمزة بن عبدالمطلب ؛ ليس مع الثلاثة 
إل بعيد واحد. فسارواء حتى إذا كانوا بعرق اليد( لقيهم راكبٌ من 
قبل تهامة» فسألوه عن أبي سفيان فقال: لا عِلمَ لي به. فقالوا: سلَّمْ 
على رسول الله كل قال: وفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. وأشاروا إليه. 
فقال له: أنتَ رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: إِنْ كنت رسول الله فحدّئني 
بما في بطن ناقتي هذه. فغضب سلّمة بن سلامة بن وَفْش الأنصاري» 
فقال: وقعتَ على ناقتك فَحَمَلَتْ منك. فكره رسول الله كَل ما قال 
سَلَمَةٌ فأعرض عنه . 

ثم سار لا يلقاهُ خبر ولا يعلمٌ بتقرة قرّيشء فقال رسول الله يلِ: 
أشيروا عليئا. فقال أبو بكر: أنا أعلم بمسافة الأرض» أخبرنا عديّ بن 
أبي الرّغْباء : أن العيرَ كانت بوادي كذ" . 

وقال عمر: .يا رسول الله» إِنّها قريش وعِدُهاء والله ما ذلّت منذ 
عرّت ولا آمنت منذ كفرت» والله لتقاتلتّك» فتأهَّبْ لذلك. 

فقال: أشيروا عليّ. 

قال المقدادُ بن عَمْرو: نا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى 
كَآدْمَّ أت وَرَيُلَىَ فَقَديَكك إِنَا هَهْمَا فََعِدُورت 09 * [المائدة]» ولكن 
اذهب أنت وريّك فقاتلا نا معكم متَّعون. 


(؟) جود البشتكي نقطة الذال» فهو من باب الإشارة إلى الشيء. 
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فقال: أشيروا على . 

فلما رأى سعد بن مُعَاذْ كثرةَ استشارته ظَنَّ سعد أنه يستنطقٌ الأنصات 
شَفَقَاً أن لا يستحوذوا معهء أو قال: أن لا يستجلبوا معه على ما يريد» 
فقال: لعلك يا رسول الله تخشى أنْ لا تكون الأنصارٌ يريدون مواساتك» 
ولا يرونها حقَاً عليهمء إلا بأن يروا عَدُوَاً في بيوتهم وأولادهم 
ونسائهم» وإني أقولٌ عن الأنصار وأجيب عنهم» فاظعنْ حيتٌ شتت 
وصلّ حبلَ من شئت» وخذ من أموالنا ما شعت وأعطنا ماشئتٌ» وما 
أحَذَتَه ما أحبّ إلينا مما تركته عليناء فَوَالهِ لو سرت حتى تبلعٌ البَزْك من 
غمد ذي يَمَن لَسرْنا معك. 

فقال رسول الله َلِ: سيروا على اسم الله عر وجل فإني قد أُريتُ 
مَصَارِعَ القوم. فعمد لبدر. 

وخفض 207 أبو سُفيانَ فلصق بساحل البحرء وأحررٌ ما معه» فأرسل 
إلى قريش» فأتاهم الخبرٌ بالجخفة. فقال أبو جهل: والله لا نرجمٌ حتى 
نقدم بدراً فنقيم بها ٠‏ فكره ذلك الأخنن بن شريق وأشار بالرَجُعةء فأبوا 
وعصوهء فرجع ببني زُهْرة فلم يحضر أحدٌ منهم بدراً. وأرادت بنو 
هاشم الرجوعَ فمنعهم أبو جهل . 

ونزل رسول الله مَلْةٌ على أدنى شيءٍ من بدرء ثم بعث علياً وَالرَبيْر 
وجماعة يكشفون الخبرء فوجدوا واردَ قُرَيشُ عند القَليب» فوجدوا 
غلامَين فأخذوهما فسألوهما عن العيرء فطفقا يُحَدَّئانهِم عن قرش 
فضربوهما. وذكر الحديث. إلى أن قال: فقام رسولٌ الله يل فقال: 
أشيروا عليّ في المنزل. 

فقام اباب بن المنذر المي : أن يا رسول لله حالم بها وبقلهَ 


)١(‏ أي: جمع الإبل وساقها. 
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إِنْ رأيتَ أنْ تسيرٌ إلى قَلِيبٍ منها قد عرفتها كثيرة الماء عذّبة» فتنزل 
عليها وتسبق القوم إليها ونُعَوّر ما سّواها. 

فقال: سيرواء فإِنَّ الله قد وعدكم إحدى الطائفتين. 

فوقع في قلوب ناس كثير الخوف . فتسارع المسلمون والمشركون 
إلى الماء» فأنزل الله .تلك الليلة مطراً واحداً؛ فكان على المشركين بلاءً 
شديداً منعهم أن يسيرواء» وكان على المسلمين ديمةً خفيفة ليَدَ لهم 
الأرض» فسبقوا إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» فاقتحم القوم في 
القَِيب فماحوها”؟ حتى كثر ماؤهاء وصنعوا حوضاً عظيماء ثم غوَّرُوا 
ما سواه من المياه. 

ويقال: كان مع رسول الله يل فَرّسان؛ على أحدهما: مُصَعَب بن 
عُمَيْره وعلى الآخر: سَعْدُ بن حَيْتَمَّة. ومرة الربَيْرُ بن العَوَّامء والمقداد. 

ثم صف رسولٌ الله كَل على الحياض» فلما طلع المشركون قال 
رسول الله كله - فيما زعموا -: «اللَّهُمَ هذه قريش قد جاءت بِخُيّلائها 
وفَخْرها تُحَادُك وتكدّب رسولّك». واستنصر المسلمونٌ الله واستغانُوه» 
فاستتجاب اللهُ لهم . 

فنزل المشركون وتَعَبَأُوا للقتال» ومعهم إبليس في صورة سُراقة 
المُدلِجِي يحدّثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لتَصْرِهم . 

قال: فسعى حكيم بن حزام إلى عثبة بن ربيعة فقال: هل لك أن 
تكونَ سيّدَ فُرَيش ما عشتَ؟ قال: فأفعلٌ ماذا؟ قال: تُجِيرُ بين الناس 
وتحملٌ ديّةَ ابن الحَضْرَميٌ» وبما أصاب محمد في تلك العير» فإِنّهم لا 
يطلبون من محمد غير هذا. قال عَتْبة: نعم قد فعلتُ» ونعمًا قلتَء 


)١‏ أي: نزلوا إلى قرار البئر ليملؤوا الدلاء لقلة مائهاء وماح أصحابَةُ: استسقى 


لهم . 
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فاسّْعّ في عشيرتك فأنا أتحمّل بها. فسعى حكيمٌ في أشراف قريش 
بذلك . 

وركب عُنْبة جملا له» فسار عليه في صفوف المشركين فقال: يا 
قوم أطيعوني ودعوا هذا الرجل؛ إن كان كاذياً وَلِيَ َثْلَهُ غَيْرُكم من 
العرب فإِنَّ فيهم رجالاً لكم فيهم قرابةٌ قريبة» وإنكم إن تقتلوهم لا يزال 
الرجلٌ ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن عمّهء فيورث ذلك 
فيكم إحناً وضغائن. وإنْ كان هذا الرجل ملكا كنتم في مُلْك أخيكم. 
وإن كان نبي لم تقتلوا النبيَ فتُسَيُوا به. ولن تخلصوا إليهم حتى يصيبوا 
أعدادكم» ولا امن أن تكونّ لهم الدبرة عليكم . 

فحسده أبو جهل على مقالته: وأبى الله إلآ أنْ ينفذ أمره» وعئْبة 
يومئلٍ سيّدٌ المشركين . 

فعمد أبو جهل إلى ابن الحَضرميَّ ‏ وهو أخو المقتول ‏ فقال: هذا 
عُتبة يخذّل بين الئّاسء وقد تَحمّلَ بدية أخيكَء يزعمٌ أنّك قَابلّمَاء أفلا 
تستحْيّون من ذلك أَنْ تقبلوا الدّيّة؟ وقال لقريش: إِنَّ عد قد علم أنكم 
ظاهرون على هذا الرجل ومَّنْ معه؛ وفيهم ابنه وبنو عمّهء وهو يكره 
صلاحكم. وقال لعُثة: انتفخ سَحْرُك”"' . وأمر النّساء أن يُعْوِلْنَ عَمراً 
فقمن يَصِحْن : واعمراه واعَمراه؛ تحريضاً على القتال9© . 

وقام رجال فتكسَّمُوا؛ يُعيّرون بذلك فُرَيشَاء فأخذت قريش مَضَّائَها 
للقتال. فذكر الحديث إلى أن قال: فأسر نفرٌ ممّن أوصى بهم رسولٌ الله 
كه أن لا يقتلوهم إلآ أبا البَخْتَرِيَء فإنّه أبى أن يستأسرًء فذكروا له أنَّ 
رسول الله يلِ قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسرَّء فأبى. ويزعم نامي أنْ 


)١(‏ السَّحُْر: الرئة» ويقال للجبان الذي ملا الخوفٌ جوفه: انتفخ سحرك. 
(؟) قارن سيرة ابن هشام /١‏ 574-571. 
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أبا اليَسَّر قتلّ أبا البَخْتَريَء ويأبى عُظم الئاس إلآ أنَّ المجذّر هو الذي 
قتله . بل قتله أبو داود المازني. 

قال::* وؤوجد أبن فسعووزد أبا جهل مصروعاً بيئة وبين المعركة غير 
كثير )» مُقَنّعَاً في الحديد واضعاً سيفه على فخذَيْه ليس به جرح» ولا 
يستظيع أن يحرّك منه عُضْواء وهو مُنْكَتٌ ينظر إلى الأرض. فلما رأه ابن 
مسعود أطافَ حوله ليقتله وهو خخائفف أن يثورٌ إليه» وأبو جهل مُقنّع 
بالحدذيكد» قلما أبضرة لا يتحرك ظنَّ أنه مشبثا جراحاء فأراد أنْ يضرية 
سنف فخش- أن لا يغني سيفه شيكاء فأتاه من ورائه» فتناول قائمَّ سيفه 
يسيقة ) فحخسي يعم سيقة سي من ول ول قاسم سي 
فاستلّه وهو مُنْكَتٌء فرفع عبدالله سابغة البيضة عن قفاه فضربهء فوقع 
رأسة بين يديه ثم سلبه. فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح» وأيصر في 
غنئفة خدرا20 3 وفي يليه وفي كتفيه كهيئة آثار الشياظ » فأتى النبيّ ككل 
فأخبرهء فقال النبين يل : ذلك ضرّب الهلائكة . 

قال: وأذكٌ الله بوقعة بدر رقاب المشركينَ والمنافقين» فلم يبق 
بالمديئة منافقٌ ولا يهوديّ إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك 
يوم الفُرْقان؛ يوم فرّق الله بين الشَرّكَ والإيمان. 

ؤقالت اليهود: تَيَقَنَا أنه النْبيّ الذي نيجد نَعْنّه في التوراة» والله لا 
يرفعٌ راي بعد اليوم إلا ظهرث . 

وأقام أهلّ مكة غلى قثلاهم النَّوْحَ يمكة شهرا. 

ثم زجع النَِنْ يل إلى المدينة» فدخل من نيه الوداع . 

ونزل القرآن فَعَرَّفهِم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله َيل 
إلى بدرء فقال: « كُمآ أَخْرَيَكَ رَيْكَ مرا يََيِكَ لحن وَإنَ رقا من لْمُؤْمِنِينَ 
لَكَرِهُونَ #3 [الأنفال]» وثلاث آيات معها. 


ا 


)١(‏ جود البشتكي وغيره ضبطها بالخاء المعجمة. 
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ثم ذكر موسى بن عقب الآيات التي نزلت في سورة الأنفال في هذه 
الغزوة وآخرها. 

وقال رجال ممّن أسر: يا رسول الله. إنا كنا مسلمين» وإنّما 
أخرجنا كرّهاًء فَعَلامَ يؤخذ مثا الفداء؟ فنزلت: لاقل لِمَن ف يكم تست 
الشركة إن يكم لَه فى موك حيرا بك حرا يمَا دسح ينيز لكر )4 
[الأنفال]. 

حذفتٌ من هذه القصّة كثيراً مما سلف من الأحاديث الصحيحة 
استغناءً بما تقدّم”"" . 

وقد ذكر هذه القصة ‏ بنحو قول موسى بن عُقْبة - ابن لّهيعة عن أبي 
الأسودء عن عَرْوة» ولم يذكر أبا داود المازني في قثل أبي البَخْتَرِي » 
وزاد يسيراً. 

وقال هو وابن عُقْبة: إنَ عدد من قتل من المسلمين سنَّهٌ من فُرَيْشء 
وثمانية من الأنصار. وقتل من المشركين تسعة وأربعون رجلاًء وأسر 
تسعة وثلاثون رجلاً . كذا قالا. 

وقال ابن إسحاق: استشهد أربعة من قريش وسبعة من الأنصار. 
وقتل من المشركين بضعة وأربعون» وكانت الأسارى أربعة وأربعين 
أسيراً. 

وقال الزُهري عن عرْوَة: هُزِم المشركون وقتل منهم زيادة على 
سبعين» وأسر مثل ذلك . 

ويشهد لهذا القول حديث البراء الذي في البخاري”' ؛ قال: 
)١(‏ كتب على هامش الأصل: «هذه القصة في مغازي ابن عقبة في اثنتي عشرة 

ورقة في مسطرة ستة عشر. بخط مؤلفه). 
(5) البخاري 0/ .٠٠١‏ 
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أصاب النْبئٌ كله وأصحابه من المشركين يوم بدر أربعين ومئة؛ سبعين 
أسيراً وسبعين قتيلاً» وأصابوا منّا يوم أَحُدِ سبعين. 

وقال حمّاد بن سَّلَّمَة عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن أسامة بن 
زيد أنَّ الَبِىَ ل خلّف عثمانَ وأسامّة بن زيد على بنته رُقَيّة أيام بدر. 
فجاء زيد بن حارثة على العَضباءء ناقة رسول الله كلِِ بالبشارة. قال 
أسامة: فسمعث الهَيْعَةَ فخرجثٌ فإذا أبي قد جاء بالبشارة» فَوَالله ما 
صدّقتُ حتى رأينا الأسارى» فضرب رسول الله يَكةِ لعثمانَ بسهمه . 

وقال عبدان بن عثمان: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبدالرحمن -رجل من أهل صنعاء - 
قال: أرسل النَّجَاسْنُ إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه» فدخلوا عليه 
وهو في بيت» عليه خلقان جالنٌ على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه 
حين رأيناه على تلك الحال. فقال: أَبشّركم بما يسُرّكم؛ إِنّه جاءني من 
نحو أرضكم عينٌ لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيّهِ كَل وأهلك عدو 
وأسر فلانٌ وفلانٌ» التقوا بِوَادِ يقال له بذرء كثير الأراكء كأني أنظرُ 
إليه»ء كنت أرعى به لسيّدي -رجل من بني ضهرة- إبلّه. فقال له جعفر: 
ما بالك جالسٌ على التراب» ليس تحتك بساط» وعليك هذه 
الأخلاق”' ؟ قال: إِنَا نجدٌ فيما أنزل الله على عيسى عليه السّلام أن حقاً 
على عباد الله أنْ يُحْدبُوا تواضعاً عندما أحدث لهم من نعمته. فلما 
أحدث الله لي نَصّرَ نبيّه أحدثتٌ له هذا التواضع . 


ذكر مثلَّ هذه الحكاية الواقديٌ في مَعَازِيه بلا سَنّد0" . 


)١(‏ أي: الثياب البالية. 
() المغازي .171-1١7١/١‏ 
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فصل 
في غنائم بدر والأسرى 


قال خالد الطحّان» عن داود»ء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: 
قال رسول الله يةِ يوم بدر: مَنْ فعل كذا وكذاء فله من التّفْل كذا وكذا. 
قال: فتقدّم الفئيانء ولزم المَشْيَحَةَ الرايات. فلما فتح الله عليهم قالت 
المشيخة: كنا رذءاً لكم» لو انهزمتم» فَتثّم إليناء فلا تذهبوا بِالمَخْتّم 
ونبقى. فأبى الفثيان وقالوا: جعله رسول الله كك لنا. فأنزل الله تعالى: 
«سَتَؤوئكَ سي الل )4 إلى قوله : ل وَإََِربَامنَ ومني لكَرهُوو )4 
[الأنفال]. يقول: فكان ذلك خيراً لهم. فكذلك أيضاً: أطيعوني فإنّي 
أعلم بعاقبة هذا منكم . أخرجه أبو داود0) . 

ثم ساقه من وجه آخر عن داود بإسناده. وقال: فقسمها رسول الله 
كك بالسّواء . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عَبَيْد الله بن عبدالله 
عن ابن عبّاس. أن اللي كَل نفل سيقه ذا الفقار يوم بدر. 

وقال عمر بن يونس: حدّثني عكرمة بن عمّار» قال: حدثني أبو 
زميل» قال: حدثني ابن عبّاس» قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم 
بدرء فذكر القصة. 

قال ابن عبّاس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يله : ما ترون 
في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: هم بئو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (لا“#/ا/) و (798) و (007074. وانظر المسند الجامع 
حديث (5979). 
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فذية فتكون لنا قرَّةَ على الكفَارء فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. 
فقال رسول الله كَل : ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يارسول الله 
ألا أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تَمَكَنَا فنضرب أعناقهم ؛ 
ْمحنْ علا من عقيل فيضرب عُنْقَه وتُمَكنْي من فلان؛ نسيب لعمر؛ 
فأضرب عَْقَه فإِنْ هؤلاء أئمّة الكفْر وصناديدها. فهوى رسول الله كلل 
ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلثُ. فلما كان من الغد جَئثٌ» فإذا رسولٌ 
الله يلِ وأبو بكر يبكيان. قلتٌ: يا رسول الله أخبرني من أيٍّ شيءٍ 
تبكيان» فإِنْ وجدثٌ بكاءً بكيثُ» وإلآ تباكيثُ لبكائكما. فقال: أبكي 
للّذي عَرَض على أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عُرض علي عذابُهم 
أدنى من هذه الشجرة؛ شجرة قريبة من نبي الله كلِةِ. وأنزل الله تعالى: 
«إما كان لبي أن يكن أ أسرّ حَقٌّ يُقْض فى ارصن 09 إلى قوله : 
# دلُو مما عَنَِثُم حَكَلا طِتِبَاً ٠‏ * [الأنفال]ء فأحلّ الله لهم الغنيمة. 
رج مل 

دقال جرير؛ عن الأعش؛ عن عرو بن ثزقء عن أبي عيئدة بن 
عبدالله» عن أبيه قال: لما كان يوم مُ بدر قال لهم رسول الله كلِِ: ما 
تقولون في هؤلاء الآأسارى؟ فقال عبدالله بن رواحة: أنتَ في واد كثيرٍ 
الحطب فأضرم ناراً ثم ألّقهم فيها. فقال العبّاس: قَطَعَ الله رَحمّك . 
فقال عمر: قادتهم ورؤوسُهم قاتلوكَ وكدّبوكٌ فاضرِب أعناقهم . فقال 
أبو بكر: عشيرتك وقومّك . 

ثم دخل رسول الله يَكهِ لبعض حاجته. فقالت طائفة: القولٌ ما قال 
عمر. . فخرج رسول الله عل فقال: ما تقولون في هؤلاء؟ إن مَثْلّ هؤلاء 


اا ا 


كمَئل إخوة لهم كانوا من قبلهم؛ قال نوح: ا# رب لا در عَلَّ الْرْضٍ من 


لك مسلم 2١55/60‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١١115(‏ 
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ماوع 


0 كَفْرنَ ديّارًا' وي [نوح]ء وقال موسى: : #ا رَبنا لس عل أمَولِهم وَأَشّْدُ ددعل 
لوبهم ؤي [يونس]ء وقال إبراهيم : شد ينعن َنم وَمَنْ فى فيك 
وك تلظ 405 [إبراهيم ]ء وقال عيسى : ا 
[المائدة] الآية. وأنتم قوم بكم عَيْلَة فلا يَنفلتن أحدّ منهم إلا بفد 
بضربة عنق. فقلت: إلا سُهَيْل , ان يضاء لل ل قد سمعه يتك 
بالإسلام . فسكت. فما كان يوم م أخوّف عندي أن يُلْقي الله علىَ حجارة 
من السماء من يومي ذلك» حتى قال رسول الله عل : إلا سُهَيْل بن 
بيضاء9© . 

وقال أبو إسحاق» عن البَرَاء أو غيره» قال: جاء رجلّ من الأنصار 
بالعبّاس قد أسره إلى رسول الله كله فقال العبّاس: ليس هذا أسرنى» 
فقال رسولٌ الله كلْهِ: لقد آزرك الله بِمَلّك كريم. 


١ 
6-1 
6 
3 
١ 
8ه‎ 
١ 


وقال أبن إسحاق: حدثني من سمع عكرمة» عن أبن عباس » قال: 
كان الذي أسر العبّاسّ أبو اليسّر كعب بن عَمْرو السَّلَّمَِّء فقال النْبِئُ 
كلِ: كيف أسرته؟ فقال: لقد أغلق”' عليه رجلٌ ما رأيته قَبْلُّ ولا بَعْدُ 
هيئته كذا وكذا. فقال: لقد أعانكَ عليه مَلَكْ كريم. وقال للعبّاس: اذ 
نفسّك وابنَ أخيك عقيل ابن أبي طالب» ونوفل بن الحارث . فأبَّى وقال: 
إني كنت مسلماً وإِنّما استكرهوني . قال: الله أعلمُ بشأنك إِنْ يَكُ ما تَدّعي 
حقّاً فالله يجزيك بذلك» وأما ظاهرٌ أمرك فقد كان عليناء فافد نفسَك . 

وكان قد أخذ معه عشرون أوقية دَهَباً» فقال: يا رسولٌ الله احسبها 
لى من فدائى. قال: لاء ذاك شىء أعطانا الله منك . 

وقال عبدالعزيز بن عمران الزّهري» وهو ضعيف : حدثني محمد بن 
)١(‏ أخرجه أحمد 87/١‏ و7784 والترمذي )١9١5(‏ و(4073084: والحاكم 


. وإسناده ضعيف لانقطاعه» فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله‎ »75١/7 
. انظر «غلق» ذ في لأساس البلاغة» للزمخشري‎ )0( 
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موسى» عن عمارة بن عمّار بن أبي اليَسَّرء عن أبيه؛ عن جذه قال: 
نظرت إلى العباس يوم بدرء وهو قائ م كأنه صنمٌ وعيناه تذرفان» فقلتٌ: 
جزاكَ لله من ذي رَحم شر تقال ابنّ أخيكَ مع عدوّه؟ قال: ما فعل» 
أقتلَ؟ قلتٌ: الله أعرٌ له وأَنصَرٌ من ذلك. قال: ما تريدٌ إليّ؟ قلت: 
إسارء فإِنَّ رسول الله كَلِِ نهى عن قَنتْلك. قال: ليست بأوّل صلته . 
فأَسَ*ثّ 

وروى ابن إسحاق» عن رجل» عن عِكرمة» عن ابن عبّاس» قال: 
فبَعَنَتْ قريش في فداء أسراهم. وقال العبّاس: إِنّي كنت مسلماً. فنزل 


سر كه 


فيه ف إن يَمَلَّم أله في فلو يكم حَيرا يؤد حرا يمآ أَهِرَ مسح ويفير لك )4 
[الأنفال]» قال العبّاس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقيّة عشرين عبداً 
كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من المغفرة. 

وقال أزهر السّمَّانَء عن ابن عؤؤن» عن محمدء عن عبيدة» عن 
علىّء وبعضهم يرسِلَّهُ» قال: قال النِيّ كلِهِ في الأسارى يوم بدر: إن 
شئتم قتلتموهم. وإِنْ شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد 
منكم بعذتهم . 

وكان آخر السبعين ثابت بن قيسء» قتل يوم اليمامة. 

هذا الحديث داخلٌ في معجزاته يل وإخباره عن حُكم الله فيمن 
يُسْتَشْهّدء فكان كما قال. 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق: حدثني نبَيْهِ بن وهب 
العَبْدَريء قال: لما أقبل رسول الله يكِِ بالأسارى فرّقهم على 
المسلمين» وقال: استوصّوا بهم خيراً. قال نُبَيْهِ: فسمعتثُ من يذكر عن 
أبي عزيزء قال: كنت في الأسارى يوم بدرء فسمعت رسول الله مَل 
يقول: استوصوا بالأسارى خيراً. فإنْ كان لَيُْقَدَمُ إليهم الطعامٌ فما تقع 


اليل 


بيد أحدهم كَسْرَة إلا رمى بها إلى أسيره» ويأكلون التمر. فكنت أستحي 
فاخذ الكسرة فأرمي بها إلى الذي رمى بها إليّء فيرمي بها إليّ. 

أبو عزيز هو أخو مُصّعَب بن عَمَيْر يقال: إِنْه أسلم . وقال ابن 
الكلبي وغيره: إِنّه قتل يوم أُحُد كافراً. 

وعن ابن عبّاس» قال: جعل النْبيَ كَِدِ فداء أهل الجاهلية يوم بدر 
أربع مئة. ١‏ 

أخ رجه أبو داود من حديث شغبة) عن أبي العَنْبس» عن أبي 
الشعتاء عنه0؟ , 

وقال أسباطء عن إسماعيل السُّدَّي : كان فداء أهل بدر: العبّاس» 
وعقيل ابن أخيهء وتؤفل» كل رجل أربع مئة دينار. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدّثني العبّاس بن عبدالله بن مَعْبَد 
عن بعض أهله»؛ عن ابن عبّاس أن رسول الله يكِ قال يوم بدر: إِني قد 
عرفت أن ناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم 
بقتالناء فمن لقي منكم أحداً منهم فلا يقثلهه ومَنْ لقي أبا البختري بن 
هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس فلا يقتله» نه إِنّما أخرج مستكرهاً. 
فقال أبو حُذَيْمة بن عُثْبة: أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العبّاس؟ والله لئن 
لقيتُه لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول الله يِه فقال لعمر بن الخطاب: 
يا أب حفص » أيُضرٌب وجة ع رسول الله بالسّيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الله ائذن لي فأضرب عَنْقَه فَوَاللَه لقد نافق . 

فكان أبو حُدَيْفة بعد يقول: والله ما آمنُ من تلك الكلمة التي قلت 
ولا أزال منها خائفاء إلآ أنْ يكفّرها الله عن بشهادة. فاستُشهد يوم 
اليمامة . 


.)59459( أبو داود (5591), وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 
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قال ابن إسحاق: إِنّما نهى رسول الله كَل عن قثل أبي البَخْتَرِي لأنه 
كان أكَفت القوم عن رسول الله كَل وهو بمكة"'" . ْ 
وكان العبّاس أكثر الأسرى فداءً لكونه مُوسرآء فافتدى نفسه بمئة 
أوقية ذهب . 
وقال ابن شهاب: حدثني أنّس أن رجالاً من الأنصار استأذنوا 
رسول الله ككل فقالوا: اتدَنْ لنا فلنتركُ لابن أختنا فداءه. فقال: لا والله 
لا تَدَوْنَ دزهماً. أخرجه البخاري” 


وقال إسرائيل» عن سماك» عن عِكرمة» عن ابن عبّاس» قالوا: 
رسول الله». بعدما فرغ من بدرء عليك بالعير ليس دونها شيء. تقال 
العبّاس وهو في وثاقه: لا يصلّح. قال: ولم؟ قال: لأنْ الله وَعَدَكَ 
إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. 

وقد ذكر إرسال زينب بنت رسول الله يله بقلادتها في فداء أبي 
العاص زوجها رضي الله عنهما. 

وقال سعيد بن أبي مريم: حدثنا يحيى بن أيُوبء قال: حدثنا ابن 
الهاد» قال: حدثني عمر بن عبدالله بن عُرْوة بن الرْبيْره عن غُرْوَة» عن 
عائشة: أنْ رسول الله يَكلهِ لما قدم المدينة خرجت ابنثه زينب من مكة مع 
كنانة -أو ابن كنانة - فخرجوا في أثرها . فأدركها هار , بن الأسود»ء فلم 
يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صَرّعهاء وألقث ما في بطنها وأهريقت 
دماً. فتحئّلت. فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أميّة . فقالت بنو أميّة : نحن 
أحنٌّ بها.. وكانت تحت أبي العاص» فكانت عند هند بنت عثبة بن 
ربيعة». وكانت تقول لها هند: .هذا من سبب أبيك . قالت: فقال رسولٌ 


.1759-578/١ ابن هشام‎ )١( 
.85/4 البخاري‎ )0( 
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الله يكل لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتأتي بزينب! فقال: بلى يا رسولٌ 
الله . قال: فخذ خاتمي فأعطها إياه. فانطلق زيد» فلم يزل يتلطّف حتى 
لقي راعياً فقال له: لِمَنْ ترعى؟ قال: لأبي العاص. قال: فلمن. هذه 
الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد. فسار معه شيئاً ثم قال له: هل لك أن 
أعطيكٌ شيئاً تَعْطيها إِيَاهُ» ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم. 
وانطلق الراعى حتى دخل فأدخل غنمه وأعطاها الخاتمء» فعرفتهى 
فقالت: مَنْ أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان 
كذا وكذا. فسكتت» حتى إذا كان الليل خرجَتٌ إليه» فقال لها: اركبي 
بين يديّ على بعيره. فقالت:لاء ولكن اركب أنت بين يديّ. وركبت 
وراءه حتى أتت المدينة . 

فكان رسول الله يه يقول: هي أفضل بناتي» أصيبت في . 

قال: فبلغ ذلك علي بن الحسينء فانطلق إلى غَرْوة فقال: ما 
حديثٌ بلغني عنك أنّك تحذئه تتنقّص به فاطمة؟ فقال عَروّة: والله ما 
أحتٌ أنَّ لي ما بر بين المشرقٍ والمغرب وأَنّي أتنقص فاطمة حقًاً هو لهاء 
وأما بعد فَلَكَ أن لا أُحدّثه أبداً. 


أسماء من شهد بدراً 


فذكر من أجمع عليه ومن اختلف فيه من البدريّين» ورتبهم على حروف 
هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختللاف فى بعضهم . 


)1١(‏ هو المقدسى المتوفى سنة 5147ه. 
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وقد جاء في فضلهم حديث سعد بن عبَيْدة» عن أبي عبدالرحمن 
السُلّميء عن علىّء قال: بعثني رسول الله كل وأبا مَرْتَد العَتّوي» 
والرّبيرء والمقداد»ء وكلّنا فارس» فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» 
وهو موضع بين مكة والمدينة. فذكر الحديث» ومكاتبة حاطب بن أبي 
بَلْتَعَةَ قريشاً. فقال عمر: دعني أضرب عَنْقَه فقد خان الله ورسوله. 
فقال: أليس هو من أهل بدر؟ وما يدريك لعلّ الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتمء فقد وجبت لكم الجنّة. أو قد غفرتث لكم. 
فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . مُتَّمْقْ عليه" . 

وقال الليثء عن أبي الرّبير» عن جابرء أنْ عبداً لحاطب بن أبي 
بَلْتَعَةَ جاء يشكوه فقال: يا رسول الله ليدخلنّ حاطبٌ الثَارَ. فقال: 
كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحُدَيْبيّة. أخرجه مسلم"”" . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن مُعَاذْ بن رفاعة بن رافع الرّرّقي 
- وكان أبوه بذريًاً ‏ أنه كان يقول لابنه : ما أحبٌ أنّي شهدت بدراً ولم 
أشهد العَقبّة. قال: سألَ جبريلٌ النبيَ يكلهِ: كيف أهل بدر فيكم؟ قال: 
خيارٌنا. قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة. 


ذكر طائفة من أعيان البدريّين 
1 8 06 م ل عله تسق . م 
أبو بكرء وعمر» وعليّ. واحتيس عنها عثمان يمَرّض زوجته رقيه 
حديث .)١١7854(‏ 


(5) مسلم 4159/7 وانظر المسند الجامع حديث (5845). 
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بنت التي يله فتُوْفْيت في العَشْر الأخير من رمضان يوم قدوم المسلمين 
المدينة من بدر» وضرب له اَن كَكِهٌ بسهمه وأجره. 

ومن البدريّين: سعد بن أبي وقاص. وأمّا سعيد بن زيدء وطلحة 
ابن عْبَيْد الله» فكانا بالشام» فقدما بعد بدر وأسهم لهما النبي َكل 

الويّير بن العوّامء أبو عَبَيْدة بن الجرّاح» عبدالرحمن بن عَوْفء 
حمزة بن عبدالمطلب» زيد بن حارثة. عُبيدة بن الحارث بن المطلب» 
وأخواه: الطُمَيْل والحُْصَّيْنء وابن عَمّه: مسْطح بن أنّائة بن عبّاد بن 
المطلب» وأربعتهم لم يُعقبواء مُصْعَب بن عَمَيْر العَبْدَري» المقداد بن 
الأسودء عبدالله بن مسعود» صَهَيّبِ بن سنان» أبو سَلَمَةَ بن عبدالأسدء 
عمّار بن ياسرء زيد بن الخطاب أخو عمر. 

ومن أعيان الأنصار» من الأوْس: سعد بن مُعَادْ. 

ومن بني عبدالأشهل: عبّاد بن بشرء محمد بن مسلمة» أبو الهيثم 
ابن التَيْهان. 

ومن بني ظفر: قتّادة بن التُعمان. 

ومن بني عَمْرو بن عَوْف: مبشر بن عبدالمنذر» وأخوه: رفاعة . 
ولم يحضرها أخوهما أبو أبّابة» لأنَ الي كله ردّه فاستعمله على 
المدينة» وضرب له بسهمه وأجره. 

ومن بني النجار: 

أبو أيوب خالد بن زيدء عَوْف"'' » ومُعَوَدء ومُعاذء بنو الحارث 
ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْمم بن عَوْفَءِ وهم بنو 
عفراء؛ أَبنُ بن كعب. أبو طلحة زيد بن سهل» بلال مولى أبي بكرء 
عبّادة بن الصّامتء مُعَادْ بن جبل الحَزْرَجِي» عاصم بن ثابت بن أبي 


)00 وهم الناسخ فأضاف «بن» بين عوف ومعوذ. 
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الأقلح» عِنْبان بن مالك الخزرجي» عكاشة بن مخْصّنء كعب بن عَمْرو 
أبو اليّسّر السَلّمِيء مُعَاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح. حَشَرَنَا الله في زمْرتهم . 
وقد ذكرنا من استشهد منهم . 

وقتل من المشركين : 

حنظلة بن أبي سُفيان بن حرب» وعبيد بن سعيد بن الغاص» 
وأخوه: العاصء» وغتبة» وشيّبة» ابنا ربيعة» وولد غتبة: الوليد» وعقبة 
ابن أبي مُعَيْطء قُتل صبْراً والحارث بن عامر النَؤفَليء وابن عمّه طَعَيْمَة 
ابن عديّء وزمعة بن الأسودء وابنه: الحارث» وأخوه: عقيل» وأبو 
البَختَرِيَ بن هشام بن الحارث بن أسد ‏ واسمه العاص - ونوفل بن 
خُوَيْلد أخو خديجة» والنّضْر بن الحارث؛» قتِل صبْراً بعد يومين» وَعُمَيْر 
ابن عثمان التَّيمي عمّ طلحة بن عبَّيدالله» وأبو جهل» وأخوه: العاص بن 
هشامء ومسعود بن أبي أميّة المخزومي أخو أمَّ سَلَمَة وأبو قيس أخو 
خالد بن الوليد» والسّائب بن أبي السائب المخزومي» وقيل م يقل 

بل أسلم بعد ذلك» وقيس بن الفاكه بن المغيرة» ومنبه ونْبيْهِ: ابنا 
الحَجَاجٍ بن عامر السّهمي» وولدا مُنيّه: الحارث”" » والعاصء» وأميّة 
بن خلف الجَمّحيء وابنه : علي . 

وذكر ابن إسحاق”' وغيرٌه سائرَ المقتولين» وكذا سمّى الذين 
أسروا . تركتُهُم خوفاً من التطويل. 

وفي رمضان: فرض الله صوم رمضان»ء ونسخ فرضية يوم عاشوراء. 
وفي آخره : فرضت الفطرة. 

وفي شوّال: دخل النْبئ يَلِْةْ بعائشة» وهي بنت تسع سنين. 
)١(‏ لم يذكر ابن إسحاق الحارث بن منبه ضمن القتلى من بني سهم 


لي 
(5) ابن هشام ١/6-90:8١ل.‏ 


كدان 





وفي صفر: وني أبو جُبيْر المُطعم بن عدي بن تَؤقل - ونوفل هو 
أخو هاشم بن عبدمناف بن قُصَيّ - توفي مشركاً عن سن عالية» وكان من 
عقلاء ريش وأشرافهم. وهو الذي قال رسول الله يَْةِ: لو كان المُطعم 
ابن عَديَ حا وكلمني في هؤلاء التَنْتى لأجبثه . وكانت له عند النْبِي كلل 
يدء لأنه قام في نقض الصحيفة. 

وفيها: نوي أبو السّائب عثمان بن مظعون رضي الله عنه ابن حبيب 
ابن وهب بن حُذَافة بن + جمّح الجَمّحي» بعد بدر بيسير. وقد شهدها هو 
وأخواه: قدامة وعبدالله . 

وعثمان هذا أحد السابقين» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً» وهاجر إلى 
الحبشة الهجرةً الأولى» ولما قدم أجاره الوليد بن المغيرة أياماً. ثم ردّ 
على الوليد جواره. وكان صوّاماً قوّاماً قانتاً لله . 

وفيها: تُوْفَي أبو سَلَمَةَ (ت ق)0' عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم رضي الله عنه» مَرْجَعَ رسول الله وٍ من بدر. 
وهو ابن عمّة النَبيَ كلهِ وأخوه من الرضاعة» وأمّه بَكَةٌ بنت عبدالمطلب. 
من السابقين الأوّلين» شهد بدراً» وتروّجت أمّ سَلَمَة بعده بالتبي كَل 
وروت عنه القول عند المصيبة» وقيل توفي سنة ثلاث بعد أحُد أو 

وفيها: وُلد عبدالله بن الرُِبَيْرهِ بالمدينة» والمسْوّر بن مَحْرَمَة 
ومروان بن الحَكم : بمكة. 


)١(‏ يعني: أخرج حديثه الترمذي وابن ماجة. 
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ثم إِنَّ قريشاً قالوا: إِنَّ ثأرنا بأرض الحبشة» فانتُدب إليها عَمْرو بن 


قال الزُّمْري: بلغني أن مخرجّهما كان بعد وقعة بدر. 

فلما بلغ النْبيَ كَلِهٌ مخرجهماء بعث عَمْرو بن أميّة الضّمري بكتابه 
إلى النّجَاشيّ . 

وَقال سعيد بن المسيّب وغيره: فبعث الكفار مع عَمْرو بن العاص» 
وعبدالله بن أبى ربيعة للنّجاشى» ولعظماء الحبشة هدايا. فلما قدما على 
النجاشي قبل الهداياء وأجلس عَمْرو بن العاص على سريره. فكلم 
النّجاشيّ فقال: إِنّ بأرضكم رجالاً منًا ليسوا على دينك ولا على دينناء 
فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشيٌ: صدقء فادفعهم إليه. 
فقال: حتى أكلمهم . 

قال الزّهْرِيء عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أمّ سَلْمَق قالت: 
نزلنا الحبشة» فجاورنا بها خيرَ جارء النَجَاشْيَ» أمنا على ديننا وعبَذنا 
الله عَوَّ وجلَّء لا نؤدَّى ولا نسمع شيا نكرمّه. فلما بلغ ذلك قريشاً 
ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشيّ مع رجلين بما يُسْتَطرّف من مكة. 
وكان من أعجب ما يأتيه منها: الأدم. فجمعوا له أدماً كثيرًء ولم يتركوا 
بطريقاً عنده إل أَّمْدوا له. وبعثوا عبدالله بنَّ أبى ربيعة» وعَمْرو بنَّ 
العاص وقالوا: ادفعا إلى كل بطريق هديّته قبل أنْ تُكَلَّما التّجاشيّ. 


.781-7785 /١ ابن هشام‎ )١( 
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فقدماء وقالا لكل بطريق: إِنّه قد ضوى”" إلى بلد الملك منا غِلْمان 
سُمَهاءء خالفوا دينَ قومهم» ولم يدخلوا في دينكم. وقد بَعَتَنَا أشرافنا 
إلى الملك ليردّهم» فإذا كلّمناه فأشيروا عليه أن يسلّمهم إلينا. فقالوا: 
نعم . 

ثم قربا هداياهما إلى النَّجاشيَ فقبلهاء فكلماه. فقالت بطارقتّه : 
صَّدَكَا أيّها الملك. قومهم أعلى بهم عَيْناه وأعلم بما عابوا عليهم. 
فغضب التّجاشئٌ. ثم قال: لاها الله أبداء لا أرسلهم إليهم. قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على سواي» حتى أدعوهم فأسألهم 
عمًا يقولون. 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كةِ. فلما جاء رسوله اجتمعواء 
وقال بعضهم لبعض: ما تقولون إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما عَلَّمَنا 
الله وأمرنا به نبيّناء كائن في ذلك ما كان. فلما جاؤوه وقد دعا 
النَجِاشْئٌ أساقفتة» ونشروا مصاحفهم حوله» سألهم : ما هذا الدّين الذي 
فارقتم فيه قومّكم» ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحدٍ من الملل. 

قالت: فكلّمه جعفْرُ بن أبي طالبء فقال: أَيّها الملكُ: كنا قوماً 
أهل جاهليّة نعبد الأصنام وتأكل المَيْتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام 
ونْسيء إلى الجار ويأكل القويٌ ما الضعيف. كنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسولاً منّاء نعرف نَسَبَهِ وصذقه وأمانته وعفافه» فدعا إلى الله 
لنعبده وحدهء ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من الحجارة والأوثان» 
وأمَرّنا بصِدّق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرّحم وحُسْن الجوارء 
والكّفٌ عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الرُور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المُخْصنات» وأمرنا أنْ نعبدَ الله ولا شْرِكَ به شيئاً» 


ل 





وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وعَدَّ أمورّ الإسلام. قال: فصدّقناه 
واتّّعناه» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» 
وآثرناك على مَنْ سواكٌ فرغبنا في جوارك» ورجُْنا أن لا نُظلمَ عندك. 

قال: فهل معك شيء مما جاء به عن الله؟ قال جعفر: نعم. فقراً: 
إكهيعص )4 [مريم]. 

قالت: فبكى التَّجاشِيٌ وأساقفته حتى أخضلوا لحاهم» حين سمعوا 
القران. 

فقال النجاشئٌّ: إن هذا والذي جاء به موسى لََخْرُخٌ من مشكاة 
واحدة. انطلقاء فوالله لا أُسلّمهم إليكما أبداً. 

قالت: فلما خرجنا من عنده» قال عَمْرو بن العاص: والله لآنيّنُ 
غداً بما أستأصلٌ به خضراءَهُم. فقال له ابن أبي ربيعة؛ وكان أتقى 
الرجلين فينا: لا تفعل, فإِنّ لهم أرحاماًء وإِنْ كانوا قد خالفونا. قال: 
قوَالله لأخبرنّه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. 

قالت: ثم غدا عليه» فقال: أيّها الملك. إِنْهم يقولون في عيسى 
قولاً عظيماً . فأرِسّلَ إلينا ليسألنا. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. 

فقال: ما تقولون في عيسى؟ 

فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبيّنا: عبدالله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب التجاشيئٌ بيده إلى الأرض» وأخذ منها عوداًء وقال: ما عَدَا 
عيسى بن مريم ما قَلْتَ هذا المقدار. 


قال: فتناخرت"'' بطارقته حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 


اا 





والله. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا آمنين. ما أحب أن لي دَبْر 
ذهب» وأني آذيت واحداً منكم _والدبر بلسان الحبشة: الجبل- رُدُوا 
عليهما هديتهماء فلا حاجة لنا فيهاء فَوَالله ما أخذ الله فيّ الرشوة فَآخْدَ 
الرشوة فيه» وما أطاع النَّاسَ فيّ فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده مقبوحَيْن 
مردوداً عليهما ما جاءا به. 

قالت: فوالله إِنَا لعلى ذلكء إِذْ نزلَ به رجلٌ من الحبشة ينازعه في 
مُلكهء فَوَاللَه ما علمنا حُرْنا قط أشدّ من حُرْنِ حزثاه عند ذلك» تَحَوْفاً أنْ 
يظهر عليه مَنْ لا يعرف حقنا. فسار إليه النجاشي» وبينهما عرض اليل . 

فقال أصحاب رسول الله يَلةِ: من يخرج حتى يحضر الوقعة 
ويخبرنا؟ فقال الزُّبِير بن العوّام : أنا أخرج. وكان من أحدث القوم سئاً. 
فنفخوا له قَرْبةَ فجعلها في صدره. وسبح عليها إلى التّاحية التي فيها 
الوقعة» ودعونا الله للتّجاشيٌ» فَوَالله إِنَا لعلى ذلك» متوقعون لما هو 
كائن» إِذ طلم علينا الزبير يسعى ويلوّحٌ بثوبه: ألا أبشرواء فقد ظهر 
التّجاشئٌ» وأهلك الله عدرّه. فَوَاللَه ما علمنا فرحة مثلها قط . 

ورجع التّجاشئيٌ سالماًء واستؤسقَ له أمرٌ الحبشة. فكنًا عنده في 
خير منزل» حتى قدمُْنا على رسول الله كَكِةِ بمكة. 

أخرجه أبو داود''' من حديث ابن إسحاق عن الزُهْري . 

وهؤلاء قدموا مكةء ثم هاجروا إلى المدينة» وبقي جعفر وطائفة 
بالحبشة إلى عام خَيْبر. 

وقد قيل إن إرسال فُريش إلى النّجاشيّ كان مرّتين» وأن المرة الثانية 
كان مع عَمْرو: عمارة بن الوليد المخزومي أخو خالد. ذكر ذلك 


1/١ كذا قال» ولم نقف عليه عند أبى داود ولكن أخ رجه أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (5٠5؟2)51 وانظر المسند الجامع حديث (5191؟),‎ 2,75١ وه/‎ 


ون 





ابن إسحاق أيضاً . وذكر ما دار لِعَمْرو بن العاص مع عمارة بن الوليد من 
رميه إيّاه في البحرء وسَعْي عَمْروٍ به إلى النّجَاشِيّ في وصوله إلى بعض 
حُرَمه أو حَدَمهء وأنّه ظهر ذلك في ظهور طيب الملك عليه وأنَّ الملك 
دعا بسخرة فسحروه ونفخوا في إحليله. فتبرّر''2 ولزم البرّيْة» وهام 
حتى وصل إلى موضع رام أهله أخذه فيه فلما قَرُبُوا منه فاضت نفسّه 
فمات. 

وقال ابن إسحاق”" . قال الزُهري: حدّثت عَرْوَة بن الرُبّير حديث 
أبي بكر عن أمَّ سَّلَّمّة» فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرَشْوّة 
حين رَدَّ علي مُلكي فأخذ الرشوة فيه» وما أطاع النّام في فأطيعهم فيه؟ 
قلت: لا. قال: فإن عائشة ئشة حدّثتني أن أباه كان ملك قومهء لم يكن له 
ولد إلا التجاشيّ. .وكان للتجاشيّ عمّ له من صَلْبه اثنا عشر رجلاء 
وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة: لوأنا قتلنا أبا النّجاشيّ 
ومَلّكُنا أخاه لتوارث بنوه مُلْكٌه بعده» ولَبَّقِيت الحبشةً دهراً. قالت: 
فقتلوه وملكوا أخاه. فنشأ النّجاشئيٌ مع عمّه. وكان لبيباً حازماًء فغلب 
على أمر عمّه. فلما رأت الحبشة ذلك قالت: إِنا نتخوّف أن يملكه 
بعده» ولئن مُلّك ليقيْلَنا بأبيه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إِمّا أن تقتل هذا 
الفتىء وإمّا أن تخرجه من بين أظهّرنا. فقال: وَيُلكم! قتلتُ أباه 
بالأمس» وأقتله اليوم؟ بل أخرجه. قال: فخرجوا به فباعوه من تاجر 
بست مئة دِرْهَم . فانطلق به في سفينة. فلما كان العَشْىُء هاجت سحابة 
من سحائب الخريف» فخرج عم يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته. 
ففزعت الحبشةٌ إلى ولده» فإذا هو مُحَمّقْ7" ليس في ولده خير. فَمَرَجَ 


)١(‏ سلك طريق الطاعة. 
(؟) ابن هشام .794/١‏ 


لون 





على الحبشة أمرُهم وضاق عليهم ما هُمْ فيه. فقال بعضهم لبعض: 
تعلّمواء والله» أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيرّه لَلّذي بِعّْم . قال: 
فخرجوا في طلبه وطلب الذي باعوه منه» حتى أدركوه فأخذوه منه. ثم 
جاؤوا به فعقدوا عليه التَاجّ وأجلسوه على سرير المُلّك. فجاء التاجر 
فقال: إِمّا أن تُعطوني مالي وإمًا أنْ أكلّمه في ذلك. فقالوا: لا تُعطيك 
شيئاً. قال: إذن والله أكلّمه. قالوا: قَدُونك. فجاءه فجلس بين يديه 
فقال: أيّها الملك. ابتعت غلاماً من قوم بالسّوق بست مئة درْهم» حتى 
إذا سرت به أدركوني» فأخذوه ومنعوني دراهمي. فقال التجاشيّ: 
لتُخْطَئَّه غلامه أو دراهمه. قالوا: بل تُعطيه دراهمه. 

قالت: فلذلك يقول: ما أخذ اللهُ مني رشوةً حين ردّ علي مُلكي» 
فاخذ الرشوة فيه. وكان ذلك أوّل ما خبر منْ صَّلابِته في دينه وعَذْله . 

قال ابن إسحاق"'' : وحدثني يزيد بن رومان» عن غَُرُْوة» عن 
عائشة» قالت: لما مات التجاشيٌ كان يُتَحَدَّتْ أنه لا يزال على قبره 
نور. 

قال: وحذثني جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة 
فقالوا للتجاشيّ: إنك فارقت دينناء وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر 
وأصحابه» فهيّأ لهم سُفناً وقال: اركبوا فيهاء وكونوا كما أنتم» فإِنْ 
هُزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شتئتم» وإِنْ ظفرتٌ فائبْيُوا. ثم عمد 
إلى كتاب فكتب: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً عبده ورسوله» 
ويشهدٌ أنْ عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته. 

ثم جعله في قبائه''' وخرج إلى الحبشةء وصفوا له فقال: يا 


(1) ابن هشام .840/١‏ 


دون 





معشر الحبشة» ألسث أحقّ النّاس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم 
تي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقتٌ ديئّنا 
وحمت أذ عيس عبد قال: فما تقولون أئ نتم؟ قالوا: هو ابن الله. 
فوضع يده على صدرهء على قبائه» وقال: هو يشهد أن عيسى بن مريم . 
لم يزد على هذا شيئاً» وإِنّما يعني على ما كتب. فرضوا وانصرفوا. 
فبلغ ذلك النِيَ كَل فلما مات صلَّى عليه واستغفر له رضي الله 
عنه» وإِنّما ذكرنا هذا بعد بدر استطراد7"" » والله أعلم. 


سرية عمَيْر د بن عَدِيَ الحَطمىّ 


ذكر الواقدي”'؟ أن رسول لله وَكُ بعثه لخمس بقين من رمضان» 
إلى عصماء بنت مروان» من بني أميّة بن زيدء وكانت تعيت ب الإسلام» 


وتُحرّض على اللَبِيّ كله وتقول الشعرء فجاءها عَمَيْر بالليل فقتلها 
غيلة . 


. 


غزوة بني سُليم 
قال ابن إسحاق ا" ك0 0 رسول الله | كله مُنْصَرَفه عن بدر 
لدية بع ب خط لاي دقل أبنأ سكم فلغ ما يقال 
له : الكذرء فأقام عليه ثلاثاً» ثم انصرف» ولم يَلْقَ أحدا. 


)00 وقد تقدم خبر النجاشي قبل الهجرة أيضاً. 
(0) المغازي ١/7/ا١15-1١.‏ 
() ابن هشام 7/ 45-87 . 


ون 





[سرِيّة سالم بن عُمَيْر لقتل أبي عَنْك]0) 


وذكر الواقدي"" أن أبا عَفْك اليهوديّ. كان قد بلغ مئة وعشرين 
سنة» وهو من بني عَمْرو بن عَوْف»ء كان يؤذي النبيّ كه ويقول 
الشعرء ويحرّض عليه. فانتدب له سالم بن عُمَيْره فقتله غيلةً» في شوّال 
منها. 
غزوة السّويق 
في ذي الحجّة 


قال موسى بن عُقبة» عن ابن شهاب: كان أبوسُّفيان بن حربء 
حين بلغه وقعة بدرء َذَرَ أن لا يمسن رأسّه دهنٌ ولا عْسْلٌّ ولا يقرب 
سا خائفاًء في ثلاثين فارساًء ليحل يمينه . حتى نزل بجبلٍ من جبال 
المدينة يقال له: نبت 0) . فبعث رجلاً أو رجلين من أصحابف وأمرهما 
أن يحرّقا أدنى نَخْلٍ يأتيانه من نخل المدينة. فوجدا صَوْر)”؟» من صيران 
نخل العْرَيْض . فأحرقا فيها وانطلقاء وانطلق أبو سُفيان مسرعاً. 


وخرج رسول الله كلْدّه حتى بلغ قَرْقَرَة الكذر”” ففاته أبو سُفيان» 


)001 هذا العنوان ليس في الأصل وضع للتوضيح . 

(؟) المغازي ١/5/ا١-ه7١.‏ 

(69 هكذا مجودة في الأصول». وفي سيرة ابن هشام: «ثيب»» وفي تاريخ الطبري 
؟/ 2:85 : (تيت). 

(5) الصّْرٌ: جماعة النخل الصغار. 

(6) موضع قرب المدينة. والقرقرة: أرض ملساء. والكدر: طير في ألوانها كدر 
غرف بها ذلك الموضع . 


7 





فرجع'') 

وذكر مثلَّ هذا ابن لهيعة عن أبي الأسودء عن غَرْوَة» وقال: وركب 
المسلمون في آثارهم» فأعجزوهم وتركوا أزوادهم» فسُمُيِتْ غزوة أبي 
سفيان: غزوة السّويق. 

وقال ابن إسحاق”" : حدثني محمد بن جعفر بن الزّبير» ويزيد بن 
رومان» وحدّثني من لا أنهم؛ عن عبَّيدالله بن كعب بن مالكء» قالوا : 

لما رجع أبو سفيان إلى مكة» ورجع فَلَّ قريش من يوم بدرء نذر أن 
لا يمسنّ رأسّه ماءٌ من جَنابة حتى يغزوَ محمداً. فخرج في مئتي راكب» 
إلى أن نزل بجبل يقال له: نبت» على نحو بريد من المدينة. ثم خرج 
من الليل حتى أتى حُيَيَ بن أخطب» فضرب عليه بابه» فلم يفتح له 
وخافه. فانصرف إلى سلام بن مشكمء وكان سيّد بني التضيرء فأذن له 
وقراه» وأبطن له من خبر النّاس. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى 
أصحابّه» فبعث رجالاً» فأتوا ناحية العُرَيْضْء فوجدوا رجلين من 
المسلمين» فقتلوهما ورَدُوا ونذر بهم النّاس. 

فخرج رسول الله كَلْهِ في طلبهم» حتى بلغ َرْقَرَة الكدْرء ثم 
انصرف» وقد فاته أبو سُفيان وأصحابّه. قد رَمُوا زاداً لهم في جَرْبٍء 
وسويقاً كثيراً يتخمّفون منها للنّجاء . فقال المسلمون حين رجع بهم 
رسول الله كِ: يا رسول الله» أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال: نعم. 
قال: وذلك بعد بدر بشهرين. 

وفي هذه السنة: تزوّج عثمان بأم كلثوم» رضي الله عنهم .. 

وفيها تزوّج علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها . 


.44/7 ابن هشام‎ )١( 
.45/7 (؟) ابن هشام‎ 


6ن 





قال يونس بن بُكيْرء عن ابن إسحاق"'2 : حدّثني عبدالله بن أبي 
تَجيح» عن مجاهدء عن"" ' على رضي الله عنهء قال: خطبّثُ فاطمةٌ 
إلى رسول الله يِه فقالت لي مولاةٌ لي: علمتٌ أنَّ فاطمة حُطبث إلى 
رسول الله مله قلت: لا. قالت: فما يمنعك أن تأتيه فيزوّجك؟ فقلتٌ: 
وعندي شيء أتزوّج به؟ قالت: إِنَّك إِنْ جتته زوّجك. قال: فَوَالله ما 
زالت تُرجّيني» حتى دخلت على رسول الله يكل وكان لرسول الله كَل 
جلالة وهيبة» فَأَفحِمْتُ» فَرَللهُ ما استطعت أنْ أتكلّم. فقال: ما 
حاجتكء ألك حاجة؟ فسكتٌ. ثم قال: لعلّكَ جنتّ تخطب فاطمة؟ 
قلت: نعم. قال: وهل عندك من شيء تستحلّها به؟ فقلت: لا والله. 
فقال: ما فعلت درعٌ سلَحْمكها؟ قَوَالذي نفس عليٌ بيده إنّها لحطْميّة ما 
ثمنها أربعة دراهم. فقلت: عندي. فقال: قد زوًَجْيُكهاء فابعث إليّ 
بها. فإِن كانت لَصَّدَاقَ فاطمة رضي الله عنها. 

وقال أيَوبء عن عكرمة عن ابن عبّاس» قال: لما تزوّج عليٌ 
فاطمة رضي الله عنهماء قال له النْبنٌ يلِهِ: أعطها شيئاً. قال: ما عندي 
شيء. قال: أين درعك الحُطميّة؟. أخرجه أبو داود0© 

وقال عطاء بن السّائب. عن أبيه» عن عليّ رضي الله عنهء قال: 


جهّر رسول الله كَل فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة َم حَشُوُها 


:. كا 
إدخر 


.7١و‎ 7١/8 والطبقات الكبرى‎ . 8٠0/١ وأحمد‎ ,»١59/57 انظر: النسائي‎ )1١( 

زفق ضبب المؤلف في هذا الموضع لأن مجاهداً لم يلق علياً رضي الله عنه . 

(9) أخرجه أحمد ١‏ //9لاء و أبو داود (84؟١؟)‏ و (97١١2)51ء‏ والنسائي 21١١/7‏ 
وانظر المسند الجامع حديث (5187). 

(4) أخرجه الحميدي (454)» وأحمد ١/كمو"؟‏ و4١591١٠‏ 1و4 وابن 
ماجة (؟05١2)1‏ والنسائي 5 *>» وانظر المسند الجامع حديث .)٠١178(‏ 


رفض 





وفيها: ُوْفي سعد بن مالك بن خالد بن تُعلبة الخزرجيّ السّاعدي» 
والد سهل بن سعد. وكان تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان. 
فيقال: إِنَّ النَى يك ضرب له بسهمه» وردّه على وَرَنَتْهِ. 

وفيها: بعد يدرء تُوْفِي خَتَيْس بن حُذَافة السّهُمِيء أحدٌ المهاجرين» 
شهدا بدراً. وَتأَيّمَتْ منه حفصة بنت عمر بن الخطاب . 

وفي شوّال: بَنَى النْبِيّ يَلِهِ بعائشة رضي الله عنهاء وعَمْرُها يسع 


7 


في المحرّمء غزا التْبي كله تَجداٌء يريد غَطْفَانَء واستعمل على 
المدينة عثمان» فأقام بنجد صَمْراً كلّه. ورجع من غير حرب. قاله ابن 
إسحاق237 . 

وأمًا الواقدي”") فمال* كانت في ربيع الأول» وأنَّ غيبته أحدّ عشْر 
وغيره» قالوا : بلغ الى كَل أَنْ جمعاً من غَطفان» من بنى ثعلبة» بذي 
أَمَره قد تجمّعوا يريدون أن يُصيبوا من أطراف المسلمين» والله أعلم . 


غزوة بخران 
قال ابن إسحاق97© : أقام رسول الله وَل بالمدينة» ربيع الأول. ثم 
غزا يريد قريشاً . 
قال عبدالملك بن هشام: فبلغ بُخْرانَ مَعْدناً بالحجاز» فأقام هناك 
ربيع الآخر كله وجمادّى الأولى. 
وبُخران من ناحية الفرْع . ثم رجع ولم يلق كيدا. 
2000 ابن هشام . 


فق المغازي ”/١‏ 5 . 
فرع ابن هشام 12/7 . 
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وقال الواقدي”" : غزا النبَ تكله بني سُلَيْم ببُخْرانء لست خلؤن 
من جُمادَى الأولى. وبُخْران من ناحية الفرْع بينها وبين المدينة ثمانية 
د فخاب عشرٌ ليال. وكان بلغه أن بها جمعاً من بني سُلَيْم» فخرج في 
ثلاث مئةء واستخلف ابن أمّ مكتوم. الفُرْع: بضم الفاء وسكون الراء 
بين مكة والمدينة . 


غزوة بني قَيُنْقَاع 
دا مشاه النون- 
ذكرها ابن إسحاق”2 هكذاء بعد غزوة الفرْع . 
وأما الواقديّ» فقال" : كانت يوم السبت نصف شوّال» على 
رأس عشرين شهراً من الهجرة. فحاصرهم إلى هلال ذي القعدة. 
وقال البكائي: قال ابن إسحاق”؟2 : ومن حديثهم أن رسول الله كَل 
جمعهم بسوق بني قَبُّْقاع» ثم قال: يا معشر يهود» احذروا من الله مثل 
ما نزل بقريش من التّقمة» وأسْلموا فإنكم قد عرفتم أني نبنٌّ مُرْسَل) 
تجدون ذلك في كتابكم وعَهْدِ الله إليكم. قالوا: يا محمدء إِنَّك تُرَى*) 
أنا كقومك؟ لا يغرَّنّك أنَّك لقيت قوماً لا عِلّْمَ لهم بالحرب» فأصبتَ 
منهم فرصة. إِنَا والله لو حاربتنا لتعلمنّ نا نحن الرجال. 


عن ابن عباس» قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم سٍِ قل يِأذِيت 


زفق المغازي .١977/1١‏ 
(؟) ابن هشام 50/7 . 
(*) المغازي .١76/١‏ 
(4) ابن هشام 47/7 . 
(5) هكذا جَوّد البشتكي ضبطها عن المؤلف» وفي المطبوع من السيرة: تَرَى. 
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كَعَرَاسَعُمبُوت وَتُحْفَرُورك إل جَهَئَرٌ 47 [آل عمران] الآبتين . 

وحقثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة: أنْ بني قَيْتْقاع كانوا أوّل يهود 
نقضوا وحاربوا فيما بين بدر وأحُد. 

قال: وعن أبي عَوْنء قال: كان أمر , بي قَيْتْقَاعَ أنَّ امرأةً من العرب 
قدمت بِجَلَبِ لها فباعته بسّوقهم. وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها على كشّف وجههاء فلم تفعل؛ فعمد الصّائغ إلى طَرّف ثوبها 
فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سَوُءنُها فضحكواء فصاحت» 
فوثب رجلٌ من المسلمين على الصّائغ فقتله» فشدّت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فأغضّبَ المسلمين ووقع الشَّرُ. 

وحذثني عاصمء قال: فحاصرهم رسول الله يلهِ حتى نزلوا على 
حُكمه. فقام إليه عبدالله بن أَبَيَ بن سَلُول حين أمكنه الله منهم. فقال: يا 
محمدء أحسن في مَوَاليَ. فأعرض عنه» فأدخل يده في جََيْبٍ درع 
رسول الله يك فقال له رسول الله يكه: أرسلني» وغضبء أرسلني» 
وَيحَكَ. قال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مَوَاليٌ : أربع مئة حاسرء 
وثلاث مئة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في غداة 
واحدة؛ إني والله امرقٌ أخشى الدوائر. فقال رسول الله يكلهِ: هم لك. 

وحدّثني أبي إسحاقٌ”" . عن عُبّادة بن الوليد» قال: لما حاريث 
بنو قَيْنُقَاع رسول الله يَلدِ» تشبّث بأمرهم ابن سَلُول وقام دوتهم. 

قال: ومشى عبّادة بن الصّامتَ إلى رسول الله ل وكان أحدّ بني 
عَوْفه لهم من حلفه مِثْلُ الذي لابن سَلُولء فجعلهم إلى رسول الله 
كل وتبرأ إلى الله ورسوله من حلّفهم وقال: أتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» فنزلت فيه وفي ابن سَلُول : 7 #يَايبا الذينَ “مثو لا كَدُوا ليو 


(0) ابن هشام ؟/19. 
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لسر أولةً نمم أزيلة بم 47 إلى قوله ظا مرك لذ فى فُويوم 
مسدرصُوت فم يَتُوُونَ حت أن يبا َه 4 إلى قوله # إَا يكم امه سوام 
َمامأ 29* [المائدة]ء وذلك لتولّي عبادة الله ورسوله”" . 

وذكر الواقدي(" : أن النِْيَ يله حاصرهم خمسّ عشرة ليلة» إلى 
هلال ذي القعدة. وكانوا أُوَّل من غدر من اليهودء وحاربوا حتى قذف 
الله في قلوبهم الرُعْبِء ونزلوا على حُكمهء وأن له أموالهم. فأمر كل 
بهم فَكَتمُوا و واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السَّلْميء من بني 
السَلّمء فكلّم عبدالله بن أَبَّ فيهم رسول الله َل وألحَ عليه. فقال: 
خذّهم. وَأمر بهم أن يُجُلوا من المدينة» ووليَّ إخراجّهم منها عْبَادةَ بن 
الصامت» فلحقوا بأذرعات» فما كان أقل من بقائهم فيها. وتولى قبض 
أموالهم محمدٌ بن مَسْلَمَة ثم خُمّسَتْء وأخذ النبيّ مَل من سلاحهم 
ثلاثة أسياف» ودرْعَين» وغيرَ ذلك. 


قال مَعْمَر » عن الزّهْرِيء عن عروّة: كانت غزوة بني النُضير» وهم 
طائفة من اليهودء على رأس سنّة أشهر من وقعة بدر. وكانت منازلهم 
ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله كلع حتى نزلوا على 
الجلاء» وعلى أنَّ لهم ما أقلّت الإبلٌ إلآ الشلاح» فأنزلث 8 هو أله 
عر اد كمروأمنَ هَل الكت ين وبرج لِأوَلِ شر 40 [الحشر] الآيات . 

فأجلاهم إلى الشامء وكانوا من سبْط لم يُصبهم جلاء. وكان الله قد 


كتب عليهم الجلاء» ولولا ذلك لَعَذَّبهم في الدنيا بالقثل والسّبي . 


.00-49/7 ابن هشام‎ )1١( 
.180-1١ا/5/١ (؟) المغازي‎ 
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وقوله: لأول لَلَثَرّ 4 فكان جلاؤهم ذلك أَوَلَ حشر في الدنيا 
إلى الشام . 

ويرويه عَقَيْل عن الرُمْريء قوله. وأسنده زيد بن المبارك 
الصّّعاني» قال: حدثنا محمد بن تَوْ عن معمرء عن الزّهْريء عن 
غُرُوة» عن عائشة. وذكرٌ عائشة فيه غير محفوظ . 

وك بن شتت عن موسى بن شقية» عن تاقع. ٠»‏ عن ابن عمر: أنَّ 

بني التّصيرء وقْرَيْظة حاربوا رسول الله يله فأجلى بني التُضيرء 

أ مر ومَنَّ عليهم. حتى حاربوا بعد ذلك. أخرجه البخاري”'' . 

وقال مَعْمّره عن الزُّهْريء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن 
رجلٍ من أصحاب التبيّ كله أن كُمَارَ قُرَيْشٍ كتبوا إلى ابن أَبَيَ ومّن كان 
يعبد معه الأوثانَ من الأوس والخزرج قبل وقعة بدر: إنكم أويتم 
صاحبئاء وإنا نُقسم بالله لتقائله أو لخر جَنّه أو مسرن إليكم بجمعنا 
حتى نقتلَ مقاتلكم وتَستبِيحَ نساءكم. فلما بلغ ذلك عبدالله بن أَبَيّ 
وأصحابه» اجتمعوا لقتال رسول الله يك فبلغه ذلك فلقيهم فقال: لقد 
بلغ وعيدٌ قريش منكم المبالغ؛ ٠‏ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أنْ 
تكيدوا به أنفسَكمء تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما سمعوا 
ذلك تفرقوا . فبلغ ذلك كفَارَ فريش فكتبواء بعد بدرء إلى اليهود: إنكم 
أهل الحَلْقة9"© والحضن وإنكم لتقاتلنَ صاحَبنا أو لَتَفْعَلَنَّ كذا وكذاء 
ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. وهي الخلاخيل. 

فلما بلغ كتابهم للنبي عله أجمعت بنو التّضير بالغدرء وأرسلوا 
إلى النِيَ يَلِ: اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابكء ولْيَخْرْجْ منا 


() البخاري 5/؟7١١.‏ 
0( أي : أهل السلاح . 
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ثلاثون حَبْرأَ حتى نلتقي بمكان المَئْصّف7؟ . فيسمعوا منك» فإن 
صدّقوا وَآمنوا بك امنا بك . فقصٌ خبرهم . 

فلمًا كان الغدء غدا عليهم رسول الله يل بالكتائب فَحَصَّرهمء فقال 
لهم: إنكم والله لا تأمنونَ عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن 
يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك : 

ثم غدا على بني قَرَيْظة بالكتائب» وترك بني النَضِيرء ودعاهم إلى 
أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم. 

وغدا إلى بنى النّضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. 
فجلت بنو التضير» واحتملوا. ما أقلّت الإبلُ من أمتعتهم وأبوابهم 
وخشبهم. فكان نخل بني التضير لرسول الله كله خاصة» أعطاه الله 
إياهاء فقال : وآ أكَهَ ألَهُ ع3 رَسُولِه متهم هَمآ أوجَفْثْرٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا 
ركاب © © [الحشراء يفول د بغير قتال. فأعطى النْبِنٌ كَل أكثرهًا 
المهاجرينَ وقسمها بينهم» وقسم ١‏ منها لرجلين من الأنصار كانو/”© 
ذوي حاجة. وبقي منها صدقة رسول الله كل التي في أيدي بني فاطمة 
رضي الله عنها. 

وذهب موسى بن عُقبة» وابنُ إسحاق إلى أن غزوة بني التُضير كانت 
بعد أحدء وكذلك قال غيرهما. ورواه ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن 
عَرْوّة. وهذا حديث موسى وحديث عروة: إن رسول الله وَل خرج إلى 

بني التّضير يستعينهم في عقل الكلابيّين. وكانوا ‏ يزعمون - قد دَسُوا 
إلى قريش حين نزلوا بأحْدِ لقتال رسول الله يل: فحضّوهم على القتال 
ودلُوهم على العوّرة. فلما كلّمهم رسول الله كَكةِ في عقل الكلابيين» 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «أي: نصف الطريق». 
(؟) هكذا في النسخ . 
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قالوا: اجلس يا أبا القاسم حتى تَطعّم وترجع بحاجتك ونقوم فنتشاور. 
فجلس بأصحابه» فلما خَلَّوًا والشَّيطان معهمء ائتمروا بقتل رسول الله 
يله وقالوا: لن تجدوه أقرب منه الآنء فاستريحوا منه تَأْمَنُوا. فقال 
رجل: إن شئتم ظهرثٌ فوق البيت الذي هو تحته فدلَّيتُ عليه حجراً 
فقتلته . فأوحى الله إليه فأخبره بشأنهم وعَصَّمّهء فقام كأنّه يقضي حاجة. 
وانتظره أعداء الله فراث عليه. فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه 
فقال: لقيته قد دخل أزقّة المدينة. فقالوا لأصحابه: عَجِلَ أبو القاسم أن 
نقيم أمرنا في حاجته. ثم قام أصحابُ رسول الله يَلْهِ فرجعوا ونزلت 
« يتأيها اليرت ءَامَئوأ اكوأ يمت الله كسك إذ همَ َم أن يَبَمظوًأ 
يكم أيْدِيَممَ 4 [المائدة] الآية . 
وأمر رسول الله مَلْةٌ بإجلائهمء وأن يسيروا حيث شاؤوا. وكان 
التّماق قد كثر بالمدينة. فقالوا: أين تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى 
الحشر. . فلما سمع المنافقون ما يُراد بأوليائهم أرسلوا إليهم : ِنَا معكم 
مَحيانا ومماتّناء إِنْ قوتلتم فلكم علينا التصرء ون أخرجتم لم نتخلف 
عنكم. وسيّد اليهود أبو صَفية خُيَيُ بن أخطب. فلما وثُقوا بأمانيٌ 
المنافقين عظمَتْ غَوَتُهُم ومَنّاهم الشَّيطانٌ الظّهون فنادوا النبي كل 
وأصحابه : إِنَاء والله؛ لا نخرج ولئنْ قاتلتنا لنقاتلتّك. 
فمضى النْبيَ كَل لأمر الله فيهمء وأمر أصحابه فأخذوا السّلاح ثم 
مضى إل ؛ وتحصنت اليهود في ذورهم وحصوتهم. فلما انتهى النبي 
كله إلى أزقتهم وخصونهم كره أن يُمَكُنَهم من القتال في ذورهم 
وحصونهمء وحفظ الله له أمره وعزم له على رُشّدهء فأمر أن يهدم الأدنى 
فالآدنى من ذورهمء وبالئّخل أن تُحرّق وتقطع, وكفف الله أيديهم وأيدي 
المنافقين فلم ينصروهمء وألقى في قلوب الفريقيّن الرُعب. ثم جعلت 
اليهود كلما خلص رسول الله يك من هَدْمِ ما يلي مدينتهم» ألقى الله في 


لك 


قلوبهم الرُعبَ». فهدموا الدّور التي هُمْ فيها من أدبارهاء ولم يستطيعوا 
أن يخرجوا على النيّ يله وأصحابه يهدمون شيئا فشيئا. فلما كادت ٠‏ 
اليهود أن يبلغ آخر دُورهاء وهم ينتظرون المنافقينَ وما كانوا مَنّوَْهم 
فلما يئسوا مما عندهمء سألوا البِيّ يل الذي كان عَرَض عليهم قبل 
ذلك» فقاضاهم على أن يُجَلِيّهم» ولهم أن يحملوا ما استقلّث به الإبل 
إلا السّلاح. وطاروا كل مَطِيرء وذهبوا كل مذهب.' ولحق بنوا أبي 
الحقيق بِخَيْبر ومعهم انية كثيرة من فضة» فراها النْبي بك والمسلمون. 
وعمد حي بن أخطب حتى قَدِمَ مكة على قريشء فاستغواهم على 
رسول الله كلَِةِ. وييّن الله لرسوله حديثٌ أهلٍ الثفاق» وما بينهم وبين 
اليهودء وكانوا قد عَيّرُوا المسلمينَ حين قطعوا الئّخل وهدموا. فقالوا: 
ما ذنبُ الشجرة وأنتم تزعمون أنّكم مصلحون؟ فأنزلَ الله «سَبّحَ ينه > 
سورة الحشر. ثم جعلها تَقْلاً لرسولهء فقسمها فيمن أراهُ الله من 
المهاجرين. وأعطى منها أبا دْجَانَة سماك بن خرّشة» وسهل بن خُتّيف» 
الآنصارييْنَ. وأعطى ‏ زعموا ‏ سعد بن مُعاذْ سيف ابن أبي الحقيق”' . 

وكان إجلاء بني التضير في المحرّم سنة ثلاث. 

وأقامت بنو قُرَئْظة في المدينة في مساكنهم» لم يؤمر فيهم النِيْ كله 
بقتعل'؟ ولا إخراج حتى فضنحهم الله بِحُيَيَ بن أخطب وبجمّوع 
الأحزاب 200007 ظ 

هذا لفظ موسى بن عُقبة» وحديث عزوة بمعناه» إلى إعطاء سعد 
السّيف. 

وقال موسى بن عُقبة وغيرُه» عن نافع عن عبدالله أن رسول الله كَل 


)١(‏ الطبقات لابن سعد 7/ا5. وتاريخ الطبري ؟/ 2000-06٠0‏ وابن هشام 
ا 
000 فى نسخة البشتكى : «بقتال» وما هنا أصوب . 


كن 





قطع نخْل بني التضير وحرّق» ولها يقول حسّان بن ثابت: 

وهان على سراة بني لؤيٌٍّ حريق بِالبُوَدٌ لتم ا 

وفي ذلك نزلت هذه الآية: ف مشر ين لس أو َسحَُموا آم 
عَكَ أُصُولِهَاقَإِدْنِ أله )4 [الحشر]. مُتَفْقٌ عليه9" . 

وقال عَمْرو بن دينار» عن الزُّهْري» عن مالك بن أوس» عن عمر» 
أن أموال بني التُضير كانت ممّا أفاءً الله على رسوله يَلةٍ مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركاب» فكانت لرسول الله يك خالصة يُنفق 
منها على أهله نفقة سنة؛ وما بقي جعله في الكراع والسّلاح عُدَةَ في 
سبيلٍ الله . أخرجاه”؟ . 


سرية زيد بن حارثة إلى القَرَدَة 


قال ابن إسحاق ”" : وسَرِيّةٌ زيدٍ التي بعثه رسول الله يلك فيهاء حين 
أصاب عير قريش» وفيها أبو سُّفيان» على القَرّدَة» ماءِ من مياه نجد. 

وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقّهم التي كانوا يسلكون إلى 
الشام حين جرت وقعة بدرء فسلكوا طريقٌ العراق. فخرج منهم تجار 
فيهم أبو سُّفِيانَء واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل يقال له: فرات 
ابن حَيّانَ يدلّهم . فبعث رسول الله كلق زيد بن حارثة» فلقيهم على ذلك 
الماء» فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزهم الرجال» فقدم بها على 


2000 البخاري ١777/7‏ و 71/5 و 0/ 4185/591١‏ ومسلم 2145/5 وانظر 
المسند الجامع حديث (81750). 

00 البخاري 17/5» و1/ 2184 ومسلم .١51١/5‏ 

(9) ابن هشام ؟/١9١.‏ 


كذانا 





غزوة قَوكَرَة الكَدّر 


قال الواقدي"'' : إِنّها في المحرّم سنة ثلاث. وهي ناحية معدن بني 
سُلَيْمِ. واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم . 

وكان كَل بلغه أنَّ بهذا الموضع جمعاً من سُلَيْم وعَطفان. فلم يجد 
في المَحالٌ”"" أحداء ووجد رعاءً منهم غلام يقال له يسارء فانصرف 
رسول الله كك وقد ظفر بالنّعمء فانحدر به إلى المدينة فاقتسموها 
بصرارء على ثلاثة أميال من المدينة» وكانت النّعم خمس مئة بعير» 
وأسلم يسار. 

القرقرة أرض ملساءء والكذر طير في ألوانها كُذرة» ومنهم من 
يقول: قرارة الكدْر”" » يعني أنها مُسْتَهَدُ هذا الطير. 


قال ابن إسحاق”*2 من طريق يونس بن بُكيْر: حذثني عبدالله بن أبي 
بكرء وصالح بن أبي أمامة بن سهل» قالا: بعث رسول الأه يكل حين فرغ 
من بدر بشيرَيْن إلى أهل المدينة» فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السّافلة» 


)١(‏ المغازي 187/١‏ والذي فيه: «للنصف من المحرم على رأس ثلاث وعشرين 
شهراً»» وإنما قال الذهبي «سنة ثلاث» لأن المحرم صار سنة ثلاث بعد اعتبار 
التوريخ بالهجرة منه؛ والذهبي كثير التصرف في مثل هذه الأمورء رحمه الله. 

(0) جَوّد البشتكي ضبطها عن المؤلف» فوضع حاء مهملة تحت الحاء علامة 
الإهمال» وشدّد اللام . 

(9) هكذا ذكرها الواقدي في مغازيه. 

0( ابن هشام ؟/ 08-61. 


كا 





وبعث عبدالله بن رواحة إلى أهل العالية» فبشّروا ونعوا أبا جهل وعثبة 
والملأ من قريش. فلما بلغ ذلك كَعب بِنّ الأشرف لعنه الله قال: 
ويلكمء أَحَقٌ هذا؟ هؤلاء ملوك العرب وسادة الّاس. ثم خرج إلى 
مكة» فنزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص؛ وكانت عند المطلب 
ابن أبي وداعة» فجعل يبكي على قتلى فَريُش. ويحرّض على رسول الله 
يِه » فقال: 


طحَنّثْ رَحى بدر لمَهُلك أهلها 
فتلت شرأة لنّس حول حياضهم 


ويقول أقواء م أذلَ بسخطم 


ولمثل بَذْر تستهلٌ وتَدْمَع 
لا تِْعَدوا إن الملوكٌ تُصَيَعٌ 
ذي بهجة تأوي إليه الضَّيِّعٌ 
إن ابن الاشرف ظل كعباً بَجْرَعٌ 


صَدكواء فلي الأرض ساعة تلو ظلت توح بأهلها وصَتَحٌ 
قال ابن سق / ثم رجع إلى المدينة فشبّب بأمّ الفضل بنت 
الحارث» فقال: 
أراحل أنتَ لم تخلل بمَنقبة وتاركٌ أنت أمَّ الفضل بالحرّم؟ 
في كلام له. ثم شيب بنساء المسلمين حتى اذاهم . 
وقال موسى بن عقبة: كان ابن الأشرف قد اذى رسول الله يل 
فقال له أبو سفيان: أناشدك الله أدِيكًا أ أحب إلى الله أم دين محمد 
وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلا. ثم خرج مقبلا وقد أجمع رأي 


وقال محمد بن يونس الجمّال المُخْرّمِنٌ الذي قال فيه ابن 


. 0/١ ابن هشام‎ )1١( 


>26 





عدي" : كان عندي ممّن يسرق الحديث . قلتٌ: لكن روى عنه 


مسلم”؟ ‏ حدثنا ابن عُيَيْنَة» قال: حدثنا عَمْروء عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس قال: قدم حَيَنُ بن أخطب» وكعب بن الأشرف مكة على قريش 
فحالقوهم على قتال رسول الله يله. فقالوا لهم : أنتم أهلٌ الهلّمٍ القديم 
وأهلّ الكتاب» فأخبزونا عن وعن محمد قالوا: ما أنتم وما محمد؟ 
قالوا: نحن ننحرٌ الكوماء”” » وتسقي اللَّبنَ على الماءء وَتَفَك العْنّاق 
ونسقي السحجيجء وَنَصلٌ الأرحام. قالوا: فما محمد؟ قالوا: صَْبُورا 
قطع أرحامّنا واتَّبعه سُرَاقٌ الحجيج بنو غفار. قالوا: لاء بل أنتم خيرٌ منه 
وأهدى سبيلا . فأنزل الله © أل كَرَ إِلَ أل أونوأ تحبا يَنَ الحكتّبي 
يُوْمِنُونَ بألْجِبّتٍ وَالطَحُوتٍ )4 [النساء] الآية . 

قال شفيان: كانت غفار سَرقةٌ في المجاهلية. 

وقال إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مَسْلَّمَّة» عن أبيه» عن جابر 
ابن عبدالله» قال: ولحق كعب بن الأشرف بمكة إلى أنْ قدم المدينة 
مُعلناً بمعاداة النبِيّ يكهِ وهجائه» فكان أوّل ما خرج منه قوله: 


2 


اذَاهبٌ أنتَ لم تَحْلْلْ بمَشبهٍ وتاركٌ أنتَ أمّ الفضلٍ بِالحَرّم ! 
صفراءً رادعةٌ لو تَعْصَرٌ أَنْعَصَرَتْ من ذي البوارير والحنّاء والكتم 
إِخدَى بني عامرٍ هَامَ الفْوادٌ بها ولو تشاءُ شَفَتْ كَعْيا من السّقم 
...“ل أرضسا فبلها َع حتى تبدّث لنا في ليلة الظَلَم 


)١(‏ الكامل فى الضعفاء: 807/5؟7. 

(5) لكن لم يثبت أن مسلماً روى عنهء ذكر ذكر ذلك المزي في «تهذيب الكمال». 

(9» أي: الناقة العظيمة السنام الطويلته. 

(5:) على هامش الأصل : «الصنبور: الفرد الذي لا ولد له ولا أخ». 

(5) على هامش الأصل كتب: العلّه: أقسمتُ»؛ وكتب البشتكي: ١بِيّض‏ له 
المصنف». 


المليكلا 





وقال: * طحنث رَحى بدر لمهلك أهلها* الأبيات. 

فقال الب كَل يوماً: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذانا بالشعر 
وقرّى المشركين علينا. فقال محمد بن مَسْلَّمَة: أنا يا رسول الله. قال: 
فأنت. فقام فمشى ثم رجع فقال: إِني قائل» فقال: قل فأنت في حل : 
كعب» جتثٌ لحاجة» الحديث""؟ . 

وقال ابن عُيَيْئَة : قال عَمْرو بن دينار: سمعت جابراً يقول: قال 
رسول الله يكلِِ: من لكعب بن الأشرف فإنّه قد اذى الله ورسوله؟ فقام 
نعم. قال: فَأَذَنْ لي أنْ أقول شيئاً. قال: قل. فأتاه محمد بن مَسْلَمَة 
فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صَدَقَة وقد عَنَّاناء وإِنّي قد أتيتك 
أستسلفك . قال: وأيضاً لَتَمَلَه . قال : نا قد اتبعناه فنكره أنْ ندعة حتى 
ننظرَ إلى أيّ شىء يصير شأنَُء وقد أردنا أن تَسْلفنا. قال: ارهنوني 
نساءكم. قال: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم . قال: كيف نرهتك أبناءنا فيقال رهن بِوَسْقٍ أو وَسُْقِين؟ قال: 
فأَيُ شىء؟ قال: نرهنك الَلدّمَة. فواعده أن يأتيه ليلاء فجاءه ليلا ومعه 
أبو ائلة» وهو أخو كعب من الرضاعة» فدعاه من الحصن فنزل إليهمء 
فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ قال: إِنْما هو أخي أبو نائلة 
ومحمد بن مَسْلَّمَة» إِنْ الكريم لو دُعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال 
محمد: إذا ما جاء فإني قائل بشّغْره”" فَأَشْمُهُ ثم أشمُكمء فإذا رأيتموني 
نبت يدي فدونكم. فنزل إليهم متوشحاًء وهو ينفح منه ريح الطيب» 

الجامع ١75/5‏ حديث (5909). 


00 أي : اذ به 
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فقال محمد: ما رأيثٌ كاليوم ريحاء أي: أطيبُء أتأذن لي أن أشعّ 
رأسَكَ؟ قال: نعم. فشمّه ثم شمّ أصحابه» ثم قال: أتأذن لي؟ يعنو 
ثانياً. قال: نعم. فلما استمكنَ منه قال: دونكم. فضربوه فقتلوه. وأتوا 
لني يكلِهِ فأخبروه. أخرجه البخاري”'" . 

وقال شعيب بن أبي حمزة» عن الرُهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك. عن أبيه» أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراً» وكان يهجو رسول الله يَلِةِ ويحرّض عليه كُمّار فريش في شعره. 
وكان رسول الله كلدٍ قدم المديئة وأهلّها أخلاطء منهم المسلمون 
ومنهم عَبَدَة الأوثان» ومنهم اليهودء وهم أهل الحَلّقة والحصون. وهو 
خُلّفاء الأوس والخزرّجء فأراد رسول الله تِ حين قدم المدينة 
استصلاحهم كلهم وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشرك أو أخوه. 
وكان المشركون واليهود حين قدم رسول الله كهِ المدينة يؤذونه أشدَّ 
الأذى» فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر والعفوء فقال تعالى: 
«ولتتمغري ين الِيِنَ وا الكِتب من َنيِح وين الدرت الذركذا 
ف كيم 4 آل مدان وقال: # وَدَّ كَيْيُ تن أهْل 


لكنب لو بَرَدُوتَكُم من بَمْد إد مر ا حَصَمًا من أيهم م َم 

بين الع كارا س ناحلأ 4 يأرو 43 [البقرة] . 
يبعت رَهْطاً ليقتلوا كعباً» فبعث 
إليه سَعْدٌ محمد بن مَسْلَمّة وأبا عَبْسء والحارث ابن أخي سعد بن مُعَاذْ 
في خمسة رَهْط أتوه عشيّةَ وهو في مجلسهم بالعوالي. فلما رآهم 
كعب أنكرهم وكاد يُذْعر منهم» فقال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءت 
بنا إليك حاجةً. قال: فليدنٌ إلىّ بعضّكم فليحدّثني بها. فدنا إليه 


فأمر رسول الله وك سعد بن مُعاذ أنْ ب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكك 





بعضهم فقال : جئناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمانها. فقال: والله لئن 
فعلتم ذلك لقد جُهِدْتم قد نزل بكم هذا الرجل. فواعدهم أن يأتوه 
عشاءً حين يهدأ عنهم الناس. فجاؤوا فناداه رجل منهم» فقام ليخرج 
فقالت امرأته: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء تحتٌ. فقال: بل إنهم قد 
حدّثوني حديثهم . فاعتنقه أبو عبس » وضربه محمد بن مَسْلمة بالسّيف 
وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته. فلما قتلوه فزعت اليهودُ ومّن كان 
معهم من المشركين. فَعَدَوْا على رسول الله يكلِ حين أصبحوا فقالوا: إِنَهُ 
طرق صاحيّنا الليلة وهو سيّد من ساداتنا فقّتل» فذّكر لهم رسول الله ككل 
الذي كان يقولٌ في أشعاره»ء ودعاهم رسول الله يلهِ إلى أن يكتب بينه 
وبينهم كتاباء فكتب بينهم صحيفة. وكانت تلك الصحيفة بعده عند 
علي . أخرجه أبو داود(3) . 

وذكر موسى بن عُقْبة وغيره أن عَبَاد بن بشر كان معهم» فأصيب في 
وجهه بالسيف أو رجله. 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق: حدثني ثور بن زيدء عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس قال: ومشى معهم رسول الله يله إلى بقيع 
العَرْقَدء ثم وجّههم وقال: انطلقوا على اسم الله» اللهُمّ أَعِنْهِم . 

وذكر البكائيَء عن ابن إسحاق”) هذه القصّة بأطول مما هنا 
وَأحسن عبارة» وفيه: فاجتمع في قتله محمدء وسلكان بن سلامة بن 
وَفْشء وهو أبو نائلة الأشهليء وعَبّاد بن بشرء وأبو عَبْس بن جبر 
الحارثي. فقدموا إلى ابن الأشرف سلكان» فجاءه فتحدّث معه ساعة 
وتناشدا شغراء ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف, إِني قد جئت لحاجة 
أريد ذكْرّها لك فاكتم عتّي. قال: أَفْمَلُ. قال: كان قدوم هذا الرجل 
)١(‏ أخرجه أبو داود »076٠(‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١15517(‏ 


اسن 





علينا بلاءً من البلاء» عادَئّنا العربُ ورمونا عن قوس واحدة» وقُطعَتْ 
عنا اسيل حتى ضاع العيال وجُهذنا. فقال: أنا ابن الأشرف! أما والله 
لقد أخبرئك يا ابنَّ سلامة أنَّ الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال: إنّي 
أردت أن تبيعنا طعاماً وَتَرْمَنُك وثوئق لك. وتحسن في ذلك. فقال: 
أتَرْمَنُونِي أبناءكم؟ قال: لقد أردتَ أن تفضحناء إِنَّ معي أصحاباً لي 
على مثل رأبي» وقد أردثُ أن اتيك بهم فتبيعهم. وتحسن في ذلك. 
وتَرْمَنُك من الحَلّقَة ما فيه وفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه 
فأخبرهم خبَّرهء وأمرهم أن يأخذوا السّلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. 
واجتمعواء وساق القصّة. 

قال ابن إسحاق"'' : وأطلق رسول الله يل قتلّ اليهودء وقال: مَنْ 
ظفرتم به من اليهود فاقتلوه. وحينئذ أسلم حوّيّصة بن مسعودء وكان قد 
أسلم قبله أخوه مُحَيّصة. فقتل مُحيّصّة ابن سُنَبْئَة اليهودي التّاجر. فقال 
حويصة قبل أن يُسلم وجعل يضرب أخاه ويقول: أيْ عدو الله قَتَلتَه؟ أما 
والله لَرْبَ شحخْم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله من لو 
أمرني بقتلكَ لضربتُ عنقك. قال: والله إن ديناً بلغ بك هذا لَعَجب. 
فأسلم حويّصة. 

وفي رمضان: ولد السيد أبو محمد الحسن بن علي» رضي الله 
عنهما . 

وتزوج النْبِيْ كَل بحفصة بنت عمر. 

وفئ هذه السنة : تزوّج أيضاً بزينب بنت خرَّيْمة) من بني عامر بن 
صَعْصَّعَة» وهي أهّ المساكين» فعاشت عنده شهرين أو ثلاثة» وتُوُفَيتْ . 
وقيل: أقامت عنده ثمانية أشهرء فالله أعلم. 


.09-08/7 ابن هشام‎ )١( 


الل 





م ى قو 
غزوة أحد 


«وكانت في شوال» 

قال شَيْانَء عن قَنَادَة: واقَمَ نب الله كلك يوم أُحْدٍ من العام المقبل 
بعد بدر في شوّال» يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوّال. 
وكان أصحابه يومئذ سبع مئة» والمشركون ألفيْن أو ما شاء الله من 
ذلك . 

وقال ابن إسحاق: للنصف من شوّال. 

وقال مالك : كان القتال يومئذ في أول النهار. 

وقال بُرَيْد بن عبدالله. عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسىء» عن النبي 
كلهء قال: رأيت أنِي قد هززت سيفاً فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أُحُدء ثم هززته أخرى فعاد أحسنّ ما كان» فإذا هو ما 
جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت في رُؤياي بقرأء والله 
خيرٌء فإذا هم التّر من المؤمنين يوم أُحُدء وإذا الخير ما جاء الله به من 
الخير وثواب الصّدق الذي اتانا يوم بدر. أخرجاه”"" . 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الرّنادء عن أبيه» عن عَبَيْداللْه بن 
عبدالله. عن ابن عبّاس قال: تنقّل: رسول الله يل سيفه ذا الفقار يوم 
بدرء وهو الذي رأى فيه الرُؤيا يوم أُحُد. وذلك أَنّه لما جاءه المشركون 
يوم أحُد كان رأي رسول الله يل أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيهاء فقال له 
ناس لم يكونوا شهدوا بدراً: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحْد 


)غ2 البخاري وروه/ #١ ٠٠١‏ و7/4هدو”اه ومسلم // /ا0. وانظر 
المسند الجامع حديث (888/8). 


ان 





ورجوا من الفضيلة أنْ يصيبوا ما أصاب أهلٌ بدر. فما زالوا برسول الله 
كه حتى لبس أداته» ثم ندموا وقالوا: يا رسول اللهء أقم فالرأيُ رأيّك. 
فقال لهم رسول الله يَلهّ: ما ينبغي لنبيّ أنْ يضع أداته بعد أن لبسها حتى 
يحكم الله بينه وبين عدرّه. قالوا: وكان ما قال لهم رسول الله يكل قبل 
أن يلبس أداته: إِني رأيت أنّي في درْع حصينة فَأوَلْيُها المدينة» وأنّي 
مُرْدفٌ كَبْشاً فأوّلته كبش الكتيبة» ورأيت أن سيفي ذا الَقَار فل فأوَلَُه ملا 
فيكم ورأيت بقرا تُذبح» قَبَفْرٌ والله خيرء قبَقرٌ والثهُ خي”" . 

وقال يونس» عن الزَّهْريَ في خروج النّبي كلِ إلى أحُدء قال: حتى 
إذا كان بالشوط من الجنانة» انخزل عبدالله بن أَبَيَ بقريب من ثُلْثْ 
الجيش. ومضى النبي كَل وأصحابه وهم في سبع مئة. وتعئّأت قريش 
وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مئتا قرس قد جتّبوهاء وجعلوا على ميمنة 
الخيل خالد بن الوليد» وعلى مَيْسّرتها عكرمة بن أبي جَهْل . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود؛ عن عُرْوَة قال: فخرج رسول الله 
كي والمسلمون وهم ألف» والمشركون ثلاثة لاف . فنزل رسول الله بيد 
أخدلٌ ورجع عنه عبدالله بن بئ في ثلاث مئةء فسّقط في أيدي 
الطائفتين» وهمّتا أن تفشلاء والطائفتان: بنو سَلِمَة وبنو حارثة. 


م 5 


وقال ابن عيَيْئة» عن عَمْروء عن جابر: © إِد همّت طَأيِقَمًا 
أن تَفْسَكَا ()4 [آل عمران]ء بنو سَلِمَة وبنو حارثة» ما أحبٌ 
تنزل لقوله ل و #0 زآل عمران]. و مُتَفْقٌ عليه" . 


)١(‏ أخرجه أحمد 259١/١‏ وابن ماجة (75808)» والترمذي 2)١65١(‏ وانظر 
المسند الجامع 599/9 (2)5941.» وانظر الفتح 7/ /ا/ا7 في ضبط «فبقر والله 
خير . 
لمم 3) . 
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وقال شغبة عن عدي بن ثابت» سمع عبدالله بن يزيد يحدّث» عن 
زيد بن ثابت» قال: لما خرج رسول الله كه إلى أُحْدء رجع نامن 
خرجوا معه. فكان أصحابٌُ رسول الله يلل فرْقتين» فرْقة تقول: 
نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم. فنزلت #8 مما لَك فى الْتَفْقِينَ 
فككَيٍ )4 [النساء]ء فقال رسول الله كَلِ: إِنْها طَيْبَةُ تنفي الحَبَتَ كما 
تنفي الثار حَبَتَ الفضّة. مُتَمْقُ عليه" . 


وم 50 أآ 5 22 ب 1 ًٍّ آ أ 0 ج جعت 58 7 8 0 
نتم علي حَىٌ يَمِير اميت من ألطيِب 9 4 [ال عمران]» قال ميز هم يوم 
عو 


وقال البكائئٌ» عن ابن إسحاق” قال: كان من حديث أحدء كما 
حدثني الزهري » ومحمد بن يحيى بن حَبّانء وعاصم بن عمر» 
والخَصّيْن بن عبدالرحمن» وغيرهم» كل قد حدّث بعضٌ الحديث» وقد 
اجتمع حديتُهم كلّه فيما سّقت من هذا الحديث عن يوم أحُدء أن كمّار 
قريش لما أصيب منهم أصحاب القليب» ورجع فلّهم إلى مكة» ورجع 
أبو سفيان بن حرب بالعير» مشى عبدالله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وصَفوان بن أميّةه في رجالٍ من قريش ممّن أصيب. اباؤهم 
وأبناؤهم وإخوانهمء فكلّموا أبا سُفيان ومّن كان له في تلك العير 
تجارةٌ» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركم وقتل خياركمء 
فاجتمعوا لحرب رسول الله علد حين فعل ذلك أبو سقيان وأصحاتبٌ 
العير بأحابيشها ومّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. 


ركان 





وكان أبو عَرَّةَ الْجْمّحي قد منَّ عليه رسول الله يِه وكان ذا عيال 
وحاجة» فقال: يا رسول الله» إِني فقيرٌ ذو عيال وحاجةء فامئْنْ عليّ. 
فقال له صَفوان: يا أبا عرَّة» إِنَّك أمرؤٌ شاعرء فأعِنًا بلسانك فاخرج 
معناء فقال: إِنَّ محمداً قد مَنَّ عليَ فلا أريدٌ أنْ أظاهر عليه. قالوا: 
بلى» فأعِنًا بنفسك» فلك الله علي إن رجعتُ أن أعينك» وإن أُصِبتٌ أن 
أجعل بناتكَ مع بناتي يصيبِهنْ ما أصابهن من عَسْر ويْسْر. فخرج أبو عَرَة 
يسير في تهامة ويدعو بني كنانة» ويقول: 
إيهاً بني عبد مَّناة الرّزاه”© أنتم حماةٌ وأبوكم حم 
لا تَعِدُوني نصركم بعد العام لا تُسْلموني لاا يحل إسلامُ 

وخرج مُسافع بن عبد مُنَاف الجمّحِي إلى بني مالك بن كنانة 
يدعوهم إلى حرب رسول الله ل ويقول شعراً . ودعا جُبيْرِ بن مُطعم 
غلاماً له حبشياً يقال له وَحْشْئٌء يقذف بِحَرْبة له قَذْفَ الحبشة قَلَّما 
يُخطىء بهاء فقال له: اخرج مع التّاس فإن أنتَ قتلت حمرّة بعمّي 
طعيْمّة بن عَدِيّ فأنت عتيق . فخرجت قريشٌ بحدّها وحديدها وأحابيشها 
ومن تابعهاء وخرجوا معهم بالظَعُن التماس الحفيظة وأنْ لا يفرّوا. 
وخرج أبو سُّفيانء وهو قائد الناس» بهند بنت عَثْبة» وخرج عكر مة بم 
حكيم بنت الحارث بن هشام» حتى نزلوا بعَيْتيْن بجبلٍ أُحُد ببطن السّبخة 
من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. فقال رسول الله كَلِ: إِنْ رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة وَتَدَعَوهم حيث نزلواء فإنْ أقاموا أقاموا بشرٌ مقام» 
وإِنْ هُمْ دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان يكره الخروج إليهم. فقال 
رجال ممّن فاته يومٌ بدر: يا رسول الله» اخرج بنا إليهم لا يرون أنا جَبْنَا 
عنهم. فلم يزالوا برسول الله كَلةِ حتى دخل فلبس لأمَتَه» وذلك يوم 
)١‏ الرزام من الرجال: الصعب المتشددء وساق ابن منظور البيتين في «اللسان» 

باختلاف» ولم ينسبهما 
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الجمعة حين فرغ النَّاسُ من الضّلاة. فذكر خروجه وانخزال ابن أَبَيّ 
بثُلْث التاس» فائَّعهم عبدالله والدُ جابرء يقول: أذكركم الله أنْ تَخَذْلوا 
قومكم ونبيّكم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكنًا لا 
نرى أنه يكون قتال. وقالت الأنصار: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا 
من يهود؟ قال: لا حاجة لنا فيهم. ومضى حتى نزل الشَّعْبَ من أُحُد في 
عُدْوّة الوادي إلى الجبلء فجعل ظهره وعسكره إلى أَحُدء وقال: لا 
يقاتلنَ أحدّ حتى نأمره بالقتال. وتعبّأ للقتال وهو في سبع مئة» وأمَّر 
على الرّماة عبدالله بن جُبَيْر وهم خمسون رجلاًء فقال: انضحوا عنًا 
الخيل بالتَّبلء لا يأتونا من خلفناء إِنْ كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك 
لا وبين من قبّلك وظاهر رسول الله يه بين درعين» ودفع اللواء إلى 
مُصعَب بن عَمَيْر . وتعبئّأت فُرَيشُ وهم ثلاثة آلاف معهم مئتا فرس قد 
جَنَّوها فجعلوا على الميمنة خالداً» وعلى الميسرة عِكرمة0© . 

وقال سلام بن مسكين» عن قتَآدةَ» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
كانت راية رسول الله يلٍ يوم أُحُد مرّطاً أسود كان لعائشة» وراية 
الأنصار يقال لها العقاب» وعلى ميمنته عليّء وعلى مَيْسّرته المنذر بن 
عَمْرو السَاعديّء والرّبير بن العرّام كان على الرجال» ويقال المقداد بن 
الأسودء وكان حمزة على القلب» واللواء مع مُضْعَب بن عُمَيْرء فقتلٌ» 
فأعطاه النَّبِيَ كلل عليَاًء قال: ويقال: كانت له ثلاثة ألوية» لواء إلى 
مُصّعَبٍ بن عَمَيْر للمهاجرين» ولواء إلى عليّ» ولواء إلى المنذر. 

وقال ثابت» عن أنّس أن رسول الله يَلِ أخذ سيفاً يوم أُحُد فقال: 
من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: 
أناء أنا. فقال: مَنْ يأخذه بحقه؟ فأحجم القومٌء فقال له أبو دُجانة 


)١(‏ ابن هشام ل 
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سمّاك: أنا آخذه بحقّه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. أخرجه 

200 
سلم" . 

وقال ابن إسحاق: حتى قام إليه أبو دُجانة سماك بن حَرَشَة أخو 
بني ساعدة» فقال: وما حقّه؟ قال: أنْ تضرب به في العدوٌ حتى ينحني . 
قال: فأنا آخذه يا رسول الله. فأعطاه إِيّاهء وكان رجلاً شجاعاً يختال 
عند الحربء وكان إذا قاتل علّم بعصابة له حمراء فاعتصب بها على 
رأسه. ثم جعل يتبختر بين الصَّمّينَ. فبلغنا أن رسولٌ الله َل قال حين 
رآه يتبختر: إِنَها لمشيّة يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن”" . 

وقال عَمْرو بن عاصم الكلابيّ: حذثني عبَيْداللهُ بن الوازع» قال: 
حدّثني هشام بن غُرُوة» عن أبيه» عن الزّبير بن العرّام» قال: عرض 
رسول الله كَلِهِ سيفاً يوم أُحُد فقال: من يأخذه بحقّه؟ فقمتٌ فقلت: أنا يا 
رسول الله. فأعرض عنيء ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو 
دُجانة سماك بن خَرَشة فقال: أنا يا رسول الله» فما حقّه؟ قال:. أنْ لا 
تقتل به مسلماً ولا تفن به عن كافر. قال: فدفعه إليهء وكان إذا أراد 
القتال أعلم بعصابة» فقلت: لأنظرن إليه كيف يصنع. قال: فجعل لا 
يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه» حتى انتهى إلى نسْوة في سفح جبل 
معهنْ دفوف لهِنّ» فيهن امرأة وهي تقول: 

نحن بناتُ طارق2 نمشي على التّمارِق"" 

إن تقبلوا تانق أو تبروا تارق 


فاو 0 كته 
عراف عير وامى 


(؟) ابن هشام م 
زفوفق جمع تمرقة وهي الوسادة أو الطئفسة . 


لحن 


قال: فاهوى بالسّيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كفت عنها. فلما 
اتكشف القتال قلت له: كلّ عملكٌ قد رأيتٌُ ما خلا رفعّك السّيف على 
المرأة ثم لم تضربها. قال أكرمتٌ سيف رسول الله ككِ أن أقتل به امرأة. 

وروى جعفر بن عبدالله بن أسلم» مولى عمرء عن معاوية بن مَعْبَّد 
ابن كعب بن مالك أنْ رسول الله كلِهِ قال حين رأى أبا دُجانة يتبختر : 
إنّها لمشيَةٌ يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن”" . 

وقال ابن إسحاق» عن الزُهري وغيره: إن رجلاً من المشركين 
خرج يوم أحُدء فدعا إلى البرازء فأحجم النّاس عنه حتى دعا ثلاثاء 
وهو على جَمَلٍ لهء فقام إليه الرُبير فوثب حتى استوى معه على بعيره» 
ثم عائقه فاقتتلا فوق البعير جميعاًء فقال رسول الله كلِ: الذي يلي 
حضيض الأرض مقتولٌ. فوقع المشرك ووقع عليه الرُبِير فذبحه. ثم إِنْ 
الت كك قب الرّبِير فأجلسه على فخذه وقال: إِنْ لكل نبي حوارياً 


حَوًا >0 


والزبير ري 


قال ابن إسحا ق*" : واقتتل الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو 
دجانة حتى أمعن في الثاس» وحمزة بن عبدالمطلب» وعليٌ بن أبي 
طالب» واخرون. 

وقال زُهير بن معاوية: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء 
يحدّث» قال: جعل رسول الله عد على الرّماة م أحُد وكانوا 
خمسين » عبدالله بن جبَيْر» وقال: إذا رأيتمونا تخطّفنا الطّيدُ فلا تبرحُوا 
حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القومٌ وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسلّ إليكم» قال: فهزمهم. فأنا والله رأيت النّساءَ يشتدذنَ على الجبا 
)١(‏ ابن هشام 59-51//5. 


(9) المغازي ؟/ /ا55» والبخاري 77/60 . 


اا 





قد بدت خلاخيلهن وسوقهن رافعات ثيابهنن. فقال أصحاب عبدالله بن 
جُبيْر: الغنيمة» أَيْ قوم الغنيمة» ظهر أصحابكُم فما تنتظرون؟ فقال 
عبدالله لهم: أنّسيتم ما قال لكم رسول الله ك؟ فقالوا: لنأتينَ النَاسَ 
فلنصيبن من الغنيمة : فأتوهم فَصّرِقْتْ وجوهُهم فأقبلوا منهزمين. فذلك 
إذ يدعوهم الرسول في أشراهم . فلم يبق مع رسول الله كل إلا اثنا عشر 
رجلاً . فأصابوا منّا سبعين. 

فقال أبو سّفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرّات. فنهاهم رسول الله 
كله أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي فحّافة» أفي ي القوم ابن أبي 
قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثا . ثم رجع إلى أصحابه 
فقال: أمَا هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمرٌ نفسّه أن قال: كذَبْتَ يا عدر 
الله» إن الذين عَدَدْتَ لأحياء كلّهم. وقد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يومٌ 
بيوم بدر والحرب سجال» إلكم ستجدون مُثْلَةَ لم آمُرْ يها ولم تَسُوأني . 
ثم أخذ يرتجز: أعْلُ مُبّلء أغلٌ بل . 

فقال رسول الله كَل : ألا تجيبوه؟ قالوا : ما نقول؟ قال: قولوا: الله 
أعلى وأجلٌ. 

ثم قال: لنا العْرّى ولا عَرَّى لكم. فقال رسول الله يكِ. ألا تجيبوه؟ 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. أخرجه 
البخاري7© 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق”" : فحدّثني الحْصَّيْن بن 
عبدالرحمن» عن محمود بن عَمْرو بن يزيد بن السّكنء أنْ رسول الله 
يه قال يوم أَحُد حين عَشِيه القوم: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد 
)١(‏ البخاري 4/54لا وه/ ٠٠١‏ و١٠5١‏ و15١١‏ و48/5غ4» وهو عند أحمد ٠١91/5‏ 


و2595 وأبى داود (9555517). 
(؟) ابن هشام 41/7. 
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ابن السّكن في خمسة من الأنصار»ء وبعض النّاس يقول: هو عمارة بن 
زياد بن السّككنء فقاتلوا دون رسول الله كَل رجلٌ ثم رجلٌ يُقتلون 
دونه» حتى كان آخرهم زياداً أو عمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة. ثم 
فاءت من المسلمين فد فأجهضوهم عنهء فقال رسول الله كَلِ: أَدْنُوه 
مني . فأدنوه منهء فوسّده قَدَمَهه فمات وخده على قدم رسول الله كل . 

وَترّس دون رسول الله ككِ أبو دجّانة بنفسه. يقع النَبْلُ في ظهره. 
وهو مُنْحَنِ على رسول الله يك حنى كثرت فيه التّبل0" . 

اوقال حمّاد بن سَلَمَة: ؛ عن ثابت» وغيره» عن أنسء» أن رسول الله 
له أفرد يوم أَحُدِ في سبعة من الأنصار ورجُلَينَ من قريش» فلما رَهقوه 
قال: مَنْ يَرَدّهم علا وله الجئّة» أو هو رفيقي في الجئّة؟ فتقدّم رجلّ من 
الأنصار فقاتل حتى قتل» وتقدّم آخر فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك 
حتى قتل السّبعة» فقال لصاحبيه : ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم”" . 

وقال سليمان النَيميء عن أبي عثمان» قال: لم يبق مع رسول الله 
في بعض تلك الأيام التي قَائَلَ فيهن غير طلحة بن عَبَيْداللَه وسعدء 
عن حديثهما. مُتَمْقٌ عليه" . 

وقال قيس بن أبي حازم : رأيت يد طلحة شلاء وَنَى بها الي . 
يعني يوم أحُد. أخرجه البخاري©) 

وقال عبدالله بن صالح: حدثني يحيى بن أيُوبء عن عمارة بن 
عَزِيّة» عن أبي الرَبيْر مولى حكيم بن حزام؛ عن جابر قال: انهزم الثاس 
عن رسول الله كَل يوم أخد» فبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصارء 


000( ابن هشام ؟/ 75 . 
فق مسلم 2178/6 وانظر المسند الجامع حديث .)١717/1(‏ 
(:) البخاري 6/0؟١.‏ 


لكل 





وطلحة بن عَبَيْداللُه» وهو يصعد في الجبل» فلحقهم المشركون. فقال: 
ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يارسول الله. قال: كما أنت يا طلحة. 
فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه» وصعد رسول الله 
يله ومن معهء ثم قتل الأنصاريّ فلحقوه فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال 
طلحة مثل قولهء وقال رسول الله يلك مثل قوله .فقال رجل من 
الأنصار: أنا يا رسول الله فأذن له فقاتل ورسول الله يك وأصحابه 
يصعدون» ثم قتل فلحقوه. فلم يزل رسول الله ََِةٍ يقول مثل قوله 
ويقول طلحة: أنا فيحبسه. ويستأذنه رجل من الأنصار فيأذن له» حتى 
لم يبق معه إلآ طلحةء فغشوهماء فقال اللي كَلهّ: مَن لهؤلاء؟ فقال 
طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: 
حي" . فقال ارسول الله لله كله : : لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم / الله 
وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيزء عن أنّسء» قال: لما كان يوم 
أحد انهزم الثاس عن رسول الله يكل وأبو طلحة بين يدي رسول الله كَل 
بدن 257 عله بحجفة معه. وكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد التّرْعء 
كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر بالجَعْبة فيها التَّل فينثرها 
لأبي طلحة. ويشرفٌ نبي الله ل فينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا 
نبي ألله» بأبي أنتَ وأمّي» لا نُشْرفْ يُصبيئك 29 سهمٌ من سهام القوم , 
نحري دون تَخْرك . ولقد رأيثٌ عائشة بنتَ أبي بكرء وأمَّ سليُم وإنهما 
)١(‏ كلمة تقال عند الألم. 
20 أي : ينرس عليه . 
فرق هكذا في الأصول والبخاري في رواية» وهو جائز على تقدير: كأنه قال مثا 
لا تشرف فإنه 1 يصيبك , وإلا فإن الجادة ايُصبّك) بسكون الموحدة على أنه 


٠ 





مشمّرتان أرى خدمٌ سوقهماء تنقلان القرّبَ على متونهما ثم تفرغانه في 
أفواه القوم”" . 
ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة من التّعاس إِمّا مرّتين أو ثلاثة. 


وقال ابن إسحاق”" : وقاتل مُضْعَب بن عْمَيْرِ دون رسول الله كَل 
حتى قتِلء قتله ابن قميئة اليه وهو يظتّه رسول الله ل فرجع إلى 
قريش فقال: قتلتُ محمداً. 

ولما قتل مُضْعَبٍ أعطى رسولٌ الله َلِةِ اللواءَ عليّ بن أبي طالب 
ورجالاً من المسلميه”*' . 

وقال موسى بن عُقْبة: واستجلبث قريشٌ من شاؤوا من مشركي 
العرب» وسار أبو سُفيان في جَمْع قريش. ثم ذكر نحو ما تقدّم» وفيه: 
فأصابوا وجههء يعني النْبيَّ ل وقصموا رَبَاعِيتَه وخرقوا شفتّه. 
يزعمون أن الذي رماه عُتّْبة بن أبي وقاص . 

وعنده يعني عند ابن عقبة ‏ المنام» وفيه: فأوّلتٌ الدَرْعَ الحصينة 
المدينة» فامكثوا واجعلوا الذراري في الآطامء فإن دخلوا علينا في 
الأزقة قاتلناهم ورُمُوا من فوق البيوت. وكانوا قد سكُوا أزقّة المديئة 
بالبنيان حتى كانت كالحصن. فأبى كثير من النّاس إلآ الخروج» 
وعامّتهم لم يشهدوا بدراً. قال: وليس مع المسلمين فرّس. 

وكان حامل لواء المشركين طلّحة بن عثمان» أخو شَيْبة العبدّري» 


)١(‏ على هامش الأصل : كان عمر عائشة حيتئذ عشر سنين». 

(؟) البخاري 5/ ٠4و‏ 150/5. ومسلم 197/5.» وانظر المسند الجامع ؟/ 716 
حديث(5/ا؟١).‏ 

فرق ابن هشام ا 

هق ابن هشام "/ 77 . 





وحامل لواء المسلمين رجل من المهاجرين» فقال: أنا عاصم إِنْ شاء 
الله لما معيء فقال له طلحة بن عثمان: هل لك في المبارزة؟ فقال: 
نعم فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأسه حتى وقع السيف في 

فكان قَيْلُ صاحب المشركين تصديقاً لرؤيا رسول الله كلِ في قوله 
أراني أنّي مُرْدف كبشا . 

فلما صرع انتشر النيَ كل وأصحابه» وصاروا كتائب متفرّقة» 
فجاسوا(" العدو ضرباً حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل 
المشركين على المسلمين ثلاث مرّات» كل ذلك تَنْضَحٌ بالتبل فترجع 
مفلولة. وحمل المسلمون فنهكوهم قتلاء فلما أبصر الوُّماةَ الخمسون 
أن الله قد فتح» قالوا: والله ما نجلس ها هنا لشيء. فتركوا منازلهم التي 
عهد إليهم النَيَ يه أن لا يتركوهاء وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول 
يل فأوجفت الخيل فيهم قتلاًء وكان عامّتهم في العسكر. فلما أبصر 
ذلك المسلمون اجتمعواء وصرخ صارخ: أ 


ماس 


خراكم أخُراكم» قُتل رسول 
الله يل فسّقط في أيديهمء فقتل منهم من قتل» وأكرمهم الله بالشهادة. 
وأصعد النّاس في الشَّعْبٍ لا يلوون على أحدء وثيّت الله نييّه» وأقبل 
يدعو أصحابه مُصَعٌداً في الشَّعْبِء والمشركون على طريقه» ومعه 
عصابة منهم طلحة بن عُبَيْدالله وَالِبَيْره وَجعلوا يسترونه حتى قتلوا إلآ 


ستة أو سبعة. 


0 


5 


حين فقد من وراء المغفّر. فنادى بصوته الأعلى : الله أكبر» هذا رسول 


أللّه » فأشار إليه ‏ زعموا - رسول الله كله أن اسكتٌ . وجرح رسول 


)١(‏ جوّد التّسَاحَ الجيم عن المؤلف. 


ايك 





32 00 
لله يكل في وجهه وكسرت رَبَاعِيََه ٠. ١‏ 


وكان أبن بن خَلّف قال حين افتّدي: والله إن عندي لَمَرَساً أعلفها 
كل يوم فَرْقَ ذرّة» ولأقتلنَ عليها محمداً. فبلغ قوله رسول الله له َك 
فقال: بل أنا أقتله إِنّْ شاء الله . فأقبل أبن مقئّعاً في الحديد على فرسه 
تلك يقول: لا نجوتُ إِنْ نجا محمد. فحمل على رسول الله كلِ. قال 
موسى: قال سعيد بن المسيّب: فاعترض له رجال» فأمرهم رسول الله 
كي فخلّوا طريقه» واستقبله مُضْعَب بن عُمَيْر يقي رسول الله يلو فقتل 
مصعباً. وأبصر رسول الله كَل ترقوة أَبَنَ من فُرْجَة بين سابغة البَيْضة 
والدَرّع» فطعنه فيها بحربته» فوقع أبن عن فَرَسَّه ولم يخرج من طعنته 
دم" 

قال سعيد : فكسر صِلَعٌ من أضلاعه» ففي ذلك نزلت مارت 
ِدْرَميتَ وَلككرج أله رَكن ()»* [الأنفال]. فأتاه أصحابه وهو يخور خوار 
الثّور فقالوا: ما جَرَعْكَ؟ إِنّما هو خذش . فذكر لهم قولَ رسول الله 4 : 
بل أنا أقثل أي . ثم قال: والذي نفسي بيده» لو كان هذا الذي بي بأهل 
المجاز لماتوا أجمعون. فمات قبل أن يقدم مكة"" . 


وقال ابن إسحاق: حدّثني يحيى بِنْ عَبَاد بن عبدالله بن الزُبّيره عن 
أبيه» عن جدهء أن الزّبَير قال: والله لقد رأيدّي أنظر إلى حَدَم سوق هند 
وصواحباتها مشمّرات هَوَارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت 
ارما إلى العسكر حين كشفنا القومَ عنه يريدون النَّهْبَء وخَلُوا ظهورنا 
للخيل» فأتينا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إِنَّ محمداً قد قتل. 
فانتكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم» حتى ما يدنو 


(1) ابن هشام 80-0/9/7. 
(5) ابن هشام ؟/84. 
(9) كتب على هامش الأصل : «في رابغ كما سيأتي مصرحاً به». 
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منه أحد من القوم . 

قال ابن إسحاق: لم يزل لواؤهم صريعاً حتى أخدّته عَمْرَةَ بنثُ 
علقمة الحارئيّة» فرفعته لفريش فلاذوا به. 

وقال ورقاءء عن ابن أبي تجيح. عن مجاهد قوله تعالى: 8 إدّ 
تَحْنُوتَهُم بيو 467 أي : تقتلونهم. « حََ إِدَافَ لشم وَكَسَوَعْكُمَ 
في الأمر وَعَصصيْثُم 09 * يعني : إقبالٌ مَن أقبل منهم على الغنيمة» 
#وَالسُوئ يَدَعْوكُعَ ف أُمرَسي 2# ين بعد م مآ أَرَسَكُم ما 
تُحِبُوست 49 [آل عمران] يعني النصر. ثم أديل للمشركين عليهم 

وروى السَُّدَيّء عن عبد خيرء عن عبدالله» قال: ما كنت أرى أن 
أحداً من أصحاب رسول الله ولي يريد الدنيا حتى تَرَلَثْ فينا: « ينحكم 
كن يُرِيِدُ ألديا نونكم عن يُرِيدُ الآآجْرة ( 47> [آل عمران]. 
وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيهء عن عائشة: هزم المشركون يوم 
أحد هزيمة بِيّنّة فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم 
واجتلدوا هم وأخراهم. فنظر حُدَيْمَة فإذا هو بأبيه اليَمَانْء فقال: أبي» 
أبي» فَوَاللْه ما انحجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حُذّيفة: غفر الله لكم. قال 
عُرُوة: فَوَاللَه ما زالت في حُذّيفة بقيّة خير حتى لقي الله. أخرجه 
البخاري2؟ . 1 

وقال ابن عَوْنْء عن عُمّير بن إسحاق» عن سعد بن أبي وقاص» 
قال: كان حمزة يقاتل يوم أَحُد بين يدي رسول الله يك بسيفين» ويقول: 
أنا أسد الله. رواه يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن عَوْنْء عن عُمَيْر مُرْسلاً» 


.١75/0 البخاري‎ )١( 
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مه 
سرعم سل 


العبدٌء فبقره. 


وقال عبدالعزيز بن أبي سَلَمَةَه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي» عن 
سليمان بن يسارء عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضَّمِرِيء قال: خرجت 
مع عَبَيْداللُه بن عديّ بن الخيار إلى الشام. فلما أن قدمنا حمصٌ قال لي 
عُبَيْدالُْ : هل لك في وحشيّ نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان 
وحشيٌ يسكن حمصٌء فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك في ظلّ قصره كأنه 
حَميت27 . فجئنا حتى وقفنا عليه يسيراً فسلّمناء فردٌ علينا السلام. 


2 


وكان عُبَيْدالَه معتجراً بعمامته, ما يرى وحشيٌ إلا عينيه ورجليه. فقال 
عُبَْدالهُ: يا وحشيئء تعرفني؟ فنظر إليه فقال: لا والله إلا أني أعلم أنَّ 
عديّ بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أَمّ فثال”") بنت أبي العيص» 
فولدت غلاماً بمكة فاسترضعتهء فحملتٌُ ذلك الغلامٌ مع أمّه فتاولتُها 
إيَاهء لكأني نظرثُ إلى قدَميك. قال: فكشف عَبَيْدافَهِ عن وجههء ثم 
قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. إِنَّ حمزة قتل طَعَيْمَة بن عَدِيَ 
ابن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جُبَيْر بن مُطعم : إِنْ قتلت حمزة بعمي 
فأنت حرّ. فلمًا خرج الناس عن عَيَْيّن - وعينون”” جبل تحت أَحُد 
بينه وبين أحُد واد خرجتث مع الئاس إلى القتال. فلما أن اصْطمُوا 
للقتال خرج سباعء فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزةء فقال: 
ياسباع يا ابن مُقطعة البُظورء تُّحادَ الله ورسولّه؟ ثم شدَّ عليه فكان 
كأمس الذاهب . قال فَكمَنْتُ لحمزة تحت صخرة حتى مرّ علىّ» فرميته 


بحربتي فأضعها في ثنَّتهِ حتى خرجت من وركهء فكان ذاك العهل به. 


)١(‏ الحميت: الزق الصغير. 
(؟) جود البشتكي الضبط عن المؤلف» وهي كذلك في رواية البخاري» انظر 
الفتح 458/1 . 


(؟) هكذا في النسخ» وفي البخاري: عينين. 
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فلما رجع النّاس رجعت معهمء فأقمثٌ بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم 
خرجتٌ إلى الطائف. قال: وأرسلوا إلى رسول الله كَكهِ رُسْلاُء وقيل : 
نه لا يَهِيجٌ الرْسُّلء فخرجث معهم. فلما راني قال: أنت وَحْشك؟ 
قلت: نعم. قال: الذي قتل حمزة؟ قلت: نعمء قد كان الأمر الذي 
بَلَعَك. قال: ما تستطيع أنْ تعيب عنّى وجهّك؟ قال: فرجعت. فلما 
توفي رسول الله يه وخرج مُسَيْلمة» قلت: لأخرجنّ إليه لعلّي أقتله 
فأكافىءَ به حمزة. فخرجت مع النّاس وكان من أمرهم ما كانء فإذا 
رجلٌ قائم فى كلمة جدار كأنه جَمّل أورق ثائو رأَسّه . قال: فأرميه 
بحربتي فأضعها بين نُديَيُهِ حتى خرجت من بين كتفيه» ووثب إليه رجل 
من الأنصار فضربه بالسّيف على هامته. 

قال سليمان بن يَسار: فسمعثٌ ابنّ عمر يقول: قالت جارية على 
ظهر بيت: وا أميرَ المؤمنين» قتله العبدٌ الأسود. أخرجه البخاري7" . 

وقال ابن إسحاق”' : ذكر الزُهري» قال: كان أوّل من عرف 
رسول الله يك بعد الهزيمة وقول النّاس: قتل رسول الله كَل كعب بن 
مالك. قال: عرفت عينيه تزُهّران من تحت المغفرء فتاديت: يا معشر 
المسلمين. أبشرواء هذا رسول الله كَلَةِ. فأشار إلى أن انصثُ. ومعه 


جماعة. فلما أسند فى الشَّعْبٍ أدركه أب بن خلف وهو يقول: يا 


محمد» لا نجوثٌ إِنْ نجوت. . . الحديتٌ. 
سعداً يقول: نثل لي رسول الله لَه كنانته يوم أَحْدء وقال: ارمء فداك 
أبي وأمّي. أخرجه البخاري”") . 

000 البخاري 8/6؟1١-59١.‏ 


(5) ابن هشام .487/1١‏ 
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وقال ابن إسحاق"'2 : حدّثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله» عن أبيه 
عن جدّهء عن الرَبَيْرهِ قال: فرأيتُ رسول الله كك قد ظاهر بين درعين 
يومئذ» فلم يستطع أن ينهض إليهاء ب يعني إلى صخرة في الجبل» فجلس 
تحته طلحة بن عُبَيْدالله فنهض رسول الله يكل حتى استوى عليها. فقال 
رسول الله يهم أوجب طلحة. 


وقال حَمَيّد وغيره» عن أنَسء قال : غاب أنّس بن النّصرء عم أنّس 
ابن مالك» عن قتال بدرء فقال: غبت عن أوّل قتال رسول الله كلل 
المشركين » ٠‏ لين الله أشهدني قتالاً ليريّنَ الله ما أصنع . فلما كان يوم أحُد 
انكشف المسلمون فقال: اللَّهُمّ إن أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» يعني 
المشركين» وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني المسلمين من الهزيمة. 
فمشى بسيفه فلقيه سعد بن مُعاذء فقال: أي سعد إني لأجدٌ ريح الجنة 


دون أحْد واهاً لريح الجئة! فقال: سعد يا رسول الله فما استطعتٌ أن 
أصنعٌ كما صنع . قال أنس بن مالك : فوجدناه بين القتلى» به بضع 
وثمانون جراحة من ضربة بسيفٍ وطعنة برم ورَمْية بسهم. فما عرفناف 


ا ا ا 


حتى عرقت أخثه ببّتانه» فكنا تتحدث أن هذه الآية أ من الْمؤْمِينَ ريجَال صَدَقُوأ 
مَا عَهَدُوا لَه عكَةٌ © 4 [الأحزاب]ء نزلت فيه وفي أصحابه. مُتَفْقٌ 
عليه'' » لكنْ مسلم من حديث ثابت البُناني» عن أنّس . 

وقال محمد بن عَمْروه عن أبي سَّلَّمّة عن أبي هريرة» أن عَمْرو بن 
يش كان له رباً في الجاهلية» فكر » أن يُْلِم حتى يأخذه. فجاء يوم 
أحُد فقال: أين بنو عمّي؟ قالوا: بأ * حُد. فلبس لأمته وركب فرسّه ثم 
توجّه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنًا. قال: إِنّي قد آمنت. 


.81/7 ابن هشام‎ )١( 
.)1١؟ا/9(و‎ )١61/0( 


لا 





فقاتل حتى جرح» فحُمل جريحاء فجاءه سعد بن مُعاذ فقال لأخته: 
سَلِيهء» حَمِيّةَ لقومك أو عَضَباً لله؟ قال: بل عَضَباً لله ورسوله. فمات 
فدخل الجنّة وما صلّى صلاة. أخرجه أبو داود"') 

وقال حَيوّة بن شُرَيْح المصري: حدثني أبو صخر حُمَيْد بن زيادء 
أنّ يحيى بن التّضْر حدّثه عن أبي قنّادة» قال: أتى عَمْرو بن الجَمُوح إلى 
رسول الله كِلْهِ فقال: يا رسول الله أرأيت إِنْ قاتلثُ في سبيل الله حتى 
أقتل» أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنّة؟ وكان أعرج» فقال رسول 
الله يكلِ: نعمء فقتل يوم أحُد هو وابنُ أخيه ومولىّ لهم؛ فمرّ رسول الله 
يكل فقال: كأني أراك تمشي برجُلك هذه صحيحة في الجنة. وأمر بهما 
وبمولاهما فَجُعِلُوا في قب واحد. 

وقال ابن عُيَيَْة» عن يحبى بن سعيدء عن ابن المسيّب قال: قال 
عبدالله ابن جحش : اللهم ني أقسم عليك أنْ ألقى العدرّ غداً فيقتلوني 
ثم يبقروا بَطني ويجدعوا أنفي وأذَنِيء ثم تسألني بم ذاك» فأقول: فيك. 
قال سعيد بن المسيّب : إِني لأرجو أن يبر الله آخر قسّمه كما أبن أوله. 

وروى الرُبَيْر بن بكار في «المُوَفَقيَّات970) ٠‏ أنَّ عبدالله بن جَخُْش» 
انقطع سيفهء قال: فأعطاه التي يل عُرْجوناً فصار في يده سيفاً. فكان 
يُسمَّى العُرْجون» ولم يزل يِتَنَارَل حتى بيع من بُعَا التُركي بمئتي دينار. 

وكان عبدالله من السابقين» أسلم قبل دار الأرقم» وهاجر إلى 
الحبشة هو وإخوثه وشهد بذراً. 

وقال مَعْمَره عن سعيد بن عبدالرحمن الجَحْشِي : : حدئنا أشياخنا أن 


عبدالله بن جَخش جاء إلى رسول الله يكو يوم أحد وقد ذهب سيفهء 


)2000 أبو داود 7624 
(؟) الأخبار الموفقيات ص ٠179و777.‏ 
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فأعطاه اللي يَلِكِ عسيباً من نحل » فرجع في يد عبدالله سيفاً. مُرْسَل. 

عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: بعثني الي كله يوم 
أحُد لطلب سعد بن الربيع؛ وقال لي : إن رأيئه فأقره مني السّلامَ وقلٌ 
له: يقولٌ لك رسولٌ الله كيف تجدك؟ فجعلت أطوف بين القتلىء 
فأصبئه وهو في آخر رَمَقٍ وبه سبعون ضربةء فقلت: إِنْ رسول الله يك 
يقرأ عليك السّلامٌ ويقول لك: خبّرني كيف تجدّك؟ قال: على رسول 
الله السّلام وعليك» قل له: يا رسول الله أجِدٌ ريح الجنّة» وقل لقومي 
الأنصار: لا عُذْر لكم عند الله إن خلصٌ إلى رسول الله مَل وفيكم شَفْدُ 
يَطرِفُ”"' . قال: وفاضت نفسُه. أخرجه البيهقي”؟ . ثم ساقه فيما بعد 
من حديث محمد بن إسحاق”'' . عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن 
المازني» منقطعاًء فهو شاهدٌ لما رواه خارجة . 

وقال موسى بن عَقبة: ثم انكفأ المشركون إلى أثقالهم. لا يدري 
المسلمون ما يريدون. فقال النِيَ 6: إِنْ رأيتموهم ركبوا وجعلوا 
الأثقال تتبع آثار الخيل؛ فهم يريدون أن يدنوا من البيوت والآطام التي 
فيها الذّراريء وَأَقُسِمُ بالله لئِنْ فعلوا لأواقعنّهم في جوفهاء وإِنْ كانوا 
ركبوا الأثقال وجَنَبوا الخيلّ فهم يُريدون الفرارَ. فلما أدبروا بعث رسول 
لله ل سعد بنَّ أبي وقّاص في آثارهم. فلما رجع قال: رأيتهم سائرين 
على أثقالهم والخيل مجنوبة. قال: فطابت أنقسُ القوم» وانتشروا 
يبتغون قَنُلاهم. فلم يجدوا قتيلاً إل وقد مَتَّنُوَا به. إلا حنظلة بن أبي 
عامر» وكان أبوه مع المشركين فتك لأجله. وزعموا أن أباه وَقف عليه 
قتيلاً فدفع صدره برِجُله ثم قال: ذَنْبان أصبْتهماء قد تقدّمتٌ إليك في 


)١(‏ الشفر: أصل منبت الشعر في الجفن. 
(0) دلائل النبوة 75/8/7. 
(؟) ابن هشام 7/ 44. 
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مصرعك هذا يا دُبيس7" . ولَمَمْرٍ الله إِنْ كنت لواصلاً للرّحم برا 
بالوالد. 

ووجدوا حمزة بنّ عبدالمطلب قد بُقر بطنُه وحُملّت كبده. احتملها 
وحشئٌ وهو قتله» فذهب بكبده إلى هند بنت عُتبة في نَذْرِ نَذَرَنْهِ حين 
قتل أباها يوم بدر. دفن في نَمرَةِ كانت عليه؛ إذا رُفعت إلى رأسه بَدَتْ 
قدماهء فغطُوا قدمَيْة بشيءٍ من الشجر”" . 

وقال الؤُْري: فقال التي كلِهِ: زمّلُوهم بدمائهم. فإنّه ليس أحدٌ 
يُكلّمُ في الله إلا وهو يأتي يوم القيامة وجرحه يَذْمَىء لوثه لون الدم 
وريحه ريخ المشك . 

وقال: إِنَّ المشركين لن يصيبوا منًا مثلّها. وقد كان أبو سُفيان 
ناداهم حين ارتحل المشركون: إِنَّ موعدكم الموسم» موسم بدر. وهي 
سوقٌّ كانت تقوم ببدر كل عام . فقال رسول الله يكِ: قولوا له: نعه”" . 

قال: ودخل التي كَل المدينة» وإِذًا التَوْحٌ في الذّور. قال: ما 
هذا؟ قالوا: نساءٌ الأنصار يَبكينَ قتلاهم. وأقبلت امرأة تحمل ابنّها 
وزوجّها على بعيرء قد ربطتهما بحبل ثم ركبث بينهماء وحمل قتلى» 
فذفنوا في مقابر المدينة» فنهاهم عن ذلك وقال: وَارُوهُمْ حيث 


ظ 50 
صيبو . 


وقال لما سمع البُكاء: لكنَّ حمزة لا بواكي له. واستغفرَ له» فسمع 
ذلك سعد بن مُعاذ وان رواحة وغيرّهماء» فجمعوا كلَّ نائحة وباكية 
بالمدينة» فقالوا: والله لا تب تبكين قتلى الأنصار حتى ت, تبكين عمَّ رسول الله 
)١(‏ الدبيس: عسل التمر. 


زفرف ابن هشام ؟/ 4 . 
() ابن هشام 4/1 . 
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يل فلما سمع رسول الله بالبكاء» قال: ما هذا؟ قال: فأخبر» فاستغفر 
لهم وقال لهم خيراء وقال: ما هذا أردت وما أحبٌ البكاء» ونهى 
ه230 , 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”'" : حدّثني القاسم بن عبدالرحمن 
ابن نافع الأنصاريّء قال: انتهى أنّس بن النّضر إلى عمرء وطلحةء 
ورجال قد ألقوا بأيديهم فقال:ما يُجُلسكُم؟ فقالوا: قتل رسول الله كَلِ. 
قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله يلي ثم استقبل القومٌ فقاتل حتى قتل . 

قال ابن إسحاق”" : وقد كان حنظلة بن أبي عامر التَقَى هو وأبو 
سُفيان بن حرب» فلما استعلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود. فضرب 
حنظلة بالسيف فقتله. وحدّثني عاصم بن عمر بن قَنَادَة» أن رسول الله 
كه قال: إن صاحبكم لَتُخَسّلَهُ الملائكة» يعني حنظلة» فسألوا أهلّه ما 
شأنه؟ فسُئلت صاحيته قالت: خرج وهو جُنُْبِ حين سمع الهَيْعَة. فقال 
الب يكلهِ: لذلك غسّلته الملائكة . 


وقال البكائيء عن ابن إسحاق”؟' : وخَلّصٌ العددٌ إلى رسول الله 
)2 


يلاك ين 37 8م 3 28 5 
كل فذث2” بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رَبَاعِيَنُه وشم في 
وجههء وكلمثٌ شفَتّه. وكان الذي أصابه عُنْبة بن أبى وقاص . فحدّثنى 


و 
و 
عام 


حُمَيْد الطويل» عن أَنّسء قال: كُسرت رباعِيّة الي كل يوم أحْدء وشح 
في وجهه» فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول: كيف يفلح 


(1) ابن هشام 99/7. 

(9) ابن هشام ؟/87. 

(9) ابن هشام ؟70/7. 

(5) ابن هشام ؟/94/ا-80. 

(5) أي: رمي بالحجارة من قريب. 
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قوم خضيُو 0 فنزلت ا يسَنَ لك مِنّ 
لام ا به نهم ظَلِمُوت 49 [آل عمران] . 

وقال عبدالعزيز بن أبي بي حازم: عن أبيه؛ عن سهل بن سعد» قال: 
جرح رسول الله صل وكسرت رباعيته ) وهُشمتٌ اليئضة على رأسه. 
فكانت فاطمة بنت رسول الله يك تغسل الدمء وعليٌ يسكب الماءً عليه 
بالمجن . فلما رأت فاطمة أنَّ الماء لا يزيد الدمّ إلا كثرة» أخذت قطعة 
حصير أحرقته» حتى إذا صار رماداً ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم. 
أخرجاه2 . 

ورواه مسلم من حديث سعيد بن أبي هلال؛ عن أبي حازمء عن 
سهلء قال: رأيت رسول الله كَللَمِ يوم أحد أصيبت رَبَاعيته وَهُشمت 
بيضته . وذكر باقي الحديث . 

وقال مَعْمَرهِ عن همّامء عن أبي هريرة» قال رسول الله كَلهِ: اشتذ 
غضب الله على قوم فعلوا برسول الله» وهو يشير إلى رَبَاعيّته» اشتذ 
غضب الله على رجل يقثُلّه رسولٌ الله في سبيل الله . مُتَمْقْ عليه" . 

وللبخاري مثله من حديث عِكرمة» عن ابن عبّاس. لكن فيه: دَمّوا 
وجة رسول الله بَدَلَ ذكر رَبَا عيته ييه . 

وقال ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عَبَيْدالله : 
أخبرني عيسى بن طلحة؛ عن عائشة» قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
أحُد بكى ثم قال: ذاك يوم كان كله يوم طلحة. ثم أنشأ يحدّث» قال: 


)١(‏ البخاري او 0/5 و تلاو ه/759١-517/09160و159غ‏ ومسلم 
0, وانظر المسند الجامع حديث (؟5١0).‏ 

(0) البخاري 2159/0 ومسلم 0 وانظر المسند الجامع حديث 
(11570). 

) البخاري 70 و .170١‏ وانظر المسند الجامع حديث(197). 
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كنت أُوَلَ من فاء يوم أُحُدء فرأيتُ رجلا يقاتلُ مع رسول الله يَلِ دونه . 
وأراه قال: يحميه» فقلت: كَُنْ طلحة» حيث فاتني ما فاتني» قلتٌ: 
يكون رجلا من قومي أحبّ إليّء وبّيني وبين المشرق رجل لا أعرفه. 
وأنا أقربُ إلى رسول الله وك منهء وهو يخطفتُ المشي خطفاً لا أخطفه. 
فإذا هو أبو عبَّيْدة. فانتهينا إلى رسول الله يك وقد كسرت رَبَاعِيَته وشجّ 
في وجههء وقد دخل في وجهه حَلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله 
: عليكما صاحبكماء يريدٌ طلحة وقد تُرِفَ. فلم نلتفث إلى قوله 
وذهبتٌ لأنزج ذلك من وجهه. فقال أبو عُبَيْدة: أقسمتُ عليك بحقّي 
لما تركتني. فتركته. فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النبِيّء فأزم عليهما 
بفيه» فاستخرج إحدى الحلقتين. ووقعت ثنيّته مع الحلقة. وذهبتٌ 
لأصنع ما صنع» فقال: أقسمتٌ عليك بحقي لما تركتني. ففعل ما فعل 
في المرّة الأولى» فوقعت ثنيّتّه الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبَّيْدة من 
أحسن الناس هَنْماء فأصلحنا من شأن النْبِيّ يكللهِ. ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار ”© » فإذا بضمٌ وسبعونء أقلّ أو أكثرء من بين طعنة 
ورمية وضربة» وإذا قد طعت إصبعُه . فأصلحنا من شأنه. 

*"' عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 
فروة» عن أبي الخُوَيْرِثْء عن نافع بن جُبَيْره قال: سمعت رجلا من 
المهاجرين يقول: شهدت أَحُداًء فنظرت إلى النَّْل يأتي من كلّ ناحية» 
ورسول الله يَكةِ وسطهاء كل ذلك يُصَرَف عنه. ولقد رأيت عبدالله بن 
شهاب الزُّهْرِيَ يقول يومئذٍ: دلوني على محمدء فلا نجوثٌ إِنْ نجا. 
ورسول الله يه إلى جنبه ما معه أحدّء ثم تجاوزه فعاتبه في ذلك 


وروى الواقديٌ 


صَّفوانء فقال: والله ما رأيثه. أحلفُ بالله أنه مئّا ممنوعٌء خرجنا أربعةٌ 


)١(‏ أي: الآبار الواسعة. 
(6) المغازي .778-7817//١‏ 
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فتعاهذنا وتعاقدنا على قثْله» فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقديّ: النَّبْتُ عندنا أن الذي رمى رسول الله يك في وجنتيه : 
ابن قمئة» والذي رمى شَفْتَيْهِ وأصاب رَبَاعيّته : عُثْبة بن أبي وقاص . 

وقال ابن إسحاق”'" : حدّثني صالح بن كَيْسانء عمّن حدّثه؛ عن 
سعد بن أبِيَ وقاص» قال: والله ما حَرَضْت على قثل أحد قط ما حَرَضْتَ 
على قثْل عُْبَة بن أبي وقاصء وإِنْ كان ما علمته لسيّء الخُلّق مُبَعّضاً في 
قومه» ولقد كفاني منه قول رسول الله كَِهِ: «اشتدٌ غضبٌُ الله على من 
دَمَّى وجة رسول الله). 

وقال مَعْمَره عن الزُهْريَء عن عثمان الجَرّري» عن مقْسَم أن النىّ 
يل دعا على عُتْبة حين كسر رباعيته: اللَّهُمَ لا نُحلْ عليه الحَؤْل حتى 
يموت كافراً. فما حال عليه الحَْلُ حتى مات كافراً إلى الثار. مُرْسَل . 

ابن وهب: أخبرنا عَمْرو بن الحارث» قال: حدّثني عمر بن 
السّائب» أنه بلغه أن والد أبي سعيد الخُدْرِيَ لما جُرح النبين كله يوم 
أحْد مَصّ جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: مُجّه. فقال: لا 
والله لا أمجُّهِ أبداً. ثم أدبر فقائل» فقال النَبِيَ بلنهِ: «م َنْ أراد أن ينظر إلى 
رجلٍ من أهل الجنّة» فلينظر إلى هذا». فاستُشهد. 

قال ابن إسحاق”'؟ : قال حسّان بن ثابت : 
إذا اللَّهُ جارَّى مَعْشَراً بفعَالهم ونَصْرِهم التحمنَ رب المشارق 
فأخراك ربّى يا عُتَيْبِ بن مالك لماك قبل الموتٍ إحدى الصّواعق 
بَسَطْتّ يميناً للنبيّ تعدا فادميُتٌ فاك. قَطعْثْ بالتوارق 

فَهَلآ ذكرت الله والمنزل الذي تصيرٌ إليه عند إحدى البَوّائق 
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قال ابن إسحاق”"2 : وعن أبي سعيد الخُدْرِيَء أن عُثْبة كسر رباعيّة 
النبيَ كل اليمنى السّفلى» وجرح شفتّه السُفلى» وأنْ عبدالله بن شهاب 
شبّه في جبهته» وأن ابن قمئة جرح وجئنّه» فدخلت حلقتان من حلق 
المغفر في وجنته» ووقع كلِ في حُفرة من الحُفَر التي عمل أبو عامر ليقع 
فيها المسلمون. فأخذ عليٌ بيد رسول الله كله ورفعه طلحة حتى 
استوى قائماً . ومصٌ مالك بن سنانء أبو أبي سعيد, الدَّمَ عن وجهه ثم 
َردَرَدَم فقال رسول الله كلهْ: مَنْ مسن دمّه دمي لم تمسّه الثار. مُتُقطع . 

قال البكائيّ: قال ابن إسحاق”" : وحدّثني عاصم بن عمرء أنْ 
رسول الله يْهُ رمى عن قوسه حتى اندقّت سيّثها"" » فأخذها قَتّادة بن 
النُعمانء فكانت عنده. وأصيبتُ يومئذ عينٌُ قتّادة» حتى وقعت على 
وجنته. فحدّئني عاصم بن عمر أن رسول الله كَللهِ ردّها بيده» وكانت 
أحسن عينيه وأَحَدّهما. ا 

وقال الواقدت”'؟ : حدثنا موسى بن يعقوب الرّمعي» عن عمّتف 
عن أمّهاء عن المقْداد بن عَمْرو قال: فريّما رأيت رسول الله يل قائماً 
يوم أحُد يرمي عن قوسهء ويرمي بالحجرء حتى تحاجزواء وثبت رسول 
الله يله كما هو في عصابة صبروا معه. 

هذان الحديثان ضعيفان» وفيهما أنه رمى بالقوس . 

وقال سليمان بن أحمد نزيل واسط : حدثنا محمد بن شُعَيْبء قال: 
سمعت إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» يحدّث عن عياض بن عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخُذْرِيء عن قَتَادَة بن التُعمان» وكان 


.8١/7؟ ابن هشام‎ )١( 
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أخا أبي سعيد لأمّهء أن عينه ذهبت يوم أحدء فجاء بها إلى الت كلل 
فردّهاء فاستقامت. 

وقال يحيى الحمّاني : حدثنا عبدالرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن 
عمر بن قِتَادَة» عن أبيه» عن قَتَادَةٌ بن التُعمان» أنه أصيبت عيئّه يوم 
بدرء فسالت حَدَقَنُه على وجنته» فأرادوا أنْ يقطعوهاء فسألوا النَِتَ يلل 
فقال: لا. فدعا به فغمز حَدَقَنَه براحته. فكان لا يدري أَيّ عينيه 
أصيبت . 

كذا قال ابن الغسيل: يوم بدر. 

وَقال موسى بن عُقْبة: إِنْ أبا حَدَيْفة بن اليمان» واسمه حُسّيل بن 
جِبَيْر حليف للأنصارء أصابه المسلمون» زعمواء فى المعركة لا يدرون 
من أصابه . فتصدّق حُدَيْفة بدمه على من أصابه. 

وقتل من المشركين ستّة عشر رجلا. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن غُرْوَة» قال: حمل أب بن 
خَلَف على الْنْبىٌ د يريد قتلهء» فا ستقبله مُصعب بن عَمَي فقتل 
مصعباً. وأبصر رسول الله يله َرْقوّة أبن فطعنه بحربته فوقع عن فرسهء 
ولم يخرج منها دَمٌ فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور. 

وروى نحوه الزهْرِيّ » عن ابن المسيّب . 

وذكره الواقدي» عن يونس بن محمد» عن عاصم بن عمر بن 
تاد عن عبدالله بن كعب بن مالك: عن أبيه . 


قال الواقدي”' : وكان ابن عمر يقول: مات أبيٌّ ببطن رابغ» فإنّي 
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لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجّج لي فهبْتّهاء فإذا رجل 
يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح: العطش . ورجل يقول: لا تَسْقه 
فإنَّ هذا قتيل رسول الله يلد هذا أبن بن خَلّف20 . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزّناد» عن أبيه» عن عَبَيْدالله بن عبدالله بن 
عُتبة» عن ابن عبّاس» قال: ما نر النَيُ يله في موطن كما نُصر يوم 
أُحُد. فأنكرنا ذلك» فقال ابن عبّاس: بيني وبين من أنكر ذلك كتابُ 
الله» إِنَّ الله تعالى يقول في يوم أحُد: «َلكَدمدَئَكْم ألَدوَعَدَه اذ 
تَحُْسُوكَهُم بِإِذيِد 4 وا الحَيٌ : القتلٌ «آ عق دا قَضِلْشْدَ وَمَتَصَعْكُمَ ف 
لْأَمَرِ وَعَصصَيْتُم يا 06 كينا كم تفرك 45 [ال عمران] الآية. 
وإِنْما عنى بهذا الرُماة. وذلك أن النبيّ كلل أقامهم في موضع. وقال: 
احموا ظهورناء فإنْ رأيتمونا تُقْتل فلا تَنُصُرُوناء وإِنْ رأيتمونا قد غَمنا 
فلا تَشْرَكونا. فلما غنم رسول لله َك وانكفاأ عسكر المشركين؛ نزلت 
الدّمَاةَ فدخلوا فى العسكر ينتهبون» وقد التَقَّتْ صفوفٌ أصحاب رسول 
الله كله فهم هكذاء وشيّك أصابعه» والتبسوا. فلما خلّى الوّماة تلك 
الْخَلَهَا" التي كانوا فيهاء دخلت الخيلُ من ذلك الموضع على أصحاب 
ال يكل فضرب بعضهم بعضاًء والتبسوا. وقتل من المسلمين ناسٌ 
كثير. وقد كان لرسول الله يك وأصحابه أَوَّلُ النهارء حتى قتل من 
أصحاب لواء المشركين سبعةٌ أو تسعة» وجال المسلمون جولةً نحو 
الجبل» وصاح الشّيطان: قُتِلَ محمد. فلم يُشَّك فيه أنه حقٌ. وساق 
الحديث. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قَتَآدة عن أنس» عن أبي طلحةء 
قال: كنت ممّن تَعَشَاهُ الُعاس يوم أُحُدء حتى سقط سيفي من يدي 


. كتب على هامش الأصل : «تقدم قتل أَبِي بأبسط مما هنا»‎ )١( 
أي: الهضبة.‎ )0( 
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مراراً. أخر جه الببخاري”1 

وقال حمّاد بن سَلَمَةء عن ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة» قال: 
رفعت رأسي يوم أُحُدء فجعلت أنظر» وما منهم أحدٌ إلا وهو يميد تحت 
حَبّفته من التّعّاس. فذلك قوله: #اثُمَ أَنَرلَ عَلَيَحْ ين بِمَدِ الْمَم أمنةٌ 
مسا 43 [آل عمران] الآية . 


وقال يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الرُِبيْرهِ عن أبيه» عن جدّهء عن 
الزُبَِرء قال: والله لكأني أسمعٍ قولّ مُعَشّبِ بن قشِيْره وإِنّ التُعاس 
َيَْشاني ما أسمعها منه إلآ كالحُلّم؛ وهو يقول: #8 لَوْ كَانَ لنَامِنَ الْأَمْرِ 


ل 
01 


َي مَافيِلدَاهدهناً 419 [آل عمران]. 


دددى الرريء عن عبدالرحمن ب بن المسُْوّر بن مخْرّمةء عن أبيه» 
عن أبيه” '" » قال: ألّقي علينا النّومُ يوم أحُد. 

وقال ابن إسحاق7" . عن عاصم بن عمرء والرُّهْري وجماعة» 
قالوا: كان يوم أحٌد يوم بلاء وتمحيصء اختبر الله به المؤمنين» ومَحَقَّ 
به المنافقين ممّن كان يُظهر إسلامّه بلسانهء ويوم أكرم الله فيه بالشهادة 
غير واحد» وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستّون آية من آل 

وقال المدائني» عن سَلام بن مسكين» عن قَتَادَ عن سعيد بن 
المسيّب» قال: كانت راية رسول الله كل يوم أحد مرطاً أسود كان 
)١(‏ البخاري 175/6-/171. 
020 قوله: ١عن‏ أبيه» الثانية خذفها بعض من نشر الكتاب» وهي ثابتة في الأصول» 

بل صحح عليها البشتكي» والمسور بن معخرمة كان عمره ثماني سئوات عند 

وفأة رسول اله يه كما في تهذيب الكمال /ز؟/ كه ٠‏ فرادي الحديث هو 


المشركين يوم أحد (الإصابة 200/1 
(؟) ابن هشام ٠١5/7‏ 


218 


لعائشة» وراية الأنصار يقال لها العقاب» وعلى الميمنة عليّء؛ وعلى 
الميسرة المنذر بن عَمْرو السّاعديء والرُبَيْر بن العرّام على الرجال» 
ويقال المقداد بن عَمْرو وحمزة بن عبد المطلب على القلب. 

ولواء قريش مع طلحة بن أبي طلحة فقتله علي رضي الله عنهء فأخذ 
اللواء سعد بن أبي طلحة فقتله سعدٌ بن مالك» فأخذه عثمان بن أبي 
طلحة”'' » فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فأخذه الجلآس بن 
طلحة» فقتله ابن أبي الأقلح أيضاًء ثم كلاب والحارث ابنا طلحةء 
فقتلهما قُزْمان حليف بني ظفرء وأرطاة بن عبد شُرخْبيل العَبْدَري قتله 
مُضْعَبٍ بن عْمَيْرِهِ وأخذه أبو يزيد بن عْمَير العبدري» وقيل عبد حبشيٌّ 
لبني عبدالدار» قتله قَرّمان. 

قال ابن إسحاق” : وبقي اللواء ما يأخذه أحدٌء وكانت الهزيمة 
على قريش . 

وقال مروان بن معاوية المَرّاري: حدثنا عبدالواحد بن أيمن» قال: 
حدثنا عُبَيْد بن رفاعة الدُرقي» عن أبيه» قال: لما كان يوم أَُحُد انكفاً 
المشركونء. قال رسول الله يَكِ: استووا حتى أثني على ربّي. فصاروا 
خلفه صفوفاً فقال: «اللَّهُمٌ لك الحمد كلهء اللّهُمّ لا قاض لما بَسَطتَء 
ولا مُقَرتَ لما باعدتَء ولا مُباعد لما قَرَبْتَء ولا مانع لما أعطيت» ولا 
مُعطي لما منعت. اللَّهُمّ ابسّط علينا من بركاتك» أسألكٌ النَّعِيمَ امقر 
الذي لا يحول ولا يزول. اللَّهُمّ عائذاً باك من سوء ما أعطيتنا وشرّ ما 
منعت منّاء اللَّهُمّ حيّبْ إلينا الإيمانَ وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكُفرَ 
والفُسُوق والعضيان» واجُعلنا من الراشدين» اللَّهُمَ تَوَفَا مسلمين وأحْينا 


)١(‏ كتب على هامش الأصل:«اسم أبي طلحة أبيهم عبدالله بن عبدالعزى بن 
عثمان بن عبدالدار) . 
(0) ابن هشام .١77/7‏ 


أ 





مسلمين وألحقنا بالصّالحين غير خرايا ولا مفتونين. اللّهُمّ قاتل الكفرة 
الذين يَصِدُون عن سبيلكٌ» ويكذبون رسلك» واجعل عليهم رجرك 
وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إِلَهَ الحق». 

هذا حديث غريب مذكر» رواه البخاري فى الأدب”' » عن علىّ بن 
المديني» عن مروان. 


عدد الشهداء 


قد مر أنَّ البخاري أخرج من حديث البَرَاءء أن المشركين أصابوا منا 

وقال حمّاد بن سَلَمّة» عن ثابت» عن أنس» قال: ياربٌ السّبعين 
من الأنصارء سبعين يوم أحُد وسبعين يوم بئر مَعُونَّة» وسبعين يوم 
مُؤْنَة» وسبعين يوم اليّمامة. 

وقال عبدالرحمن بن حَرْمَلَة عن سعيد بن المسيب» قال: قتل من 
الأنصار في ثلاثة مَوَاطنٌ سبعون سبعون: يوم جد ويوم اليّمامة» ويوم 

جسر أبي عَبَيّد . 

وقال ابن جُرَيْجَ: أخبرني عمر بن عطاءء عن عِكرمة» عن ابن 
عبّاس» في قوله تعالى: # قَدَ َصَبَمُْ ًا 3)* [آل عمران]» قال: قتل 
المسلمون من المشريكن يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» وقتل 
المشركون يوم أُحّد من المسلمين سبعين. 

وأما ابن لّهيعة» عن أبي الأسود. عن عُرْوَة» فقال: جميع من قتل 
مع رسول الله كَل يوم أحُدء من قريش والأنصار: أربعة» أو قال: سبعة 


. 717” الأدب المفرد ص‎ )١( 
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وأربعون رجلا. وجميع من فقتل يوم أحدء يعني من المشركين تسعة 


وقال ابن إسحاق”" : جميع من استشهد من المسلمين» من 
المهاجرين والأنصارء يوم أحد» خمسة وستون رجلا. وجميع قتلى 
المشركين اثنان وعشرون. 

قلت: قول من قال سبعين أصحّ. ويحمل قولٌ أصحاب المغازي 
هذا على عدد من عُرف اسمّه من الشهداءء فإنّهم عدُوا أسماءً الشهداء 


ع 


بأنسابهم . 

قال ابن إسحاق”*؟؟ : استشهد من المهاجرين: 

حمزة» وعبدالله بن جحش بن رئاس الأسَّديء حليف بني عيبل 
شمس» وهو ابن عمّة رسول الله كَلْهٌه وقد ذفن مع حمزة في قبر واحد» 
ومُصعب بن عَمَيْر وعثمان بن عثمان» ولقبه شماس» وهو عثمان بن 
هااءء 3 واه )2 0 0 
عثمان بن الشريد بن سُوَيّد بن هرمي ١‏ بن عامر بن مخزوم القرّشي 
المخزومى » ابن أخت عثة بن ربيعة» هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا 
ولَقّب شماساً لملاحته. 


)١(‏ كتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم قبل هذا أن المقتول من المشركين 
ستة عشر فراجعه). 

(0) كتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم عن موسى بدل سبعة تسعة» بتقديم 
التاء) . 

(9) ابن هشام ؟/8؟1. 

(5) ابن هشام ؟/5؟١.‏ 

(0) في نشخة البشتكي: «هرمز» خطأ. 


"١ 





ومن الأنصار: عَمْرو بن مُعاذ بن التُعمان الأؤسي» أخو سعدء وابن 
أخيه الحارث بن أوس بن مُعاذء والحارث بن أُنَيْس بن رافع» وعمارة 
ابن زياد بن السّكنء وسَلَّمَة» وعَمْروء ابنا ثابت بن وَفْشء وعمّهما: 
رفاعة بن وَقْشء وصَيْفي بن قَيْظيء وأخوه: حُباب» وعَبّاد بن سهل» 
وعبَيّد بن التَيّهان» وحبيب بن زيدء وإياس بن وس الأشهّلئُون» 
واليّمان أبو حَدَيفة حليفٌ لهمء ويزيد بن حاطب بن أمثّة الطَمَرِيَ» 
َأبو سُّفيان بن الحارث بن قيس» وغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 
الراهب» ومالك بن أميّة؛ وعَوْف بن عَمْروء وأبو حيّة بن عَمْرو بن 
ثابت» وعبدالله بن جْبَيْر بن التُعمان» أميرٌ الرّماة» وأنس بن قَتَادَة 
وخَيّدّمة والد سعد بن حَيّْتّمة» وحليفه: عبدالله بن سَلَمَة العجُلاني» 
دشي بن حاطب بن الحارث» وحليفه: مالك بن أوسء ومْمَيْرِ بن 

ي الخطمي . وكلّهم من الأؤس. 

واستّشهد من الحَرْرَج : عَمْرو بن قيس النَجَاريء وابنه: قيس» 
وثابت بن عَمْرو بن زيدء وعامر بن مخُلّدء وأبو هْبَيْرة بن الحارث بن 
علقمة. وعَمْرو بن مُطرّف» وإياس , بن عدي وأوس» أخو حسّان بن 
ثابت» وهو والد شدّاد بن أوس» وأنس بن النَّضر بن ضمضمء وفيس 
ابن مَخْلّد وعَشَرَتُهُم من بني النّجَار وعبدٌ لهم اسمه: كيْسانء وسليم 
ابن الحارث» ونعمان بن عبد عَمْروء وهما من بني دينار بن الحارث . 

ومن بني الحارث بن الحَزرَج : خارجة بن زيد بن أبي زهير»ء وسعد 
ابن الربيع بن عَمْرو بن أبي زُهير» وأوس ابن أرقم بن زيدء أخو زيد بن 
أرقم . 

ومن بني خدرَة : مالك بن سنان» وسعيد بن سُوَيْدء وعثبة بن 


٠. رمم‎ 


حة 


ومن بني ساعدة: تعلبة بن سعد بن مالك» وثقف بن فروة» 


وعبدالله بن عَمْرو بن وهب» وضمْرة» حليف لهم من جُهِيْئّة . 

ومن بني عَوْف بن الخَرّرَجء ثم من بني سالم: عَمْرو بن إياس» 
وتؤفل بن عبدالله» وعبادة بن الحسحاس"' » والعبّاس بن عبادة بن 
تضلة» والتُعمان بن مالك. والمُّجَذْر بن ذياد البَلَوِيء حليفٌ لهم . 

ومن بني الحُبْلَى : رفاعة بن عَمْرو. 

ومن بني سواد بن مالك : مالك بن إياس. 

ومن بني سَلمة : عبدالله بن عمرو بن حرام» وعَمْرو بن الجَمُوح بن 
زيد بن حرامء وكانا متواخيين وصهرَيّن ) فذّفنا في قبرٍ واحدء وخَلاّد 
ابن عمّْرو بن الجَمُوح» ومولاه أُسَيْ أبو أيمن» مولى عَمْرو. 

ومن بني سواد بن عَنْم : سُلَيُم ابن عَمْرو بن حديدة» ومولاه عَبْتَرَة 
وسُهيّل بن قيس . 

ومن بني زُرَيْق: ذكوان بن عبد قَيْسء وعُبَيْد بن المُعَلَّى بن لوذان. 

قال ابن إسحاق"''' : وَزعم عاصم بن عمر بن قَنَادَة أنّ ثابت بن 
وَفْش قتِل يومئل مع ابنيه. 

وذكر الواقديٌ جماعة قتلوا سوى من ذَكَرْنا. 

وقال البكائي: قال ابن إسحاق» عن محمود بن لبيدء قال: لما 
خرج رسول الله كله إلى أحُد رُفعَ حْسَيْل بن جابر _والد حُذَيْفة بن 
اليمان- وثابت بن وَفْش في الآطام مع النّساء والصّبيان» فقال أحدُهما 
لصاحبه -وهما شيخان كبيران_: «لا أبالّك» ما ننتظر؟ فَرَاللْه ما بقيّ 
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لواحد منّا من عمره إلا ظمء حمار''' » إِنّما نحن هامة اليوم أو غدء 
أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله كَل لعل الله يرزقنا الشهادة مع 
رسوله؟ فخرجا حتى دخلا في النّاسء ولم يُعْلّم بهما. فأمًا ثابت فقتله 
المشركونء وأما حُسَيْل فقتله المسلمون ولا يعرفونه”" . 

قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: كان فينا رجل أي" 
لا يُدْرَى مكّن هوء يقال له قَرُمانء وكان رسول الله يك يقول إذا ذكر 
له: إِنّه لمن أهل الثّار. فلما كان يوم أَحُد قتل وحده ثمانية أو سبعة من 
المشركين وكَان ذا بأسء فآنْيتنه الجراحةٌ» فاحثٌّمل إلى دار بني ظَمَرء 
فجعلوا يقولون له: والله لقد أبليتَ اليوم يا قزْمانء فَأَبْشر. قال: بماذا 
أبشر؟ والله إِنْ قاتلتُ إلآ عن أحساب قوميء ولولا ذلك لما قائَلْتُ. 
فلما اشتدّت عليه جراحتّه أخذ سهماً فقتل به نفسه. 

قال ابن إسحاق”؟2 : وكان ممّن قتل يومئذ مُخَيْرِيقَ» وكان أحدّ بني 
تعلبة بن العيطون”” » قال لما كان يوم أحُد : يا معشر يهود والله لقد 
علمتم أن نصر محمد علركم لَحَوَ . قالوا : إن اليوم يوم السّبت. قال: لا 
سيت . فأخل سيفه وعذته وقال: ١‏ إن أت فعالي المحمد يصنع في .. 


0 


ووقعث هند بنت عُيْة وَالتّْوةُ اللآتي معها يمثُلْنَ بالقتلى» يَجَدَعَنْ 
الآذانَ والآثّت. حتى انّخذت هند من آذان الرجال وانفهم حَدَمَ29 2 


)١(‏ أي: ما بقي من عمره إلا مقدار يسير بقدر شربة أو شربتين. 
(؟) ابن هشام 0 

فرق أي : لا يُعرف من أين أتى . 

دع ابن هشام 48/5. 

(5) هكذا في النسخ؛ وفي السيرة : الفطيون. 

(5) اي : خلخالاً . 
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وبقرت عن كبد حمزة فَلاكَنْهاء فلم تستطيع أن تُسيخها فَلَمَظَتْها. ثم 
علت على صخرة مشرفة» فصرخت بأعلى صوتها : 

نحن جَرَيْناكم بيوم بدر والحربُ بعد الحرب ذاث سُعْرٍ 

ما كان عن عُْبة لي من صبْر ولا أخيء وعمّه وبكري 

شفيتٌ صدري وقضيتٌ نذري شفَيْتَ وَحَشْييٌُ غليلٌ صذري 

وقتل من المشركين - على ما ذكر ابن إسحاق - أحد عشر رجلاً من 
بني عبد الذارء وهم: 

طلحة» وأبو سعيد» وعثمان: بنو أبي طلحة عبدالله بن عبدالعرَّى . 
ومولاهم: صَرْاب”'' .» وبنو طلحة المذكور: مُسافعء والحارث» 
والجّلاسء وكلاب» وأبو زيد'" بن عُمَيْر أخو مُضْعَبٍ بن عُمَيْرهِ وابن 
عمّه: أرطاة بنشرَخْبيل بن هاشمء وابن عمّهم : قاسط بن شُرَيْح . 

ومن بني أسد: عبدالله بن حُْمَيْد بن زهير الأسدي. وسباع بن 
عبدالعُرّى الخزاعيّ حليف بني أسد. 

وأربعة من بنى مخزوم: أخو م سَلَمَة : هشام بن أبي اميّة بن 
المُغيرة» والوليد بن العاص بن هشام بن المُغيرة» وأبو أميّة بن أبي 
حُدَيُفة بن المُغيرة» وحليفهُم خالد بن الأعلم . 

ومن بني زُهْرة: أبو الحَكم بن الأخنس بن شريق» حليفٌ لهم . 

ومن بني جَمّح : بنُ بن خَلَفء وأبو عَرَّةِ عَمْرو بن عبدالله بن 
عْمَيْرهِ أمر رسول الله ملك بصَرْب عَُنّْقه صبْراًء وذلك أنه أسر يوم بدرء 
وأطلقة النَبِئٌ يل بلا فداء لفَقَرهء وأخذ عليه أنْ لا يُعين عليه» فنقض 
العهد وأسر يوم أُحُدِء فقال رسول الله كَل: والله لا تمسح عارضَّيِك 


2290 غلام حبشي قتله قزمان. 
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سواه. 


ومن بني عامر بن لَوَّيَّ : عُبَيْد بن جابر» وشَيْبّة بن مالك . 

وقال سُليمان بن بلال» عن عبدالأعلى بن عبدالله بن أبي فرْوة» عن 
قطن بن وَهْبِء عن عَبَيْد بن عَمَيْر عن أبي هريرة» ورواه حاتم بن 
إسماعيل» عن عبدالأعلى ‏ فأرسله مرَّةٌ وأسنده مرّة ‏ عن أبي ذَرّ عرض 
أبي هريرة» أن النَِيَ يل حين انصرف من أَحُد مر على مُضْعَب بن عُمَيْر 
وهو مقتول ‏ على طريقه ‏ فوقف عليه ودعا له» ثم قرأ: 9 من الْمَؤْمِنينَ 
بال دما عَلهَدُوا لَه عع صَنَهُم من فى مومهم من ينظ وما دوأ 
بَرِيلًا )4 [الأحزاب]. ثم قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم 
القيامة» فأَنُوهم وَرُورُوهم» والذي نفسي بيده لا يُسلّمٌ عليهم أحدٌ إلى 
يوم القيامة إلا ردُوا عليه السَّلامَ). 

وقال ابن إسحاق”' : حدّثني محمد بن جعفر بن الزّبيره وحذثنيه 
بَرَيْدَة بن سفيان» عن محمد بن كعب» قال: لما رأى رسول الله يله ما 
بحمزة من المَثْلِ - جدع أنفه ولعب به - قال: الولا أن تجزع صفيّة 
وتكونّ سُنَةٌ من بعدي ما غيب حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطير) . 

وحدذثني برَيْدة» عن محمد بن كعبء قال: قال رسول الله كَككِة: لئن 
ظفرْتُ بِْرَيْشٍ لأُمئَلّنَّ بثلاثين منهم . فلما رأى أصحابُ رسول الله يَلٍِ ما 
به من الجَرّع قالوا: لئنْ ظفرّنا بهم لنمثّلنَ بهم مُثْلةَ لم يمثلها أحدّ من 


٠‏ سامح تره عاسا 


العرب بأحدء فأنزل الله تعالى : #وَإِنَ عَاقتُمْ فَعَاقبوا يِمِثْلٍ ما عوقيسم 


_َ 


هه( [النحل]» إلى آخر السّورة. فعفا رسول الله يَكنه. 


.40/7 ابن هشام‎ )١( 





4ه عو 0 


وروى ابن إسحاق”"" , عن شيوخه الذين روى عنهم قصّة أحدء أن 
صَمَّية أقبلت لتنظر إلى حمزة ‏ وهو أخوها لأبَوَيْهها - فقال رسول الله ككل 
لابتها الرُبَيْر : إِلَقَها فأرْجِمْهاء لا ترى ما بأخيها. ليها فقال: أي أمّ؛ 
إن رسول الله ككلٍِ يأمرك أنْ ترجعي. قالت: ولم؟ فقد بلغني أنه مُثّل 
بأخي. وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك». فلأحتسينٌ 
وَلَأضصْبرَنَ إن شاء الله. فجاء الرُبيْدُ فأخبره قولهاء قال: فخلٌ سبيلّها. 
فأتته فنظرت إليه واسترجعثٌ واستغفرث له ثم أمر به فدّفن. 

وقال أبو بكر بن عيّاش» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسَّمء عن ابن 
عبّاس» قال: لما قُتل حمزة أقبلت صفيّة» فلقيث عليًاً والدبيرء فأرياها 
أنهما لا يدريان. فجاءت النَّبِيَ كله فقال: فإني أخافٌ على عقلها. 
فوضع يده على صدرها ودَعَا لهاء فاسترجعتثٌ وبكث . ثم جاء فقامٌ عليه 
وقد مُتّنَ به فقال: الولا جو الناء لَه حتى يُحشرٌ من حواصل 
الطيّر وبطون السباع» . ثم أمر بالقتلى فجعل يصلّي عليهم سبع 
تكبيرات» ويُرقعون وَيُثْركُ حمزة» ثم يجاء بسبعة فيكبّر عليهم سَبْعاً 
حتى فرغ منهم . 

وحديث جابر أن النَبِيَ يهِ لم يصلّ عليهم أصحٌ. 

وفي الصحيحين”'2 من حديث عُقبة بن عامر أن النِيَ يله صلى 
على قتلى أحُد صلاتّه على الميت. فالله أعلم . 

عثمان بن عمرء ورَوْح بن عيادة» بإسناد الحاكم في 
«المستدرك»”" إليهما: حدثنا أسامة بن زيد» عن الرُهْرِيء عن أنّسء 
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قال: لما كان يوم أَحُدء مرّ رسول الله َل بحمزة وقد جُدع ومُثّل به 
فقال: لولا أن تجد صفيّة تركته حتى يحشره الله من بطون الطيّر 
والسّباع. فكقّته في تَمِرَة» ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيره. 
الحديثٌ. 

وقال يحيى الحماني: حدثنا قيس هو ابن الربيع - عن ابن أبي 
ليلى؛ عن الحَكمء عن مَقَسَمء عن ابن عبّاس» قال رسول الله وَكَه يوم 
يل حمزة وثثل به: الفن ظفرث فرش لأمَلنَ بسبعين منهم فتلت : 
©وَإِنَ عَاقسْسُمْ فََاقِبوأ بَمِثْلٍ مَا عوبس بده (0]* [النحل] الآية. فقال رسول 
الله يل : بل نصبر يا ربّ. إسناده ضعيف من قبل قيس . 

وقد روّى نحوه حجّاج بن منهال» وغيره» عن صالح المَرّي - وهو 
ضعيف ‏ عن سُليمان التَيِميء عن أبي عثمان النَهُديِء عن أبي هريرة» 
وزاد: فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيءٍ قط أَوْجَعَّ لقلبه منه. 

أخبرنا محمد بن محمد بن صاعد القاضي» قال: حدثنا الحسن بن 
أحمد الزّاهد ببيت المقدس سنة تسع وعشرين وست مئةء قال: أخبرنا 
أحمد بن محمد السّلّفيء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي» قال: 
أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدالله بن جعفر 
الفارسي؛ قال: حدثنا يعقوب الفسّوي» قال: حدثنا عبدالله بن عثمان» 
قال: حدثنا عيسى بن عُبَيْد الكثدي» قال: احدثني ربيع بن أنس» قال: 
حدّثني أبو العالية» عن بي بن كعب أنه أصيب من الأنصار يوم أحد 
أربعةٌ وستونء وأصيب من المهاجرين ستّة. منهم حمزةء فمثّلوا 
بقتلاهمء فقالت الأنصار: لعنْ أصيّنا منهم يوماً من الدهر نرْبينَ 
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فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يُعرف: لا قريش بعد اليوم» 
مرتين» فأنزل الله على نبيّه عله : لوَإِنَ عَافَمَ فَصَإِوأ يِثْلٍ مَا عُووِسم 
4ه 9* [النحل] الآية . فقال النّبئ عَلل : كمُوا عن القوم . 

وقال يونس بن بُكَيْره عن هشام بن غُرُوة» عن أبيه» قال: جاءت 
صفيّة يوم أحُد ومعها ثوبان لحمزة» فلما رآها رسول الله يَكِِ كره أن ترى 
حمزة على حاله» فبعث إليها الرُبّير يحبسها وأخذ الثوبين. وكان إلى 
جنب حمزة قتيل من الأنصارء فكرهوا أن يتخيّروا لحمزةء فقال: 
أسهموا بينهماء نأيّهما طار له أجودٌ الثوبين فهو له. فأسهموا بينهماء 
كن حمزة في ثوب والأنصاريٌ في ثوب . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق"© : حدّثني الزُّهْريء عن عبدالله بن 
ثعلبة بن صُعَيْرءِ قال: لما أشرف رسول الله يه على قتلى أحْدء قال: 
أنا الشهيد على هؤلاء» ما من جريح يُجرح في الله إلا بُعث يوم القيامة 
وجرحه يَنْعّبِ دماء اللّونُ لون الدم والريحٌ ريح المسك» انظرو أكثرهم 
جمعاً للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه في القبر. فكانوا يدفنون الإثنين 
والثلاثة في القبر. 

قال ابن إسحاق”" : وحدثني والديء عن رجال من بني سَلِمَة 
رسول الله كه قال حين أصيب عمّْرو بن الجَمُوح» وعبدالله بن عَمْرو بن 
حرام: اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصافيّيّن في الدنيا. قال أبي: 
فحدّثني أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرّت على 
قبور الشهداءء استصّرخنا عليهمٍ وقد انفجرت عليهما في قبرهماء 
فأخرجناهما وعليهما بُرْدَتَان قد غُطَّي بهما وجوههماء وعلى أقدامهما 
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شيءٌ من نبات الأرضء فأخرجناهما كأنّهما يتثثيان تثئّياً كأنّما ذفنا 
بالأمس . 

وهذا هو عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن عَنْم 
الأنصاري السَّلَمِيء سيّد بني سَلِمّة. قال ابن سعد وغيره: شهد 
بدراً. وابنه مُعَاذْ بن عَمْرو بن الجَمُوح هو الذي قطع رجْلَ أبي جهل» 
وقضى النْبئٌ مَل بسَلبه لمُعَاذْ. وكان عمْرو بن الجَمُوح زوج أخحت 
عبدالله بن عَمْرو بن حرام . 

ثابت البناني» عن عكرمة» قال: كان مّناف0" في بيت عَمْرو بن 
الجَمُوح» فلما قدم مُصْعَب بن عُمَيْر المدينة» بعث إليهم عَمْرو: ما هذا 
الذي جتتمونا به؟ قالوا: إن شكتَ جئنا وأسمعناك» فواعدّهم فجاؤواء 
فقرأ عليه : لالْريَلْكَ ءات الكت لمن )4 [يوسف]» فقرأ ما شاء الله 
أن يقرأء فقال: إِنْ لنا مؤامرة في قومنا - وكان سيّدَ بني سَلِمّة - 
فخرجواء فدخل على مّناف» فقال: يا مّناف» تعلم والله ما يريدٌ القومٌ 
غيرّك» فهل عندك من نكير؟ قال: فقلّده سيفاً» وخرجَ فقام أهلّه فأخذوا 
السّيفء فجاء فوجدهم أخذوا السيفء فقال: يا مّناف أين السيفٌ 
وَيْحَكٌء إن العَيْرَ لتمنمٌ اسْتّهاء والله ما أرى في أبي جعار غداً من خير. 
ثم قال لهم: إن ذاهبٌ إلى مالي فاستوصوا بِمَئَاف خَيْراً. فذهب 
فكسروا مّناف وربطوه مع كلب ميت. فلما جاء رأى مّناف» فبعث إلى 
قومه فجاؤوه. فقال: ألستم على ما أنا عليه؟ قالوا: بلى» أنت سيّدناء 
قال: فإنّي أَشْهدُكم أني قد آمنتُ بمحمد. فلما كان يوم أُحُد قال النبنُ 
لِ: «قوموا إلى جنّةٍ عرضها السّموات والأرض» فقام وهو أعرجء 
فقاتل حتى فيل . 
)١(‏ الطبقات الكبرى 57/7 . 
(0) كتب على هامش الأصل : «اسم صنم». 
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أبو صالح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كِ: نعم الرجل 
عَمْرو بن الجَمُوح . 

وروى محمد بن مسلم. عن عَمْرو بن دينار» وروى فر بن 
خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت وغيرهماء أن النبِي كله قال: يا بني 
سَلِمّة من سيّدكم؟ قالوا: الجدّ بن قيسء وإنًا لَُبَخَلَهُه قال: وأيّ داءِ 
أدوى من البُْخل؟ بل سيّدكم الجَعْد الأبيض عَمْرو بن الجَمُوح . 

وقد قال الواقدي”' : لم يشهد بدراء ولما أراد الخروج إلى أحُد 
منعه بنوه وقالوا: قد عذرك الله وبك عَرَجء فأتى النْبيَ كَلِةٍ فأخبره فقال: 
أما أنت فقد عَدَرَك الله. وقال لبنيه: لا تمنعوه لعلّ الله يررقه الشهادة. 
فخرج فَاسْتْسْهِدَ هو وابنه خلاد. 

إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الصّحَىء أن عَمْرو بن 
الجَمُوح قال لبنيه: منعتموني الجنّة يوم بدرء والله لئن بقيثُ لأدخلن 
الجنّة. فكان يوم أُحُد في الرعيل الأول. 

وقال حمّاد بن زيدء عن أيَوبء عن أبي الرِبَيْرهِ عن جابر» قال: 
اسِتْضْرِحْنا إلى قتلانا يوم أَحُدء وذلك حين حن أجدى معاوية العَين» 
فأتيناهم فأخرجناهم تث: تتثنى أطرافهم رطاباً على رأ س أربعين سنة. قال 
حمّاد: وزادني صاحبٌ لي في الحديث: فأصاب قَدَمّ حمزة فَانْتَعَب 


2 


دماً. 
وقال ابن عييْئة عن الأسودء عن نييح العَترِيه عن جابرء أن 
رسول الله يكل أمر بقتلى أُحُد أن يُرَدُوا إلى مصارعهم . 
وقال أبو عَوَانة: حدثنا الأسود بن قيسء عن ثُبَيْح العَتّرِيه عن 
جابرء قال: خرج رسول الله كله إلى المشركين لقتالهم» فقال لي أبي : 
)١(‏ المغازي .7550-5515/١‏ 
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ما عليك أن تكون في النَطّارة حتى تعلم إلى ما يصيرٌ أمرثاء فَوَالْه لولا 
أني أترك بنات لي بعدي لأحببتُ أن تقل بين يديٌّ. فبينما أنا في 
التَّارين إذ جاءت عمّتي بأبي وخالي عَادِلَتَهُما على ناضح» فدخلت 
بهما المدينة» لتدفنهما في مقابرناء فجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله 
َه يأمركم أن ترجعوا بِالمَنْلَى فتدفنوها في مصارعها. فبينما أنا في 
خلافة معاوية» إِذْ جاءني رجلّ فقال: يا جابرء قد والله أثار أباك عمال 
معاوية فبدت طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النَّحُو الذي تركته» لم 
يتغيّر منه شيء إلا ما لم يدع القتيل» فواريته. 

وقال حسين المعلّم؛ عن عطاءء عن جابرء قال: لما حضر أَحُد 
قال أبي: ما أراني إلا مقتولاًء وإنّْي لا أتركُ بعدي أعرّ عليّ منك غير 
نفس رسول الله يِه وإِنَ علي دَيْناً فاقض واستّؤص بأخواتك خيراً. 
فأصبحنا فكان أول قتيل» فدفنتٌُ معه آخَرَ في قبر» ثم لم تَطبْ نفسي أنْ 


ور 


أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستّة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هنيّة 
غيرٌ أنه . أخرجه البخاري 207 : 

وقال الرُمْرِيء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر» أن 
رسول الله يل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثوب. ثم يقول : 
أتُهما أكثد أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللَّحْد 
وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل 
عليهم» ولّم يُحَسَلُوا. أخرجه البخاري”"© عن قَتَيْبة» عن اللَّيْثْء عنه. 

وقال أيُوبِء عن حْمَيْد بن هلال» عن هشام بن عامر» قال: قالوا 
يوم أُحُد: يا رسول الله قد أصابنا قَرْحٌّ وجَهْدٌ فكيف تأمر؟ قال: احفروا 
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وأوسعوا وأعمقوا وَاجعلوا الاثنين والثلاثة في القبرء وقَدّمُوا أكثرهم 
قراناً . 

ومنهم من يقول: حْمَيْد بن هلال» عن سعيد بن هشام بن عامرء 
عن أبيه . 

وقال شعبة» عن ابن المُنْكَدر: سمعت جابراً يقول: لما قتل أبي 
جعلتٌ أبكي وأكشفٌ الثوب عنه» وجعل أصحاب للبئ كل ينهوني » 
ورسول الله كلهِ لا ينهاني» وقال: لا تبكيه؛ أو ما تبكيه» فما زالت 
الملائكة تُظِلَّه بأجنحتها حتى رفعتموه. أخرجاه237 . 

وأخرج البخاري من حديث جابر أن رسول الله يَلِةٍ أمر بدفن قتلى 
أحُد في دمائهم ولم يُعسَلوا ولم يصلّ عليهم. وكان يجمع ,ب بين الرجلين 

في الثوب الواحدء ثم يقول: أَيُّهم كد أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدّمه في اللّخد" . 

وقال على بن المّديني: حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري» سمع 
طلحة بن خراش» قال: سمعت جابرَ بنّ عبدالله» قال: نظر إليّ رسولٌ 
لله كَل » فقال: ما لي أراك مهتمًا؟ قلت: يا رسول الله قتل أبي وترك 
دَيْنَاً وعيالاً» فقال: ألا أُخْبرُك؟ ما كلّم الله أحداً إلآ من وراء حجاب» 
ونه كلّم أباكَ كمّاحاًء فقال له: يا عبدي سَلْنِي أعطك؛ فقال: أسألك أن 
تردّني إلى الدنيا فقتل فيك ثانياًء فقال: نه قد سبق مني أنهم إليها لا 
يرجعونء» قال: يا رب فأبلّعْ مَن ورائي» فأنزل الله عرَّ وجلّ: # وآ 
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نحسين لين يلوأ في سَِيلٍ ألا موك بَلْ أحِيآ4 3 0 00 ال عمران] الآية. 
ويُرْوَى نحوه عن عروة» عن عائشة . 
(0) البخاري 171/0 . 
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وكان أبو جابر من سادة الأنصار شهد بدرأء وهو أحد التُقباء ليلة 
العَقَبّة وهو عبدالله بن عَمْرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن 
عَنْم بن كعب بن سَلِمَّة . وأَقّه الرّباب بنت قيس من بني سَلِمّة. شهد معه 
العَقَبَةَ ولدّه جابر. 

وقال إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن جدّهء قال: أني ابن عَوف 
بطعام فقال: قتل ُضْعَب بن عُمَيْر - وكان خيراً مني - فلم يوجد له إلآ 
بد يكذّْن فيهاء ما أظّنا إلا قد جل لنا ياتا في حياتنا الدنيا. 
أخرجه البخاري”") 

وقال الأعمشء عن أبي وائل» عن حُْبّاب» قال: هاجرنا مع رسول 
لله يك نبتغي وجة اللهء فوجب أجرنا على الله؛ فمنًا من ذهب لم يأكل 

من أجرهء وكان منهم مُضْعَب بن عُمَيْر فل يوم أُحُدء ولم يكن له إلآ 
مره كنا إذا غطينا رأنه خرجت رِجُلاه» وإذا غطّينا رِجْلَيْه خرج رأسْهء 
فقال رسول الله يك : : غطوا بها رأسه واجعلوا على رجْليه من الإذّخر. 
ومنّا من أينعث له ثمرتة فهو يَهُدبُها”" . مُتَّفِق عليه . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”* : حدّثني عبدالواحد بن أبي عَوْنء 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء قال: كانت امرأة من 
الأنصار من بني دينار قد أأصيب زوجها وأخوها يوم أحد . فلما نُعُوا لها 
قالت: ما فعل رسول الله يِ؟ قالوا: خيراء يا أمَّ فلان. فقالت: أرُونيه 
حتى أنظر إليه. فأشاروا لها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مُصيبة بعدك 


() البخاري 98/75 و80/١7١1و١"١.‏ 

(0؟) أي: يجنيها ويقطفها. 

9) البخاري 98/7 و ه/ الاو 4١‏ و 91151/89181151 19١ء‏ ومسلم 
”رمع و44» وانظر المسند الجامع حديث .)550٠0(‏ 

(5) ابن هشام 99/7. 
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جَلل؛ أي : هيّنٌ . ويكون في غير ذا بمعنى عظيم . 

وعن أبي بَرْرَّة أن جُليْيباً كان من الأنصار» فقال النَبِنُ يكل ذات يوم 
لرجل: «زوّجني ابنتك». قال: نعم ونعمة عين. قال: «لست أريده 
لنفسي». قال: فلمّنْ؟ قال: «لجُلَيْبيب». قال: حتى أستأمد أها . فأتاها 
فأجابت: لرسول الله كَلهِ؟ قال: إِنّما يريد ابنتك لجليْبيب. قالت: 
ألجُلَْيب؟ لا لَعَمْرِ الله لا أَرَوَجُّه. فلما قام أبوها ليأتي التي ل قالت 
الفتاة من خدرها لأبويها: مَنْ خطبني؟ قالا: رسولٌ الله. قالت: 
فْتَرُدُونَ عليه أمرة؟ ادفعوني إلى رسول الله كه فإنه لن يُضَيّعَني . فذهب 
أبوها إلى النبِيَ كَل فقال: شأنك بهًا. فَرَوجَها جُلَيْبِيباًء ودعا لهما. 
فبينما رسولٌ الله كلك في مغزى له قال: هل تفقدونَ من أحد؟ قالوا: 
نفقدٌ فلاناً ونفقد فلاناً. قال: لكني أفقد جُليْبِيباً» فاطلبوه. فنظروا 
فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوه. فقال رسول الله كهِ: هذا 
مني وأنا منه قتل سبعة ثم قتلوه. فوضعوه على ساعديه ثم حفروا له 
مالَهُ سريرٌ إلآ ساعدا رسول الله كله حتى وضعه في قبره”" . قال ثابت 
البناني: فما في الأنصار أنفق منها. 

أخرجه مسلم من حديث حمّاد بن سَلَمّة» عن ثابت» عن كنانة بن 
ُعَيْم» عن أبي بوره , 

وقال الأعمش» عن عبدالله بن مُّرَّة» عن مسروق: سألنا عبدالله بنّ 
مسعودٍ عن قوله تعالى : 9 وَلاخَحْسَهنَ أل يأف سيل الله وما 48 [آل 
عمران]ء قال: أمَا إِنَّا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواحهم في جوفٍ طيرٍ 
خضر تسرحٌ في الجنّة حيث شاءتء ثم تأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش . 
)١(‏ مسئد أحمد 4 9 455 و 2455 ومسلم 9/ 24157 والنسائي في فضائل 


الصحابة .)١557(‏ 
هع مسلم /9/ 51175(165). 





قال: فبينما هم كذلك إذ اطْلَّمَ عليهم ربك اطدّعَةَ فقال: سَلُونِي 
شكتم . فقالوا: با با وما نسألك» ونحن نسرح في الجئة في يها شتنا؟ 

1 رأوا أنْ لايُثْركوا من أنْ يُسألوا قالوا: نسألك أن تَرُدَّ أرواحنا إلى 
أجسادنا في الدنيا فنْقتل في سبيلك. فلما رأى أنّهم لا يسألون إلا هذاء 
تركوا. أخرجه مسله”' . 

وقال عبدالله بن إدريس». عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن 
أميّة» عن أبي الرُبَيْره عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عبّاس» قال النَبِيّ 
يله: لما أصيب إخواتكم بِأحُدء جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ 
خضر ترِدُ أنهارٌ الجنّة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديلَ من ذهب 
معلّقة في ظلّ العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم ومَشْرَبهِم ومقيلهم» 
قالوا: من يِبِلّعْ إخواتنا عن أنَا أحياء في الجنّة نُرْرّقَء لثلا يَنُكُلوا عند 
الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله تعالى: «أنا أَبِلّعْهُمم عنكم. 
فأنزلت : 0 ولا سه الزن موأ سبل الله موقا 5 [ال عمران]. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادّة» عن 
عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه : سمعت رسول الله كلد يقول : 
إذا ذكر أصحاتٌُ أحد : أما والله لَوَددْتُ ني غُودرْت مع أصحاب نُخص 
ابا 290 يقول: فتلت معهه”© 

وقال اللّيثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عُقْبة بن 
عامر» أن رسول لله يي خوج برما نصلى على أهل أند صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: ني فرطك 9 وَأنا شهيد عليكم . 


.)9898( مسلم 8/5” وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 
أي: أصل الجبل وسفحه» أو أسفله.‎ )0( 

(0) أحمد ؟/ هلالا وانظر المسند الجامع حديث (5405). 
(84) في البخاري: «فرّط لكم). 


دوه 





الحديث أخرجه البخاري”" . 


وَروى العَطّاف بن خالد: حدّثني عبدالأعلى بن عبدالله بن أبي 
قرُوة» عن أبيه؛ أن التي بك زار قبورَ الشهداء بأحُد. 

وروى عبدالعزيز بن عمران بن موسى : عن عبّاد بن أبي صالح. عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكَِهِ يأني قبورٌ الشهداءء فإذا أتى 
فْرْضَةَ الشَّعْبِ يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنغم عُقَبَى الدّار. وكان 
يفعله أبو بكر ثم عمر بعده ثم عثمان. 

وذكر نحو هذا الحديث الواقدي في «مغازيه»”" بلا سَنَد. 

وقال أبو حسّان الزيادي: ومات في شوّال يوم جمعة عَمْرو بن 
مالك الأنصاريّ أحد بني التّجَاره فخرج رسول الله ككلِ إلى أحُد فصلّى 
عليه في موضع الجَبّانَ. وكان أوّل من فعل به ذلك . 


غزوة حمراء الأسّد 


قال ابن إسحاق”" : فلمًا كان الغدٌ من يوم الأحد يعني صبيحة 
وقعة أحد؛ أذّن مؤدَنُ رسول الله يَلِهِ في الّاس لطلب العدرّء وأذّن 
مؤذنه: لا يخرج معنا أحدٌ إلا أحَدٌ حضر يومَّنا بالأمس. وإنّما خرج 
رسول الله كله مُرْهباً للعدوّ ليُتلغهم أنه قد خرج في أثرهم وليظَتُوا به 
قَوّة. 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء عن عُرْوَة» قال: قدم رجلٌ 
فاستخبره النّبيَ كَل عن أبي سُفيانء فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون» 
000 البخاري5/ 177 » ومسلم 2317/17 وانظر المسند الجامع حديث (9919). 


(0) مغازي الواقدي .71-917/١‏ 
(9) ابن هشام ؟/١١١.‏ 


وض 





يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً» أصبتم شوكة القوم وحدهم. ثم 
تركتموهم ولم تبيدوهم وقد بقي منهم رؤوسٌ يجمعون لكم. فأمر 
رسول الله كَلَهِ أصحابه ‏ وبهم أشدّ القَرْح ‏ بطلب العدوّء ليسمعوا 
بذلك. وقال: لا ينطلقنّ معي إل مَنْ شهدَ القتالَ. فقال عبدالله بن أب : 
أركب معك؟ قال: لا. فاستجابوا لله والرسول على ما بهم من البلاء. 
فانطقلواء فطلبهم النْبِيّ وَل حتى بلغ حمراءً الأسّد. 

وقال ابن إسحاق”2 : حدثني عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبي السّائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أنْ رجلاً من أصحاب رسول 
لله َك من بني عبدالأشهل قال: شهدت أحُداً مع رسول الله يل أنا وأحّ 
لي 2 فرجعنا جريحين» فلما أذَّن مؤدّنُ رسول الله يَْةٍ بالخروج في طُلَبٍ 
العدرٌ» قلت لأخيء فقال لي: تفوتنا غزوة مع رسول الله كِْ؟ وَوَالْهِ ما 
لنا من دابّة نركبها وما منّا إلا جريح. فخرجنا مع رسول الله كله وكنت 
أيسر جراحة منه. فكان إذا غلب حملته عُفْبَةه*) ومشى عقبّة حتى 
انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. فخرج رسول الله يَكْهِ حتى انتهى إلى 
حمراء الأسّدء وهي من المدينة على ثمانية أميال» فأقام بها ثلاثاً ثم 
رجع . 

وقال هشام بن عرْوّة؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: يا ابن أختى 
كان أبواك تعني - الرُبَيْر وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصابهم القَرْح. قال: لما انصرف المشركون من أُحُد وأصاب 
النبيّ َل وأصحايه ما أصابهم. خاف أن يرجعوا فقال: من ينتدب 
لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوّة؟ قال: فانتدب أبو بكر والزُييْر 
في سبعين خرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم. وانقلبوا بنعمة من الله 
)١(‏ ابن هشام ؟/١١1.‏ 
() أي كانا يتناوبان على الدابة. 
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وفضلٍ لم يَمْسَمْهم سوء. قال: لم يلقوا عدواً. أخرجاه "2 . 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم أن مَعْبَداً 
الخزاعي مرّ برسول الله يه وهو بحمراء الأسّد وكانت خرّاعة مُسْلمُهُم 
ومُشْرِكهُم عَيْبة نضح لرسول الله يكه. صَفُوُهُم معه لا يُخْمُون عليه شيئاً 
كان بها ومَعْبّد يومئذ مُشْرِك فقال: يا محمدء والله لقد عر علينا ما 
أصابَّك في أصحابك ولوَّدِدْنا أن الله عافاك فيهم . ثم خرج حتى لقي أبا 
سفيان ومن معه بالرّوحاء» وقد أجمعوا البَجْعَةَ وقالوا: أْصَّيْنا حدٌ 
أصحاب محمد وقادتهم» ثم نرجع قبل أن نستأصلهم! لتكوَّنَ على 
بقيّتهم فلنفرغنَ منهم . فلما رأى أبو سفيان مَعْبَداً قال: ما وراءك؟ قال: 
محمدٌ قد خرج في طلبكم في جنع لم أرَ مِثْله قل يتَحرقُون عليكم 
تحرقاً» قد اجتمع معه مَنْ كان تخلّف عنه في يومكمء وتدموا على ما 
صنعواء فيهم من الحَنقٍ عليكم شيءٌ لم أرَ مثله قط. قال: ويلك ما 
تقول؟ قال: والله ما أرى أنْ ترتحلَ حتى ترى نواصيّ الخيل. قال: 
قَوَاللّه لقد أجمعنا الكرّةَ عليهم لنستأصلهه” . قال: فإني أنهاكٌ ذاك 
والله لقد حملني ما رأيتُ على أن قلتُ فيهم أبياتاً. قال: وما قلتَ؟ 
قال: 
كادّث هد من الأصوات رَاحلتي إذ سالت الأرض بالجزد”*؟ الأبابيل 
تَزدي بأد كرام لا تَنَابلَة عند اللقاءء ولا ميل مُعازيل*) 


)١(‏ البخاري 27١/0‏ ومسلم .١59/7‏ وانظر المسند الجامع حديث 
١/118)‏ ). 

(5) ابن هشام ,٠١"-1١١5/5‏ 

() في نسخة (ع): النستأصل بقيتهم) . 

(5) الجُرد: الفرس القصير الشعرء والأبابيل: الجماعات. 

(5) تردي: تُسرع . الميل: الذي لا رمح أو لا ترس معهء وقيل: هو الذي لايثبِتٌ 
على السرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 


ا 





عَدُواً أظن الأرض مائلة لما سَمَوًا برئيس غير مخذول 
ويل ابن حرب من لقائَكُمْ إذا تَعَطْمَطَتٍ البَطْحاءُ بالجيل0”© 
إني نذرثُ لأهليٍ البَْلِ ضاحية لكل ذي إزبة منهم ومَمْقُول"' 
من يش أحمد لا وَحْضٍ تتَابلة وليس يُوصَفٌ ما أَنْذَرْتٌ بالقيل”"© 

قال: فثنى ذلك أبا سُفيانَ ومَنْ معه. ومَرٌ ركبٌ من. عبدالقيْس» 
فقال أبو سُفيان: أين تريدون؟ قالوا: المدينة» لنمْتارَء فقال: أما أنتم 


مبلغون عنّي محمداً رسالةً» وأَحَمّلٍ لكم على إبلكم هذه زبيباً بعكّاظ 
غداً إذا وافيتموه؟ قالوا: نعم.قال: إذا جئتم محمداً فأخبروه أنا قد 
أجمعنا الرجُعة إلى أصحابه لنستأصلهم. فلما مرّ الركب برسول الله يكل 
وهو بحمراء الأسّد أخبروه. فقال هو والمسلمون: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. فأنزلت: #االَدِنَ مَالَ لَهُمُ آلنَاسُ إنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَبَعْوا لك 
كَأَحْسَوْهُمٌ 41 [آل عمران] الآيات . 

وقال البكائيَ : قال ابن إسحاق؟2 : وكان عبدالله بن أَبَيّ بن سَنُول 
كما حدّثني الزُهْرِيء له مقام يقومه كلّ جمعة لا يتركه شَرَفاً له في نفسه 
وفي قومه. فكان إذا جلس رسول الله يَكِيٍ يوم الجمعة يخطب قام فقال: 
أيّها التاس هذا رسول الله يَكِ بين أظهّركم أكرمكم الله به وأعرّكم بهء 
َعَرّرُوه وانصُرُوه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحُد 
ما صنع ورجع الناس» قام يفعل كفعله. فأخذ المسلمون ثيابه من 
نواحيه» وقالوا: اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهلٍ» وقد صنعت ما 


م4 

اطع 
3 
0١‏ 1 
اه ٠.‏ 


)١(‏ تعطعطت: اضطربت. والجيل: الصنف من الناس. 

(0) أهل البسل: قريش لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. والضاحية: البارزة 
للشمس . والإربة: العقل. 

(0) الوخش: رذالة الناس وأخساؤهم» والتنابلة : القصار. 

(4) ابن هشام ؟/6١١.‏ 


ل 





صنعتٌ» فخرج يتخطى رقاب التّاس ويقول: والله لكأئي قلت هُجْراً أنْ 
قمثُ أَشدٌ أمرّه: فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب المسجد فقالوا: مالك؟ 
وَيلك! قال: قمت أشدٌ أمرّه فوثب عليّ رجالٌ من أصحابه يجبذونني 
ويُعَتُّونني» لكأنّما قلت هُجْراً. قال: وَيْلَكَ ارجغ يستغفر لك رسول الله 
يك قال: والله ما أبغي أن يستغفرَ لي . 

فائدة: قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفرء عن أبيه. وحدثنا 
سعيد بن محمد بن أبي زيدء قال: حدثنا يجيى بن عبدالعزيز بن سعيدء 
قالوا: كان سويد بن الصامت قد قتل ذياداء فقتله به المجدّر بن ذيادء 
فهيج بقتله وقعة بُعاث. فلما قدم لنب َل المدينة أسلم المجذّرء 
والحارث بن سُوَيْد بن الصّامتَء فشهدا بدراً. فجعل الحارث يطلب 
مجذَّراً ليقتله بأبيه. فلما كان يوم أُحُد أتاه من خلفه فقتله2© . 

فلما رجع النبئٌ يَكِِةِ من حمراء الأسّد أتاه جبريل فأخبره بأنّه قتل 
مجذّراً. فركب رسول الله كَل إلى قباءء فأتاه الحارث بن سُوَيْد في 
ملحَفة مُوَرّسة. فلما رآه دعا عُوَيْم بن ساعدة وقال: اضرب عُنُق 
الحارث بمجدّر بن ذياد. فقال: والله ما قتلته رجوعاً عن الإسلام ولكن 
حَميّة» وإني أتوب إلى الله وأخرج ديته وأصوم وأعتق. وجعل يتمسّك 
بركاب النَبِيَ يَكِهَ إلى أن فرغ من كلامه. فقال النبيّ ككةِ: قدَّمْه يا عَوَيْم 
فاضرب عَنْقَه . فضرب عَنْقَهِ على باب المسجدء والله أعلم . 


)١(‏ ابن هشام ؟/85. 





السّنة الرابعة 


اسريّة أبي سَلمّة إلى قطن في أوَلها؛ 


قال الواقدي'' : حدثنا عُمر بن عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد 
اليربوعيّ» عن سَلَمّة بن عبدالله بن عمر بن أبي سَّلَّمَة بن عبدالأسد. 
وغيره» قالوا: شهد أبو سَلَّمَّة أُحُداٌء وكان نازلا في بني أميّة بن زيد 
بالعالية» حين تحوّل من قياء فجرح بأد وأقام شهراً يداوي جَرْحَه . 
فلما كان هلال المحرّم دعاه رسول الله يكِ وقال: اخرج في هذه السَريّة 
فقد استعملتُك عليهاء وعقد له لواءً وٌقال: سِنْ حتى تأتيّ أرض بني أسد 
فأغرٌ عليهم . وكان معه خمسون ومئة فساروا حتى انتهوا إلى أدنى قطن 
-ماء من مياههم » فيجدون سَرْحاً لبني أسدء فأغاروا عليه وأخذوا 
مماليكَ ثلاثة» وأفلت سائرهم. ثم رجع إلى المدينة فغاب بِضُمٌّ عشرةً 


قال عمر بن عثمان: فحدثني عبدالملك بن عبيد”" » قال: لما 


."10/١ المغازي‎ )١( 
(؟) هكذا في النسخ. وأظنه عبدالملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع اليربوعي‎ 
فإنه يروي عن جماعة من التابعين وروى عنه أهل‎ )٠١0 /7 (ثقات ابن حبان‎ 
المدينة. وفي مغازي الواقدي: «عبدالملك بن عمير»» فلا نشك أن الذهبى‎ 
كتبه كما أثبتاه. فقد قال ابن سعد تلميذ الواقدي فى ترجمة أبى سلمة من‎ 
«أخبرنا محمد بن عمر (يعني الواقدي). قال: أخبرنا‎ :15٠ /" «الطبقات»‎ 
عمر بن عثمان» قال: حدثني عبدالملك بن عبيد» عن عبدالرحمن بن سعيد‎ 
- ابن يربوع. . . إلخ» فتبين من هذا أن المطبوع من مغازي الواقدي قد وقع فيه‎ 
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دخل أبو سَلَمّة المدينة انتتقض جرحهء فمات لثلاث بقين من جمادتى 


الآخرة. 


غزوة الرّجيع 


وهي في صفر من السّنة الرابعة» فيما ورّخه الواقدي"'' » وقال: 
هي على سبعة أميال من عَسْفان. فحدثني موسى بن يعقوب». عن أبي 
الأسودء قال(" : بعث رسول الله يك أصحاب الرّجيع عيوناً إلى مكة 

قال إبراهيم بن سعد”" » عن ابن شهاب: أخبرني عمر””) بن أسيد 
ابن جارية التَّمَّفيء أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله يله عشرة رهط 
عَيْناَه وأمّر عليهم عاصمٌ بنَّ ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّ؛ فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالهّدأة؛ بين عُسْفَانَ ومكة ذكروا لحيّ من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام. فاقتصّوا آثارهمء حتى 
وجدوا مأكلهم الثّمرء فقالوا: نَوَى كرب فاتّعوا آثارّهم . فلما أحسٌ 
بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى قَرْدَد أي: فذفد من الأرض فأحاط بهم 


فى 


تحريفء بعد الذي ثبت من نقل عالمين متقنين هما: ابن سعد تلميذه. 
والذهبى . 

.804/١ المغازي‎ )١( 

(0) هكذا في النسخ. وفي مغازي الواقدي: عن أبي الأسودء عن عروة» قال:» 
وهو خطأء وإن كان الأسود هو راوي مغازي عروةء فقد نقل البيهقي في 
«الدلائل» (”/ 2777© نص الواقدي وليس فيه «عن عروة» فتبين صحة ما نقله 
الذهبي. والله أعلم . 

() دلائل النبوة للبيهقي ”/ 5 77. 

(5) يقال فيه «عمرو» أيضاً. لكن «عمرا) أصحء كما في «الجرح والتعديل» 
”/ الترجمة .0١06‏ 
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القوم» فقالوا لهم : انزلوا - فأغطوا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا 
نقتلَ منكم أحداً. فقال عاصم: أما أنا فَوَالله لا أنزل في ذمّة مُشْرِكء 
لله أخبر عنًا نيّك. فرموهم بالل فقتلوا عاصماً في سبعةٍ من 
أصحابه» ونزل إليهم ثلاثةٌ على العهد والميثاق: خُبَيْبء وزيد بن 
الدَيْنهَه وآخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
فقال الرجل الثالث: هذا أُوَّل الغدرء والله لا أَصْحَبُكُم إِنَّ لي بهؤلاء 
أَسُوة. يريد القتلى. فجرُوه وعالجوه. فأبى أن يصحَبّهم. فقتلوه. 
وانطلقوا بِحْبَيْب» وزيد» حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن توفل حبَيْباً. وكان حُبَيْبٍ هو قتل الحارث يوم بدر. 

فائدة: قال الدمياطي"'' : هذا وهمء ما شهد خبيب بن عدي 
الأوسي بدراً ولا قتل الحارث بن عامرء إنما الذي شهدها وقتله هو 
خبيب بن أساف الخزرجي . 

رَجْعّء قال”"2 : فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتلهء 
فأستعار من بعض بنات الحارث موسىّ يستحد بها للقتل فأعارته . فدرج 
بتي لها وهي غافلة حتى أتاه. فوجدتة مُجْلِسَه على فخذه والمُوسَى 
بيده ففزعت فزعة عرفها خُبَيْبٍ فقال: أَتَخْشَيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك. فقالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبَيْب» والله لقد رأيتى 
أو وجدثه يأكل قطفاً من عنب وإِنّه لَمُوثّقْ بالحديد وما بمكة من ثمرة» 
وكانت تقول: إِنّه لَرِزْقُ رزقه الله خْبَيْباً. فلما خرجوا به من الحَرّم 
ليقتلوه في الحلّ قال لهم: دَعُوني أركع رَكْعَّين. فتركوه فركع ركعتين» 
ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ من القثل لزِدْتُء اللّهُمّ 
أحصِهمْ عدداء واقلهم بَدَدا ولا نُبْقِ منهم أحداء وقال: 
)١(‏ كتب على هامش الأصل : «الذي قاله الدمياطي هو الصحيح». 
(؟) أي: رجع إلى سياق حديث الزهري . 
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فلسث أبالي حين أقتل مُسْلماً على أيّ جَنْبِ كان فى الله مَصْرَّعى 
وذلك في ذات الإلهى وإِنْ يشأ يباركُ على أوصال شُلْو مُمَدَّءِ9© 
ثم قام إليه أبو سرُوَعَة عُقْبَةَ بن الحارث فقتله . 
. مه ره 57 و ص 25 له 
وكان حُبَيْب هو سَنَّ لكلّ مسلم» قتل صبراً» الصَّلاة. 
١‏ 2 ع و 
أصيبوا خبرّهم . وبعثٌ ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت لَيُوْتَوْا منه 
بشيءٍ يُعرف» وكان قتلّ رجلا من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله على 
7 لاك فى 226 7 5 4 
عاصم مثل الظلة من الذبر ٠‏ فحمته من رَسَلَهِم فلم يقدروا على أن 
يقطعوا منه شيئاً. أخرجه البخاري”” . 
وقال موسى بن عقَبة» وغير واحد: بعث رسول الله يَكِِ عاصمٌ بن 
ثابت وأصحابّه عَيْناً له فسلكوا النَّجْدِيّة. حتى إذا كانوا بالرّجيع. 
فذكروا القصّة. 
قال موسى: ويقال: كان أصحاب الرّجيع سنَّةَ منهم: عاصمء 
ويب وزيد بن الدَّئئّة وعبدالله بن طارق - حليف لبنى ظفر ‏ وخالد 
ابن البُكيْر اللَيّئي» ومَرْئد بن أبي مَرْئْد الغتوي؛ حليف حمزة. وساق 


٠. 0‏ (6) 0 0 ا 
وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة : 
أن تَقَراً من عضّل والقارّة قدموا على رسول الله يَكلِِ المدينة بعد أحد 
فقالوا: إن فينا إسلاماًء فابعث معنا تَقَرَاً من أصحابك ليفقهونا في الدّين 


.١الال-١59/5 اين هشام‎ )١( 

(؟) أي: النحل أو الزنابير» وأهل الشام يستعملون لفظ «الدَّبُور والدبابير؛ . 
(9) البخاري 5/ 17-175 ,. 

(5) وانظر ابن هشام ١71١/7‏ . 

(5) ابن هشام .1١59/7‏ 





ويُقرئونا القرآن» فبعث رسول الله يِه معهم حُبَيْب بن عَديّ . 

قال ابن إسحاق: بعث معهم سنَّةَه أمّر عليهم مَرْنَّد بن أبي مَرْئَد 
العْتّوي. وسمّاهم كما قال موسى. 

قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم» حتى إذا كانوا على الرّجيع - 
ماء لِهُذَيْل بناحية الحجاز على صدور الهَّدْء20_: غدروا بهم. 
فاستصرخوا عليهم هُدَيْلاٌء فلم يَرُعَ القوم وهم في رحالهم إلآّ الرجالٌ 
بأيديهم السيوف» فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم» فقالوا لهم: والله ما نريدُ 
فتلكم ولكنا نريد أن نُصيبَ بكم شيئاً من أهل مكةء ولكم عهدٌ الله 
وميثاله أن لا نقتلكم . فأمًا مَرْتد وعاصمء واب بن البُكيّر فقالوا: : والله لا 
نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً. وأرادث هُذَيْل أخدّ رأس عاصم 
ليبيعوه ه من سلاف بنت سعدء وكانت قد نذرت حين أصاب ابنَيْها يوم 
أده لئِنْ قدِرّث على عاصم لَنَشْرَبنَّ في قشفه الخمرّء فمنعته الدَيُْ 
فانتظروا ذهابها عنه» فأرسل اللهُ الوادي فحملّ عاصماً فذهب به. 

وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمسّه مُشْرِلكُ ولا يمسي مشركاً 
أبداً تنجّساً. وأسروا خْبَيْباً» وابنَّ الدَئئّق وعبدالله بنّ طارق» ثم مضوا 

بهم إلى مكة ليبيعوهم » حتى إذا كانوا بالظّهْران انتزع عبذالله يده من 
رك ثم أخذٌ سيفَهُ واستأخرٌ عن القوم, فرموه بالحجارة حتى قتلوف 

فقَبرهُ بالظّوْران2؟ . 

وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق”" : حدئني يحيى» عن أبيه عبّاد بن 
عبدالله بن الرُِبيْره عن عُقَبة بن الحارث» سمعته يقول: ما أنا والله قتلتُ 


000 كتب في حاشية النسخ : «الهدأة والهدء» وكلها بمعنى» وهي موضع بين 
عسفان ومكة. 

(؟) ابن هشام 7/5 .١71-١79‏ 

(9) ابن هشام 107/7 . 





شيا لأنا كنت أصغرٌ من ذلك» ولكنَّ أبا مَبْسرة أخحا بنى عبدالدّار أخذ 
الحرْبةة فجعلها في يدي. ثم أخذ بيدي وبالحربة» ثم طعنه بها حتى 


ثم ذكر ابن إسحاق أن حبَيِباً قال: 


2 
م 


لقد جَمَعَ الأحزابُ حولي واألَبُوا 
وكُلّهم مُبْدِي العداوة جاه 
وقد جَمّعوا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو عَربَتي ثم كرتي 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي 
وذلك في ذات الإله وإِنَ يشأ 
وقد خيّروني الكفّر والموثٌ دونه 
وما بي حذارٌ الموت» إِني لميّتْ 
ووالله لم أَحْمَلْ إذا مث مسلماً 


هه 


اه 
: 5 بم لا و تيه 


قبائلهم واستجمعوا كلّ مجمّع 
عليّ لأنّي في وثاق مُضَّيّعِ 
وَقْرَبَتُ من جذع طويل مُمَنّع 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
فقد بضّعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
يُبَارِك على أؤْصالٍ شلوٍ مُمَر 
وقد هَمَلتْ عَيْناي من غير مَجْرَعَ 
ولكنْ جذاري جحْمٌ نار ببَلمَع 
على أيّ جنب كان في الله مَضْرَّعي 
ولا جَرَّعاً إِنّي إلى الله مَرْجعي 


وقال يونس بن بُكَيْرهِ وجعفر بن عَوْنْء عن إبراهيم بن إسماعيل : 
حدّئني جعفر بن عَمْرو بن أميّة أن أباه حدّثه عن جدهء وكان الي كَل 
بعئه عَيْناًى قال: فجئتُ إلى خشبة خبَيب فَرَقِيتُ فيها وأنا أتخوّف 
العيونَ» فأطَلفْتْهُ فوقع بالأرض» ثم اقتحمتٌ فانتبذثُ قليلا» ثم التفثٌ 
فلم أر حُبَيْبا» فكأنّما ابتلعثه الأرض . 


. . حمل | كس عه 2 
زاد جعفر بن عون: فلم تذكر لخبَيْب رمّة حتى السّاعة . 
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غزوة بثر مَعُونَة 

قال ابن إسحاق07؟ : بعث رسول الله كله أصحاب بثئر مَعُونَةَ في 
صفرء على رأس أربعة أشهر من أحُد. 

وقال موسى بن عُقبة : قال الزّهْري: حدّثني عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك» ورجالٌ من أهل العلم, أن عامر بن مالك الذي 
يُدْعَى ملاعب الأسئّة قَدم على رسول الله يله وهو مُشْرِكٌ فعرض عليه 
رسول الله كك الإسلام» فأبى أن يُسْلمء وأهدى لرسول الله يِةِ هديّة . 
فقال: إن لا أقبلٌُ هدي مُشْرِك. فقال: ابعث معي مَنْ شت من يُشلك؛ 
فأنا لهم جارٌء فبعث رَهْطاء فيهم المنذر بن عَمْرو السّاعدي؛ وهو الذي 
يقال له : عت ليموت. بعثه عَيْنَا له في أهلٍ نجدء فسمع بهم عامر بن 
الطّقَيل» ٠‏ فاستنفر بني عامرء فأبَوا أن يُطيعوه ؛ فاستنفر بني سُلَيْمِ فتفروا 
معهء فقتلوهم ببثر مَعُونة» غير عَمْرو بن أميّة الضَّمرِيء فإنّه أطلقه عامر 
ابن الطّمَيله فقدم على رسول الله يله . 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثني والديء عن المُغيرة بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشامء وعبدالله بن أبي بكر بن حزمء وغيرهماء 
قالوا: قدم أبو البراء عامر بن مالك بن جعفرء ملاعب الأسنّة على رسول 
الله يِه المدينة» فلم يُسَْلمْ ولم يَبْعَدْ من الإسلام» وقال: يا محمد لو 
بعثت معي رجالاً من أصحابك إلى أهل نَجْدٍ يدعونهم إلى أمْرِك رِجَوْتُ 
أن يستجيبوا لك. قال: اخشى عليهم أهل نجد. قال أبو البَرَاء: أنا لهم 


.187 ابن هشام ؟/‎ )١( 
.185-١854/” (؟) ابن هشام‎ 
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جار. فبعث المنذرٌَ بن عَمْرو في أربعين رجادٌ» فيهم الحارث بن 
الصَّمّةء وحرام بن ملْحان؛ أخو بني عَدِيَ بن النجَارء وعُرْوَة بن أسماء 
ابن الصَّلْت المُّلّمِيء ورافع بن وَرْقاء الخزاعي» وعامر بن فُهَيْرة مولى 
أبي بكرء في رجال من خيار المسلمين» فساروا حتى نزلوا بئرَ مَعُونّة» 

بين أرض بني عامر وحَرّة بني سُلَيْم . ثم بعثوا حرام بن مِلْحان بكتاب 
رسول الله كل إلى عامر بن الطمَيْلء ٠‏ فلم ينظر في الكتاب حتى قتل 
الرجلّ. ثم استصرخ بني سُلَيُم فأجابوه وأحاطوا بالقوم» فقاتلوهم حتى 
استشهدوا كلّهم إلا كعب بن زيدء من بني النّجَاره تركوه وبه رمق 
فاريّتٌَ2"7 من من بين القتلى» فعاش حتى قل يوم التخندق . 

وكان في سَرْح القوم عَمْرو بن أمثة ورجل من الأنصارء فلم 
يخبرهما بمصاب القوم إل الطّيرُ تحوم على العسكرء فقالا: والله إن 
لهذه الطير لَسَأْناُء فأقبلا فنظراء فإذا القومٌ في دمائهم وإذا الخيل التي 
أصابتهم واقفة. فقال الأنصاريّ لعَمْرو: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق 
برسول الله كَل فنخبره الخبر. فقال الأنصاريّ: لكني لم أكن لأرغب 
بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عَمْروء وما كنت لأخبرٌ عنه 
الرجال. وقاتل حتى قتل وأسروا عَمْراً. فلما أخبرهم أنّه من مُضَر أطلقه 
عامر بن الطُفَيْل وجب ناصيته وأعتقه. فلما كان بِالقَرْكرَة أقبل رجلان من 
بني عامر حتى نزلا في ظلَّ هو فيه» وكان معهما عهدٌ من رسول الله كَل 
وجوارٌ لم يعلم به عَمْرو. حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما. فلما قدم 
على رسول الله يله أخبرهء فقال: قد قتلتٌ قتيلين» لأدِيَنَهُما. ثم قال 
رسول الله يلِ: هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارها متخوّفا. فبلغ 
ذلك أبا براء فَْيَّ عليه إخفار عامرٍ أبا براءء فحمل ربيعة ولد أبي براء 
على عامر بن الطُمَيْل فطعنه في فخذه فأشواهء فوقع من فرسهء وقال: 


)غ2 أي : حمل من المعركة جريحا وبه رمق. 


للك 





هذا عمل أبى براء؛ إن مت فدمى لعمّى فلا يُتْبَعَنَّ به» وإنْ أعشٌ فسأرى 
)١١ 6‏ 
رأيي"' . 

وقال موسى بن عقبة: ارتثٌّ في القتلى كعب بن زيد» فقتل يوم 
الخَندّق. 

وقال حمّاد بن سَّلَّمّة: أخبرنا ثابت» عن أنّس أنْ ناساً جاؤوا إلى 
الى يلِ فقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلّموننا القرآن» والسّنّة. فبعث إليهم 
سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراءء وفيهم خالي حرام بن 
ملحان». يقرؤون القران ويتدارسون بالليل ويتعلّمونء وكانوا بالتهار 
يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون فيبيعون ويشترون به 
الطعام لأهل الصَّمَّةَ فبعثهم رسول الله كَل إليهم» فتعرّضوا لهم فقتلوهم 
قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: اللّهُمَّ بلّْ عنًا نبّك أنْ قد لقيناك فرضيتٌ 
عنا ورضينا عنك. قال: وأتى رجل خالي من خلفه فطعنه بالرمح حتى 
أنفذه. فقال حرام : فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله ميد لأصحابه : 
إِنَ إخوانكم قد قتلوا وقالوا: اللَّهُمَ بَلَْ عنًا نَييَنَا أن قد لقيناكٌ فرضينا 
عنكَ ورضيت عنًا. رواه مسلم"" . 

وقال همام وغيره» عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة : حدثنى 
أنس أن رسول الله يَلِ بعث خاله حراماً في سبعين رجلا فقتلوا يوم بثر 
مَعونة. وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيّْل» وكان أتى لنب كلل 
فقال: أَخَيّرُك بين ثلاث خصال: أن يكون لك أهلٌ السَّهْل ولى أهلٌ 
المَدَره أو أكون خليفتَكَ من بعدك؛ أو أغرُوَك بَعَطَنان بألف أشقر وألف 
شقراء» قال: فطع © فى بيت امرأة من بنى فلان» فقال: غَدَهٌ كعْدَّة 
)١(‏ ابن هشام ؟/ 185-186. 


(9) أي: أصابه الطاعون. 
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البكر”" في بيت امرأة من بني فلان اثتوني بفْرّسي» فركبه فمات على 
ظهر فَرّسه. وانطلق حرام ورجلان معه أحدّهما أعرج فقال: كونا قريباً 
مني حتى آتيَهُم فإنْ آمنوني كنت كُفُواَء وإِنْ قتلوني أتيتم أصحابكم . 
فأتاهم حرام فقال: أنَوْميُوني أبلّفْكم رسالّة رسول الله يكل؟ فجعل 
يحدثهم؛ وأومأوا إلى رجلٍ فأتاه من خلفه فطعنه. قال همّام» وأحسبة 
قال: فَرْتُ وَرَبٌ الكعبة. قال: وقتل كلّهم إلا الأعرج» كان في رأس 
الجبل . 

قال أنّس: أنزل عليناء ثم كان من المنسوخء «إنّا قد لَقِينا ربّنا 
فَرَضيَ عنًا وأرضَيّناه». فدعا رسول الله َل ثلاثينَ”"2 صباحاً على رغْلٍ 
وذَكُوانَ وبني لخيان وعْصَّيّة عَصَّتَ الله ورسوله . ١‏ 

أخرجه البخاري» وقال: ثلاثين صباحاًء وهو الصحيح”” . 

وروى نحوه قَنَادَة» وثابت» وغيرهماء عن أنّس. وبعضهم يختصر 
الحديث» وفي بعض طرقه: سبعين صباحاً . 

قال سليمان بن المُغيرة» عن ثابت» قال: كتب أنّس في أهله كتاباً 
فقال: اشهدوا معاشرّ القرّاء. فكأني كرهت ذلك» فقلت: لو سمّيتهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ فقال: وما بأس أن أقول لكم معاشر القَرّاءء 
أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا ندعوهم على عهد رسول الله لله عبد 
القرّاء؟ قال: فذكر أنس سبعين من الأنصار كانوا إذا جِنَّهُمُ اللَْلُ أَوَوَا 
إلى مُعَلّم بالمدينة فيبيتون يدرسون» فإذا أصبحوا فْمَنْ كانت عنده قَوَّة 


عه 


أصاب من الطب واستعذب من الماع ومَنْ كانت عنده سعة أصابوا 


)١‏ الفتيئٌ من الإبل إذا أصابه الطاعون. 
(0) في نسخة (ع): (سبعين» وكتب فوقها: اثلاثين». 
(65١؟١)‏ و(لا9١؟١١1).‏ 
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الشَّاة فأصْلّحوهاء فكان معلّقاً بحُجَر رسول الله كَلِِ. فلما أصيب 
خَبَيْبء بعثهم رسول الله لِ فكان فيهم خالي حرام. فأتوا على حيّ من 
بني سُليْم: فقال حرام لأميرهم : دعني »2 فلأخير هؤلاء أ ليس إياهم 
نريد فيخلون وجوهنًا. فأتاهم فقال ذلك» فاستقبله رجلٌ منهم برح 
َأَنفدَهُ به. قال: فلما وجد حرام مَنّ الرمح قال: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة . قال : فانطووا عليهم فما , بقيَ منهم مُحَير. قال: فما رأيت 
رسول ا للّه لله يِه وَجَدَ على شيءٍ وَجِدَه عليهم. فال أنّس : لقد رأيت 
رسول الله كةِ كلما صلَّى الغداة رفع يديه يدعو عليهم: فلما كان بعد 
ذلك» إذا أبو طلحة يقول: هل لك في قاتل حرام؟ قلتُ: ما له» فعل 
الله به وفعلَ. فقال: لا تفعلُ» فقد أسلمَ. 

وقال أبو أسامة : حدثنا هشام ء عن أبيه » عن عائشة 30 قالت: كان 
عامر بن فُهَيْرة غلاما لعبداله بن الطمَيْل بن سَخَيرة. أخي عائشة لمّها؛ 
وكانت لأبي بكر منْحَة277 2 فكان يَروح بها ويغدو. ويصبح فيَدَلحَ 
إلبهما ثم شرح فا ين به أحد من الرّعاء؛ ثم خرج بهما يغقبانه حتى 
قدم المدينة معهما. فقتل عامر بن فهيرة يوم بثر مَعُونة» وأسِر عَمْرو بن 
أميّة . فقال له عامر بن الطَفَيل: مَن هذا؟ وأشار إلى قتيل. قال: هذا 
عامر بن فُهَيْرة. فقال: لقد رأيتهُ بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني 
لأنظ* إلى السماء بينه وبين الأرض. وذكر الحديث. أخرجه 
البخاري”" . 

قال ابن إسحاق”" : فقال حسّان بن ثابت يحرّض بني أبي البّراء 


على عامر بن الطفيْل: 


)١(‏ هي الناقة التي يدر منها اللبن. 
(؟) البخاري 1757/0 . 
(9) ابن هشام ؟/ 188-141 . 


ولع 





بي أمّ البيِنَ أَلَمْ يَرُعْكُمْ وأشُمْ من ذَوَائبٍ أهل نَجْدِ 
تَهَكم عامر بابي بَرَءٍِ ليُِخْفرَةء وما خطاً كعد 
ألا أبْلغ ربيعة ذا المَسَاعي 2 فما أحدئْتَ في الحَدَثَانَ بعدي 


ع 


8 و 8 م بي 8 22 
أبوك ابو الحروب أبو بَرَاءِ وخالك ماجذد حكم بن سعد 


ذكر الخلآف في غزوة بَني النضير 
وقد تقدّمت في سنة ثلاث 

ذهب الرّهْري إلى أنّها كانت قبل أَحُد. وقال غيرُ واحد: كانت بعد 
أحُد وبعد بكر مَعُونة. 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا الحسن بن عليّ بن 
الحسين بن البُنّء قال: أخبرنا جدّيء» قال: أخبرنا أبو القاسم 
المصّيصيٌ» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصرء قال: أخبرنا عليّ بن 
أبي العقب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
عائذء قال: حدثنا الوليد بن مسلم؛ ٠‏ عن عبدالله بن لهيعة» عن أبي 
الأسودء عن غَرْوَة» قال: خرج رسول الله كَلِهِ في نفر من أصحابه إلى 

بني النّضِير يستعينهم في عَقْل'") الكلابيّين. وكانواء زعمواء قد دَسُوا 
إلى قريش حين نزلوا بأد لقتال رسول لله وأصحابه يحشونهم على 
القتال ودلُوهم على العورة فلما كلمهم رسول الله يقد في عقل 
الكلابيين» قالوا: اجلس أبا القاسم. حتى تطعم وترجع بحاجتك. ثم 
ساق الحديث كلَّهء وتقدّم ذكرة. 


وقال الواقدي: حدّثني إبراهيم بن جعفرء عن أبيهء قال: لما 


)١(‏ أي: الدية. 





خرجّث بنو التّضير أقبل عَمْرو بن سُعْدَى فأطاف بمنازلهم» فرأى خرابّها 
وفكر ثم رجع إلى بني قُرَيْظَة فيجدهم في الكنيسة فينفخ في بُوقهمء 
فاجتمعوا. فقال الرّبير''2 بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم 
-وكان لا يفارقٌ الكنيسة وكان يتألّهُ في اليهودية قال: رأيت اليوم عبرا 
قد عُبّنا بها» رأيت منازلَ إخواننا خاليةً بعد ذلك العرّ والجَلّد والشّرّف 
الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالهم ومَلَكها غيرُهمء وخرجوا 
خروجً ذُلّ. ولا والتّوراة ما سُلَط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. فقد 
أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهمء بَينَهُ في بيته آمناء وأوقع بابن 
سَنَيْنَة سيّدهم ») وأوقع بيني فينع فأجلاهم وهم جد يهود. وكانوا أهل 
عدّة وسلاج وتجدة» فحصرهم فلم بُخرِج منهم إنسانٌ رأسّه حتى 
سباهمء كلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يَْربِء يا قوم قد رأيتم 
ما رأيث فأطيعوني وتعالوا نتَبّع محمداء فَوَالله إنكم لَتَعْلَمون أنه نبي» 
وقد بَشّرنا به وبأمْره ابن الهيبان وابن جواس» وهما أعلمٌ يهود. جاءانا 
من بيت المقدس يَتَوَكَّقَان(" قدومّهء أُمَرَا باتباعهء وأمَرَانا أنْ ثقرئه 
منهما السلام» ثم ماتا على دينهماء فَأَسْكتٌ القومٌ فأعاد هذا القولّ 
ونحوّه» وتَحَوْهِمٍ بالحرب والسّباء والجلاء. فقال ابن باطا: قد 
والتوراة قرأت صقتّه التي أنزلت على موسىء» ليس في المّثاني التي 
أحدثنا. فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبدالرحمن من اتباعه؟ 
قال: أنت. قال كعب: ولِمْ _والتّوْراة ماحلتُ بينكَ وبينه قطء قال 
الرَّبِيرُ : أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن البِعْتَهُ اتبعناه وإنْ أبيتَ أَبَيْنا. 
أل عرو بن ستدَى على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك: إلى أذ قال 
كعب: ما عندي في أمره إلا ما قلت» ما تطيبُ نفسي أنْ أصيرٌ تابعاً. 


)1١(‏ بفتح الزاي» قيّده الشهيلي. 
(0) أي : ينتظران ويتوقعان. 
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وقال ابن إسحاق: كانت غزوة بني النُضير في ربيع الأول سنة أربع 
وحاصرهم النبِنٌ يكلِ ست ليال» ونزل تحريم الخمر”"© ٠‏ والله أعلم. 


غزوة بني لخيان . 


قال ابن إسحاق”؟ : خرج رسول الله يك في جُمادى الأولى» على 
رأس ستة أشهر من صَلح بني قرّيظة إلى بني لحان يطلب بأصحاب 
الّجيع : خبَيْب وأصحابهء وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرّة. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”” » عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
ابن حَرْم» وغيره» قالوا: لما أصيب حُبَيْبِ وأصحابه خرج رسول الله كك 
طالباً لدمائهم ليصيب من بني لحيان غرَّةء فسلك طريقٌ الشّام وورّى 
على النّاس أنه لا يريد بني لخيان» حتى نزل أرضهم - وهم من مُذَيْل - 
فوجدهم قد حذروا فتمنّعوا في رؤوس الجبال. فقال رسول الله كهِ: لو 
أنَا هبطنا عُسْفان لرأث فَرَيْشُ أنَا قد جئنا مكة. فخرج رسول الله يك في 
مئتي راكب حتى نزل عُسْفان» ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع العَمِيم 
ثم انصرفا إليه. فذكر أبو عيّاش الرُرقي أن رسول الله يكل صلَى بعُسْفان 
صلاة الخوف. 

وقال بعض أهلٍ المغازي: إِنَ غزوة بني لخيان كانت بعد قَرَيْظَة 


فالله أعلم . 


.191/7 ابن هشام‎ )١( 
.7179/7 (؟) ابن هشام‎ 
.71079/7 ابن هشام‎ )( 
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غزوة ذات الرقاع"") 

قال ابن إسحاق”" : إِنْها في جُمادى الأولى سنة أربع» وهي غزوة 

وقال محمد بن إسماعيل”" رحمّه الله: كانت بعد خَيْبَره لأن أبا 
موسى جاء بعد خيْبر» يعني وشهدها. قال: وإنّما جاء أبو هريرة فأسلم 
أيام خيْبر . 

وقال ابن إسحاق”*' : في هذه الغزوة سار رسول الله يله حتى نزل 
نَخْلاّء فلقي بها جمعاً من عَطْفانء فتقارب التّاس ولم يكن بينهم 
حرب. وقد خاف النّاس بعضّهم بعضاً. حتى صلَّى رسول الله يلل 
بأصحابه صلاة الخوف. ثم انصرف بالنّاس . 

وقال الواقدي”” : إِنّما سُمّيت ذات الرّقاع لأنه جبلّ كان فيه بقع 
حمرة وسواد وبياض» فسَمّي ذات الرّقاع. قال: وخرج رسول الله عَكِيد 
لعشر خَلَوْن من المحرّم» على رأس سبعة وأربعين شهرأًء قدم صرار]) 
لخمس بقين من المحرم . 


)١(‏ في سبب تسميتها في ذلك أقوال منها: أن أقدامهم نقبت فكانوا يلقُون عليها 
الخرق» وقيل لأنهم رقعوا راياتهم فيهاء وقيل: ذات الرقاع شجرة بذلك 
الموضع وقيل: جبل» وانظر ابن هشام 4/7 .7١‏ 

(5) ابن هشام ؟/7١5.‏ 

.١55/6 البخاري‎ )”( 

(:) ابن هشام 4/7 .7١‏ 

."940/١ المغازي‎ )5( 

(5) بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة تلقاء حرة واقم. 


لوا 





وذاتٌ الرّقاع قريبة من التُّخَيْل بين السّعد والشّفْرة0© . 

قال الواقدي”" : فحدّثني الضَّحَاك بن عثمان» عن عَبَيْداللُه بن 
مقسّمء عن جابرء وحذثني هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن 
جابر» قال: وعن مالك؛ وغيره» عن وهب بن كيْسان» عن جابر» قال: 
قدم قادمٌ بجلب له» فاشترى بسوق النّبط”" » وقالوا: من أين جَلَبْك؟ 
قال: جتتثٌ به من نجدء وقد رأيت أنماراً وثعلبة قد جمعوا لكم 
جُمُوعاً وأراكم هادين عنهم . فبلغ رسول الله يك قوله. فخرج في أربع 
مئة من أصحابه - وقيل سبع مئة - وسلك على المضيق» ثم أفضى إلى 
وادي الشّفْرَة فأقام بها يوماء وبثٌ السّراياء فرجعوا إليه مع اليل 
وأخبروه أنّهم لم يروا أحداء وقد وطئوا آثاراً حديثة. ثم سار النبينْ يله 
في أصحابهء حتى أتى محالّهِم. فإذا ليس فيها أحدٌّء وهربوا إلى 
الجبال» فهم مُطلُون على الننٌ يل. وَخاف التّاس بعضهم بعضاً. وفيها 
صِلَى رسول الله يَكِةِ بأصحابه صلاةً الخَؤف. 

وقال عبدالملك بن هشام”*' : وإنّما قيل لها ذات الرّقاع لأنهم 
رقعوا فيها راياتهم . قال: ويقال ذات الرّقاع شجرة هناك . والظاهر أنهما 
غزوتان* . 

وقَال شعيب» عن الزُهْري: حدّثني سنان بن أبي سنان الدُؤلي» 
وأبو سَلَمَة» عن جابر أنه غزا مع رسول الله كلك قبل نجد. فلما قفل قفل 


00 مواضع بالقرب من المديئنة. 

.896/١ المغازي‎ )9( 

(*)6 ذكر الفيروزابادي في «القاموس المحيط» أنه واد بناحية المدينة. 

() ابن هشام 2708/7 

(0) كتب على هامش نسخة البشتكي تعليق لعله بخط السخاوي نصه: «هذه 
الأولى» والثانية في سنة خمس لعشرٍ خُلَوْنَ من المحرم كما سيأتي في 
كلامه)». 


4 





معهء فأدركته القائلة في واد كثير العضاهء فنزل وتفرّق النَّاسنُ في العضًاه 
يستظلُون بالشجرء وفَالَ هو تحت شجرة فَعَلّنَ بها سيفه» فنمئًا نومة 
فإذا رسول الله كَل يذعونا فَأجَبْنامء فإذا عنده أعرابيٌ جالسء» فقال 
رسول الله كلهِ: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائمٌء فاستيقظتٌُ وهو في يده 
صَلْتَاَ فقال: مَنْ يمنعك منّي؟ قلت: الله. فشّام السيفت وَجلس. فلم 
يُعاقبُةُ رسول الله يله وقد فعل ذلك. مُق علي . وشام: أغمة. 
قال أبو عَوَانَة» عن أبي بشر : اسم الأعرابي «غورث بن الحارث). 
ثم روى أبو بشرء عن سليمان بن قيس» عن جابر» قال: قاتل 
رسول الله يله محارب”"2 بن خصفة بتّخلء فرأوا من المسلمين غرَمٌ 
فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث؛ حتىقام على رأس رسولٍ 
الله كَل بالسيف» فقال: مَنْ يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف 
من يدهء فأخذه رسول الله كلد فقال: من يمنعك مني؟ قال: كنْ خيرَ 
أخذ. قال: تشهد أنْ لا إله إلآ الله وأني رسولٌ لله قال: لاء ولكن 
أعاهدٌكَ على أن لا أقاتلكَ. ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلّى سبيلّه. 
فأتى أصحابة وقال: جئتكم من عند خير النّاس. ثم ذكر صلاةً الخوف» 
وأنّه صلى بكلّ طائفة ركعتين. وهذا حديث صحيح إن شاء الله2" . 
وقال البكائيّء عن ابن إسحاق”؟؟ : حدّثني وَهْب بن كَيْسانء عن 
جابر بن عبدالله» قال: خرجت مع رسول الله كَكِنَخِ إلى غزوة ذات الرّقاع 
من نخلٍ على جمل لي ضعيف» فلما فَمَلّ رسولٌ الله كَل جعلت الرفاق 


)١(‏ أخرجه أحمد 7515/7 والبخاري 47/5 و 58 و 145/8 و158»ء ومسلم 
4/5 و0١37‏ و37/7.» وانظر المسند الجامع حديث (59908) و (5909). 

(؟) أي: بنى محارب. 

(6) مسئد أحمد / 90" 

(:) ابن هشام ؟/77١7.‏ 





تمضى » وجعلت أتخلف» حتى أدركنى رسول الله كك فقال: مالك يا 
جابر؟ قلت: يا رسول الله أبطأ بى جملى هذا. قال: أنخه. وساق قصِّة 


الجمل . 


غزوة بدر المَؤْعد 
5 ل . و ل( ذاع» 
قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» ورُويَ عن عروَة : أن 


رسول الله وله استفر المسلمين لموعد أبي سفيان بذراً. وكان أهااّ 
للصَّدْق والوفاء يِه فاحتمل الشيطان أولياءه من النّاس» فمشوا في 
الّاس يخوّفونهم» وقالوا: قد أُخيرنا أن قد جمعوا لكم مثل الليل من 
التّاس». يرجون أنْ يوافقوكم فَيَتَتَهَبُوكُم» فَالحَدَرَ الحذر لا تغدوا. 
فعصم الله المسلمين من تخويف الشيطان فاستجانوا لله ولرسوله 
وخرجوا ببضائع لهمء وقالوا: إِنْ لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له 
وإِنْ لم نلقه ابتعنا ببضائعنا. وكان بدر متّجراً يُوافَّى في كل عام. 
فانطلقوا حتى أتوا موسّم بدرء فقضوا منه حاجتهم. وأخلف أبو سُفيان 
الموعد. فلم يخرج هو ولا أصحابه. 

وأقبل رجل من بني ضَمْرَة» بينه وبين المسلمين حلّفٌ» فقال: والله 
إِنْ كنا لقد أخبرنا أنّه لم يب منكم أحدٌّء فما أعملكم إلى أهلٍ هذا 
الموسم؟ فقال رسول الله كك وهو يريدٌ أنْ يبلغ ذلك عدوّه من قريش: 
أعملنا”"' إليه موعد أبي سفيان وأصحابه وقتالهم؛ وإِنْ شئتَ مع ذلك 
نبذّنا إليك وإلى قومك حَلَمَهم ثم جالّدْناكم. فقال الضمري: مَعَاذَ الله . 


.785-745 /” دلائل النبوة‎ )١( 
. (؟) أعملنا إليه : عَنّانا إليه‎ 
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قال: وذكروا أن ابنّ الحُمَامِ قدم على قَرَيْشء فقال: هذا محمد 
وأصحابه ينتظرونكم لموعدكم. فقال أبو سُفيان: قد والله صدق. فنفروا 
وجمعوا الأموال» فمن نشط منهم قوُوه» ولم يقبل من أحدٍ منهم دون 
أؤقيّة. ثم سار حتى أقام بِمَجَنَّهَ من عُسْفان ما شاء الله أن يقيمَ» ثم ائتمر 
هو وأصحابه» فقال أبو سفيان: ما يُضْلِحُكُمْ إلآ عام خصْبٌْ تَرْعونَ فيه 
السَّمْرَ وتشربون من اللّبن» ثم رجع إلى مكة. وانصرفّ رسول الله كَل 
إلى المدينة بنعمة من الله وفضل» وكانت تلك الغزوة تَدُعَى غزوة جيش 
السّويق. وكانت في شعبان سنة أربع”'' . 

وقال الواقدي”" : كانت بدر الموعد» وتسمّى بدر الصّغْرَى» 
لهلال ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهراً من مُهَاجَره عليه 
الصّلاة والسّلام» وأنه خرج في ألفٍ وخمس مئة من أصحابهء 
واستخلف على المدينة عبدالله بنّ رَوَاحة9؟ 2 وكان موسم بدر يجتمع 
فيه العرب لهلال ذي القعدة إلى ثامنه. فأقام بها المسلمون ثمانية أَيّام 
وباعوا بضائع”'' » فربح الدرهم درهماًء فانقلبوا بنعمة من الله وفَضَل . 


.7١97/1؟ ابن هشام‎ )١( 

."84/١ المغازي‎ )0( 

0) كتب على هامش نسخة البشتكى» وبخط البشتكى» فكأنه نقله عن المؤلف: 
«المحفوظ أنه عليه السلام إنما استخلف على المدينة عبدالله بن عبدالله بن 
أبيَ بن سلول الرجل الصالح ابن المنافق». 

(5) في نسخة (ع): «بضائعهم» وكلتاهما بمعنى. 
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غزوة الخندق 


قال موسى بن عَقبة: كانت في شوّال سنة أربع . وقال ابن إسحاق ؛ 
كانت في شوّال سنة خمس"" . فالله أعلم . 

ويقوّي الأَوَلَ قولٌ ابن عمر إِنَّه عض يوم أَحُد وهو ابن أربع 
عشرة» فلم يُجِرْه النْبيَ لَه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة فأجازه. لكنْ هذه التقوية مردودة بما سنذكره في سنة خمس» إن 
شاء اللشتعالى9؟ . ْ 

وفيها توفي عبدالله ابن رُقَيّةَ بنت رسول الله كد وأبوه عثمان رضي 
الله عنه عن ستّ سنين. ونزل أبوه في حفرته . 

وفيها في شعبان وُلد الحسين بن عليّ رضي الله عنهما. 

وفيها تل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأصحابه. وقد ذكرُوا. 
وكنية عاصم : أبو سليمان» واسم جذه أبي الأقلح: قيس بن عصمة من 
بني عَمْرو بن عَوْفء ومن ذَرِيّته الأحوص الشاعر ابن عبدالله بن محمد 
ابن عاصم بن ثابت . 

وكان عاصم من الرّماة المذكورين» ثبت يوم أَحُد وَقَتَنَ غير واحد» 
وشهد بذراً. 

وقتل يوم بئر مَعُونة من الصّحابة : 

عامر بن فُهَيْرَة مولى الصَّدّيقَ رضي الله عنهء وكان من سادة 
المهاجرين. ٠‏ 


(1) ابن هشام .5١5/7‏ 
(0) سيأتي ذكر غزوة الخندق مفصلاً في سنة خمسء وإنما ذكرها هنا استطرادا. 


به 


ومن قرّيش: الحكم بن كيسان المخزومي» ونافع بن بُدَيْل بن ورقاء 
السهمى. 

وثئل يوم من الأتصار: ا 
آخى بين الحارث بن الصَحَة وهب . وقال الواقدي"©.. شهد ارك 
أخدل وثبت مع رسول الله َي وبايعه على الموت» وقَمَلٌ عثمان بن 
عبدالله بن المُغيرة. وعن المسْوّر بن رفاعة أن الحارث خرج مع رسول 
الله يك إلى بدرء فكسر بالرؤحاءء فردّه رسول الله كلِكِ إلى المدينة 
وضرب له بسهمه وأجره. قال ابن سعد”" : وله ذُرَيّة بالمدينة وبغداد. 

حرام بن ملّحان» واسم ملّحان مالك , بن خالد بن زيد بن حرام بن 
جَنْدب بن عامر بن غنم بن عَدِيَ بن التجارء شهد بدراً وهو أخو أمّ 
سُلَيْم قال لما طعِنَّ يوم بثر مَحُونة : فرْتُ ورتٌ الكعبة. رحمة الله 
ورضي عنه. 

عطيّة بن عَمْروء من بني دينار. وهذا لم أره في الصّحابة لابن 
الأثير. 

المنذر بن عمْرو بن ختَيّس بن حارثة بن لَوْذانَ بن عبد ودّ 
السّاعديَّء أحد التّقباء ليلة العقبّة. شهد بذراً وأحُداً. وخئيس هو 
المعروفٌ بالمُعْنقٍ ليموت. 

أنس بن معاوية , بن أنس أحد بني التجار. 


أبو شيخ بن ثابت بن المنذرء [و]9©) سهل بن سعد» من بني 


.609 7/9” طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 508/7 (؟) الطبقات الكبرى‎ 
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التَجّار كلاهما. 

مُعاذ بن ناعض”23 الزُرْقيء بَذْري . 

عُرُوة بن الصَّلْت السُّلَمِي حليف الأنصار. 

مالك بن ثابت» وأخوه: سفيان» كلاهما من بني النبيت. 

فهؤلاء الذين حُفظّت أسماؤهم من الشّهداء السبعين الذين صح أنه 
نزل فيهم «بلّوا عنّا قومّنا أنّا لقينا ربّا فرضي عنًا وأرضانا» ثم نُسِحَتْ . 

وقيل: بل كانوا اثنين وعشرين راكبا. ولعل الراوي عد الركابَ دون 
لكك 
جذي» قال أخبرنا 7 أب العلاء.» قال: أخيرنا بين أبى نصر » قل 
أخبرنا ابن أبى العقب. قال: أخبرنا أحمد ابن البُسْرِيء قال: حدثنا 
محمد بن عائذ» قال: أخبرني حَجوَة بن مرك الغساني؛ عن الحسن بن 
عمارة» عن الحَكمء عن مقس 0 قال 
من معك يفوي ع نلك وهم في جواري أرسل هال بن 
0 قالوا: 
نا لئرى تُسُوراً تحومء وإنا ثرَى أصحابئًا قد قتلوا. فلما أتوهم قال 
رجلان ملهم ٠‏ لانطلتٌ الشهادة بعل اليوم » فقائلا حتى قتلا . ورجع 


000 كتب على هامش الأصل : «ماعض» في نسخة أخرى . 
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الرَجلانِ إلى رسول الله كثُدْء فلقيا رجلين من بني عامر فسألاهما مِمَّنْ 
هما فأخبراهما فقتلاهما وأخذا ما معهما. وأتيا رسول الله يلد فأخبراه 
خبرٌ أصحابهم وخبرَ الرجلين العامريين» وأتياه بما أصابا لهما. فعرف 
رسولٌ الله يك حلّتين كان كساهماء فقال: قد كانا منّا في عهد. فَوَدَامُما 
إلى قومهما ديّة الحرَّيْن المُسْلِمَيْن. 

وقال حسّان بعد موت عامر بن مالك يُحَرض ابنه ربيعة : 

#بني أ البنين الم يد * فذكر الأبيات 

فقال ربيعة: هل يرضى مني حسّان طعنةً أطعنها عامراً؟ قيل: نعم 

وفيها نُوَيَتْ أَمٌ المؤمنين زينب بنت خُرَيْمَة بن الحارث بن عبدالله 
ابن عَمْرو بن عبد مّنَاف بن هلال بن عامر بن صَعْصّعَة القَيْسيّة الهُوَازِنيّة 
العامرية الهلالية رضي الله عنهاء وكانت تُسمّى أمّ المساكين لإحسانها 
إليهم» تزوّجت أوَلاً بالطَمَيّل بن الحارث بن المطلب بن عبد مَنّاف 
رضي الله عنهء ثم طلقها فتزوّجها أخوه عَبَيْدة بن الحارث رضي الله 
عنهء فَاستْشْهدَ يوم بدرء ثم تزوّجها رسولٌ الله تلك في رمضان سنة 
ثلاث» ومكثت عنده على الصّحيح ثمانية أشهرء وقيل: كانت وفاتها في 
آخر ربيع الآخرء وصلى عليها النبيّ كَلِْةِ ودفنها بالبقيع» ولها نحو ثلاثين 
سنة . 

وفيها تزّجَ التي ل أمّ سَلَّمّة أ المؤمنين هندَ بنتٌ أبي أُميّة واسمه 
خديفة» وقيل: سُهَبْل» ويّدْعَى زاد الراكب؛ ابن المُغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم الفرّشيّة المخزومية» وكانت قبله عند ابن عمة اللي يله 
أبي سَلّمّة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزومء 
وأمّه بوه بنت عبدالمطلب» وهاجر بها إلى الحبشة فولدت له هناك 


زيئب» وولدت له سَلَمّة وعمر ودرّة» وكان أنخا النبيّ يَلِْةٌ من الرضاعة» 
أرضعتهما وحمزة تُوَيْبَةٌ مولاة أبي لَهّبِء ويقال إِنّه كان أسلمَ بعد عشرة 
أنفس» وكان أوّل مَنْ. هاجر إلى الحبشة» ثم كان أوَّل من هاجر إلى 
المدينة» ولما عبر إلى الله كان الذي أغمضه رسولٌ الله يل ثم دعا له 
وكان قد جُرِح بأَحُد جرحاًء ثم انتقض عليهء فمات منه في جُمادَى 
الآخرة سنة أربع. فلما توفي تروّجها الي يله حين حلت في شوّال» 
وكانت من أجمل النّساء؛ وهي آخر نسائه وفاة. 

ثم تزوّج بعدها بأيام يسيرة» بنت عمّته أمّ الحَكم؛ زينب بنت 
جحش بن رئاب الأسدي» وكان اسمها يَرَّة فسمّاها زينب. وكانت هي 
وإخوتها من المهاجرين» وأمّهم أُمَيْمَة بت عبدالمطلب» وهي التي 
نزلت هذه الآية فيها: #9 كلما فى ربد يَنهَا وطرا رَوَحَنكهَا 9 »* 
[الأحزاب]. وكانت تفخرٌ على نساء النْبيّ كه وتقول : 4 أهاليكُة 
وزدّجني اللّهُ من السّماء. وفيها نزلت آية الحجاب”' » وتزوّجها وهي 
بنت خمس وثلاثين سنة . 

وفي هذه السئة رجم الب يله اليهوديّ واليهوديّ اللَّدَيْن رَِيا. 

وفيها تُوُفَيَتْ أمّ سعد بن عبّادة» ورسول الله يك غائب في بعض 
مغازية» ومعه ابنها سعدء قال قَنَادّة عن سعيد بن المسيّب: أن النْبيّ 
يله صلّى على قبر أَمّ سعد بعد أشهرء والله أعلم . 


.0 الأحزاب:‎ )١( 





المنّندَ الخامسَّة 


«غزوة ذات الرقاع) 


خرج لها رسول الله َك لعشر حَلّون من المحرّم. قاله الواقدي0© 
كما تقدّم. وقال ابن إسحاق”' : إِنَها في جُمَادَى الأولى سنة أربع. 


غزوة دومة الجَنْدّل 


وهي بضم الدّال 


قيل سُّمَيَتْ بدُومي بن إسماعيل عليه السلام» لكؤْنها كانت مَيْزِلَه. 
ودَوْمّة بالفتم موضعٌ آخر. وهذه الغزوة كانت في ربيع الأوّل. ورجع 
الي يك قبل أن يصل إليهاء ولم يلق كيدا”" . 

وقال المدائنيّ: خرج كله في المحرّم» يريد كبر ذومةء فهرب 
أكَيْدره وانصرف الى كلِه. 

وقال الواقدت©) : حدّثني ابن أبي سبرة» عن عبدالله بن أبي لبيد» 
عن أبي سَلَمَة بن عبدالرحمن. وحدثني عبدالرحمن بن عبدالعزيز» عن 
عبدالله بن أبي بكر وغيرُهماء قالوا: أراد رسول الله يَلهِ أنْ يقرب إلى 
(1) المغازي ."40/١‏ 

(؟) ابن هشام .7١/7‏ 


(9) ابن هشام ؟/71. 
(5) المغازي .40/١‏ 


ذه 





أدنى الشام ليرُهب قيصرء وذكرَ له أن بدومة الجَنْدَل جَمْعَا عظيماً 
يتظلمون من مر بهم . وكان بها سوق وتجارء فخرج رسول الله يَكِدَدٌ في 
ألف يسيرٌ اللَّيلَ ويكمّن التهار» ودليله مذكور العُذْرِيَء فَتَكّبَ عن 
طريقهم» فلما كان بينه وبين دومة يوم قوي» قال له: يا رسول الله إِنَّ 
سوائمهم ترعى عندّك» فأقمْ حتى أنظر. وسار مذكور حبّى وجدّ اثارَ 
النّمَم» فرجع وقد عرف مواضتهم» فهجم بالنبيّ كَل على ماشيتهم 
ورعائهم فأصابَ مَّنْ أصاب» وجاء الخبرٌ إلى دُومّة فتفرّقواء ورجع 

وهي عن المديئة سثّة عشر يوماًء وبينها وبين دمشق خمس ليال 
للمُجدّء وبينها وبين الكوفة سي ليال» وهي أرض ذات نخلٍ» يزرعون 
الشّعير وغيرّه» ويَسْقون على التّواضحء وبها عين ماء. 


غزوة المريُسيع 

وتُسَمَى غزوة بني المُصْطَلقء كانت في شعبان سنة خمس على 
الصحيح. بل المجزوم به. 1 

قال الواقدي''؟ : استخلف التبِيَ كن فيها على المدينة زيدَ بنَ 
حارثة. فحدثني شَعَيْبِ بن عَبَاد عن المسْوّر بن رفاعة» قال: خرج 
رسول الله يك في سبع مئة . 

وقال يونس بن بُكَيْر: قال ابن إسحاق”" : حذّثني محمد بن يحيى 
ابن حَبَانَه وعاصم بن عمرء وعبدالله بن أبي بكرء قالوا: خرج رسول 
الله يل وبلغه أن بني المُصْطلِق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي 


.404/١ المغازي‎ )١( 
.59٠0/؟ (؟) ابن هشام‎ 


7 


ضرار أبو جَوَيْرية أمَ المؤمنين» فسار النبئٌ يِه حتى نزل بِالمُرَيْسيع » ماء 
من مياههم* عدوا لرسول لهي فتراحات الا فاقتلواء فهزم رسول 
الله ليك , بني المُضْطلق وقتل مَنْ قتلّ منهم ونقّل نساءهم وأبناءهم 
وأموالهم» وأقام عليهم من ناحية مُدَيْد والساحل. 

وقال الواقدي2"7 » عن معمر وغيره: أن بني المُصْطلق من خزاعة 
كانوا ينزلون ناحية الفُرْع» وهم خلفاء ب بني مُذلج» وكان رأسّهم الحارث 
ابن أبي ضرارء وكان قد سار في قومه ومّن قدر عليه» وابتاعوا خيلا 
وسلاحاًء وتهيؤوا للمسير إلى رسول الله يله . 

قال الواقديّ"'"' : وحدّثني سعيد بن عبدالله بن أبي الأبيض» عن 
أبيه»ء عن جذته» وهي مولاة جُوَيْرية» سمعت جُوَيْرية تقول: أتانا رسولٌ 
الله يل ونحن على المُرَيْسيع» فأسمع أبي يقول: أتانا ما لا قبََ لنا بهء 
قالت: وكنت أرى من النّاس والخيل والعدة ما لا أصف من الكثرّة» 
فلما أنْ أسلمتٌ وتزوّجني رسولٌ الله كه ورجعنا جعلتٌ أنظر إلى 
المسلمين فليسوا كما كنث أرى» فعرفت أنه رُعْبٌ من الله. وكان رجل 
منهم قد أسلم يقول: لقد كنا نرى رجالاً بيضاً على خَيْلٍ بُلتِء ما كنا 
نراهم قَبْلٌ ولا بعدٌ. 

قال الواقديّ”" : ونزل رسول الله يلكٍ الماء» وضربتٌ له قَيّهٌ من 
أدّم؛ ومعه عائشة وأمَ سَلَمَة وصفٌ رسولٌ الله كَل أصحابة ثم أمر 
عمر فنادى فيهمء قولوا: لا إله إلا الله. تمنعوا بها أنفسَكم وأموالكمء 
ففعل عمرء فأبَا. فكان أوَل مَنْ رمى رجل منهم بسهمء ٠‏ فرمى 
المسلمون ساعة بالئّل» ثم إِنَّ رسول الله يَكلهِ أمر أصحابه أنْ يحملواء 


.508/١ المغازي‎ )١( 
.508/١ (؟) المغازي‎ 
.409/١ المغازي‎ )0( 


جه 





فحملواء فما أفلتَ منهم إِنسان» فَقْتلَ منهم عشرة وَأَسرَ سائرهم» وقْتلَ 
من المسلمين رجل واحد. 

وقال ابن عَوْنَ: كتبت إلى نافع أسأله عن الدّعاء قبلَ القتال» 
فكتب : إنما كان ذلك في أل الإسلامء قد أغار"' ' رسول الله ين على 

بني المُصْطَلِق وهم غارُون» وأنعائهم تنقَى على الماء؛ فقتل مقاتلتهم 
وسَبَّى سَبْيهم» فأصاب يومثل - أخسي قال: جْوَيْرِية ‏ وحدثني ابن عمر 
بذلك» وكان في ذلك الجيش . م ْ مُتَّفْقّ عليه(" . 

وقال إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة الرأي» عن محمد بن يحيى بن 
حَبَّانء عن ابن مُحَيْرِيزء سمع أبا سعيد يقول: غزؤنا مع رسول الله يَكِل 
بني المُصٌطلق فسَبّينا كرائم العرب» وطالت علينا العُرْبَة» ورغيّنا في 
الفداء فأردنا أن نستمتع وتَعْزل» فسألنا رسول الله ككهٍ فقال: لا عليكم 
أن لا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا 
ستكون. مُتَّمَقٌ عليه» عن قتّيبة عن إسماعيل”” . 


تزويج رَسُولٍ الله كَل بجويّرية 
وقال يونس» عن ابن إسحاق”* : حدّثني محمد بن جعفر بن 
ييه عن عُرْوَة عن عائشة» قالت: لما قِسَمٌ رسولٌ الله ل سبايا بني 
المُصطلِق وقعت جُوَيْرية في السهم لثابتٍ بن قيس بن شماس؛ أو لابن 
عم له فكاتبتثه على نفسهاء وكانت امرأةً خُلْوَةَ ملاحةء لا يراها أحدٌّ إلآ 
أخذث بنفسه فأتث رسول الله يل تَستعينّه في كتابتهاء فَوَاللْه ما هو إلآ أنْ 


)١(‏ في نسخة البشتكي : «أشار» وما هنا من النسخ ومصادر الحديث. 
(5) البخاري ”/ 21514 ومسلم 1"97/6. 

9) البخاري 6/ 2118-1417 ومسلم 4//ا19. 

(4) ابن هشام 195-7914/7. 


ث4 


ع عم 


رأينُهًا فكرهتهاء وقلتُ: سيرى منها مثلَّ ما رأيث. فلما دخلث على 
رسول الله ككهٍ قالت : أنا جَوَيْرِية بنث الحارث سيّد قومه وقد أصابني 
من البلاء ما لم يَحْفَ عليك» وقد كاتبتٌ فأعئّي. فقال: أو خيرٌ من 
ذلك» أؤدّي عنك كتابتك وأتزوّجّك. فقالت: نعمء ففعل رسول الله 
كلهُ فبلغ الناس أنه قد تزوّجهاء فقالوا: أصهار رسول الله كك. فأرسلوا 
م كان في أبدهم من بني اعطق فد َي بها منة أعلي بت من بن 
المُصْطلق» ؛ فما أعلمٌ امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. و 
اسمها بَرّة فسمّاها رسول الله يه جوَيْرية . 


وقال يونس» عن ابن إسحاق"''' : حدّثئني محمد بن يحيى بن 
حَبَانَء وعبدالله ابن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قنَّادة» في قصّة بني 
المُصْطلق: فبينا الى َل مقيم هناك» إذ اقتتل على الماء جَهْجَاه بن 
سعيد العْفَاريَ أجير عمرء وسنان بن زيد”" 
يحبى أنْهما ازدحما على الماءٍ فاقتتلاء فقال سنان: يا مَعْشْرَ الأنصار. 
وقال جهجاه :يا مَعْشَرَ المهاجرين . وكان زيد , بن أرقم ونفرٌ من الأنصار 
عند عبدالله بن أَبّّه يعني : ابن سَلُول» فلما سمعها قال: قد تَاوَرُونا في 
بلادنا. والله ما أَعُدَنا وجَلابِيتِ فريش هذه إلآ كما قال القائل: سَمّنْ 
كَلْبِكَ يأكلك؛ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُْرِجَنَّ الأع منها الأذل. 
ثم أقبل على مَنْ عنده من قومه. فقال: هذا ما صنعتم بأتفسكمء 
أخْللشوهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أمّا والله لو كففتم عنهم 
لتحوّلوا عنكم من بلادكم. فسمعها زيد» فذهّب بها إلى رسول الله كله 
وهو عُلَيٌّ وعنده عمر فأخبره الخبر. فقال عمر: يا رسول الله مُرْ عَبَادَ 


)١(‏ ابن هشام ؟/595-590. 
(؟) هكذا في النسخ» والمحفوظ أنه سنان بن وبرء كما في ابن هشامء والواقدي. 
وغيرهما. 


الا 





ابن بشر فلْيَضْربْ عُنْقه. فقال: كيف إذا تحدّث الناس أنْ محمداً يقتل 
أصحابه؟ لا ولكن ناد يا عمر في الرحيل. فلما بلغ ذلك ابنَ أن أتى 
التي كل يعتذرء وحلف له بالله ما قال ذلك» وكان عند قومه بمكان. 
فقالوا: يا رسولٌ الله عسى أنْ يكون هذا الغلامٌ أوهم. وراح رسول الله 
له مهجراً في ساعة كان لا يروحٌ فيها. فَلَقَيهِ أُسَيْد بن حُضَّيْر فسلَّمَ عليه 
بتحية البّبُوة ثم قال: والله لقد رُحْتَ في ساعة مُْكرة. فقال: أمَا بَلَخْكَ 
ما قال صاحبّك ابن أبيّ؟ فقال: يا رسول الله فأنتَ والله العزيزٌ وهو 
الذّليلُ. ثم قال: يا رسول الله ارفق بهء فَوَالَه لقد جاء الله بك وإنًا لََنْظمُ 
له الخَرّز لنْتوّجّه فإنْهِ لَيَرَى أنْ قد استلبته مُلكاً. فسار رسول الله َكل 
بلاس بقيّة يومه وليلتهء حتى أصبحوا وحبّى اشتدّ الضّحى. ثم نزل 
بالتاس ليشغلهم عمًّا كان من الحديث» فلم يأمن النَاسُ أن وجدوا مََسّ 
الأرضٍ فناموا. ونزلت سورة المنافقين. | 

وقال ابن عَيّْئّة : حدثنا عَمْرو بن دينار» قال: سمعت جابراً يقول: 
كنا مع النبيّ كَل في غَرَاقَ فكسه07) رجلٌ من المهاجرين رجلاً من 
الآأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجريٌ: يا 
للمهاجرين. فقال رسول الله يله ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها 
مُْئئّة. فقال عبدالله بن أَبَىَ بن سَلُول: أوَ قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى 
المدينة لِيُخْرجَنَ الأعرٌ منها الأذلّ. قال: وكانت الأنصار بالمدينة أكثر 
من المهاجرين حين قدم اللي كل ثم كثْر المهاجرون بعد ذلك. فقال 
عمر: دعني أضرب عَنْقَ هذا المنافق. فقال النَِئ كهُ: دعه لا يتحدث 
النَامُ أنْ محمداً يقتل أصحابه . مُتَّفقْ عليه" . 


)١(‏ أي: ضربه بيده أو برجله على دبُره. 
(59ل/ا؟). 


ع 





وقال عَبَيْداللَه بن موسى: أخبرنا إسرائيل» عن السّدَيء عن أبي 
سعيد الأزدي» قال: حدثنا زيد بن أرقمء قال: عَرَونا مع رسول الله 
لوه وكان معنا ناس من الأعراب. فكنا نبتدر الماءً» وكانت الأعراب 
يسبقونناء فيسبق الأعرابينٌ أصحابهء فيملاً الحوض ويجعل حوله 
حجارة» ويجعل النَطعّ عليه حتى يجيء أصحابّه» فأتى أنصاريٌ فأرخى 
زمامٌ ناقته لتشرب فمنعهء فانترع حجراً فغاض الماءء فرفع الأعرابنُ 
خشبة فضرب بها رأمن الأنصاريّ فَشَجَّه فأتى عبدالله بن أَبَيَ فأخيره 
فغضب وقال: لا تُنفقوا على مَنْ عند رسول الله كلك حتى يَنْقَضُوا من 
حوله؛ يعني الأعراب. وقال: ليِنْ رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعَرّ 
منها الأذل. قال زيد: فسمعته فأخبرثٌ عمّيء فانطلق فأخبرَ رسول الله 
يلل فحلف وجَحَدَء فصدّقةُ رسول الله يله وكذّبني. فجاء إليّ عمّي 
فقال: ما أردّت أن مَقَتَكَ رسولٌ الله يله وكدّبك المسلمون. فوقع علي 
من العُمّ ما لم يقع على أحدٍ قَط. فبينا أنا أسيرُ مع رسول الله يَكيِ وقد 
خفقتُ برأسي من الهمٌ» إذ أتاني رسول الله ل فَمَرَكَ أذني وضحكٌ في 
وجهي. فما كان يسني أنَّ لي بها الُلْدَ أو الدنيا. ثم إِنَّ أبا بكر لحقني 
فقال: ما قالَ لك رسولٌ الله يك قلت: ما قال لي شيئاً. فقال أَبْشْرٌْ. 
فلمًا أصبحنا قرأ رسول الله وك سورة المنافقين حتى بلغ منها: 
«الأدَلَ024 . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن أرْقَم» قال: سمعت 
عبدالله بن أَبَيَ يقول لأصحابه: لا تُنّفقوا على مَن عند رسول الله حتى 
ينفضُوا من حوله. وقال: لئن رجَعْنا إلى المدينة لِيُخْرِجَنّ الأعزٌ منها 
الأَذَنَ. فذكرثُ ذلك لعمّي فذكره لرسول الله ككلله. فحلفوا ما قالواء 
فصدّقهم وكذبنيء فأصابني هو فأنزل الله تعالى: «إدَا ج124 
() أخرجه الترمذي (17”) . 


الا 





الْمَِتُتَ ( 4 [المنافقون]ء فأرسل إليّ رسولٌ الله فَكيِْ فقرأها علي 


وقال: إن الله صدّقك يا زيد. أخرجه البخاري”' . 


وقال أنس بن مالك: زيد بن أرقم هو الذي يقول له رسول الله كَل : 
«هذا الذي أوفى الله له بأذنه. أخرجه البخاري» من حديث عبدالله بن 
الفضل» عن أنس”" . 

وقال الأعمش؛ عن أبي سفيان» عن جابرء أن الِيّ كل قدم من 
سَمَرِه فلما كان قُرْبَ المدينة هاجث ريح تكاد أن تدفنَ الرّاكب» فزعم 
أن رسول الله كَلهِ قال: بُعثت هذه الريح لموت مُنافق. قال: فقدم 
المدينة فإذا منافقٌ عظيم قد مات. أخرجه مسله”" . 

وقال ابن لّهيعة» عن أبي الأسودءعن غُرْوَة» قال: فلما نزل رسول 
لله يةِ من طريق عُمان سَرّحوا ظَهْرَهُمء وأخذتهم ريح شديدة» حتى 
أشفق التّاس منهاء وقيل: يا رسول الله ما شأن هذه الريح؟ فقال: مات 
اليوم منافقٌ عظيمٌ التّفاق» ولذلك عصفت الريح وليس عليكم منها بأس 
إن شاء الله» وذلك في قصّة بني المُصَطلق. 

وقال يونسء» عن ابن إسحاق”؟' » عن شيوخه الذين روى عنهم 
قصّة بني المُصْطَلِقء قالوا: فانصرف رسول الله يله حتى إذا كان ببقعاء 
من أرض الحجاز دون البقيع هبّت ريحٌ شديدة فخافها الثاس. فقال 
رسول الله كلِةِ: لا تخافوا فإنّها هبَتْ لموت عظيم من عُظماء الكفر. 
فوجدوا رفاعة بنّ زيد بن التّابوت قد مات يومئذ» وكان من بني قَيَتْقَاع» 
وكان قد أظهر الإسلامَ وكان كهفاً للمنافقين. 


2020 البخاري 5/ 189 . 
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وحدثني عاصم بن عمر بن قَنَادةء قال: لما قدم النبيّ كللِهِ المدينة 
من بني الططلق؛ أناه عبثالله بن عبدائه بن أن فقال: يا رسول انه 
وا لقد حلست الخر سكا بها مب لديل ولكتّي أخشى 
أن تأمر به رجلاً مسلماً فيقتله» فلا تَدَعْنى نفسي أنْ أنظر إلى قاتل عبدالله 
النّبي كَلهِ: بل نخسن صَحَْبَتَه ونترفق به ما صَّحِبّنا''؟ » والله أعلم . 


حديث”"؟ الإفك 


«وكان في هذه الغزوة» 

قال سليمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زيد» عن مَعْمَرء والتُعمان 
بن راشدء عن الزُّهْريء عن عُرُوةء عن عائشة» أن اللي كل كان إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه . قالت: فَأْقرَعَ بيننا في غَرَاة المُرَيْسِيع» فخرج 
سَهُمِيء فَهّلَكَ فيّ مَنْ هَلَّك. 

وكذلك قال ابن إسحاق”” . والواقديّ”' وغيرهما: أنَّ حديتٌ 
الإفك في غزوة المُرَمْسِيع 

ورُوي عن عبّاد بن عبدالله. قال: قلت يا أمّاه حَدَئيني حديئك في 
غزوة المرَيْسيع. 

قرأتٌ على أبي محمد عبدالخالق بن عبدالسلام» بِبَعْلَبَكَء قال: 


للك ابن هشام 1 
2 في نسخة (ع0: (قصة) . 
022 ابن هشام 7 

دي المغازي .1١٠5/١‏ 





أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم» قال: أخبرنا أبو الحسين عبدالحق 
اليوسفى » قال: أخبرنا أبو سعل بن خَشيْشء قال: أخبرنا أبو على 
الحسن بن أحمدء قال : أخبرنا ميمون بن إسحاق» قال: حدثنا أحمد 
ابن عبدالجبّار» قال: حدثنا يونس بن بُكَيْره عن هشام بن عرُوة» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: لقد تُحُدَتَ بأمري في الإفك واستّفيض فيه وما 
أشعر . وجاء رسولٌ الله عَيَِبْدٌ ومعه أنامنٌ من أصحابه» فسألوا جارية لي 
سوداء كانت تخدمنيء» فقالوا: أخبرينا ما عِلّمُك بعائشة؟ فقالت: والله 
ما أعلمٌ منها شيئاً أَعْيّب من أنّها ترقدٌُ ضحئّ حتى إِنَّ الدّاجنَ”'2 داجن 
أهلٍ البيت تأكل خميرها. فأداروها وسألوها حتى فطنّثْ» فقالت: 
سبحان الله» والذي نفسي بيده ما أعلمٌ على عائشة إلا ما يعلم الصّائغ 
على تَبْر الذّمّبِ الأحمر. قالت: فكان هذا وما شَعَرْت. 

ثم قام رسولٌ الله كَل خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أَهْلَهُ ثم 
قال: أمّا بعدُء فأشيروا علىّ في أناس أبَنُوا"") أهلي, وَايْمُ الله إن علمت 
على أهلي من سوءٍ قطء وأبَنُوهم بِمَنْ والله إن علمتُ عليه سوء قطء 
ولا دَخَلَ على أهلى إلآ وأنا شاهدٌ» ولا غبت في سَفْرِ إلا غاب معي. 
فقال سعد بن معاذ: أرى يا رسول الله أن تضرب أعناقهم . فقال رجلٌ 
من الْحَرْرَجٍ - وكانت أ حسّان من رَهطهء وكان حسّان من رَهطه -: 
والله ما صَدَفْتَء ولو كان من الأوس ما أَشَرْتَ بهذا. فكاد يكون بين 
الأوس والخَرْرَجٍ شر في المسجدء ولا علِمْتٌ بشيء منهء ولا ذكره لي 
ذاكر» حتى أمسيتُ من ذلك اليوم فخرجت في نسُْوةٍ لحاجتناء وخَرّجَثْ 
معنا أمّ مطح - بنت خالة أبي بكر - فإنًا لَتَمْشِْي ونحن عامدون 
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لحاجتناء عََرَتْ آم مطح فقالت: تَعِسَ مسْطّح. فقلت: أي آَم 


)١(‏ أي: الشاة التي تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى. 


كلا 





ع 


نَمبينَ ابك؟ فلم تُراجغني . فعادت ثم عثرت» فقالت: تعس مسطح . 
فقلت: أي َم أنَسْبِين ابتك صاحب رسول الله وَل؟ فلم تراجعني . ثم 
عَثرَتْ الثالئة» فقالت: تعِسّ مسْطح. فقلت: أيْ 5 أُتَسبّين ابتك 
صاحبّ رسول الله يكللِ؟ فقالت: والله ما أسيّه إلا من أجلك وفيك. 
فقلت: وفي أي شأني؟ قالت: وما علمت بما كان؟ فقلت: لاء وما 
الذي كان؟ قالت: أشهد أنّك مبِرّأةٌ ممّا قيلَ فيك. ثم بَقَرَتْ لي 
الحديتٌ» فلأكرٌ راجعةً إلى البيت ما أجد مما خرجت له قليلآً ولا 
كثيراً. وركبتني الحُنَّى فَحُمِمْتُ. فدخل عليّ رسول الله يلِ فسألني عن 
شأني» فقلت: أجدّني موعوكة» إئذن لي أذهب إلى أَبَوَيَ. فأذن لي» 
وأرسل معي الغلام» فقال: امش معها. فجئت فوجدت أمَي في البيت 
الأسفلء ووجدت أبي يصلّي في العُلّوَّه فقلت لها: أي أمّهء ما الذي 

سمعت؟ فإذا هي لم ينزل بها من حيث نزل منيء فقالت: أيْ بَُيّة وما 
عليك» فما من امرأة لها ضرائرُ تكون جميلة يحبّها زوجُها إلا وهي يقال 
لها بعض ذلك. فقلت: وقد سمعه أبي؟ فقالت: نعم» فقلت: وسمعه 
رسول الله كله فقالت: ورسول الله كك فبكيت» فسمع أبي البكاء 
فقال: ما شأئها؟ فقالت: سمعت الذي تُحُدتَ به. ففاضت عينا ييكي ؛ 
فقال: أيْ بُنَيّهَ» ارجعي إلى بيتك» فرجعث وأصبح أبواي عندي» حتى 
إذا صَُلَْيْتَ العصر دخل رسول الله كل وأنا بر بين أَبَوَىّء أحدهما عن يميني 
والآخر عن شمالي» فحمة الله وأثنى عليه بما هو أهله: ثم قال: أما بعد 
يا عائشة إِنْ كنت ظلمت أو أخطات أو أسأت فتوبي وراجعي أمرّ الله 
واستغفري» فوعظني» وبالباب امرأة من الأنصار قد سلّمت» فهي 
جالسة بباب البيت في الحجْرةء وأنا أقول: ألا تَسْتَحبِي أنْ تذكرٌ هذاء 
والمرأة تسمع. حتى إذا قضى كلامّه قلت ث لأبي وَعَمَرْنه : ألا تكلّمه؟ 
فقال: وما أقولُ له؟ والتفثٌ إلى أمي فقلتُ: ألا تُكلّمِينه؟ فقالت: وماذا 


/اللاع 


أقولٌ له؟ فحمدث الله وأثنيثُ عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد فَوَالله 
لعن قلت لكم أنْ قد فعلتُ والله يشهدٌ أن لَبَرِيئَةٌ ما فعلت لتقوأن قد 
باءت به على نفسها واعترفث بهء وليِنْ قلت لم أفعلٌ والله يعلمُ أنّي 
لَصَادقةٌ ما أنتم بمُصدّقيٌ فيّ. لقد دخل هذا في أنفسكم واستفاض فيكمء 
وما أجدُ لي ولكم مثلاّ إل قولَ أبي يوسف العبد الصالح؛ وما أغعرف 
يومئذ اسمّه : « فَصَب جل َه المستَعَانُ حك مَاتصِدُونَ )4 [يوسف]. 

ونزل الوحيٌّ ساعة قضيتُ كلاميء فَعَرَفتٌ والله البشْرَ في وجه 
رسول الله كَل قبل أن يتكّمَ. فمسح جبهته وجبينه ثم قال: أبشري يا 
عائشةء فقد أنزل الله عُذْرَك . وتلا القرآن. فكنت أشدّ ما كنت غضباًء 
فقال لي أبواي: قومي إلى رسول الله كَلِ. فقلتُ: والله لا أقومٌ إليه ولا 
أحمده ولا إِيَاكما ولكنّى أحمدُ الله الذي بَرَأني. لقد سمعتم فما أنكرتم 
ولا جادلتم ولا خاصمتم. 

فقال الرجل الذي قيل له ما قيل» حين بلغه نزولٌ العُذْر: سبحاتَ 
الله قَوَالذي نفسي بيده ما كشفتٌ قط كنف أنثى. وكان مشطح يتيماً في 

حجر أبي بكر ينفق عليه فحلف لا ينفع مسْطحاً بنافعة أبداً. فأنزل ال 
5 ولا يأتلٍ ووأ ألْمَضْلٍ سك ولس أن يوأ أ أولي اشرق » إلى قوله ارد يون أن 
يعْفرَ ألّهُ لكر 47 [النور] . فقال أبو بكر: بلى والله يا ربٌء ني حت 
أن تغفر لي وفاضت عيناه فبكى» رضي الله عنه. 

وهذا عال حَسّن الإسنادء أخرجه البخاري تعليقاً؛ فقال: وقال أبو 
أسامة» عن هشام بن عَرُوة. فذكره7" . 

وقال اللَيْثْ ‏ واللفظ له وابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب: أخبرني عُرُوة» وابن المسيّب» وعلقمة بن وقاص» 


(1) البخاري 5/ 185-14 . 
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وعُبَيْدالله بن عبدالله» عن حديث عائشة» حين قال لها أهلّ الإفك ما 
قالواء فبرّأها الله؛ وكل حذثني بطائفة من الحديث» وبعض حديثهم 
عاد بعضاًء وإِن كان بعضهم أوعى له من بعض . قالت: كان رسول 
لله كك إذا أراد أن يخرج أقرَّع بين نسائه» يهن خرج سهمُها خرج بها 
معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج سهمي» فخرجث معه بعدما 
نزل الحجاب» وأنا أُحْمَل في هَوْدَجِي وأَنْرَلُ فيه. فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله َلَهِ من غزوته تلك. وقفل ووَنَؤْها من المدينةء آذن ليلة 
بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما 
قضيتُ شأني أقبلت إلى رَحْليء فإذا عِفْدٌ لي من جَرْعَ ظفار قد انقطع» 
فالتمستّه. وحبسني ابتغاؤه» وأقبلَ الرَّمْط الذين كانوا يَرْحلونَ بي 
واحتملوا هودجيء فَرَحَلُوه على بعيري الذي كنت أركبث. وهم 
يحسبون أن فيه. وكان النَّساءٌ إِذْ ذاك خفافاً لم يُتقلهنَ يُتقلهنّ اللّخْمُء إِنْما 
يأكلن العُلْقَها'؟ من الطعام» فلم يستنكروا خفة الهَوْدَجَ حين رفعوهء 
وكنتٌ جارية حديثة السَّنّء فبعثوا الجملَ وساروا. فوجدتٌ عقدي بعدما 
استمرٌ الجيش» فجئث منازلهم وليس بها داع ولا مُجيب ٠‏ فأَمَمْتْ منزلي 
الذي كنث فيهء وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إليء فبينا أنا جالسة 
عَلَبَدني عيني فنمت. وكان صَفُوان بن المُعَطْل السُلّمِيَ ثم الذّكُواني من 
وراء الجيش . فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سوادً إنسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين راني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه 
حين عرفت» فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت 
منه كلمةً غير استرجاعه. فأناخ راحلته فوطيء على يديها فركبتهاء 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في نحر 
الظّهيرة» فَهَلَكَ من مَلَّك. وكان الذي تولَى الإفك عبلالله بن أَبَيَ بن 


)١(‏ أي: ما يْتَبَلَمْ به من الطعام. 


اق 





سَلُول. فقدمنا المدينة» فاشتكيث حين قدمتٌ شهراء والئّاس يُفيضون 
في قولٍ أهلٍ الإفك» ولا أشعر بشيءٍ من ذلك. وهو يريبني في وَجَعي 
أني لا أعرف من رسول الله يل اللُطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي. إنّما يدخل علي فَيْسَلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف. 
فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشرّء حتى خرجت يوماً بعدما تَقَهْتُ. 
فخرجتٌ مع آم مشطح قبّل المَتاصع؛ وهو مُتَبرَرْنا؛ وكنا لا نخرج إلا 
ليل إلى ليل» وذلك قبل أن نتّخذ الكثف قريباً من بيوتناء وأمْرنا أمة 
العرب الأوَل في لعز قبّل الغائط. وكنًا نتأذّى بالكّف نتَخِذّها عند 
بيوتنا. فانطلقتٌ أنا وأَمّ مشطح وهي ابنة أبي رُهْم بن عبد مناف وأمها 
ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن 
المطلب» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي» قد فَرَغْنا من شأنناء فعَترَت 
م مشطح في مِرْطها فقالت: تَعِسَ مسْطح. فقلتُ لها: بئس ما قلت» 
أتسُبّين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هَنْنَاه!'' » أوَ لم تسمعي ما قال؟ 
قلث: وماذا؟ فأخبرتني بقولٍ أهلٍ الإفك. فازدذتُ مَرَضاً على مرضي . 
فلما رجعث إلى بيتي ودخل علي رسول الله كله فسلّم ثم قال: كيف 
تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أنْ آتي أَبَوَيَ؟ وأنا أريدُ أنْ أستيقنَ الخبرَ من 
قبلهماء فأذن لي» فجتت أَبَوَيّ فقلت لأمّي: يا أمَنَاه ما يتحدّث النّاس؟ 
قالت: يا بَُّة هوني عليكء» فَوَالله لَقَلّما كانت امرأة قط وضيئةً عند رجل 
يحبّها لها ضَرائرء إلآّ كََّدْنَ عليها. فقلت: سبحانّ الله ولقد تحدّث 
النّاس بهذا؟ فبكيت الليلة حتى لا يرقأ لي دمْمٌّ ولا أكتحل بتَؤم. ثم 
أصبحث أبكي . 

فدعا رسول الله يَلعِ عليَ بن أبي طالب وأسامة بنّ زيد - حين 
اسْتَلْبَتَ الوحيٌ - يستأمرُهُما في فراقٍ أهله. فأمًا أسامةٌ فأشار على رسول 


للك كلمة تقال ؛ بمعني : ياهذه. 
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الله َل بالذي يعلمٌ من براءة أهله» وبالذي يعلمٌ لهم في نفسه من الود 
فقال أسامة: يا رسولّ الله أَهُْلك وَلا نعلمٌ إلآ خيراً. وأمًا عليعٌ فقال: يا 
رسول الله لم يُضَيّقَ الله عليك» والنّساءٌ سواها كثيء واسأل الجارية 
تَصْدُفْكء قالت: فدعا رسول الله كل بَرِيرَة فقال: أي بريرة هل رأيت 
من شيء يَرييُك؟ قالت: لا والذي بَعَتَكَ بالحقّ إن رأيثٌ عليها أمراً 
غمص أ 0 
سَنُول ققال وهو على المتبر: يا معشرَ المسلمين مز يَذُرني من رجل 
قد بلغنا أذاه في أهل بيتي» فَوَائْهِ ما علمثُ في أهلي إلآ خيراء ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمْتٌ عليه إلا خيراء وما كان يدخل على أهلى إلآ 
معي. فقام سعد بن مُعاذء فقال: يا رسولّ الله أنا أعذرك منه» إِنْ كان 
من الأوس ضربتٌ عنقه» وإن كان من إخواننا الخَرّرج أمرتنا ففعلنا 
أمرّك. فقام سعد بن عُبَادة وهو سيّد الخزرج - وكان قبل ذلك رجا 
صالحاً - ولكن احتملته الحَمِيّةٌ؛ فقال: كدَبْتَ لَعَمْرُ الله لا تقثُلّه ولا تَقدرُ 
على قتله. فقام أُسَيْد بن حَُضَيْر وهو ابن عمٌّ سعد بن مُعاذ فقال: 
كذبت لَعَمْرٌ الله لنقئلئّه» فإنّك منافقٌ تجادلٌ عن المنافقين» فتثاور 
0 حتى هَنُوا أن يقتتلواء ورسول الله وه قائم 

قالت: ؤ بكيث يومي ذلك وليتي ل رقا لي دمع ول تج ينوم 
فأصبح أبواي عندي» وقد بكبثُ ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي 
دمعٌء حتى يظنان أن البكاء فال كبدي . فبينما هما جالسان عندي وأنا 
أبكي. استأذنت علي امرأو من الأنصار فجلستٌ تبكي معي . فبينا نحن 


220 أي : أعيئه . 


84١ 





منذ قيل لي ما قيلَ وقد لبث شهراً لا يُوحَى إليه في شأني شيء. قالت: 
فتشهد حين جلس ثم قال: أمّا بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإنْ كنتٍ بريئة فسيبرّئك الله» وإِنْ كنت ألْمَمْتِ بذنبٍ فاستغفري 
لله وتوبي إليه فإِنَّ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: 
فلما قضى رسول الله كله مقالته» قَلَصَ دمعي حتى ما أححنٌ منه قطرة. 
فقلث لأبي : أجِبٌ رسول الله فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله كك فقلت لأمي : أجيبي رسول الله . قالت: ماأدري ما أقولٌ 
له. فقلتٌُ وأنا يومئذ حديثة السّنّ لا أقرأً كثيراً من القرآن: إن والله لقد 
علمتٌ لقد سمعث هذا الحديتٌ حتى استقر في أنفسكم وصدّقتم به 
فلئن قلتُ لكم إن بريئة» والله يعلمُ أنّي بريئة» لا تصدّقوني بذلك» 
ولئن اعترفثٌ لكم بأمر والله يعلم أنّي بريئة لتصدَقُئّي» والله ما أجدُ لكم 
مثلاً إلا قولَ أبي يوسف «صَبرُ جيل وَآلَه الْمستعانُ عك ما مصِدْون 43 
[يوسف] ثم تحوَّلْتُ فاضطجعتٌ على فراشي» وأنا أعلم أنّي بريئة وأنَّ 
الله يبرّئني ببراءتي . ولكنْ والله ما كنت أظنٌ أن الله مُنزلٌ في شأني وخياً 
يُتْلَىء ولشّأني كان في :: نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتَى» ولكنْ 
كنت أرجو أن يرى رسول الله ككِِ في النّوم رؤيا يبرّئي الله بها. قالت: 
قَوَاَه ما قام رسولٌ الله كِْ ولا رج أحدٌ من أهلٍ البيت حتى أنزل عليه» 
فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاءء حتى إِنّْه لَيَتَحَدَّر منه مثلّ الججمان من 
العرّقء وهو في يوم شاتٍ من قل القولٍ الذي ينزل عليه . فلما سر 
عنه وهو يضحكٌ كان أول كلمة تكلّم بها: باعائشة أنا واه لقد با 
اللهُ. فقالت أمّي: قومي إليه. فقلت: والله لأ أقومٌ إليه. ولا أحمدُ إلا 
لله . وأنزل الله تعالى : ا إدَ ين آمو لفك عُضبَةٌ َك (ي4 [النور] العَشْر 
الآيات كلها. 

فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكرء وكان ينفق على مسْطح 


5خ 


لقرابته وقَقْره: والله لا أنفق على مشطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. 
فأنزلَ الله تعالى: ( ولا يأل وا الل يتك وَالسعٍ أن يوط أ أل الَْرَىَ 
لمكن وَالْمُهجِرت ف ميل الله وَلَحَمُوا َليمَخو ألا بون أن يَمْفِرَ أله 
لكر 49 [النور] قال أبو بكر: بلى والله إِنّي لأحبٌ أنْ يغفرَ الله لي. 
رح إلى شطع التق تي كال يفق علد وقال: والله لا أنزعها منه 
أبداً. قالت: وكان رسول الله كلع يسأل زينب بنتَ جحش عن أمري. 
فقالت: أخمي سمعي وبصّري ما علمتٌ إلا خيراء وهي التي كانت 
تُساميني'"2 من أزواج النبيّ يِه فعصمها الله بالورع» وطفقَث أخمها 
حَمْنَة تحارب لها فَهَلَكَتْ فيمن هَلّكَ من أصحاب الإفك. مُتَمْقُ عليه من 
حديث يونس الأيْلي”" . 

وقال أبو مَعْشَر: حدثني أفلح بن عبدالله بن المغيرة» عن الزُّهْريء 
قال: كنت عند الوليد بن عبدالملك فذكر الحديث بطوله عن الأربعة عن 
عائشةء فقال الوليد: وما ذاك؟ قال: إن رسول الله يَلِ غزا غزوة بني 
المُصْطَلقٍ فَسَاهَمَ بين نسائه» فخرج سهمي وسهمٌ أمْ سَلَمَة 

وقال عبدالرَّراق: أخبرنا مَعْمَّره عن الزَّْريء قال: كنت عند 
الوليد بن عبدالملك فقال: الذي تولى كبْرّه منهم عليٌ. فقلتٌ: لا. 
حدثني سعيدء وعَرْوّة» وعَلقمة» وعَبَيْدَالله كلهم سمع عائشة تقول: 
الذي تولى كبْرّه عبدالله بن أَبّيّ. فقال لي: فما كان جُرْمُه؟ قلت: سبحان 
الله [أخبرني رجلان]”" من قومك: أبو سَّلْمَةَ بن عبدالرحمن» وأبو 


)١(‏ أي: تضاهينى. 

(؟) البخاري "719/7 و77 و4/ 4١0‏ وه/ 1١١‏ و144و5/ 90و93 و1710 و7/١‏ 
و1/4١١١‏ وكالا١ا‏ و9/9١١‏ و5/ا١‏ و2191 ومسلم 8/؟١١و118ء‏ وانظر 
المسند الجامع حديث (11/567). 


زفرة ما بين المعقوفتين إضافة من البخاري. 


وت 





بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول: كان 
مسيئاً”'' في أمري . أخرجهالبخاري”'' 


وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي 


بكر بن حزمء عن عمرة» عن عائشة؛ قالت: لما تلا رسول الله كل 
القصّةَ التي نزل بها عُذْرِي على النّاس» نزل فأمر برجلَين وامراةٍ ممن 
كان تكلم بالفاحشة في عائشة فتجلدوا الحد. قال: : وكان رماها ابنُ أبن 
ومسْطح» وحسّان» وحَمْئة بدت جحش . 

وقال شعبة» عن سليمان» عن أبي الضُحَىء عن مسروق» قال: 
دخل حسّان بن ثابت على عائشة رضي الله عنها فشبّب بأبيات له : 
حَصَانٌ رَرَانّ ما ثَُرَنُ بِرِيئّة 2 وتُصبحُ عَرْتَى من لحُوم الغوافلٍ 

قالت: لست كَذَاك. قلت: تَدَعين مثلَّ هذا يدخل عليك وقد أنزل 
لله عَرَّ وجل «تأليك تك كرريتئ لَْعداثُ ميلم (2» [النور]ء قالت: 


5 عذاب اشدُ من العَمّى؟ وقالت: كان يرد عن الت يَله. متمق 
عل 20) 1 


وقال يونس » عن ابن إسحاق227 : حدثني محمد بن إبراهيم 
التَيُمى» قال: وكان صَفُوانَ بن المُعَطّل قد كثّر عليه حسّان في شأن 
عائشة» وقال يعرّض به: 
أْمْسَى الجلابيبٌُ قد عَرُوا وقد كثروا 2 وابنُ الفريّعة أمسى بيضة البلد 
فاعترضه صَفْوان ليلةً وهو ات من عند أخواله بني ساعدة» فضربه 
)١(‏ كتب على هامش النسخة: «خ : مسلماً» أي في نسخة أخرى. 
(؟) البخاري .1١55/0‏ 
() ابن هشام 707/17. 


(5) البخاري 5/ 2120 ومسلم لا و5١‏ . 
(0) ابن هشام .7١4/5‏ 


خم 





بالسيفٍ على رأسهء فيعدو عليه ثابثٌ بن قيس» فجمع يديه إلى عنقه 
بِحَبْل أسود وقاده إلى دار بني حارثة» فلقيّه عبدالله بِنْ رَوَاحةء فقال: ما 
هذا؟ فقال: ما اعببَبَكٌ ! عدا على حسّان بالسَيّفء فوالله ما أراه إلا قد 
قتله. فقال: هل علم رسول الله كَلِِ بما صنعت به؟ فقال: لا. فقال: 
والله لقد اجترأت» خَلَّ سبيله فسنغدو على رسول الله كلك فنعلمه أمره 
فخلٌّ سبيله. فلمًا أصبحوا عَدَوْا على النَبِيَ يل فذكروا له ذلك فقال: 
أين ابن المُعَطّل؟ فقام إليهء فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: ما دعاك 
إلى ما صنعت؟ قال: آذاني وكثّر على ولم يرض حتى عَرَضَ بي في 
الهجاء؛ فاحتملني الغضبٌء وها أنذاء فما كان عليّ من حقٌّ فحُذْني به. 
فقال رسولٌ الله كَلِ: ادعوا لي حسّانء فأتي به؛ فقال: يا حسّان: 
أتشكهت17) على قومي أن هداهم الله للإسلام» يقول: تنفستٌ عليهم يا 
حسّانء أحسن فيما أصابك. فقال: هي لك يا رسول الله. نأعطاه 
رسول الله كله سيرين القبْطيّة. فولدت له عبدالرحمن» وأعطاه أرضاً 
كانت لأبي طلْحة”©2 تصدّق بها على رسول الله و . 


سبك 


وحدّئني يعقوب بن عُتبة» أن صَفُوان بن المُعَطل قال حين ضرب 


َلَنَّ ُباب السيفٍ عنك فإنني غلامٌ إذا مُوجِيتٌ لست بشاعر 


وقال حسّان لعائشة رضى الله عنها © : 


)١(‏ أي: استكبرت أو استعظمت. 

(؟) كتب على هامش نسخة البشتكي بخطه ‏ فكأنه نقلها عن المؤلف -: "أبو 
طلحة جعل أرضه على مصالح المسلمين وفَوّض أمرها إلى رسول اللهء وإلا 
فالصدقة محرمة عليه»). 

(7) ابن هشام ؟/ 06-05" 

(5) ابن هشام 9"07/7. 


2 





رأيتّك وليَغفز لك الل خَرَة 
حَصَانٌ رَرَانّ ما ثَرَنُ بريبة 
وإنَ الذي قد قيل ليس بلائقٍ 
فإِنْ كنت أهْجُوكم كما بلّموكم 
فكيف ووُدَي ما حَبِيتُ ونْصْرّتي 


وإِنَ لهم عرّاً يُرَى النَاسٌ دوته 


من المُخْصَّنات غير ذات غَوَائلٍ 
وتَصْبحُ غُرْنَى من لْحُوم الغوافلٍ 
بك الدّهرَ بل قِيل امرىء مُتَماحل 
فلا رَفْحَتْ سَوْطي إليٌّ أناملي 
لآل رسول الله ين المّحافل 
قصاراًء وطال العرّ كل التَطاوُل 


منها : 
عقيلة حي من لوي بن غالب كرام المساعي مَجدَهُم غير زائِلٍ 
مهذبّة قد طيّب الله خيمّها ‏ وطهّرها من كل سوءٍ وباطلٍ 
استّشهد صَفُوان في وقعة أزمينية سنة تسع عشرة. قاله ابن إسحاق . 
وعن عائشة قالت: لقد سألوا عن ابن المُعطل فوجدوه حَصُوراً ما 
يأني النّساء . ثم قتل بعد ذلك شهيداً. 
5 وو سس 
غْرِوّة الخندق 
قال الواقديّ”' : وَهى غزوة الأحزاب» وكانت في ذي القَعْدّة. 
قالوا: لما أجلى رسولٌ الله يك بني التُضير ساروا إلى خَيْبّر» وخرج 
نفرٌ من وجوههم إلى مكة فَآلَبُوا قرَيْشا ودعوهم إلى حرب رسول الله ككل 
وعاهدوهم على قتاله. وواعدوهم لذلك وقتاً. ثم أتوا عَطفَانٌ وَسُلَيْما 
فدعوهم إلى ذلك» فوافقوهم. 
وتجهَرّث فُرَيْشُ وجمعوا عبيدهم وأتباعهم» فكانوا في أربعة الاف» 
وقادوا معهم نحو ثلاث مئة فرّس من سوى الوبل . وخرجوا وعليهم أبو 


() المغازي ؟/540. 


كم 





سُفيان بن حربء فوافتهم بنو سُلَيْم بم الظّهْرانء وهم سبع مئة. 
وتلقَنُهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خْوَيّْلد الأسّديء وخرجت قرّارة 
وهم في ألف بعير يقودهم مين بن حضّنء وخرجث أشْجَعُ وهم أربع 
مئة يقودهم مسعود بن زُحيلة7" . وخرجت بلو مرّة وهم أربع مئة 
يقودهم الحارث بن عَوْف. وقيل: إنه رجع ببني مُرّة» والأوّل أثبت» 
فكان جميع الأحزاب عشرة آلافء وأمْرُ الكل إلى أبي سُفيان. وكان 
المسلمون في ثلاثة آلاف. هذا كلام الواقدي”" . 
وأمّا ابن إسحاق فقال: كانت غزوة الخندق في شوّال”" . 
قال : وكان من حديثها أن سّلام , بن أبي الحقيّق» وحبَيّ بن أخطب» 
وكتّانة بن الربيع» وَهَوْدَةء في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل» 
وهم الذين حرّبوا الأحزات على رسول الله يَكهِ قدموا مكة فدعوا قريشأ 
إلى القتال» وقالوا: إِنَا نكون معكم حتى نستأصل محمداً. فقالت 
قريش: يا معشر يهودء إنكم أهلّ كتاب وعِلّمٍ بما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمد. فيا خيرٌ أم ديله؟ قالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه وأنتم 
أدلى بالحق وفيهم نزل: ال ثرَ إل لدت أوووأ نصِيبايَنَّ الكتب 
ينون بألْجبْتٍ والطنموب وَيَقُولُونَ ليَدِنَ كتروأ هنول أهدَئ من الَدنَ اموأ 
سيلا (ما* [النساء] الآيات . فلما قالوا ذلك لقريش سَرَّهم ونشطوا إلى 
الحرب واتّعدوا لهم. ثم خرج أولئك التّفر اليهود حتى جاؤوا غَطفان» 
فلعوهم فوافقوهم. 


فخرجت قفريش» وخرجت غطفان وقائدهم عَيَيْنّة في بني فزّارة» 


)١(‏ جود البشتكي ضبطها عن المؤلف» فأثبت نقطة الزاي ووضع حاءً مهملة تحت 
الحاء المهملة علامة لإهمالها. 

(؟) المغازي .455-45٠/5‏ 

(9) ابن هشام ؟/4١7.‏ 


لام 





والحارث بن عَوْف المُرّي في قومه. ومسعود بن زّحلية”'2 فيمن تابعه 
من قومه أشجّع. فلما سمع بهم النِيَ كَل حفر الخندق على المدينة 
وعمل فيه بيده» وأبطأ عن المسلمين في عمله رجالٌ منافقون» وعمل 
المسلمون فيه حتى أحكموه”” . وكان في حَمْرِهِ أحاديث بلغتني» منها: 
بلغني أنّ جابراً كان يحدّث أَنّهِم اشتدت عليهم كذية فشكوها إلى رسولٍ 
الله يله فدعا بإناء من ماءٍ فَتَقَلَ فيه» ثم دعا بما شاء الله» ثم نضح الماءً 
على الكذية حتى عادت 0 . 

وحدثني سعيد بن ميناء» عن جابر بن عبدالله» قال: عملنا مع 
رسول الله كَلِ في الخندق» فكانت عندي شُوَيْهة فقلت: والله لو 
صنعناها لرسول الله كله فأمرثٌُ امرأتي فطحنث لنا شيئاً من شعيرء 
فصنعث لنا منه نخبزاًء وذبحتٌ تلك الشاة فشَُوَيْناهاء فلما أمسينا وأراد 
رسولٌ الله كَل الانصراف» وكنًا نعمل في الخندق نهاراً فإذا أمسينا رجعنا 
إلى أهاليناء فقلت: يا رسولّ الله ني قد صنعتٌ كذا وكذاء وأحبٌ أن 
تنصرفٌ معي» وَإِنّما أريد أن ينصرف معي وحده. فلما قلت. له ذلك» 
قال : نعم. ثم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله يي إلى بيت 
جابر. فقلتٌ: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» فأقبل وأقبل النَّاسُ معه» فجلس 
وأخرجناها إليه» فَبَرَكَ وسمّى» ثم أكل» وتواردها النَاسنُء كلما فرغ قوم 
قاموا وجاء ناسسٌء حتى صدر أهلّ الخندق عنها؟ . 

وحدّثني سعيد بن ميناء أنّه حُدّث أن ابنةَ لبشير بن سعد قالت: 


06 ع ورم 0 02 شالع 5 32 .0 ٠.‏ 5 5 5 
دعتني امي عمرة بنت رواحة فاعطتني حمنه من ثمر في وبي » ثم قالت: 


)١(‏ كتب على هامش نسخة البشتكى : «في السيرة مسعر بن زحيلة». 
(0) ابن هشام 717/7. 0 

() ابن هشام 7717/7 

:)2 ابن هشام .7١8/57‏ 
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أي بْنَيّةَ اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بغدائهما. فانطلقت بها فمررت 
برسول الله كَلِِ وأنا ألتمس أبي وخالي» فقال: ما هذا معك؟ قلت: تمر 
بَعَنَتْ به أمي إلى أبي وخالي» قال: هاتيه. فَصَبَيْئهُ في كمي رسول الله 
يله فملأتهما"'' ١‏ ثم أمر بثوب فبّسطء ثم دحا بالتمر عليه فتبدّد فوق 
الثوب» ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أنْ هَلْمُوا إلى 
الغداء. فاجتمعوا فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد»ء حتى صَدَرَ أهلٌ 
الخندق عنه وإنه لَيَسْقط من أطراف الغوب”" . 

وحدّثني مَنْ لا أَنَّهِمُه عن أبي هُريرة» أَنّه كان يقول حين فُتحت 
هذه الأمصار في زمان عمر وعثمان وما بعده: افتحوا ما بدا لكمء 
والذي نفسي بيده» أو نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا 
تفتحونها إلى يوم القيامة إل وقد أعطى الله محمداً يك مفاتيحها قبل 
ذلك9”© , 

قال: وحُدَّئْتُ عن سَلْمان الفارسيّ» قال: ضربت في ناحية من 
الخندق فَعْلّظَتثْ عليّ»ء ورسول الله كلك قريبٌ متّي» فلما رآني أضرب 
نزل وأخذ المعْوّلَ فضرب به ضربة فلمعث تحت المِغْوّل بَرْقَةٌ ثم 
ضرب أخرى فلمعت تحته أخرى. ثم ضرب الثالثة فلمعت أخرى. 
قلت: بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ما هذا؟ قال: أوَ قد رأيتت؟ قلت: 
نعم. قال: أمّا الأولى» فَإِنَ الله فتح عليَ بها اليمن» وأما الثانية» فَإِنّ الله 
فتح عليّ بها الشامًّ والمغرب». وأمّا الثالثة فإن الله فتح عليّ بها 
المشرق”؟؟ . 


)١(‏ هكذا في النسخ. وفي سيرة ابن هشام: فما ملأتهما. 
(؟) ابن هشام .75١18/7‏ 
(9) ابن هشام .7١9/7‏ 
(5) ابن هشام .5١15/7‏ 


اليف 





قال ابن إسحاق”© : ولما فرغ النَىَ يل من الخندق أقبلت قَرَّيش 
حتى نزلت بمجتمع السّيول من دومة”” بين الجُرْف ورْغَابَة”” في 
عشرة الاف من أحابيشهم ومّن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة 
وغَطفان» فنزلت غطفان ومن تبعّهم من أهل نجد بِذَنّب تَعْمر”» إلى 
جانب أُحُد. وخرج رسول الله يل والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سَلْع في ثلاثة الاف» فعسكروا هنالك: والخندق بينه وبين القوم. 
فذهب حُيَنُ بن أخطب إلى كعب بن أسد القُرظي صاحب عقد بني قُرَيْظة 
وعهدهمء وقد كان وادعَ رسول الله كه على قومه» فلما سمع كعبٌ 
بحُي أغلق دونه الحصّنّ فأبى أن يفتح لهء فناداه: يا كعب افتخ لي. 
قال: إِنْك امرؤٌ مشؤومء وإنّي قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم أر منه إلآ وفاءً وصذقاً. قال: ويك افتخ لي أكلمك. قال: 
ما أنا بفاعل. قال: والله إِنْ أغلقتَ دوني إلا عن جَشِيشَتِكَ* أن أكَلّ 
معكٌ منها. فَأَحْمَظهء ففتصّ له فقال: ويحكٌ يا كعب» جئتك بعر الدّهر 
وببحرٍ طامء جئتك بقريش على قادتها وسّادتها حتى أَنزلتّهمٍ بمجتمع 
الأسيال من ذومة) وبغطفان على قادتها وسّادّتها فأنزلتهم دنب تعمر 
إلى جانب أحْد قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى 
نستأصل محمداً ومّن معه. قال له كعب: جتتني والله بِذُلَ الدّهْرِ 


.5١97/7 ابن هشام‎ )١( 

(0) فى نسخة البشتكى : «دومة» وكتب على الهامش «بخطه رومة». 

(0) كتب على هامش الأصل: «زغابة بالزاي والغين المعجمتين مضموم» موضع 
قرب المدينة»؛ وصححه بخطه فكتب رعايّة وهو خطأ». 

(4:) كتب على هامش الأصل: (كتب المصنف بخطه نعمى في أصلهء وكتب بإزائه 
نقمى وصحح عليه». وتقمى من أعراض المدنية (انظر معجم البلدان 
.))2/١‏ 

20 طعام من حنطة تطبخ مع لحم أو تمر. 
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وبِجَهَاهم2"7 قد هّراق ماءَه برعدٍ وبَرْقٍ ليس فيه شيء» يا حُيَئُ فَدَعْني وما 
أنا عليه فإنّي لم أر من محمد إلا صذقاً ووفاءً. فلم يزل حُبَيَ بكعب 
حتى سمح له بأنْ أعطاه عهداً لئن رجعث قريش وغطفان ولم يصيبوا 
محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
عهده وبّرىء مما كان بينه وبين النِيّ 6و1" . 

ولما انتهى الخبر إلى النْبيّ يَيةٍ بعث سعد بن معاذء وسعدّ بن 
عُبادّة» سَيِّدا الأنصارء ومعهما عبدالله بن رَوَاحة وحَوّات بن جُبَيْر 
فقال: انطلقوا حتى تنظروا أَحَقٌّ ما بَلَمَناا عن هؤلاء؟ فإِنْ كان حقاً 
فَالْحَنُوا لي لحا أعرفه» ولا تَمْيُوا في أعضاد الّاسء وإِنّْ كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للنّاس. فخرجوا حتى أَتَؤْهم 
فوجدوهم على أخبث ما بلغهم» فشاتمهم سعد بن مُعاذ وشاتموهء 
وكان فيه حدّةٌء فقال له ابن عْبّادة: دع عنك مُشَائَمَتهم» فما بيننا وبينهم 
أربى من المُشاتمة. ثم رجعوا إلى النَبىَ كله فسلّموا عليهء وقالوا: 
عَضل والقارة» أي كَعَدْر عضل والقارة بأصحاب الرّجيع خحُبَيُبِ 
وأصحابه. فقال رسول الله كَلةِ: الله أكبر! أَبْشْروا يا معشر المسلمين. 
فعظم عند ذلك الخوف”” . 

قال الله تعالى : ا إِدْجَآموكم ين فوَفَكُم وَمِن أسفّلَ سك وَإرَاءْتٍ الْابْصرٌ 
ولحت لدوب الْحصارٌ وَتَطنوَ يله الظفوكا 3 هتالك أبثل المؤمئورت وَدُلرلوا 
زِْرَالَاسَّدِيدًا 49 [الأحزاب] الآيات. 

وتكلّم المنافقون حتى قال مُعَتْبٍ بن فَشَيْر أحدٌ بني عَمْرو بن عَوْف: 
كان محمد يعِدّنا أن تأكل كنورٌ كشرى وقيْصر وأَحَدُنا اليومَ لا يأمن على 
)١(‏ الجهام: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


(0؟) ابن هشام ؟/١7751-57.‏ 
(9) ابن هشام ؟/١757-771.‏ 





نفسه أن يذهب إلى الغائط. فأقام رسول الله يَلْهْ وأقام عليه المشركون 
بضعاً وعشرين ليلةَ لم يكن 0 حرب إلا الرّمْيُ بالنّل والحصار”"" . 

ثم إن النب ل بعث إلى عب عْيَيئّة بن حصّن وإلى الحارث بن عَوْفء 
فأعطاهما ثُلْتَ ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهماء فجرى بينه 
وبينهما صلحٌ» حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح» 
إلا المراوضة في ذلك. 

فلما أراد رسول الله ككل أن يفعل» بعث إلى السَّعْدين فاستشارهماء 
فقالا: يارسول الله أمراً تحبّه فنصنعه» أم شيئاً أمركٌ الله به لا بد لنا منه» 
أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلآ 
لأنّي رأيت العرب قد رمتكم عن قؤْس واحدة» فأردثٌ أنْ أكسرّ عنكم 
من شوكتهم. فقال سعد بن مُعاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منّا تمرةً إلا قرَىّ أو بيعاًء 
أفَحين أكْرَمنا الله بالإسلام وأَعَرَّنَا بك تُعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من 
حاجة, والله لا تُعطيهم إلآ السَّيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال: 
فأنتَ وذاك. فأخذ سعد الصحيفة فمحاهاء ثم قال: ليجهدوا علينا”" . 

نام رسو اله ل والمسزاب »خا يكن ينه ا 1 راس عن 
قريش» منهم عَمْرو بن عبد وذ وعكرمة , بن أبي جهل» وَهُبَيْرّة بن 
وهب». وضرار بن الخطابء تلَبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم» حتى 
مرُوا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيّؤوا للقتال يا بني كنانة فستعلمون من 
الفُرسان اليوم» ثم أقبلوا تُعْنِقُ بهم حَيْلْهُمِ حتى وقفوا على الخندق» 
فلما رأوه قالوا: والله إِنَ هذه لمكيدة ما كانت العربُ تكيدهاء قال: 
فتيمّموا مكاناً من الخندق ضَيّقَاً فضربوا خَيْلَهمء فاقتحمت منه بهم في 
)١(‏ ابن هشام ؟/؟؟؟. 


(؟) ابن هشام ؟/ ؟7. 


4 





السّبحَة بين الخندق وسَلْع . 


وخرج علي رضي الله عنه في نفرٍ من المسلمين حتى أخذوا عليهم 
التّمْرق فأقبلت الفرسان تُعْنقَ نحوهمء وكان عَمْرو بن عبد وُدْ قد قاتل 
يوم بدر حتى اثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أَحُد فلما كان يوم الخندق 
خرج مُعْلَماً ليُرى مكانه. فلما وقف هو وخيلّه قال: مَنْ يبارزني؟ فبرز 
له علي رضي الله عنه. فقال: يا عَمْرو إِنْك كنت عاهدتٌ الله لا يدعوكٌ 
رجل من قريش إلى إحدى خَلَبَينَ إلآ أخذتهما منه. قال: له أجل . قال: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي 
بذلك. قال: فإني أدعوك إلى التّرال. قال له: لِمَ يا ابنَ أخي» قوالله ما 
أحبّ أن أقتلك. قال عليٌ كَرّمٌ الله وجهه : لكني والله أحبٍ أن أقتلك. 
فحمي عَمْرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. ثم أقبل على علي 

فتنازلا وتجاولاء فقتله عليَ رضي الله عنه. وخرجث خيلّهم منهزمة 
حتى اقتحمت من الخندق. وألقى عكرمة يومئذ رُمْحَه وانهزم. وقال 
عليّ رضي الله عنه في ذلك : 

نصّرّ الحجارة من سفاهة رأيه ونصَّرتٌ دين محمّدٍ بضراب 

نازلتهُ فتركتة مُتَجَدَل كالجدّع بين دكادك وردابي 

لا تَحْسبُنَ الله خاذلَ دينه 2 ونبيه يا معشر الأحزاب 

وحدثني أبو ليلى عبالله بن سَهْلء أن عائشة رضي الله عنها كانت 
في حصن بني حارثة يوم الخندق» وكانت أمّ سعد بن مُعاذْ معها في 
الحصن؛ فمرّ سعد وعليه دِرْحٌ مُمَلّضَّة قد خرجت منها ذراعة كلّهاء وفي 
يده حربة يرفل بها ويقول: 
بْثْ قليلاً يَشْهَد الهَيْجا حَمَلْ لا بأمنّ بالموت إذا حانٌ الأجَل7") 


)١(‏ كتب على هامش الأصل: "يعني : حَمَل بن بدرا. 


و 





فقالت له أَنَهُ: الحق أي بُنَيَّ فقد أَخْرتَ . قالت عائشة: فقلت لها يا 
منه الأكحلّ» ورماه ابن العَرقة فلما أصابهء قال: خذها مني وأنا ابن 
العَرقة. فقال له سعد: عَرَقَ الله وجهكٌ في الثار اللّهُمَّ إِنْ كنت أبقيت 
من حرب قريشٍ شيئاً فأبقني لها فإلّه لا قومٌ أحبٍ إليّ من أن أجاهدهم 
فيك من قوم اذوا رسولّك وكذّيُوه وأخرجوه» الهم إن كنت وضعتٌ 
الحرب بينهم وبيننا فاجعله لي شهادة ولا َي حتى فُقِرٌ عيني من بني 
فَرَيْظة . 

وكانت صفْية بنتُ عبدالمطلب في فارع حصن حسّان بن ثابت - 
وكان معها فيه مع النّساء والولدان» قالت:فمرٌ بنا يهوديٌ فجعل يُطيفٌ 
بالحصن»ء وقد حاربت بنو قُرَيظة ونقضت وليس بيننا وبينهم أحدّ يدفع 
عناء والئْبنُ يله والمسلمون في نُحور عدوّهم لا يستطيعون أن ينصرفوا 
عنهم إلينا. فقالت: يا حسّان إن هذا اليهوديّ كما تَرى يُطيفٌ بالحصن» 
وني والله ما آمَنْه أن يَدُلَّ على عورتنا مَنْ وَراءنا من يهود» وقد شَغِل عنًا 
رسولٌ الله كه وأصحابّهء فانزل إليه فاقله. قال: فغفر الله لك يا ابنة 
عبد المطلب» والله لقد عرفتٍ ما أنا بصاحب هذا. فلما قال لي ذلك 
ولم أرَ عنده شيئاً» احتجدث07) ثم اخذثٌ عموداً ونزلت من الحصن 
إليه فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغث رجعت إلى الحصن فقلت: 
يا حسّان إنزل إليه فاسلبه» فإنّه لم يمنعني من سلبه إلا أنّه رجل . قال: 
ما لي بِسَلبه من حاجة”" . 


00 أي : شُددثٌ وسطي . 

(؟) ابن هشام 578/7 . وقال السهيلي: «ويُحمل هذا الحديث عند الناس على أنَّ 
حساناً كان جباناً شديد الجبن» وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكرهء وذلك أنه 
حديث منقطع الإسناد. وقال: لو صَحَّ هذا لهُجيّ به حسان» فإنه كان يُهاجي 
الشعراء كضرار. وابن الزبعرى وغيرهماء وكانوا يناقضونه ويردون عليه فما - 
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وأقام رسول الله كله وأصحابّه فيما وصف الله تعالى من الخوف 
والشدّة لتظاهر عدوّهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفلٌ منهم. 

وروى نحوه يونس بن بكيْر» عن هشام بن عرُوّة عن أبيه . 

ثم إنَّ نُعَيْم بن مسعود العَطفاني أتى رسول الله بل فأسلم» وقال: 
إن قومي لم يعلموا بإسلامي فَمُرْنِي بما شئتَ يا رسول الله. قال: إِنّما 
أنتٌ فينا رجلٌ واحد فَحَذَّلُ عا ما استطعتٌ فإنَّ الحرب خذعة. 

فأتى فريْة - وكان نديماً لهم في الجاهلية فقال لهم: ة قد عرفتم 
وُدَي إِيّاكم. قالوا: صدقت. قال: إن فريشاً وعَطفان ليسوا كأنتمء البلد 
بلدكم وبه أموالكمٍ وأولادكم ونساؤكم. » لا تقدروا أن تتحوّلوا عنه إلى 
غيره» وإِن قريشاً وغَطفان جاوٌوا لحرب محمدٍ وأصحابه؛ وقد 
ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم غير فليسوا كأنتم» فإِن 
رأوا نُهْرَها'' أصابوهاء وإِنْ كان غير ذلك لحقُوا ببلادهم وحَلُوا بينكم 
وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم 
حتى تأخذوا منهم رَُهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقةً لكم على أن 
يقاتلوا معكم محمداً حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أَشَرْتَ بالرأي. 

ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سُفيانَ ومّن معه: قد عرفتم وُدَي 
لكم وفراقي محمداء وإِنّْه قد بلغنى أمرٌ قد رأيت على حقاً أن أبلُغكموه 
نضْحاً لكم فاكتموه عليّ. قالوا: نفعل. قال: تَعَلَّموا أنّ معشر يهود قد 
ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا إليه أنّا قد 
ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيكٌ أنْ نأخذ لك من القبيلتين» قريش 
وغَطفان» رجالا من أشرافهم» فنعطيكهُم فتضرب أعناقهم» ثم نكون 


عَيّرّه أحد منهم بجبن» ولا وسمه به فدلَّ هذا على ضعف حديث ابن 
إسحاق. . .) 
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معك على مَنْ بقيّ منهم حتى تَسْتأْصلَّهُم. فأرسل إليهم: نعم. فإن 
بِعثْثْ إليكم يهود يلتمسون رُهُناً متكم من رجالكم فلا تفعلوا. 

ثم خرج فأتى غطفانء» فقال: يا معشر عَطفان أنتم أصلي وعشيرتي 
وأحبٌ النّاس إليّ» ولا أراكم تتّهموني. قالوا: صدقتء ما أنت عندنا 
بمْتّهم. قال: فاكتموا عنّي. قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال 
لقريش» وحذّرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوّال» وكان من صَنْع الله لرسوله كَكةِ أن 
أرسل أبو سُفيانَ ورؤوس غطفان» إلى بني قرّيظةء عكرمة بنّ أبي جهل 
في نفر من قريش وغَطفانء» فقالوا:إنًا لسنا بدار مقامء قد هلك الخْْفُ 
والحافر» فَاغْدُوا للقتال حتى نناجرٌ محمداً. فأرسلوا إليهم الجوابَ أن 
اليومَ يوم السبت وهو يومٌ لا نعملٌ فيه شيئاًء وقد كان بعضّنا أحدث فيه 
حَدَثَاٌ فأصابه ما لم يَخْفَ عليكم» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
محمداً حتىتعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقَةَ لنا حتى تُناجز 
محمداًء فإنًا نخشى إنْ ضرّستكم الحربٌ أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما رجعت إليهم الرُسلُ بما قالت بنو قُرَيْظَةء قالت قريش 
وغطفان: والله لقد حذئكم نُعَيُْم بن مسعود بحق. فأرسلوا إلى بني 
ُرَيظة : إِنّا والله ما ندفع إليكم رجلدٌ من رجالناء فإِنْ كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قُرَيْظة حين انتهت إليهم المُسلُ بهذا: إن الذي ذكر لكم 
عَيْم لَحَقٌَّ ما يريد القوم إل أن يقاتلواء فإِنْ رأوا فرصة انتهزوهاء وإِن 
كان غير ذلك انشَّمَرُوا إلى بلادهم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنَا 
والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُنا. فأبّوا عليهم . وحََّلَ الله بينهم . 
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فلما أُنهِيَ ذلك إلى رسول الله يِه دعا حُذَيْفة بن اليّمان فبعثه ليلا 
لينظر ما فعل القوم”"© . 

قال: فحدّثني يزيد بن أبي زيادء عن محمد بن كعب القُرَطي» 
قال: قال رجل من أهل الكوفة لحُذَيّفة: يا أبا عبدالله» رأيتم رسول الله 
كه وصحيّثموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ 
قال: والله لقد كنا نجهد. فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على 
الأرض ولَحَمَلناه على أعناقنا. فقال: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع 
رسول الله يَكِهِ بالخندق. وصلى هَُوِيَاة" من الليل» ثم التفت إلينا 
فقال: مَنْ رجلٌ يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشرط له رسول 
الله يه الرّجْعة - أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنّة. فما قام أحذّ من 
شذة الخوف وشذة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحدّ دعاني فلم يكن لي 
من القيام بُدٌّ حين دعاني» فقال: يا حُذَيْفة اذهب فادخل في القوم. 
فانظر ماذا يفعلون ولا تُحْدِيّنَ شيئاً حتى تأتينا. فذهبثُ فدخلتُ في 
القوم» والرّيح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا يقرُ لهم قرار ولا نارٌ 
ولا بناء. فقام أبو سُفيان فقال: يا معشر قريشء لينظر امرقٌ مَنْ جليسه. 
قال حذيفة رضي الله عنه: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي 
فقلثث: مَنْ أنتَء فقال: فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر 
قريش إنَكم والله ما أصبحتم بدار مقامء لقد هلك الكراع والحُْفَء 
وأخلفتنا بنو قريظة وَبَلَعَنَا عنهم الذي نكرهء ولقينا من شدّة الريح ما 
ترون» ما تطمئن لنا قذّر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناءء 
فارتحلوا فإني مُرْتحل. ثم قام إلى جَمَله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاثء فَوَاللَه ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا 
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عه رسول ال و أل لا شحيث شيا حى تأني. لم ششك لقتل يهم 


نسائه راح . - وهو ضَرْبٌ من وَشي اليم ف ابن هشام - لما رآني 
أدخلني إلى رجليه وطرح علي طَرَفَ المزط» ثم ركع وسجد وني َيه 
فلما سلّم أخبرئه الخبر . 

وسَمعَتْ غَطفان بما فعلت فريش» فانشمروا راجعين إلى 
بلادهي”؟ . 


قال الله تعالى : « ورد أله أل كوأ يتبطهع ل يَاثوأ حبرا مكَقَ امه 
لْمؤْمنِبنَ ألْيَِالَ يكار > أله ناريا( [الأحزاب] . 

وهذا كلّه من رواية البكائيَ عن محمد بن إسحاق. 

وقال يونس بن بُكيْرء عن هشام بن سعد عن زيد ؛ بن أسلم؛ أن 
رجا قال لحذيفة : صَحِيْتم رسول الله يَكلهِ وأدركتموهء فذكر الحديث 
نحو حديث محمد بن كعب» وفي آخره: فجعلت أَُخبرُ رسول الله كَل 
عن أبي سُّفيانَ» فجعل يضحك حتى جعلتٌ أنظر إلى أنيابه . 

وقال موسى بن عُقبة» عن ابن شهاب» أن رسول الله كَلةِ قاتلّ يوم 
بدر في رمضان سنة اثنين» ثم قاتل يوم أُحُد في شوّال سنة ثلاث» ثم 
قاتل يوم الخندق» وهو يوم الأحزاب وبني فرَيْظة في شوّال سنة أربع . 
وكذا قال عُرُوة في حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه. كذا قالا: سنة 
أربع» وقالا: في قصّة الخندق إِنّها كانت بعد أحُد بسنتين. 

وقال قَنَادَة من رواية شَّيْبان عنه: كان يومٌ الأحزاب بعد أَحُد 
بسنتين» فهذا هو المقطوع به. وقول موسى وعروة إنْها في سنة أربع 
وَهم بيّن» ويُشْبهَةُ هُ قول عَبَيْداللُه» عن نافع» عن ابن عمر: اعرضني 
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رسول الله يِةِ يوم أَحُدء وأنا ابن أربع عشرة» فلم يُجِرْني. فلما كان يوم 
الخندق عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني1, فِيُحْمَل قوله على 
أنّه كان قد شرع في أربع عشرة سنة» وأنه يوم الخندق كان قد استكمل 
خمس عشرة سنة» وزاد عليها فلم يَعْدَ تلك الزيادة. والعرب تفعل هذا 
في عددها وتواريخها وأعمارها كثيراًء فتارة يعتدّون بالكسر ويعدُونه 
سنة» وتارة يُسقطونه. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث 
وعضدوه بقول موسى بن عُقْبة وعروة أنَّ الأحزاب في شوّال سنة أربع» 
وذلك مخالفٌ لقول الجماعة» ولمّا اعترف به موسى وعْروة من أن بين 
أحُد والخندق ستتين» والله أعلم . 

وقال أبو إسحاق الفَرَاريُء عن حُمَيْده عن أنسء قال: خرج 
رسول الله َك في غداة باردة إلى الخندق» والمهاجرون والأنصار 
يحفرون الخندق بأيديهم. ولم يكن لهم عبيد: فلما رأى ما بهم من 
الجوع والنّصَبٍ قال: 

اللَّهُمَّ إِنّ العيش عيش الآخره فاغَفِرُ للأنصار والمهاجره 

فقالوا مجيبين له: 

نحن الْذين بايعوا محمّداً 2 على الجهاد ما بقينا أبدا 


أخرجه البخاري”؟ . ولمسلم نحوه من حديث حماد بن سَلَمّكَ 


وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيز بن صَهَيْبٍْء عن أنس نحوهء 
وزاد. قال: ويؤتون بمثل 7 حفتتين شعيراً يُضْنَعُ لهم بإهالة سَنْحَةِ وهي 


(50) مسلم .١1894/6‏ 
إفرة هكذا في النسخ» وفي صحيح البخاري : بملء . 
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بَشْعَةٌ في الحَلْقْء ولها ريح منكرة فتوضع بين يدي القوم. أخرجه 
البخاري”" . 

وقال شعبة وغيره: حدثنا أبو إسحاق» سمع البراء يقول: كان 
رسول الله كِةٍ ينقل معنا الترابت يوم الأحزاب» وقد وارى الثرابٌ بياض 
إبطه وهو يقول: 

للّهّمّ لولا أنتَ ما اهْتَدَيا 2 ولا تصدّفنا ولا صلَّينا 

فَأنْزْلَنْ سَكينة علينا 2 وثْبّت الأقدامَ إِنْ لآقيْنا 

إِنَّ الألَى قد بَعَوًا علينا ‏ وإِنْ أرادوا فتنة 

رفع بها صوته. أخرجه البخاري”") : 

وعنده أيضاً من وجه آخر: ويمدٌ بها صوته. 

وقال عبدالواحد بن أيمن المخزومي» عن أبيه» سمع جابراً يقول: 
كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كدَّانة وهي الجبل ‏ فقلنا: يا 
رسول الله: إن كدانة قد عَرَضَتْ فقال: رُشُّوا عليها. ثم قام فأتاها وبطئه 
معصوبُ بحجر من الجوع» فأخذ المعْوّل أو المسْحاةً فسمّى ثلاث ثم 
ضربء فعادت كثيباً أَهْيّنَه فقلت له: ائذن لي يا رسول الله إلى 
المنزل» ففعل» فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ وذكر نحو ما تقدم 
وما سُقناه من مغازي ابن إسحاق. أخرجه البخاري”" . 


وقال هود بن خليفة”؟؟ : حدثنا عَوْف الأعرابي» عن ميمون بن 
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ستاذ الزَّهْرانيء قال: حدّثني البراء بن عازب» قال: لما كان حين 
أمَرّنا رسول الله كلِ بحفر الخندق. عرض لنا في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول» فَشّكوا ذلك إلى رسول الله يد 
فلما رآها أخذ المِعوّل وقال: بسم الله؛ وضرب ضربةٌ فكسر ثلثها. 
فقال: الله أكبر أَعْطيتُ مفاتيح الشام والله إني أبْصِرُ قصورها الحمْر إِنْ 
شاء الله. ثم ضرب الثانية وقطع ثُلَثَا آخر فقال: الله أكبر أَعْطِيتٌ مفاتيح 
فارس» والله إني لأبصر قصرّ المدائن الأبيض . ثم ضرب الثالثة فقال: 
بسم الله فقطع بقيّة الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله 
إني لأبْصر أبوات صنعاء من مكاني السّاعة . 

وقال التّوري: حدثنا ابن المُنْكَدره سمعت جابراً يقول: قال رسول 
الله كَل يوم الأحزاب: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال الرُبَير: أنا. فقال: مَنْ 
يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزّبير: أنا. فقال: (إِنْ لكل نبيئّ حَوَارياً وحَوَاريّ 
الرُيَيْرُه . أخرجه البخاري27 . َ 

وقال الحسن بن الحسن بن عطيّة العَوؤْفي: حذثني أبي» عن 
أبيه''' » عن ابن عبّاس : 

يكأيها الت >امنوأ دروأ يعَمَدَ ألو حلم إذ دنم جنوة سنا علو رما 
وَحُيودا لم روه : (2* [الأحزاب] قال: كان ذلك يوم أبي سفيان؛ يوم 
الأحزاب . 

لوستَمَذِنُ فُرِفُ عَنهُم الي ولو إِنَّ ويا عَورَةُ 9 4 [الأحزاب]ء 
قال: هم بنو حارثة» قالوا: بيوتنا مخلية نَخْشَى عليها السَّرق. 


0 


قوله : م وَلَمَ 5 الْمومود وَالْخُحرَابٌ 4 [الأحزاب] الآية» قال: أن 
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الله قال لهم في سورة البقرة: #9 آَم حَيِبَشُم أن تَدَخْلُوا الجتسة وَلَما يأَيَحْ مَتَلْ 
أل خَلَواْ من د مَسَتهُم مَسَتَهمُ البَأسَآه وق 1ه وَرُرلُواُ حَقَّ يَُولَ ألرَسُولٌ وَألَدِينَ امنوأ 
مَعَمُ مو ند اه 403 [القرها. ؛ فلمًا مَسَّهِم البلاء حيث رابطوا الأحزاتت 
في الخندق» تأوّل المؤمنون ذلك» ولم يزِذهم إلا إيماناً وتسليماً . 

وقال حمّاد بن سَلَمّة: أخبرنا حَجَّاجء عن الحَكمء عن مِقَسَّمء عن 
ابن عبّاس: أن رجلا من المشركين قُتل يوم الأحزاب» فبعث المشركود 
إلى رسول الله يك أن ابعثْ إلينا بجسده وتُعطيهم اثنئ عَشَرَ ألفء فقال: 
لا خير في جسده ولا في ثمنه . 

وقال الأصمعيّ : حدثنا عبدالرحمن , بن أبي الرّنادء قال: ضرب 
الربيْر بن العوّام يوم الخندق عثمانَ بن عبدالله بن المغيرة بالسيف على 
مغْفرِه فَقَدّه إلى القَرْبُوس”" » فقالوا: ما أجودَ سيفكَء فغضبّء يريد 
أنَّ العمل ليده لا لسيفه. 

قال شعبة» عن الحَكُمء عن يحيى بن الجرّار» عن عليّ: أنَّ رسول 
الله جَلِيِ كان يوم الأحزاب قاعداً على فُرْضة من فَرَض الخندق» فقال 
كهّ: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمسء ملا الله قبورهم 
وبيوتهم نارآء أو بطوتهم. أخرجه مسلم"" . 

وقال يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلَمَّةَ عن جابر» أن عمر يوم 
الخندق بعدما غربت الشمس جعل يست كمَّارَ فُريش» وقال: يا رسول 
الله ما كدت أن أصلّي حتى كادت الشمس أن تغرّب. فقال رسول الله 
يلهِ: وأنا والله ما صِلَيتُها بعدُ. فنزلتُ مع رسول اللهء أحسَّبّْ قال إلى 
يُطحان » فتوضأ للصّلاة وتوضأناء فصلّى العصرّ بعدما غربت 


)١(‏ مُقَدَمُ السَّرْج أو مؤخره. 
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الشمس. ثم صلى المغرب . مُتَمْقٌ عليه" . 

وقال جريرء عن الأعمشء عن إبراهيم النَيْميء عن أبيهء قال: كنا 
عند حُدَيّفة بن اليمان» فقال رجل : لو أدركتٌ رسول الله كَكةِ لقَاتلتُ معه 
وأبْلّيت. فقال: أنتَ كنت تفعلٌ ذاك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يله ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرّء فقال رسول الله كلةِ: ألا رجل 
يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم بُجُبه منًا أحدّء ثم الثانية 
ثم الثالثة مثله. ثم قال: يا حُذيّفة قم فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بُدَاً إذ 
دعاني باسمي أن أقوم. فقال اثتني بخبر القوم ولا تَدُعَرْهم عليّ. قال: 
فمضيت كأنّما أمشي في حمّام حتى أتيتهم» فإذا أبو سُفيان يَضْلي ظهره 
بالثار. فوضعت سهمي في كبد قوسي وأردث أن أرميه» ثم ذكرت قولٌ 
رسول الله عَلله : لا تَذْعَرْهُم عليّ ولو رميته لأصبتّه. قال: فرجعتٌ 
كانما أمشي في حَمَام ذأتيث رسول الله تللق ثم أصابني البرد حين فرغت 
وَقْرِرْتُ» فأخبرتث رسول الله كَلْةِه فألبسني من فضل عباءة كانت عليه 
يصلّي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصّبح» فلما أنْ أصبحت قال رسول الله 
يه: ١قم‏ يا نَوْمَانَ). أخرجه مسله”" . 

وقال أبو نُعَيْم: حدثنا يوسف بن عبدالله بن أبي بُرْدَة» عن موسى بن 
أبي المختارء عن بلال العَبْسِىَء عن حُدَيْفَة : أنْ الئاس تفرّقوا عن رسول 
لله يي ليلة الأحزاب؛ فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً» فأتاني رسولٌ الله 
كَل وأنا جاث من البردء فقال: انطلق إلى عسكر الأحزاب. فقلت: 
والذي بعثك بالحقّ ما قمثٌ إليك من البرد إلآ حياءً منك . قال: فانطلق 
يا ابنَ اليّمان فلا بأمسّ عليك من حَرٌ ولا برد حتى ترجع إليّ. فانطلقتُ 
إلى عسكرهمء فوجدت أبا سُفيان يُوقِدُ النّار في عُصْبَة حولّهء قد تفرّق 
)١(‏ البخاري 194/١‏ و 918/59155319098 151/0. ومسلم ؟7/7١١.‏ 
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الأحزاب عنه» حتى إذا جلست فيهم» - حَسنّ أبو سُفيان أنه دخل فيهم من 
غيرهم» فقال: يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. قال: فضربتٌُ بيدي 
على الذي عن يميني فأخذت بيده» ثم ضربت بيدي إلى الذي عن 
يساري فأخذتٌ بيده. فكنثُ فيهم هُنية. لم قمث فأتيث رسول الله كله 
وهو قائ ثم يصلّي» » فأوما إليّ بيده أن: اذْنْء فَدَنَوْتُ . ثم أومأ إليّ 
فدنوثُ. حتى أسبلَ علي من الئَوْبٍ الذي عليه وهو يصلَّي. فلما فرغ 
قال: ما الخبر؟ قلت: تفرّق النَاسٌ عن أبي سُفيانء فلم يبقَ إلآ في 
عَصّبة يوقد الثار» قد صب الله عليه من البرد مثلّ الذي صب عليناء 
ولكنا نرجوا من الله ما لا يرجو 

وقال عكرمة بن عمّار» عن محمد بن عُبَيْد الحنفي» عن عبدالعزيز 
ابن أخي حُذَيْفة» قال: ذكر حَُدَيّقَة مشاهدّهم. فقال جلساؤه: أما ولله لو 
كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. فقال حُدَيْفة : لا تَمَنَوَْا ذلك» فلقد رأيثنا 
ليلةَ الأحزاب. وساق الحديث مطولاً . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا ابن أبي أوفى» قال: د 
رسولٌ الله يله على الأحزاب فقال: «اللَّهٌهَ مُِْكَ الكتاب سريمٌ الحساب 
اهزم الأحزاب» اللَّهُمّ اهزمهم وزلزلهم». مت عليه( . 

وقال اللّيث: حذثني المَقَبْرِيَ ‏ عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول 
الله يله كان يقول: «لا إله إلا الله وحدهء أَعَرَّ جِنْدَهء ونصر عبدهء 
وغلب الأحزات وحده فلا شيء بعده». مُتَّمْقْ عليه" . 

وقال إسرائيل وغيره» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرّدء 
قال: قال رسول الله يدهِ حين أجلى عنه الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا 
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يغزونا؛ نسيرٌ إليهم". أخرجه البخاري”") 

وقال خارجة بن مُصعَب» عن الكلبيَ» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس : # #عََى ألَّهُ أن يجَملٌ ينم5 ون ادن عَادَيتُمْ ينيم ي 4 
[الممتحنة]ء قال: تزويج النبي كله أمّ حبيبة بنت أبي سُفيانَء فصارت أمّ 
المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين. كذا روى الكلبيَ وهو متروك. 

وذهب العلماء فى أنّهات المؤمنين أن هذا حكم مختصٌ بهن ولا 
يتعذى التحريم إلى بناتهنٌ ولا إلى إخوتهنٌ ولا أخواتهنّ. 

واستّشهد يوم الأحزاب : 

عبدالله بن سهل بن رافع الأشهليء تَفْرَدَ ابن هشام'" بأنّه شهد 
بدراً. 

وأنّس بن أؤْس بن عتيك الأشهلي» والطّمَيْل بن التُعمان بن خنساءء 
وثعلبة بن عَنّمة؛ كلاهما من بني جُشّم بن الخزرج. 

وكعب بن زيد أحد بني التَجَّارهِ أصابه سهمٌ عَرْبٌء وقد شهد 
هؤلاء الثلاثة بدراً. 

ذكر ابن إسحاق”" أن هؤلاء الخمسة قتلوا يوم الأحزاب. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن غَرْوةء قال: قتل من 
المشركين يوم الخندق: نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي؛ أقبل 
على فرّس له لِيُوئبَهُ الخندق» فوقمّ في الخندق فقتله الله وكثر ذلك 
على المشركين وأرسلوا إلى رسول الله كي إِنَا نعطيكم الدّية على أن 
تدفعوه إلينا فندفنه. فردَّ إليهم رسول الله يلهِ: إِنّه خبيثٌ الدّية لعنه الله 
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٠. 24‏ ء: 8 م ا 053 
ولعن ديته ولا نمنعكم أن تدفئوه» ولا أرب لنا في ديته 


غزوة بَنِيْ قُرَيْظة 

وكانوا قد ظاهروا قريشاً وأعانوهم على حرب رسول الله كَل 
وفيهم نزلت ل وَأرَلَ اين ظهَرُوهُم يِنْ أَهْلٍ لكب من صَيَاصِيِهِمَ (10* 
[الأحزاب] الآيتين. 

قال هشامء عن أبيهء عن عائشة» قالت: لما رجع رسول الله كَل 
من الخندق ووضع السّلاح واغتسل أتاه جبريل وقال: وضعت السّلاح؟ 
والله ما وضعناهء اخرج لي قال: فأين؟ قال: هاهنا. وأشار إلى بني 
َرَيْظة . فخرج النّبىْ كله. مُتَمْقٌ عليه" . 

وقال حْمَيْد بن هلال» عن أنس: كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً من 
سكّة بني غَنْم ٠‏ موكب جبريل حين سار إلى بني قَرَيْظة. البخاري”) 

وقال جُوَيْرية عن نافع» عن ابن عمرء قال: نادى فينا رسول الله 
يله يوم انصرف من الأحزاب أن لا يُصَّلَيَنَ أحدٌ العصرّ إلا في بني 
ُرَيْظة . فتخوّف ناس فَوْت الوقت فصلَُوا دون قَرَيْظة. وقال آخرون: لا 
نصلّي إلا حيث أمرّنًا رسولٌ الله كَل وإِنْ فاتنا الوقت. فما عنّف واحداً 

من الفريقين. مق عليه29 , 

وعند مسلم في بعض طَرُقه : الظّهِر بدلَ العصر. وكأنه وَهُم 

وقال بشر بن شُعَيْبِء عن أبيه؛ قال: حدثنا الزّهْرِيء قال: أخبرنا 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك: أن عمّه عَبَيْداللَه بن كعب 
)2020 البخاري 2157/0 ومسلم 0/ .١1١‏ 
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أخبره أن رسول الله َك لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه الللآمة 
واغتسل واستجمره فتبدّى له جبريل عليه السلام» فقال: عَذِيرَكَ من 
محارب» ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعدٌ. فوثب رسول 
لل يك فزعاً فعزم على النّاس أنّْ لا يصلُوا العصرّ حتى يأتوا بني قُرَْظة . 
فلبسوا السلاح. فلم يأتوا بني قُرَيْظة حتى غربت الشمس» فاختصم 
الناس عند غروبهاء فقال بعضهم : إن رسول الله كلِ عزم علينا أنْ لا 
نصلّي حتى نأتي بني قَرَيْظة» وإنما نحن في عزيمة رسول الله كَل فليس 
علينا إثم. وصلى طائفة من النّاس احتساباًء وتركت طائفة حنى غربت 
الشمس فصلُوا حين جاؤوا بني قُرَيْظة . فلم يُعَّثْ رسول الله ككِ واحداً 

من الفريقين”؟ . 

وروى نحوّه عبذالله بِنْ عمرء عن أخيه عُبَيْداللَه عن القاسمء عن 
عائشة» وفيه أن رجلاسلم علينا ونحن في البيت». فقام رسول الله ِل 
فزع فقمت في إثرهء فإذا بدحية الكلبي» فقال رسول الله كلِ: هذا 
جبريلٌ يأمرني أنْ أذهب إلى بني قُريْظة» وقال: وضعتم السلاح» لكت لم 
نضع السلاح. طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراءً الأسّد. وفيه: فم 
رسول الله كك بمجالس بينه وبين بني قُرَيْظة فقال: هل مر بكم من 
أحد؟ قالوا: مر علينا دخْية الكلْبِيَ على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. 
قال: ليس ذاك بدحية الكلبي ولكتّه جبريل أرسل إلى بني قُرَيْظة ليُرلْزلهم 
ويقذف في قلوبهم الرُعب. فحاصرهم النْبِيَ كَل وأمر أصحابه أن 
يستروه بالحَجَفٍ حتى يسمعّهم كلامَةُ. فناداهم: يا إخوة القردة 
والخنازيرء فقالوا: يا أبا القاسم لم تك فحّاشا. فحاصرهم حتىنزلوا 
على كم سعد بن مُعَاذء وكانوا حلفاءه؛ فحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم 
وتَسبى ذراريهم ونساؤهم. 
)١(‏ وانظر المغازي للواقدي ,»4917//١‏ وابن هشام 7/ 78-8909 . 
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وقال محمد بن عَمْروء عن أبيه» عن جدّه علقمة» عن عائشة» 
قالت: جاء جبريل وعلى ثناياه التَفَعء فقال: أَوَضَعْتَ السّلاح؟ والله ما 
وَضَعَنْهُ الملاتكةٌ؛ اخْرُجٌ إلى بني قَرَيْظة. فلبس رسول الله كَل لأمنّه. 
وأَذّن بالرحيل» ثم مرّ على بني عمرو”" فقال: مَنْ مرّ بكم؟ قالوا: 
دخية. وكان دخية يشبه لحيثه ووجهه جبريل. فأتاهم فحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» ثم نزلوا على حكم سعدء وذكر الحديث بطوله في مُسْنَد 
أحمد9"؟ , 

وقال يونسء عن ابن إسحاق”" : قَدَمَّ رسول الله علياً معه رايته 
وابتَدَرَ الثامن . 

وقال موسى بن عُقبة!*' : وخرج رسول الله يكِهِ في أثر جبريل» فمرٌ 
على مجلس بني عَنْم وهم ينتظرون رسول الله كلد فسألهم: مر عاد 
فارس آنفاً؟ فقالوا: مرّ علينا دِحية على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفةٌ 
من ديباج عليه الللآمة. قال: ذاك جبريل. وكان رسول الله يكل يُشَبّه دحية 
بجيريل. قال: ولما رأى عليّ بن أبي طالب رسول الله كله مقبلاً تلقاه. 
وقال: ارجع يارسول الله. فَإنَّ الله كافيك اليهود. وكان علنٌ سمع منهم 
قولاً سينا لرسول الله يْةِ وأزواجه. فكره علي أن يسمع ذلكء فقال: لِمَ 
تأمرني بالرجوع؟ فكتمَهُ ما سمع منهم. فقال: أظنك سمعت لي منهم 
أذى؟ فامض فإنَّ أعداءً الله لو قد رأوني لم يقولوا شيئاً ممّا سمعت . 

فلما نزل رسول الله يله بحصنهمء وكانوا في أعلاه» نادى بأعلى 
صوته نفراً من أشرافها حتى أسمعهم فقال: أجيبونا يا معشر يهود يا 
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إخوة القرّدة لقد نزل بكم خزي الله . نحاصرهم 5 بكتائب المسلمين 
بضضع عشرة ليلة؛ ورة الله حي بنَ أخطب حتى دخعل حصتهم» وقدف الله 
عبدالمنذر وكانوا حلفاء الأنصار. فقال: لا آتيهم ل لي رسولٌ 
لله يكلِ. فقال: قد أَذنْتُ لك. فأتاهم. فبكوا إليه وقالوا: يا أبا بابق 
ماذا ترىء فأشار بيده إلى حَلقهء يُريهم أنَّ ما يُراد بكم القتل. فلما 
انصرف سّقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنةٌ عظيمةء فقال: والله لا 
أنظر في وجه رسول الله يكْهِ حتى أحدتٌ لله توبةٌ تَصُوحاً يعلمها اللهُ من 
نفسي. فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد. 
فزعموا أنه ارتبط قريبا من عشرين ليلة. 

فقال رسول الله كله كما ذكرّء حين راث عليه2 أبو ثبابة: أما 
فَرَعَ أبو لبابة من حلفائه؟ قالوا: يا رسول الله» قد والله انصرف من عند 
الحصن وما ندري أينَ سلك. فقال: قد حدث له أمرٌ. فأقبل رجلٌ 
فمّال* يا رسول الله رأيت أيا لبابة ارتبط بحبلٍ إلى جِذْع من جذوع 
المسجد. فقال رسول الله كَللِةّ: لقد أصابته بعدي فتنة» ولو جاءني 
لاستغفرثٌُ له. فإِذْ فعلّ هذا فلن أحرّكه من مكانه حتى يقضي الل فيه ما 
شاء . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوَّة فذكر نحو ما قصّ 
موسى بن عقبة » وعنده . فلبس رسول الله عَللن امه وأذّن بالخروج» 
وأمرهم أن يأخذوا السّلاح. ففزع النَّانُ للحرب» وبعث عليًاً على 
المقدمة ودفع إليه اللواء. ثم خرج رسول الله يَكِةِ على آثارهم. ولم يقل 
بضع عشرة ليلة. 


)١(‏ أي: أبطأ عليه. 





وقال يونس بن بُكَيْره والبكائي - واللّفظ له عن ابن إسحاق”" , 
قال: حاصرهم رسول الله مَك خمساً وعشرين ليله حتى جَهَدَهُم 
الحصارٌء وقذف الله في قلوبهم الدُعب. وكان حَيَنُ بن أخطب دخل مع 
بني قُرَيْظة في حضْنهم حين رجعت عنهم قريش وغَطفان» وفاء لكعب 
ابن أسد بما كان عاهده عليه» فلما أيقنوا بأن رسول الله كَكِْهِ غير منصرف 
عنهم حتى يناجزهم » قال كعب بن أسد: يا معشر يهودء قد نزل بكم 
من الأمر ما ترون» وي عارضٌ عليكم خلالاً ثلاث فخُذوا بها شنتم. 
قالوا: وما هي؟ قال: بايع هذا الرجل وتْصَدَقه. فوالله لقد تَ بين لكم أنه 
بي مَرْسَل) وأنه لذي تجدونه في كتابكمء فتأمَنون على دمائكم 
وأموالكم. قالوا: لا نفارق حُكمٌ التّوراة أبداً ولا نستبدل به غيرّه. قال: 
فإِذْ أبيتم علىّ هذهء فهِدُمَ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمدٍ 
وأصحابه مُضْلتين السّيوف لم نترك وراءنا تَقَلاّء حتى يحكم الله بيننا 
وبين محمدء فإِنْ نَهْلكْ نهلك ولم نترك وراءنا نَسْلاً نخشى عليه» وإن 
نظهر قري لخدن النساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما 

خير العيش بعدهم؟ قال: إن أبيتم هذه فإنَ الليلة ليلة السبت وإنّه عسى 
أنْ يكون محمدٌ وأصحابه قد أمنُوا فيها فانزلوا لعلّنا نُصيب من محمد 
وأصحابه غرّة. قالوا: تفسد سرْتَنًا ونُحدث فيه ما لم يُخْدث من كان 
قبلّناء إلا مَن قد علِمْتَ فأصابَهُ ما لم يَحْفَ عليك من المَسْخ؟ قال: ما 
باتَ رجلٌّ منكم منذ ولدته أَمّهُ ليلة واحدة من الدّهر حازما. 

رواه يونس بن بُكيْر عن ابن إسحاق» لكنّه قال عن أبيه» عن مَعْبَد 
ابن كعب بن مالك». فذكره وزاد فيه: ثم بعثوا يطلبون أبا لبابق» وَذْكَرَ 
رَبْطَه نفسه . 


)١(‏ ابن هشام ؟/7"0. 
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وزعم سعيد بن المسيّب: أنَّ ارتباطه بسارية التَّوبة كان بعد تخلّفه 
عن غزوة تبُوك حين أعرض عنه رسول الله كَلةِ وهو عليه عاتبٌ» بما فعل 
يوم قَرَيْظة» ثم تخلف عن غزوة تبُوك فيمن تخلف . والله أعلم. 

وفي رواية عليّ بن أبي طلحةء وعطيّة العَؤْفيء عن ابن عبّاس في 
ارتباطه حين تخلف عن تَبُوك ما يؤكدُ قولَ ابن المسيّب. وقيل: نزلت 
هذه الآية في أبي لبابة « ييا ألَِينَ اموأ لا مونو الله وَاَليسُولَ 27 » 
[الأنفال]. 

وقال البكائيّء عن ابن إسحاق”' : حدّثني يزيد بن عبدالله بن 
قسَيْط أن تؤبة أبي لبابة نزلت على رسول الله كله وهو في بيت أمّ 
سَُلَمَقَ قالت أم سلمة: فسمعث رسول الله يكِةِ من السّكّر وهو يضحك» 
فقلت: ممّ تضحك؟ قال: تَيْبَ على أبي لبابة. قلتٌ: أفلا أبشرُه؟ قال: 
إن شئت. قال: فقامت على باب حُجُرتهاء وذلك قبل أن يُضرب عليهنٌ 
الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة» أَبْشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار 
إليه الثاس ليُطلِقوه. فقال: لا والله حتى يكون رسولٌ الله يل هو الذي 
يُطلقني بيده. فلما مرّ عليه خارجاً إلى صلاة الصّبح أطلقه. 

قال عبد الملك بن هشاء”" : أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجدّع ست 
ليال: تأتيه امرأتة في وفت كل صلاة تحله للصلاة» ثم يعود فيرتبط 
بالجذع» فيما حدّثئني بعض أهل العلم. والآية التي نزلت في توبته: 

وََاحَرون أعافوأ يدوي حَكَطْوأْعَمَلَا لكاو احرَ سيا 4:7 [التوبة] الآية . 
قال ابن إسحاق”" : ثم إن ثعلبة بن سَعْيَة وأسيد بن سعية» وأسد 


ع 


ابن عَبَيْدء وهم نفر من هَذْلء أسلموا تلك الليلة التي نزل فيها بنو قُرَيْظة 


.7710//7 ابن هشام‎ )١( 
.7787/7 (؟) ابن هشام‎ 
.788/7 (؟) ابن هشام‎ 





على حُكم رسول الله ك8 . 

شعْبة : أخبرني. سعد بن إبراهيم» قال: سمعتٌ أبا أمَامَة بن سهل 
يحدّثُ عن أبي سعيد قال : نزل أهل فُرَيْظة على حكم سعد بن مُمَاذء 
فأرسل إليه رسول الله يكل فأتاه على حمار. فلما دنا قريباً من المسجد 
قال رسول الله يكلِِ: قوموا إلى سَيّدكمء أو إلى خَيْركم فقال: إِنْ هؤلاء 
قد نزلوا على حُكمك. فقال: تقتل مُقَاتلتهم وتُسبى ذريتهم. فقال 
رسول الله 5 لقد حكمتَ عليهم بحكم الله. وريّما قال: بحكم 
المَلك .. مُتَمْقٌ عليه”"2 . 

'وقال يوسن بن بُكيْرء عن ابن إستحاق”؟ قال: قاموا إليه فقالوا: يا 
أبا عَمْروء قد ولاك رسولٌ الله كل أمرَ مواليكَ لتحكم فيهم. فقال سعد: 
عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه؟ قالوا: نعم. قال: وعلى مَنْ ها هنا من 
التاحية التي 'فيها النبِي كَل ومّن معه. وهو مُعرض عن رسول الله كك 
إجلالاً له؛ فقال رسول الله يكلهِ: نعم. فقال سعد: أحكمُ أن. تقتل 
الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري 

شعْبة وغيره: عن عبدالملك بن عُمَيْره عن عطيّة القرظّ» قال: 
كنت في سبي فريظة؛ فأمر رسول الله ل بن أنبت””" أن يُقْمَلَ. فكنتُ 

موسى بن عُقْبة: قال رسول الله يَللِ حين سألوه أن يُحَكُم فيهم 
رجلاًٌ: اختاروا مَنْ شئتم من أصحابي؟ فاختارو سعد بن مُعاذء فرضيّ 
بذلك رسول الله. يله فنزلوا على كمه . فأمر عليه السلام بسلاحهم 


أسا 


فجُعل في قبّنهد وأمر بهم فَكُتَُّوا وأوثقوا وجُعِلوا في دار أسا . وبعث 


20020 البخاري 8١/5‏ و 54/0 و ١5”‏ و7/8/؛ ومسلم 5/ .١6١‏ 
(5) ابن هشام ؟/540-59. 


() أي: بَلَْ الحلم. 





رسول الله كْهِ إلى سعدٍء فأقبل على حمار أعرابيّ يزعمون أن وطاءَة 
رذع من ليف» واتبعه رجلٌ من بني عبدالأشهل؛ » فجعل يمشي معه 
و حقّ بني قرَيْظة ويذكر حَلَفَهم والذي أبْلوه يوم بُعاث» ويقول: 
اخختاروك على مَنْ سواك رجاءَ رحمتِك وتحدّكَ عليهم؛ ٠‏ فاشتيقهم فَإنّهم 
لك جمالٌ وعدّد. فأكثرَ ذلك الرجل, وسعدٌ لا يَرْجع إليه شيئاً» حتى 
دَنُواء فقال الرجل :ألا ترجع مُ إلى فيما أُكلّمُكَ فيه؟ فقال سعد : قد أن لي 
أن لا تأخذني في الله لومة لائم . ففارقه الرجلٌء فأتى قومّة فقالوا: ما 
وراءك؟ فأخبرهم أنه غير مُسْتَبْقيهم» وأنَّ رسول الله كله قتل مُقاتلتهُم» 
وكانوا فيما زعموا ست مئة مُقاتل قتلوا عند دار أبي جَهُم بالبلاط» 
فزعموا أنَّ دماءهم بلغث أحجار الرّيت التي كانت بالسّوق» وسبى 
نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بين مَنْ حضر من المسلمين. وكانت 
خيلٌ المسلمين ستة وثلاثين فرساً. وأخْرج خُيَنُ بن أخطب فقال له 
رسول الله يكلِ: هل أخزاكَ الله؟ قال له: لقد ظهرتٌ علي وما ألومٌ إلآ 
نفسى فى جهادك والشْدّة عليك . فأمر به فضَرِبَت عُنُقُه . كلٌّ ذلك بعين 
سعد. 

وكان عَمْرو بن سعدى اليهودي في الأسرى» فلما قدّموه ليقتلوه 
فقدوه فقيل: أين عَمْرو؟ قالوا: والله ما نرا» وإنَ هذه لَرْتُه2'" التي 
كن فيهاء فما ندري كيف انقلت؟ فقال رسول الله 86: ا 
هب لي لير يعني ابن باطا. وامرأته. فوهبهما لهء 58 ثابت إلى 
الزّبيره فقال: يا أبا عبدالرحمن هل تعرفني - وكان الزبير يومئذ أعمى 
كبيراً - قال : هل ينكر الرجلٌ أخاه؟ قال ثابت: أردتٌ أن أجزيك اليوم 
بيدك» قال: افعل» فإن الكريم يجي الكريم»ء فأطلقه. فقال: ليس لي 


)١(‏ أي: قطعة الحبل التي كان مربوطاً فيها. 
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قائدء وقد أخذتم امرأتي وبّيّء فرجع ثابت إلى رسول الله ييه فسأله 
ال وامرأته» فرهبهم له فرجع إليه فقال : قد رد إليكَ رسول الله 
يل امرأتكٌ وبنيك. قال الزّبير فحائطٌ لي فيه أعذق ليس لي ولأهلي 
عيشنٌ إلآ به. فوهبه له رسولٌ الله يلِِ. فقال له ثابت: أسلمء قال: ما 
فعل المجلسان؟ فذكر رجالاً من قومه بأسمائهم. فقال ثابت: قد قتلوا 
وفرع منهم» ولعلّ الله أنْ يَهديك . فقال الرَّبير: أسألك بالله وبيدي عندك 
لآم الحقتني بهم» فا في العيثي خير يعدهم. فذكر ذلك ثابت لرسول 
لله يك فأمر بالرّبير فقتل . 

قال الله تعالى في بني فُرَيْظة في سياق أمر الأحزاب : ١‏ وَل اين 
هَرُومُم» يعني : الذين ظاهروا قريشاً : امهل الكت ين صَيَاصيِهِمَ 
وَهَدَفَ في َلُويهم م لعب ربا د فَتلُوَرت وَيَأسِرُوي فرق © 

وقال عُرْوَة في قوله: « وَأرْضًا لم يعوا 25 [الأحزاب]. 


ع 








وقال البكَائي» عن ابن إسحاق 2 : حدّثني عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبدالرحمن بن عَمْرو بن سعد بن مُعَادْء عن علقمة بن وقاص 
اللَيْتّىء قال: قال رسول الله يلل لسعد: لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة”" . 

وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق”"© : فحبسهم رسولٌ الله كلو في دار 
بنت الحارث النَجارية» وخرج إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق» 
ثم بعت إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق. وفيهم حُيَيّ بن 
أخطب» وكعب بن أسد رأس القوم. وهم ست مئة أو سبع مكةق 
)١(‏ ابن هشام 750/7. 


() هى السماوات. 
() ابن هشام 141-740/7. 





والمُكثْرٌ يقول: كانوا د بين الثمان مئة والتسع مئة. وقد قالوا لكعب وهو 
يذهب بهم إلى رسول الله وَل أرسالاً : : يا كعبٌ ما تراه يصنع بنا؟ قال: 
أفي كلّ موطن لا تعقلون. أما ترون الدّاعي لا ينزع» وأنّه مَنْ ذهب 
منكم لا يرجع؟ هو والله القثل. وأَنِيّ بين بن أخطب وعليه حلة 
وق حبة 2017 قد شقّها من كل ناحية قدر أَنَمُلّة لتلا يُسْلّبهاء مجموعة يَدَاهُ 
إلى عنْقه بحبل» فلما نظر إلى رسول الله لِك قال: أمّا والله ما لَمْتُ 
نفسي في عداوتك» ولكتّه من يَحَذَل الله يُخَدَل. ثم أقبل على النّاس 
فقال: يها الناس إنه لا يأس بأمر اله . كتابٌ وقَدَرٌ ومَلْحمة كتبت على 


37 


بني إسرائيل . ثم جلس فضربت عَنْقّه . 

وقال ابن إسحاق”"' » عن محمد بن جعفر بن الرُبَيْء عن عمّه 
عَرُوة» عن عائشة» قالت: لم يُقتل من نساتهم إلآ امرأة واحدة» قالت: 
نَّها والله لعندي تَحَدَّتْ معي وتضحكُ ظهراً وبطناً. ورسول الله يكل يقتل 
رجالهم بالسُوق إذ هتف هاتففٌ: يابنتَ فلانة. قالت: أنا والله. قلتٌُ: 
ويلك. ما لك؟ قالت: أقتل . قلتٌ: وم قالت: حَدَتٌ أحدثته. 
انْطلقَ بها فربت غُتُتها. 

قال عكرمة وغيره: صياصيهم : حصونهم . 

وقال يونسء» عن ابن إسحاق”" : ثم بعث اللَبِيٌ يك سعد بنّ زيدء 
أخا بني عبدالأشهل بسبايا بني قَرَيْظة إلى تَجْدِء فابتاع له بهم خيلاً 
وسلاحاً. وكان كل قد اصطفى لنفسه رَيْحانة بنت عَمْرو بن خُتّافة» 
وكانت عنده حتى تُوْفي وهي في ملكهء وعرض عليها أن يتزوّجهاء 
ويضرب عليها الحجابّ» فقالت: يا رسول الله بل تتركني في مالك فهو 
)202 أي : تضرب إلى الحمرة» أي على لون الورد حين هَمَّ يتفتح . 


(؟) ابن هشام 7/7 747. 
(9) ابن هشام ؟/740. 
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أخففٌ عليك وعلىّ. فتركها. وقد كانت أوَلاً توقّفثْ عن الإسلام ثم 
أسلمت» فس النئُ يله بذلك» والله أعلم . 


وفى ذى الححة : 


وفاة سعد بن مَعَادْ من سنة خمس 


هشام بن عُرُوة» عن أبيهء عن عائشة» قالت: أصيب سعد يوم 
الخندق» رماه رجلٌ من قُرَيش يقال له حبّان بن العَرِقَة» رماه في 
الأكحل» فضرب عليه رسول الله كَل خيمة في المسجد ليعوده من 
قريب. فلما رجع من الخندق؛ وذكر الحديث؛ وفيه قالت عائشة: ثم 
إن كَلْمَهُ تحجّر لليّاء فقال: للّهمَ نك تعلم للّه ليس أحدٌ أحبٌّ إليّ أن 


4 


أجاهد فيك من قوم كدَّبوا رسولّك وأخرجوه. اللَّهُّمّ فإني أظنٌ أنتك 
وضعت الحربٌ بيننا وبينهم» إن كان بقي من حرب قريش شيء فَأبْقني 
لهم حتى أجاهدهم فيك» وإِنْ كنت وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فافجزها 
واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من ليّتهء فلم يَرْعْهُمِ - ومعهم في 
المسجد أهل خيمة من بني غفار ‏ إلآ والدّم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل 
الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبَلكم؟ فإذا سعدٌ جَِرْحَهُ يَعْذُو فمات 

وقال اللَّيث: حدّثئني أبو الرِبَيْرهِ عن جابرء قال: رُمي سعد يوم 
الأحزاب فقطعوا أكحَلّه فحسمه رسول الله يل بالتار» فانتفخت يدهع 
ركه 3 فتزفه ام لمن أخرى. فانتفخت يدهء» فلما رأى ذلك قال: 


ره 


(01) البخاري 154/5» ومسلم 2150/0 2 


0175 





قطرت مله قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد ») فأرسل إليه رسولٌ الله 
8 فحكم أن تُقتلَ رجالهم وتُسْبى نساؤهم وذراريهم» قال : وكانوأ 


أربع مئة. فلما فرغ من قتلهمء انفقق عرقه فمات. حديث 
00١ )١(‏ 


وقال ابن راهويّه: حدثنا عَمْرو بن محمد القَرّشي» قال: حدثنا 
عبدالله بن ن امس عن عبَيدالله» عن 0 عن ابن عمرء قال: قال 


2 7 .ااه 1 م < 4 به 8 
وشيّع جنازّته سبعون ألف مَلكء لقد ضِمً < ضمّة ثم فرّجَ عنه”” 


وقال سليمان النَيْميه عن الحسن: اهترّ عرش الرحمن فرحاً 


(5) (ه) 
بروحهة . . 


وقال يزيد بن عبدالله بن الهادء عن مُعاذْ بن رفاعة. عن جابرء 
قال: جاء جبريل إلى رسول الله يِه فقال: مَنْ هذا العبد الصالح الذي 
مات؛ فتحت له أبوابُ السماء وتحرّك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله 
اذا سعد بن تاذ فجلس رسو الل له على قبره وهو ين 
فبينما هو جالس قال: سبحان الله مرّتين ‏ فسبّح القوم. ثم قال: 
أكبر الله أكبر» فكبّرٌ القوم. فقال: عجِبْتٌ لهذا العبد لصا ء« 
في قبره حتى كان هذا حين فرج له20 . 

روى بعضه محمد بن إسحاقء عن مُعاذْ بن رفاعة» قال: أخبرني 


)١(‏ أحمد “/ 290 والدارمي(؟١250»‏ والترمذي )١587(‏ وصححهء والبيهقى 
فى الدلائل 4/ 78-5107 ْ 

(؟) كتب على هامش الأصل: «هذا السند على شرط مسلم». 

(*) دلائل النبوة 78/5. 

(4) انظر وفاة سعد بن معاذ فى الطبقات الكبرى لابن سعد 7/7 1"5-475 . 

(4) كتب على هامش الأصل 1 «على شرط البخاري» . 

(5) طبقات ابن سعد 7/ 477» وانظر مسند أحمد #/ لا الاو اولالا7. 
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محمود بن عبدالرحمن بن عمْرو بن الجَمُوح» عن جابر. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”"'2 : حدّثني مُعَاذْ بن رفاعة الرّرْقي» 
قال: أخبرني من شئت من رجال قومي أنْ جبريل أتى لني مله في 
جوف اليل مُعْتَجراً بعمامة من إِسْتَبْرَقَه فقال: يا محمد مَنْ هذا الميت 
الذي تحت له أبوابُ السماء واهترٌ له العرش؟ فقام رسول الله يك يجرّ 
ثوبه مُبادراً إلى سعد بن معاذ فوجده قد قبض . 

وقال البكائيّء عن ابن إسحاق'" : حذثني من لا أتّهم. عن 
الحَسّن البصّري» قال: كان سعد رجلاً بادناء فلما حمله التّاس وجدوا 
له خمّة. فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لَبَادناً وما حملنا من 
جنازة أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال: إن له حَمَلَةَ غيركم» 
والذي نفسي بيده لقد استبشرّت الملائكة بروح سعد واهترٌ له العرش . 

وقال يونس» عن ابن إسجاق”" : حدّثني أميّة بن عبدالله أنه سأل 
بعضٌ أهل سعد: ما بَلَمَكم من قول رسول الله يك في هذا؟ فقالوا: ذكر 
لنا أنّ رسول الله كَل سّئل عن ذلك فقال: كان يقصّر في بعض الطهور 
من اليول9©؟ . 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمّرو بن علقمة» عن أبيه» 
عن جدّهء عن عائشة» قالت: خرجثٌ يوم الخندق أقفو آثار الثاس» 
فسمعت وثيد الأرض» تعني حسّ الأرضء» ورائي» فالتفثٌ فإذا أنا 
بسعد بن مُعاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجَّنَّه. فجلستٌ» 


.551-56٠ ابن هشام ؟/‎ )١( 

(؟) ابن هشام 5917/17. 

(9) ابن هشام .47١/١‏ / 

(4:) كتب على هامش الأصل : «من هنا إلى اخر الترجمة أخذ من الطبقات لابن 
سعد)ا. 
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فمرٌ سعدٌ وهو يقول: 
لبَثْ قليلاً يدرك الهَيْجا حَمَلْ 2 ما أَحْسَّنَ المَرْتَ إذا حانَ الأَجَلْ 
قالت: وعليه درع قد خرجث منها أطرافه فتخوّفت على أطرافه. 
وكان من أطول النّاس وأعظمهم. قالت: فاقتحمتٌ حديقة» فإذا فيها 
نفرٌ فيهم عمرء وفيهم رجل عليه مغفر. فقال لي عمر: ما جاء بك؟ واله 
نك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون تَحَوزاً وبلاء. فما زال يلومني حتى 
تمنّيت أن الأرض انْشَقَّتَ ساعتئل فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل 
المغمّر عن وجهه. فإذا طلحة بن عُبَيْداللهُه فقال: وَيْحَكَءِ قد أكثرت 
وأين التحوّز والفرار إلآ إلى الله؟ قالت: ويرمي سعداً رجلّ من فُرَيْشء 
يقال له ابن العّرقة» بسهمء فقال: خذهاء وأنا ابن العَرقّة. فأصاب 
أكحَله. فدعا الله سعدٌ فقال: اللَّهُمَ لا تُمني حتى تشفيني من قُرَيْظة . 
وكانوا مواليه وخلفاءه في الجاهلية. فرقاً كَلْمُه وبعث الله الريحَ على 
المشركين. وساق الحديث بطوله. وفيه قالت: فانفجر كَلْمُه وقد كان 
بَرىء حتى ما يُرَى منه إلآ مثل الخُرْص”27 . ورجع إلى قُيّنه . قالت: 
وحضره رسول الله َلةِ وأبو بكر وعمر. فإني لأعرف بكاء أبي بكر من 
بكاء عمرء وأنا في حُبجرتي. وكانوا كما قال الله تعالى # ره 
نِم 49 [الفتح] . قال: فقلت: ما كان رسول الله كلهٍ يصنع؟ قالت: 
كانت عيناه لا تدمع على أحد ولكنّه إذا وَجَدَ فإنّما هو آخذٌ بلحيته”” . 
وقال حمّاد بن سَّلَّمَةه عن محمد بن زياد. عن عبدالرحمن بن 
عَمْرو بن سعد بن مُعَاء أن بني قَرَيْظة نزلوا على حُكم رسول الله كل 
فأرسل إلى سعد بن مُعاذ فأتي به محمولاً على حمار وهو تُضْنى من 
جرحهء فقال له: أشرْ عليّ في هؤلاء. فقال: إِنَي أعلم أنْ الله قد أمرك 
)١(‏ الخاتم أو حلقة القرط. 
() عطلبقات ابن سعد 2877/9 وأحمد في المسند .1١47-١51/5‏ 
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فيهم بأمرٍ أنت فاعله. قال: أجل» ولكنْ أَشْرْ عليّ فيهم. فقال: لو 
وُلَيثُ أمرّهم قتلتُ مُقاتلتهم وسبيتُ ذراريهم وقسمثُ أموالهم. فقال: 
والذي نفسي بيده لقد أشرت علي فيهم بالذي أمَرني الله به" . 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا خالد بن مَخْلّد قال: حدّثني محمد 
ابن صالح التمّارء عن سعد بن إبراهيم» سمع عامر بن سعدء عن أبيه؛ 
قال: لما حكم سعد بِنُ مُعاذ في قَرَيْظة أن يُقتل مَنْ جرت عليه الموسى» 
قال رسول الله كلهّ: لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق 
سبع سماوات"" . 

وقال ابن سعد: أخبرنا يزيدء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن رجل من الأنصارء قال: لما قضى سعد في قَرَيْظة ثمّ رجع انفجر 
جرحهء فبلغ ذلك النَيَ كلد فأتاه فأخذ رأسه فوضعه في حجره. 
وسجَي بثوب أبيض إذا مُدَ على وجهه بَدَتْ رجلاة» وكان رجلاً أبيض 
جسيماًء فقال رسول الله يلِِ: اللّهُمّ إنَ سعداً قد جاهد في سبيلك 
وصدّق رسولك وقضى الذي عليه» فتقبّل روحه بخير ما تقبّلت روح 
رجل. فلما سمع سعد كلام رسول الله كلهِ فتح عينيهء فقال: السّلام 
عليك يا رسول الله» أشهد أنْك رسول الله. قال: وأمّه تبكي وتقول: 


24 
نرم اسل 


وَيْلُ آم سعد سعدا حَرَامّة وَجذَا 
فقيل لها: أتقولين الشَّعْرَ على سعد؟ فقال رسول الله يَكلهِ: دعوها 
فغيرها من الشعراء أكذب . 
وقال عبدالرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قاد عن 
محمود بن لبيد» قال: لما أصيب أكحَلّ سعد حَوَّلوه عند امرأة يقال لها 
)200 البخاري 1/4 وه/:: و14 و4/١الء‏ ومسلم 2١5١/5‏ وأحمد #/ 77 


والاء والطبقات الكبرى "/ 570 . 
(0) الطبقات /577» والفتح ١7/7‏ ونسبه إلى النسائي . 
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رُفَيْدة وكانت تداوي الجَرْحَىء قال: وكان النَبَ ل إذا مر به يقول: 
كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره» فذكر القصّة. 
وقال: فأسرع النبيَ ككِةٍ المني إلى سعدء فشكا ذلك إليه أصحابه 
فقال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسَّلتُْ حنظلة. 
فانتهى رسول الله كَلْةِ إلى البيت وهو يُعْسَلء وأمّهِ تبكيه وتقول: 
وَيْلَ آمَ سعدٍ سعدا حَرَامَةَ وجذًا 

فقال رسول الله كلهِ: كل نائحة تكذبٌ إلآ أمّ سعد. ثم حرج به 
فقالوا: ما حَمَلْنا ميتأ أخنفٌ منه. فقال النبنْ كل: ما يمنعكم أن يَف 
عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قطء قد حملوه 
معكم. 

وقال شعْبة: أخبرني سماك بن حرب» قال: سمعت عبدالله بنّ 
شداد يقول: دخل رسول الله كه على سعد بن مُعاذ وَهوَ يكيد”2 بنفسه 
فقال: جزاك الله خيراً من سيّد قوم» فقد أنجزت الله ما وعدْتّه وليُنْجِرِتّك 
الله ما وَعَدَلكٌ . ّْ 

وقال ابن ثُمَيْر: حدّثنا عُبَيْداللَه بن عمرء عن نافع قال: بلغني أنه 
شهد سعدا سبعون ألف مَلَّكَ لم ينزلوا إلى الأرض . 

رواه غيره: عن عَبَيْداللُه» عن نافع» فقال: عن ابن عمر . 

وقال شبابة : أخبرنا أبو معشرء عن المَقَبْريء قال: لما دفن رسولٌ 
الله يلدِ سعداً قال: لو نجا أحدٌ من ضعطة القبر لنجا سعد ولقد ضع 
ضِمَّة اختلفث منها أضلاعه من أثر البول29 . 


)غ2 أي : يجودٌ بها. 
(؟) طبقات ابن سعد 480/8 . 





المنكدرء غن]”2 محمد بن شرحبيل» أن رجلا أخذ قبضةً من تراب قبر 
سعد يوم دُفن» ففتحها بعد فإذا هي مسْك . 

وقال محمد بن موسى الفطري: أخبرنا مُعاذْ بن رفاعة الزُرقي» 
قال: دُفن سعد بن مُعاذ إلى أن دار عقيل بن أبي طالب . 

قال محمد بن عَمْرو بن علقمة: حدّثني عاصم بن عمر بن قنَادَة أن 
رسول الله يَكلةِ استيقظ فجاءه جبريل» أو قال: مَلَكُ فقال: من رجلٌّ من 
متك مات الليلة استبشر بموته أهلّ السماء؟ قال: لا أعلمه, إلآ أنّ سعد 
ابن مُعاذ أمسى قريباً” » ما فعل سعد؟ قالوا: يا رسول الله قيض وجاء 
قومّه فاحتملوه إلى دارهم. فصلَّى رسول الله كله بالتّاس الصّبحء ثم 
خرج وخرج النّاس مَشْياً حتى إِنَّ شسوع نعالهم تقطع من أرجلهم وإِن 
أزديتهم لتسقط من عواتقهم» فقال قائل: يا رسول الله قد بت" النّاسَ 
مَشْياً قال: أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سَبَقَئْنا إلى حنظلة”؟؟ . 

شعبة: حدثنا سعد بن إبراهيم» عن نافع» عن عائشة» عن النَيّ 
يل قال: (إِنْ للقبر ضغطة» ولو كان أحد ناجياً منها نجا منها سعد بن 
معاذ) . 

شعبة: حدّثني أبو إسحاق» عن عَمْرو بن شرخبيل» قال: لما انفجر 
جرح سعد بن مُعَاذ التزمه رسول الله يلد جعلت الدماءٌ تسيل على النْبيّ 
يلك فجاء أبو بكر فقال: واكسْرَ ظهرناه» فقال: مه يا أبا بكر. ثم جاء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من ابن سعد )47١/9(‏ كأن المؤلف ذهل عنهاء 
وانظر تهذيب الكمال 501//75. 

)١(‏ هكذا في نسخة البشتكيء وفي نسخة (ع): «دَنيَ وفي طبقات أبن سعد 
“/ 277 : «دنفا» وكلها بمعنى. 

() أي: أتعبتَ الناس مشياً . 

(5) طبقات ابن سعد / 5715-87 . 


011 





عمر فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون. 

روى عُقْبة بن مُكْرَم: حدثنا ابن أبي عَدِيّء عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع» عن صفيّة بنت أبي عُبَيّده عن عائشة» مرفوعاً: لو 
نجا أحدٌ من ضمّة القبر لنجا منها سعد. وقد تقدّم هذاء وما فيه صفيّة. 

وليس هذا الضُغط من عذاب القبر في شيء» بل هو من رَوْعات 
المؤمن كنزع روحهء وكألمه من بكاء حميمه عليه وكرَوْعته من هجوم 
مَلَكَْ الامتحان عليه » وكروْعته يوم الموقف وساعة وُرُود جهنم» ونحو 
ذلك . نسأل الله أن يُوَمّنَ روعاتنا. 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمْروء عن أبيه» عن جذّه. 
عن عائشة» قالت: ما كان أحد أشدّ فقّداً على المسلمين بعد رسول الله 
له وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن مُعاذ7" . 

وقال الواقديّ”"' : أخبرنا عتبة بن جَبيرة» عن الحَْصَّيّن بن 
عبدالرحمن بن عَمْرو بن سعد بن مُعاذء قال: كان سعد بن مُعاذ أبيض 
طوالاً. جميلاًء حَسَن الوجهء أغْيّنء حَسَن اللخية. فرّمي يوم الخندق 
سنة خمس فمات منهاء وهو ابن سبع وثلاثين سنة. وذفن بالبقيع . 

وقال أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سُفيانء عن جابر» قال 
رسول الله يل : «اهترّ عرش الله لموت سعد بن مُعاذا . 

وقال عَوْفْء عن أبي تضرة» عن أبي سعيدء قال رسول الله كله : 
«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ). 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن إسحاق 
ابن راشد» عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السّكن» 


. 588/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
(؟) المغازي ؟/075.‎ 
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أن رسول الله كَل قال لأمّ سعد بن مُعَاذ : «ألا يَرْقاً دَمْعُك ويذهب حزئُك 
بأن ابتك أوّل من ضحك الله له واهترٌ له العرش؟). 

وقال يوسف بن الماجشون» عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتّادة. 
عن جذته ميث أنْها قالت: سمعت رسول الله عكئلة - ولو أشاء أن أقبّل 
الخاتم الذي بين كتفيه من يُربي منه لقعت يقول لسعد بن عاذ يوم 
مات : «اهترٌ له عرش الرحمن)22 . 

وقال محمد بن فضَيْلء عن عطاء بن السّائب» عن مجاهد» عن ابن 
عمرء قال: اهترٌ العرش لحب لقاء الله سعداً. قال: إِنّما يعني السّرير. 
قال: « وَرَفَمَ أبويّهِ عل عَلَ الْمَرَشٍ |< 0 [يوسف] قال: تفسّخثٌ أعواده. 
قال: ودخل رسول الله ولك قبرّه فاحئيس» فلما خرج قيل له: يا رسول 
الله: ما حبسكٌَ؟ قال: ضَمّ سعدٌ في القبر ضمّة فدعؤت الله يكشف 
)00200 
عله . 

وقال النَّوْري وغيره» عن أبي إسحاق» عن البَراء أنَّ التي يل أي 
بثوب حريرء فجعل أصحابه يتعجّبون من لينه فقال :” إِنْ مناديل سعد بن 
مُعاذ في الجنّة ألين من هذا». مُتَّمقُ على صحّته”" . 

وقال يزيد , بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمْروء عن واقد بن عَمْرو 
أبن سعد بن . مَعاذ» قال: عات على أسن بن , مالك؛ وكان واقد من 
يرحم الله سعدا كان من أحقلمالتاس وأطوله. قم قال بست وسو 
الله كِ جيشاً إلى أكَيْدر دُومة» فبعث إلى رسول الله بِجُبّةِ من ديباج 
000( طبقات ابن سعد "/ 530 . 
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منسوج فيها الذَّهَبِء فلبسها رسول الله كك فجعل النّاس يمسحونها 
وينظرون إليهاء فقال: أتعجبون من هذه الجبّة؟ قالوا: يا رسول الله ما 
رأينا ثوباً قط أحسن منهء قال: فَوَاللَهِ لمَناديل سعد بن مُعاذ في الجنّة 
أحسن مما ترون" . 

قلت: هو سعد بن مُعاذ بن التُعمان بن أمرىء القَيْس بن زيد بن 
عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عَمْروء ولقبه النَّيْتء 
ابن مالك بن الأوس؛ أخي الحَزْرج؛ وهما ابنا حارئة بن عَمْرو؛ ويُدعى 
حارثة العنقاء؛ وإليه جماع الأوس والخزرج أنصار رسول الله كَلل. 
ويُكنى سعد أبا عَمْروء وأمّه كبْشة بنت رافع الأنصاريٌ» من المبايعات. 
أسلم هو وأَُسَيْد بن الحُضَّير على يد مُضْعب بن عُمَيْر وكان مُضْعبٍ قدم 
المديئة قبل العقبة الآخرة يدعو إلى الإسلام ويُقرىء القرآن. فلما أسلم 
سعد لم يبق من بني عبدالأشهل ‏ عشيرة سعد أحدٌّ إلا أسلم يومئذ. ثم 
كان مُصعَب في دار سعد هو وأسعد بن زرارة» يدعوان إلى الله. وكان 
سعد وأسعد ابن خالة. وآخى اللْبِنُ يل بين سعد بن مُعاذ وأبي عَبَّيْدة بن 
الجرّاح. قاله ابن إسحاق”" . 

وقال الواقديّء عن عبدالله بن جعفرء عن سعد بن إبراهيم» 
وغيره: آخى النيّ كَل بينه وبين سعد بن أبي وقاص”"” . 

شهد سعد بذراًء وثبت مع رسول الله مَل يوم أحُد حين ولَى النّاس . 

وقال أبو نُعَيْم: حدثنا إسماعيل بن مُسلم العبدي: حدثنا أبو 
المتوكل» أن التّبئ كل ذكر الحُمَّى» فقال: مَنْ كانت به فهي حظّه من 
الثّار. فسألها سعد بن مُعاذ ربّه» فَلزِميُه فلم تفارقه حتى فارق الدنيا. 
)١(‏ طبقات ابن سعد / 875-478 , 
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وكان لسعد من الولد: عَمْروء وعبدالله» وأمّهما: عمّة أَسَيْد بن 
الحضير هند بنت سماك من بنى عبدالأشهل» صحابيّة . وكان تزوّجها 
أوس بن مَعاذ أخو سعد -وقتل عبداللّه بن عمْرو بن سعد يوم 
الحكة237 . ش 

وكان لعمرو من الولد: واقد بن عَمْرو» وجماعة قيل إِنْهم تسعة. 

وقتل عَمْرو أخو سعد بن مُعاذ يوم أحدء وقتل ابن أخيهما الحارث 
ابن أوس يومئذ شاباً» وقد شهدوا بذراً» والحارث أصَابه السَّيفٌ ليلة 
قتَلوا كغب بن الاشرف» واحتمله أصحابه. وشهد بعد ذلك أحداً. 

روى عن سعد بن مُعاذ: عبدالله بن مسعود قصتة بمكة مع أميّة بن 
خَلفء وذلك فى صحيح البخاري”") 

وحصن بني قَرَيْظة على أميالٍ من المدينة» حاصرهم النيَ كلل 


واستشهد من المسلمين: خلاد بن سويد الآأنصاري الخزرجي» 
زفرف 


و 


ومات في مذّة الحصار أبو سنان بن مخصّن» بدريّ مهاجري» وهو 
أخو عكاشة بن مخصن الأسدي. شهد هو وابله سئنان بذراً. وذفن 
بمقبرة بني قرّيْظة التي يتدافن بها من نزل دورهم من المسلمين» وعاش 
أربعين سنة » ومنهم من قال: بقي إلى أن بايع تحت الشّجرة. 


. 57١/9 طبقات ابن سعد‎ )١( 
(؟) البخاري 19/4؟.‎ 
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ع8 ا[ 
واسد بن عبيّد 


قال يونس بن بُكَيْر» وجرير بن حازم عن ابن إسحاق: حذثني 
عاصم بن عمر بن قَتَاَةء عن شيخ من بني قريْظة . أنه قال: هل تدري 
عمَّ كان إسلامٌ : تُعْبّلة وأسد ابني سَعيّة وأسد بن عبَيْدء نفر من هَدْل» ٍ 
يكونوا من بني قُرَْظة ولا َضير؛ كانوا فوق ذلك؟ قلت: لا. قال: 
قدم علينا رجل من الشام يهوديّء يقال له ابن الهَيْبَانء ما رأينا ير 
منه. فكنًا نقول إذا احتبس المطر: استسق لنا. فيقول: لا والله؛ حتى 
ُخْرِجوا صدقة صاعاً من تمر أو مدّاً من شعير. فتفعل» فيخرج بنا إلى 


و 


ظاهر حَرَتنا. فَوَالله ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشّعابٌُ تَسيلُ. قد فعل 
ذلك غير مرّة ولا مرّتين. فلما حَضَرَئْه الوفاة» قال: يا معشر يهود؛ ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قلنا: أنت أعلم. قال: أخرجني نبي أتوقعه يُبعث الآن فهذه البلدة 
مُهَاجره» وإنّه يُبعث سفك الدماء وسبي الذريّة» فلا يمنعتكم ذلك منه 
ولا تُسبقنٌَ إليه. ثم مات. 

زاد يونس بن بُكيْر في حديثه: فلما كانت الليلة التي افتّتحت فيها 
قَرَيْظة قال أولئك الثلاثة» وكانوا شبّاناً أحداثاً: يا معشر يهود» هذا الذي 
كان ذكر لكم ابن الهّيبان. قالوا: ما هو؟ فقالوا: بلى والله إِنّه لَهُوَ 
بصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلّوا أموالهم وأهلّهمء وكانت في الحصّن» 
فلما فتح رد ذلك عليهم . ١‏ 


مولده المبارك مَك 
أسماء النبي مَك وكنيته 


بنيان الكعبة 


ما عصمه الله به من أمر الجاهلية 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيل 


باب [صفته يي في التوراة] 


أول من آمن به خديجة رضي الله عنها 


من معجزاته الأوَل 


فالا ماقا ها .اعد عاع د راو هد ياه قاف ياف قاف ما 6 م 


1 


إسلام السابقين الأولين 0 
دعوة النبي ينه عشيرته إلى الله وما لقي من قومه 


إسلام أبي ذر رضي الله عنه حي ل 2 
إسلام حمزة رضي الله عنه 0 
إسلام عمر رضي الله عنه حي ل ل 0 م 
الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية 0 
إسلام ضماد 0 


إسلام الجن 0 


انشقاق القمر 0 


ويسألونك عن الروح 0 
ذكر أذية المشركين للنبي كَل وللمسلمين .... 
ذكر شعب أبي طالب والصحيفة 0 
نا كقيناكَ المستهزئين 0 
دعاء رسول الله يِه على قريش بالسّنة 0 
ذكر الروم 0 
ثم توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة 0 


ذكر الإسراء برسول الله يَكَهِ إلى المسجد الأقصى 
ذكر معراج النبي كَكِْهِ إلى السماء ل ملة 


زواجه كَكةِ بعائشة وسَّْدَة أمّي المؤمنين لمة 
عرض نفسه كله على القبائل ل لل 
حديث يوم بُعاث 0 
ذكر مبدأ خبر الأنصار والعقبة الأولى ليلة 
العقبة الثانية ا 0 


ذكر أول من هاجر إلى المدينة 0 
سياق خروج النبي كَل إلى المدينة مهاجراً 0 
السنة الأولى من الهجرة 0 
قصة إسلام ابن سَلام 0 
قصة بناء المسجد تلام م نام م مل ءءء ف م ةم ل م ةن م من ءاره 
سنة اثنتين 00 
غروة الأبواء 0 
بعث حمزة 00 
بعث غبيدة 00 
غزوة بوّاط 0 
غزوة العشيرة 00 
بدر الأولى 00 
سرية سعد بن أبي وقاص 0 
بعث عبدالله بن جحخش 0 


واستشهد يوم بدر ل ل 0 


رؤيا عاتكة ملالء نمم م ءام ةء ةم م ةن ةر م ل م ا م ا ل م ما 
ذكر غزوة بدر» من مغازي موسى بن عقبة 0 5 5 5 
غنائم بدر والأسرى حا ا ا ا 0 
أسماء من شهد بدراً ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00 


قصة النجاشى» من السيرة ثماما ل ءا قد ةد ةد مامد قاء ماف .انافك رام مل 


سئة ثلاث .2.2.2.2.2.25. ...ممم 0 


غزوة بني النضير فأقاقد .ا قا عد ىد عدا ع قاقد عد قاو قد فد يد فد ف فاك ندرا نان نان 
سرية زيد بن حارثة إلى القَرَّدّة لل ممية 


غزوة قرّقرَة الكدذر 00 


السنة الرابعة 00 
سرية أبي سَلمة إلى قطن في أولها 0 


غزوة بني لحيان 0 
غزوة ذات الرّقاع ا ا 0 
غزوة بدر الموعد 0 
ذكر بعض الحوادث الواقعة في سنة أربع 0 


0 


أسماء من استشهد من الصحابة يوم بثر معونة 0 
السنة الخامسة ا ا ل ا ا ا 0 
غزوة دُومّة الجَندل ملع ةم ا ا ا ا 
غزوة المُرَيسبع (غزوة بني المُضْطّلق) ل 
تزويج رسول الله يَكِهُ بجويرية 0 
حديث الإفك ا اا ااا ا 
غزوة الخندق (الأحزاب) 0 
غزوة بني قريظة ا ا اا ا ا اا ا 
وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه 0 
إسلام ابني سَعَيَة وأسد بن عبيد ملم ف ة ةا ا ا ا ا ا ا اي 


فونه 


